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تبين لنا بشكل واضح من خلال مواد المجلدات ا تآقدمة مسدى 
اهمية حلب » مع عظمة الأدوار التي شغلتها هذه المدينة العريقة » 
واقد رأينا هذه المدينة تنجب عددا كبيرا من المؤرخين الذين اهتموا 
بالتاريخ الا سلامي العام » او بالتاريخ المحلي مع التركيزءلى احداث 
الحروب الصلدبية . ومثاما حدث في دم شق حين وصلت الكتابة 
التاريخية ذروتها مع ابن عساكر في كتاية العملا ق« تاريخ دهدشق» 
فإن الكتابة التاريخية وصلت الى الذروة في حلب بعد جيل واحد 
من ابن عساكر , وذاك على يدي الصاحب كمال الدين ابن العديم , 
ونحن وان عددنا ابن العددم دشكل غير مباشر من تلاميذ ابسن 
عساكر » انه بتقديري اعظم مؤرخ انجبته بلاد ااشام على الاطلاق › 
وابن العديم هو الصاحب كمال الدين عمر بن احمد بن هبة الله... 
ابن أبي جرادة ولد في مدينة حلب في ذي الحجة سنة مان وثصانين 
وخمسمائة الهجرة وعندما بلغ السابعة من عمره حمل الى المكتدب 
الدرا سة » وهناك ظهرت استعدا,أته مما بشر بذبوغه المبكر 2 وقد 
كان نحدف البنية لذاك عني به ابوه عناية كبيرة ٠‏ فحدب على رعاية 
صحته » وسهر على تربيته وتعلدمه ٠‏ ونظرا لمنزلة والده ولا تمتعت 
به اسرته من مكانة نال ابن العديم حظه وافيا من معارف عصره 
الدينية والدندوية »ويروى بأن اباه حضه على اتقان قواعد الخط > 
ذلك انه ای الأب كان رديء الخط » فأراد .ان يجنب ابنه هذه 
الخلة ٠‏ ونجح في هذا المجال نجاحا كبيرا الغاية ‏ وقد وصف ياقوت 
اتقان ابن العديم اقواعد الخط العربي بقوله:« واما خطه في التجويد 
والتحرير والضيط والدقيد سواد اين مقلة , وبدر ڏو كمال عند علي 
إبن هلال» » ودؤكد شهادة ياقوت هذه المجلدات العشرة مسن كتاب 
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بغية الطاب القي:وضدلتنا بط ابن العديع » حيث دري ودا من الح 
الذساخ ف تاريخ العربية وا كثرهم ض بيطا وبراعة وامانة ودقظة 
ودراية. 


وفي باب العناية في اذشاء | بنه وتثقدفه صبحب احمد بن هبة الله 
ولده عمر في رحلاته واسفاره > حيث زار دمشق اكثر من مرة كما 
زار بيت المقدس ورحل الى العراق والحجان. 


وعندما بلغ سن الشباب وجد ابن العديم اسيل امامه كلها 
مفدوحة ل سدةول لامع 0 وكان لواهيه وذقا فته و سر ته اافضل الأ كبر 
في تحقيق نجاحاته » وهنا يدسن التوةف قليلا التعرف الى اسرة 
ابن العديم 7 وذاك قدل متابيعة الحدرث عن مراحل حياته: 


يعرف الجد الأءلى الصاحب كمال الدين با سم ابن ابي جرادة )2 
وكان صاحبا لأمير المؤمنين علي بن ابي طالب › ينتسب الى ربيعة 
من عقدل احدى كبريات قبادل عامر بن صعصعة العدنانية » وكان 
دقطن مدينة البصرة » وفي هذه المدينة عاش اولاد آل ابي جرادة 
وادفادهم . وفي مطلع اأقرن ١اثااث‏ الهجرة قدم احدافراداسرة ابي 
جرادة الى الشام في تجارة وكان اسمه موس بن عدسى وحدث أذئذ 
أن الم بالبصرة طاعون » لهذا قرر موس البقاء فيالشسام 6 
واسدوطن مدينة حلب ؛ وني هذه المدينة التي كانت عاصمة شمال 
ب سلاد اشام »ومفت اح 
الطريق الى العراق وبلاد ال مشرق الاسلامي مع آسية الصغرى 
والأراضي اابيزنطية 0 فيها خاف موس بن عدسى اسرة ذمت مع الأيام 
عددا ومكانة وثروة وشهرة ؛ وتماكت هذه الأ سرة الأملاك » كما 
ساهمت في جميع ميادين الحياة في حلب من سسياسة وعلم وقضاء 
وادارة وتجارة وغير ذلك » وبهذا غدت١اسرة‏ آل ابي جرادة مسن 
ابرزاسر حلب > وظلت ه_كذا حتى حل بحلب الدمار على ايدي 
جدوش هولا5و » كما ظلت محتفظة باسمها ذاته ط وال تاريخها , 
اذما في القرن الأخير من حياتها كسيت | سما اضافيا2.الحخذ رويدا 
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يعم في الاستعمال | كثر من الاسم الأصيل » لكنه لم يلغه وكان الاسم 
الجديد هوم العديي ٠‏ وئحن لاذماك تعليلا أسبب هذه الدسمية > فقد 
قال ياقوت« سا لته أولا لم سدميدم دبني العديم؟ فقال: سا لت جماعة 
من اهلي عن زاك فام يعرفوه وقال: هواسم مح دٿ لع يكن أبائي 
القدماء يعرفون بهذا». 


ودانت اسرة ابن ابي جرادة بالتشيع دسب مذهب الامامية , 
وظلت هكذا حتى بدأ الدشيع بالاندسار في حلب » وذاك منذ ا لنصدف 
الثاني القرن الخامس, الحادي عشر , هذا وان كنا لانعرف بالتحديد 
تاريخ اخذ هذه الاسرة بمذاهب السنة امكتنا ان ذقدر ذاك » بحكم 
سدقوط سلطة ١‏ اشيعة في حلب مع عصر ١‏ اس لطان | اس لجوقي الب 
ارسلان( وهو امر بحثته بالتفصيل في مدخل الى تاريخ الحدروب 
الصليبية ) ونظرا لعلاقاتاسرة آل ابي جرادة الخاصة مع 
سلطات حلب ٠‏ لابد ان الحال | قتضى المسايرة والتدول الى السنة , 
ولربما حسب المذهب الحذفي. 


ولي عودة نحو سيرة الصاحب كمال الدين نجده يحدثنا بأن والده 
خطب له وزوجه مرتين 2 فقد اخفق ف الزواج الأول » لذاك طاو 
زوجته وتزوج ثانية بابنة ااشيخ الأجل بهاء الدين ابي القاسم عبد 
المجيد بن الحسن بن عبد الله - المعروف بالعجمي » وكان شيخ 
اصحاب الشافعي ومن اعظم اهل حلب منزلة وقدرا وثروة ومكانة 
سياسية ودينية واجتماعية » ومن زواجه الثاني رزق الصاحب كمال 
الدين اولاده .2 ولم دمت والده حتى كان اينه احمد طقلا يدب على 
الأرض » ويمكننا التعرف الى هذا الابن مسن خلال استعراضنا 
اكتاب بغية الطلب حيث سمع الكتاب على ابيه وقام بعد وفاة والده 
باستدراك يعض المواد التي حالت المنية بين والده وبين تدوينها في 
کتابه > فمن المقرر ان ابن العديم مات دون أن دقوم باعادة النظر في 
مؤافه « بغية الطلب» ولام دقم بتبييضه» والذي وصالنا هومس ولة 
الكتاب » اذما نظرا لبراعة الؤاف وحسن طريقته وجودة خطه » ذرى 
ان'مكانة ااكتاب واهميته هي هي ؛ ذاك ان اهمية ١اكتاب‏ نابعة مما 
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دراه من فوا رة نوها ابن العم سن واف وتصدفات شهدا 
الزمن عنا , فاين العدوم كان مصذفا ممتازا ولم دكن « مؤرخا» 
دسب مصطلحات ايامنا هذه » فهو قد بجمع في كتابه المواد الاخيارية 
وذسدقها » اكنه لم يحاول تعلدلها ومعالجتها ؟كمادفعلالياحث ف 
التاريخ في جامعات ايامنا هذة... 


ومتذ ان ب الشاحب كمال النين سخ ااشبات اهداز و سارك 
الحياة اسياسلة والعافية نة كلب 4 ققد كان تجضن امن اكاك 
الظاهر غازي بن صلاح الدين ‏ صاحب حلب فيكرمه ويقربه 
ودقبل عليه ! كثر من ا قباله على غيره على الرغم من صغر سنه ٠‏ وفي 
ذى الج سس 
سنة ست عشرة وستمائة ولي ابن العديم اول عمل رسمي اقد ولي 
التدريس في مدرسة شساذبخت وكانت من اجل مدارس حلب 
وازقاها : كل هذا ارحب اعمدى متاكاتك بالعلناء والاشسايخ : 
والفضلاء الرواسخ . الاانه رؤي اهلا لذاك دون غيره » وتصدر › 
والقى الدرس بجنان قوي » واسان [وذعي ٠‏ فأبهر العالم واعجب 
الناضع اوهو انه وول يع هة الدرسة القوروس يبب الدورسة 
الحلاوية ٠‏ التي كانت اجل مدارس حلب » وهي مدرسة مازالت 
فا حت ان < تعاو:واجدا عن جد اتا اوعة رة كتيها ا ن 
العديم بخطه. 


ومع مرور الأيام علت مكانة ابن العديم > فس فر عن ملوك حلب 
الى ملوك الدول المجاورة في بلاد !اشام والجزيرة واسية الصغرى , 
والى سلاطين القاهرة وخافاء بغداد . وكانت خزائن كتب ووثائق كل 
دلد زارها تحت تصرفه » فنهل منها ما ام ينهله سواه » واودع جل 
ذاك في كتابه بغية الطلب ٠‏ ومن هذه الزا وية يمكن ان نرى اهمية هذا 
الكتاب » ومن ناحية اخرى ديمكننا ان نرى المدى الذي وص لت اليه 
خزائن المشرق العربي قبيل وقوع الطامة الكبرى على يد المغول 


دسذوات. 
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وفي کل مكان زاره ابن العديم كان يلقى الحفاوة من رجسال 
السلطة . وكان في الوقت ذفسه دلقي بالعاماء وشيوخ العصر فياخذ 
عنهم » ولقد ا ودع ما اخذه عن عاماء عصره ؛ ومارأه من احداثاو 
شارك به »ا ودعه في كتابه بغية الطاب . حتى غدا هذا الكتاب | شبه 
بمنجم الامعلومات لاينضب معينه. 


وظل نجم ابن العددم يصون في سماء السياسة في حلب وسواها 
حتى وصل الى مرتبة اأوزير , واكن مشاغل ااسياسة والحياة 
العامة لم توقف العمل الفكري وام تعطله . وهكذا صذف ابن العديم 
عددا كبيرا من الكتب » غلب على معظمها سمة التاريخ » ولعلا شهر 
كديهم كتاب زيدة الحلبمن تاريخ حلب» و« كدلب الانصاف والتحري 
ف دفع الظام والتجري عن ابي العلاء المعري» وكتابه بغية الطلب 
الذي اشرنا اليه حتى الآن كثيرا » وقد طبع كتاب زبدة الحلب في 
اجزاء ثلاثة في دمشق ؛ واعدت الآن تحقيق اكثر من نصفه » واعمل 
الآن على تحقيه كله. اما كتاب الانصاف فقد طبعت قطعة منه للمرة 
الاولى بحلب ثم اعيد طبعها في القاهرة » وا قول قطعة ذلك ان الكتاب 
لم يصلنا كاملا بشكل ميا شر. 


وعندما قلت دشكل مباشر اردت ان اقول بأن الكتاب وصلنا 
بشكل غير مياشر > فقد روي لي منذ سذوات ان واحدا مسن احفاد 
اين العديم ممن عاش بعد جده في القاهرة . صذف كتايا حول | اقاضي 
الفاضل دعاه بأ سم« سوق ١افاضل‏ في ترجمة القاضي الفاضل» › 
وتوجد من هذا الكتاب ذسخة خطية في مكدبة شيخ الاسلام عارف 
حكمت بالمدينة المذورة » وقيل لي إن في ثنايا الكتاب ورد في احدى 
رسال القاضي اافاضىل بيت شعر من شعر المعري » واراد حدفيد اين 
العديم ان يعرف بال معري ٠‏ فقال: قال جدي في كتابيه الانصاف 
والتحري وادّبت نص ١‏ اكتاب دكماله ٠‏ ودوجد هذا الكتاب مص ورا 
على شريط في معهد الملخطوطات التايع لجامعة الدول الع ربية 
بالقاهرة سادقا ٠.‏ ومضيت الى المدينة المذورة التأكد من هذا الخبر 2 


VAY 


فتدقنت من عدم دقته وان حقيد ابن العددم ذقل قليلا من كتاب جده 
الانصاف والتحري. 


ويعود سيب انڌقال ابن العديم الى القاهرة ‏ الى تعرض مدينة 
حلب الى الدمار سنة 10۷ ه على يد جدوش هولاكو » وكان ابن 
العددم غادر مدينته الى دمشق » ثم منها الى غزة فااقاهرة » ودبدو 
انه عاد بعد عين جااوت الى دمشق › وربما اراد الدوجه الى حلب › 
او توجه اليها فعلا ليعاين الدمار الذي لحقها » وفي اثناء ذاك عرض 
عليه هولا كو منصب قاضي حلب ٠‏ فرفض » وعاد الي ١اقاهرة ٠‏ حيث 
امضى بقية حياته ‏ وقد وا فته منيته في مصر في الءشرين من جمادي 
الاولى سنة ستمائة وستين الهجرة . 


وكنت في عام ٠۹۸۸‏ قد حققت الموجود من كتاب بغية الطلب 
وذشرته بدمشق وقد انتزعت من هذا الكتاب جميع المواد الواردة 
خلال الترا جم ولها علا قة بموضوع الحروب الصليبية » وبالوقت 
ذفسه اعدت تحقيق ما يزيد على النصف الأخير من كتاب زبدة 
الحلب » وهذا الكتاب يختاف عن كتساب بغية الطلب » فهوا شبه 
بكتاب الدوليات 0 ودماذل كتاب تاريخ دمدشق لابن القلاذسي 08 
ولادمكن عده ملخصا اكتاب بغية الطلب » وكان المرح وم الدكت ور 
سامي الدهان قد حقق هذا ااكتاب وذشره في اجزاء ثلاثة . وبذل 
الدكتور الدهان جهودا طيبة في تحقيق الكتاب اكنه اخفق في عدة 
اماكن في قراءة النص بشكل صحيح 2 الى حدانء عين الجر »جاءت 
عنده « عبر الجسرء يضاف الى هذا قام رحمه اللهباقحام عنا وين كثيرة 
جدا 3 متن نص ا اكتاب « ودمكن وصف هذا بالتزیدف ¢ و عدتمدت في 
عملي على المخطوطة ذفسها التي اعتمدها الدكتور دهان » بل! كثار 
من ذاك على المصورة ذفسها » لان مصورات مكتبته رحمه الله بيعت 
في دمدشق فشريت بعضها »2 واق_وم الآن بتحقيق ا اكتاب كله 
وسيخرج - ان شاء الله في جزئين فقط والله الموفق . 


ولواد ابسن العسديم في بغية الطلب وزب ب سدة 
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الحلب مكانة سامية 8 لهذا ساف وترجم بعضها الى الفردسية 
والاذكليزية » ولابد الآن من اعادة النظر بهذه الترجمات بعد اعادة 
ضبط النصوص الاصلية. 


الله جل وعلا اسأله التوفيق وله الحمد وااشكر والصلاة وااسلام 


على الذبي الماصطفى وعلى آله وصضديه اجميعين. 


1١1586 | 6 | 06 دمدشق‎ 


سهيل زكار 


من زبدة الحلب من تاريخ حلب لابن العديم 
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وما ) ١‏ ( سليمان ين قطامش فانه حاضر حلب مدة 2 كام 
ترددت الرسل الى أهل حلب في التسليم » فا ستقرت الحال بينهم 


على موادعة مدة . 


وسير سلومان بن قطامش قطعة من عسكره لاتباع الع رب الذين 
كاذوا مع شرف الدولة ,2 فهردوا 0 ولحدقهم شدة عظدمة من دخول 
البرية في حزيران . 


وتوجه سليمان الى معرة الذعمان وكفر طاب » وتس لمها » قم 
سار الى شیزر › فقادلها وقرر أمرها على مال يحمل اليه 0 وأ خسذ 
لطمين » وشحنها بالرجال » وعدل اصحابه بااشام عما عرف من 
سيرة العرب . (؟) 


وجرت بالمعرة ا سباب وصل لأجلها دسن بن طسساهر وزير 
سليمان » في النصف من جمادى الأولى ٠‏ يطلب اصحابه فثارت 
فتنة بالبلد » وأخرجوه منه فخرج لوقته » وأصبح قاتل البلد » وقتل 
جماعة من اهله في الحرب » وأمن الناحية الغربية » وأمن الباقي 
( منها وجعل ) ( ۳ ) على أهل البلد عشرة الاف دينار . 


وأما بلاد شرف الدولة فماكها ) يعدلهة اخ وه ( (؟) 
ابراهيم ؛ ماخلا حلب » وكاتب من بحلب في دسب لدمها اليه 
فلم ( يرده الخبر ) .)٣(‏ 

وأها الشريف حسن الحتيتي فانه كان متقدم الاحداث 
ورئيسهم » فعمر لذؤسه في صفر من سنة ثمان وسبعين قلعسة 
الشروف المذسوبة اليه » وبنى عليها س ورا دائرا ٠‏ وفصل بينها 
وبين المدينة دبسور وخندق خ وفا على نؤسه ان ډسامه اهل 
حلب » وكاذوا يبغضونه » ويكرهون ولايته عليهم . 


واتفق الشريف وسالم بن مالك صاحب القلعة الكبيرة على أن 
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كاتيا ااسلطان ملك شاه يبذلان له تسليم حلب اليه » ویحشانه على 
الوصول أو وصول نجدة تدفع سليمان بن قطلمش . 


وعمر سليمان بن قطلمش قلعة قذسرين وتحول اليها وتزوج 
منيعة بنت محمود بن صالح زوجة مسلم بن قروش . 


ونزل على حلب وطال انتظار ااشريف حسن لنجدة تصله مسن 
السلطان » فاجتمع بمبارك بن شبل أمير بني كلاب » واتفقا على أن 
سار مبارك بن شول الى تاج الدول تدش ويس _دتدعيه الى حلب 
ليتسلمها . 


حلب » ورغبة الكافة في مماكته , ففرح بذاك وجمع العسكر » وخرچ 
من دمشق في المحرم من سنة تسع وس_يعين وأريعمائة إلى 


ووصل إلى تاج الدولة جماعة من بني كلاب » ورحبل إلى 
الناعورة وعول على مراسلة الشريف جسن فان سام اليه تفلت والا 
عاد لحريه » فيادر س_ليمان وهف و نازل في عس_كره على 
حلب » وعارضه في ط ردقه على عين سوام (؛)ء وتسراءى 
العسكران » فدبر اردق عسكر تاج الدولة احسن تديير › والتقوا 
فانهزم عسكر سليمان . 


وقتل سليمان » وأسر وزيره الدسن بن طاهر وخاق هن عسكره 
ومن أسر 0 وغذم عسداكرهة والعرب النين معه جميع ماکان في 
العسكر . 


واخدذاف في قڌل سليمان 0 فقيل : عارضه فارس من فرسان تاج 
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وقدل : يأنه لما يس من النصرة نزل عن فرسه . وقتل ذنفسه 
ذز سرصم باليا ذوت وا لقان .القن 


وذمى الخبر الى تاجح الدولة » فأحضره فقال « هذا دشيه سلب 
الملوك » › وسار الى الموضع واذا به مختلط يدمة فقال :م شه أن 
يدون هذا » . وقد كان قال لهم :« لاتبيذوه لي حتى اریکموه من بين 
ااقدلى » » فقيل له :« ومن أين علمت ذلك ؟» فقال :+« قدمه تش به 
قدمي وأقدام بني سلجوق تدشايه ». 


ثم قال باسانه :« ظامناكم » وابعدناكم وذقتلكم !» ثم مسح 
عينيه واغتم لقتله » وترحم عليه » واحضر اكفانا ذفرسة 
فكفنه » وصلى عليه وحمله الى حلب فدفنه الى جانب مساالم بسن 
قردش قبل ان يذقل مسلم الى سر من رأى ٠‏ وقيل : دفن معه في قبر 
واحد . 


ولا جرى ماجرى من قتل سليمان وسار تاج الدولة الى حلب عدل 
الشريف حسن الحتيتي عما كان ادفق عليه مم مبارك بسن 
شبل » وامتنع من تسليم حلب الى تاج الدولة » واحتج بأن كتب ملك 
شاه وصلته بتجهيز الءساكر اليه . 


فأقطع تاج الدولة ولد حلب وأعمالها لوعوسكرة الا ماكان ليعض 
العرب الذين وفدوا عليه » فانه أقره ف أيديهم 6 ثم رحل الى مرج 
داڊق ره) واقام أياما 5 


ثم عاد ونازل حلب ؛ فعمد رجل من تجار حلب يعرف باین 
البرعوني الحلبي » ورا سل تاج الدولة في تسليم حلب اليه . ورفع 
بعض اصحابه بحبال الى بعض ابراج السور » وساعده قوم مسن 
الأحداث ونادوا دشعار تاج الدولة في ذاك ال موضع 2 ودسامع الناس 
فنادوا بشهاره في البلد جميعه » وذلك في ليلة السبت السادس 
والعشرين من شهر ربيع الأول من السنة 
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فانهزم هبة الله ابو ااشريف حسن من قلعة ابنه الى القلعة 
الكبيرة الى سالم بن مالك » (1) وبقي الشريف حسن في قلعته 
المجددة » ومعه فيها رجال من أحداث حلب » فخافوا على أهلهم 
بحلب » فخرجوا منها وبقي الشريف حسن في قلعته في ذفر 
قليل » فطلب الأمان فأمنه تاج الدولة بوساطة ظهير الدين أرتق . 


الدولة تدش ٠‏ وسيرة اردق الى بيت المقدس دماله فأقام به . 


قريش لما ولاه فيها أ وصاه أن لايس امها الا الى الس لطان 
ملكشاهم › فالتزم دوصيته » وامتنع ان دسامها الى تدش . 


وأقام تدش بمدينة حلب الى الدومااسابع والعشرين من شهر 
ربيمع الآخر 2 وأحدسن الى أهلها 2 وخلع على أحدائها 0 فوصله 
الشيرنان ااسلطاق ملك شاه وصتبالت #سساكرة الى نهر 
الجوز ( ۷ ) قاصدين مدينة حلب » فسار تاج الدولة الى 
دم شق › وترك يعض أاصحايه بقلعةالشردف ومعه عدة في الدوم 
المذكور ٠‏ ومعه قوم من بياضن حلب 8 فأقام نائيه اياما دسيرة › دم 
سار ولحقه ف دم شق 


ووصلت عساكر ماك شاه حلب مع برسق واياز وب وزان 
وغيرهم » ونزل بعضهم إلى بلد الروم ٠‏ وامتدوا فيما بينها وبين 
أنطاكية » ووصل بعضهم إلى حلب » وسارع أهل حلب وسالم بن 


دم إن السلطان وصل بعدهم الى الرها فؤسامها اليهاافلاردوس 


بجعبر ‏ فتسامها في طردقه من جعبر بن سادق ااةشيري » وقدله لما 
بلغه عنه من الفساد وقطع الطريق . 
- 15 - 


44 


وسار حتى وصل حلب في الثالث والءشرين من شعبان من سنة 
دسع ودسعين وآريعمائة . 


وڌسام حلب وقلعتها وسار قلا ع اشام > وعوضصض سالم بن مالك 
عن قلعة حلب بقلعة وسر ء وأقطعه معها الرقة وعدة ضياع 


وتوجه ١اسلطان‏ الى انطاكية فتسامها من الحسن بن طاهر وزير 
سليمان بن قطامش , ورتب بأنطاكية بغي سيان بن الب في عسكر 
وا ستخدم حسن بن طاهر في ديوانها , وتمالى 
السويدية ( ٠‏ ) وصلى على البحر ٠‏ وحمد الله على ماأتعم عليه مما 
تماكه من بحر المشرق الى بحر المغرب . 


وعاد الى حلب 7 ورتب بها الأمير قآسسيمالدولة أق 
سذقر ( ٠١‏ ) ومعه عسکر , وا ستخدم بها تاج الرؤساء بن الخلال في 
جمع الأموال . 


ووصل اليه ااشريف حسن الحتيتي وهو بحلب يلتمس العودة الى 
حلب ٠‏ ويذكر خدمته وماجری عليه › فتظام منه آهل حلب قلم يأنن 
له اأسلطان فيما التمسه . 


وكان هذا ااسلطان من أعظم الناس هيبة وأكثر الملوك عدلا حتى 
أن أحدا لادقول : ان أحدا من ذاك العالم الع ظيم من 
عسكره - وحزره أربعمائة الف اخذ لأحسد من الرعايا قسرا 
وظلما ماوساوي درهما واحدا ٠‏ حتى أن البازيار الذي له ١‏ قتنص 
طائرين من الدجاج من الاثارب ( ٠١‏ ) طعما البزاة في الطريق » فعلم 
بذاك فعظم عليه حين رآه وهدده حتى أعادها الى صاحيها بعد عودة 
من أنطاكية . 


وخرج هذا السلطان الى ضياع معرة النعمان يتصيد . وبات 
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مااحتاجوه بأوق دمن « ووضع ١اسلطان‏ في هذه ااسنة المكوس من 
جميمع بلاده 0 وام دِدق من ارستخرج مکسا ف مماكته , 


وأقام السلطان بحلب الى أن عيد بها عيد الفطر . وعاد مذكفثا 
الى الجزيرة » وقد قسرر ولاية حلب » وولى بةلعتها ذوحا 
التركي ٠‏ ودلغه عصيان 5كش ( ٠۲‏ ) بترمذ فسار السلطان » وقطع 
مابين حلب وندسادور في عشرة أيام ٠‏ وعاد مذكفئًا الى الجزيرة وقد 
قرر ولاية حلب اقسيم الدولة أق سذقر التركي في سنة تسع وسبعين 
وأربعمائة . وجعل معه أربعة آلاف فارس ومكنه فيها . 


وقول انه مملوك لماكشاه » وقيل انه لصيق وأن اسم ابیه آل 
ترغان » وولى على جمع المال بحلب في الديوان تاج الرؤساء ابا 
منصور بن الخلال الرحبي » وقال شاعر حابي فيه وفي ااوزيرابسن 
النحاس : 


قد زنجر العش على الناس 
مايين « خلال » و « تحاس » 


فاحسن وسيم الدولة في حلب ااسيرة وأجم لالاسياسة وأقام 
الهرية 8 وأفنى قطاع الطريق 8 وتتبع الذعار في کل م وضع 
فا ستاصل شأافتهم . 


وعمرت حلب في أيامه دسيب ذاك اورود التجار والجلابين اليها 
من كل مكان . 


وحکي لي والدي رحمه الله : أنه ا ستأصل أرباب الفساد 
الى حد ولغ بهأن نادى في قرى حلب وضياعها أن لايغاق أحد 
بابه » وان يتركوا الاتهم التي الحرث في البقاع في الليل والنهار . 


1 


- ۷4 


الحرث معه الى مذزله > فاذفرد من عسكره وقال له :« ألم تسمع 
مناداة قسدم الدولة بأن لايرفع أحد من أهلااقرى شيئًا من آلة 
الحرث ؟ » فقال:« بلى والله ‏ حفظ الله ةسيم الدولة ‏ والله لقد 
أمنا في أيامه من كل ذا عر ومفسد . ومارفعت هذا خوقا عليها ممن 
يأخذها . وإذما ههنا دويبة يقال لها ابن آوى إذا تركنا هذه العدة 
ههنا جاءت وأكلت هنه الجاود التي عليها ». 


فاما عاد سدم الدولة أمر بالصيادين ودثهم في أقطار دلا حلب 
لصيد ينات أوى حتى أ فذوها من ضواحي حلب : وكان ذلك سسميا 
اقلتها ف دلد حلب الى دومنا هزا ٠‏ دون غيرها من البلاد 5 


وفي ايام سدم الدولة جدد عمارة منارة حلب اموجودة ي زماننا 
هذا اوخنت ق- سنة | شين .وثمانين اوآ ريعماكة . 


وجرى خاف بين أهل لطمين ( ۱۳ ) وبين نصر بن علي بن مذقذ في 
سنة احدى وثمانين 2 فخرج اق سذقر الى شيزر › وقاتلها » وقتل 
من أهلها مائة وثلاثين رجلا » وعاد الى حلب بعد أن نهب 
ربضها » وا ستقرت الوادعة بينه وبين نصر صاحب شيزر . 


وكان ١‏ و دزو خاد دان اتج لطا ملك 
شاه ر؛١) ٠‏ وكانت جااسة معه في بعض الاأيام في داره بحلب » وفي 
يده سكين فأومأ بها اليها على سبيل المدا عبة والمزاج 2 ف وقعت في 
قلبها لاقضاء المحتوم غير متعمد لها . فماتت وحزن عليها حزنا 
شديدا , وتأسدف اؤفقدها > وحملها ف تابوت لتدفن ف مقاير لها 
بااشرق » وخرج من حلب لتوديع تابوتها في مستهل جمادى 
الآخرة . 


وتسلم أق سذقر حصن برزويه ( ٠١‏ ) » في شعبان سنة اثنتين 

وثمانين وأربعمائة » من الارمن ‏ وهو آخر ماكان قد بقي في آيدي 

الكفار من أعمال أنطاكية 5 وأقام في يده دسعة أشهر › وهدمه في 
ربيع الأول من سنة ثلاث ودمانين : 
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وكتب ولاة الشام الى ١‏ اسلطان ماك شاه دشكون ماياقونه من 
خاف بن ملاعب بحمص من قطع الطريق واخافة ااسبيل » فكتب الى 
سيم الدولة وتاج الدولة ويغسي سيان وب وزان ص احب 
الرها »> فساروا في عسسا كرهم > قفحاصر وها وضسادةقوها 
ففتدوها 0 وأعطاها أسلطان تاج الدولة نداش . 


وتزل قسيم الدولة على آفامية SEE‏ حا EE‏ ع 
وسامها إلى نصر ين مدقل . 


كم إن السلطان أمر بحمل ابسن ملاعب ف قفص حل ديد الى 
اصبهان ¢ فحدسه الى أن مات ماك شان , وتوجه إلى مصر وعاد 
إلى الشام » واحتال حتى ملك أفامية بالحيلة بعد ذلك . 


ولا فتحت حمص تسامها قسسدم الدولة الى أن ورد عليه أمار 
السلطان بتسليمها الى تدش .)١١(‏ 


ومات ااسلطان ماك شاه ببغداد في االيلة السادسة عشر مسن 
شوال سنة خمس وثمانين وأربعمائة » وكان أق سذقر قد خرج مسن 
حلب واقدا عليه ١‏ فاما بلفه الخبر عاد الى حلب » وخطب لابنه 
محمود مدة دسيرة › ثم انه خطب بعد ذاك لتاج الدولة تدش تت على 
مايذكر س (7ا). 


ولا عاد الى حلب قبض على شبل بن جامع أمير بني كلاب وعلى 
ولده مبارك . واعتقلهما بالقلعة » وراسل تاج الدولة قسسيم الدولة 
وبغي سيان ودوزان وجذبهم الى طاعته › والكون ف جملته لرسيروا 
معه الى يلاد أخيه لدفتحها .ء ويأخذ المماكة فأجابوه الى 
ذاك . وخطيوا له في أعمالهم . 


فقسار في أول سنة ست وثمانين 7 وسار إليه سدم الدولة ويغضي 
سيان وبوزان » ووثق به أق سذقر » وفتح تاج الدولة الرحبة 
وتدصديين › فجمع ابراهدم بن قردشى وتأهب ااقاء تاج الدولة 
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والتقسى العسكران على دارا ر۸٠)‏ » وعاد كل ف-ريق الى 
موضعه » فركب الأمير قسيم الدولة في خاق من العسكر , وحمل 
حتى توسط عسكر ابراهدم فلم يثبت العرب » وتبيعه باقي 
الءسكر » فقتل منهم مايقارب عشرة آلاف . 


وأسر ابراهيم بن قريش وعمه مقبل وغيرهم ٠‏ فقتلهم تاج الدولة 
صبرا وسبيت الحرم > وقڌل جماعة من ذساء العرب دفوسهن . 


وأمر تاج الدولة بعد ذلك بجمع الأسرى ووهبهم من محمد ين 
شر ف الدولة ك وكان قد صار في جملته قبل الحسرب 55 وأقطعه 


نصيبين (۱۹) . 


وعظمت هيبة تاج الدولة بعد هذه الوقعة . ورا سلته زوجة اخيه 
تحثه على ااوصول » واستقر الحال على أن تتزوجه » فسار عند 
ذاك بعد أن تسام من ابن جهير آمد وجزيرة ابن عمر » حتى وصل 
الى تبريز 2 ففسخ عنه قسيم الدولة آق سذقر صاحب حلب وعماد 
الدولة بوزان وسارا الى بر كيارق لدكونا في خدمته ‏ وكان بااقرب 
من الري ( ۲۰ ) - 


وكان سبب ذفار قسيم الدولة وبوزان تقريب تاج الدولة يفي 
سيان وميله اليه » وقيل : لأنه لم يولهما شيئًا من البلاد التي 
افتتحها. فرجع تاج الدولة الى ديار بكر » وش حنها 
بالرجال » وسار منها الى سروج فأخذها وولى فيها بعض ثقاته . 


ووصله الخبر بوصول أق سذقر وبوزان الى باب ا اس لطان بر 
كيارق » واكرامه لهما ‏ وانهما وجدا خاله مستولیا على 
أمره ٠‏ فقتلاه ويعض الأمراء 8 


فاندسطت يد بر كيارق ٠‏ وا ستقامت أحواله ٠‏ وخاطبه أق سذقر 
وڊوزان ان سير معهما إلى بلادهما حلب والرها وحران ؛ لثلا 
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يجري عليهما حادٿ من تاج الدولة عند عودته » وضمنا له أن يکونا 


بينه وبين تاج الدولة » فسار معهما الى الرحبة » وعقد بينهما وبين 
علي بن شرف الدولة حافا . 


وسار علي بن قردش » ومعه جماعة من بني عقيل وقطعه من 
عسكر ١اسلطان‏ بر كيارق مم سيم الدولة › فأوصاوه الى 
حلب 2 فدخلها ف شوال من سنة ست وڈمانين وأريعمائة 5 


وسار بوزان الى بلاده » وعاد من كان معهم ا الى 
السلطان . واما تدش فانه قطع الفرات وتوجه الى انطاكية » وأقام 
بها مع يغي سيان مدة . فغلت بها الاسعار , فسار الى ددشو في 
ذي القعدة من هذه السثة . 


وكان وثاب بن محمود مع ذفر سير مسن بني كلاب ٠‏ فأذفذا ق 
سدقر يعد مسير تدش الى دهش-ق مسن أح رق حصنن 
أسفونا ( ٠١‏ ) وحصن القبة » وقبض اقطاع وثاب . 


ولي سنة سبع وثمانين » قبض على الوزير أبي نصر محمد بن 
الحدسن بن النحاس بسعاية المجن بركات اافوعي به إلى سيم 
الدولة 0 ولم يزل به إلى ان أمره بخذقه ٠‏ وهو معتقل عنده 2 فحدقه 
في هذه ١اسنة‏ . 


ولي شهر ربيع الأول من سنة سبع وثمانين واربعمائة » خرح تاج 
الدولة تدش من دمشق » ومعه خاق عظيم من العرب » واقيه بغي 
سيان بعسكر انطاكية بالقرب من حماة وأقاموا هناك اياما » وزوج 
ولده الماك رضدوان من ابنة يغي سيان » وسيره عائدا إلى دمشق . 


أياما » فوصله الخبر بوصول كربوقا صاحب اموصل وبوزان 
صاحب الرها » ودوسف ين أبق صاحب الرحبة ؛ في أافين 
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وخمسمائة فارس الى حلب ٠‏ لنجدة أق سذقر , فعدل تاج الدولة 
إلى الحائذوتة › ورحل الى الناعورة » وعول على قص د 
الوادي ر ٣٣‏ ) وأن دسير منه الى أعمال انطاكية » واخذ الدسكر 
دواب الدقرة .وز اعزق )ةن زرعها: 


فخرح أق سذقر ومن وصله من النجدة وجماعة كثيرة مع شبل بن 
جامع ومبارك بن شبل من بني كلاب وكان قد اطاقهما مسن 
الاعتقال في هة اندثة ب ومحمداين زا نة ق جماغتة وجماغة مدن 
اكا هلن والددام والخراسائية وع عنس کرم کرت غ سدحة 
ألاف فارس وراجل ,2 فق آحسن أهبة وأكمل عدة . 


وقصد عسدكر الملك تاجح الدولة » يوم ااسبت تاسع جمادى الأ ولى 
من السنة » والتةوا على « سيعين » ر١٠‏ )» وكان أول من قطع 
ارا :ال كانت بين الاسكرين ورز الخرب 31 سنق ررك 
مصاف عسکره . 


ودقي عسكر بوزان وكرب_وقا لم يتم-كن من قسسطع 
السواقي ٠‏ فيختلطون بالدسکر ؛ ولم يوستنصح ق سسذقر العرب 
النين معه » وخاف ميلهم الى تاج الدولة > وكان عسكر تاج الدولة 
في مثل هذه العدة من العرب والرجالة , وكان الترك معه في قلة لأن 
أاصحاية وخواصه كاذوا متفرقين في البلاد التي افتتحها. 


وحمل عسكر تاج الدولة على عسكرأق سذقر فام دٹبست لحسظة 
واحدة » وانهزمت العرب وب وزان وكرب_وقا نحو حلب 
فدخلاها , وا ستأمن دوسدف بن أدق الى تاجح الدولة : 


واسر أ سذقر وجماعة من خ واصه ووزيره ابو القاسم بن 
بديع , وأحضر بين يدي تاج الدولة | سيرا ففڌله صبرا > وقال له 
تاج الدولة :« لو ظفرت بي ماكنت صنعت ؟» قال :« كنت 
اقتاك » فقال له :« فأنا أحكم عليك بما كنت تحكم علي » فقتله . 
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وحکی وثاب بن محمود قال :« جاس تاج الدولة » وطلب سيم 
الذولة ٠‏ فا خضي مدكشوف الراش »مه كرفا :فام تناع 
الدولة » وكلمه كلاما كثيرا . فلم يرد عليه جوابا » فضر به بيده 
أطار رأسه». 


وحمل راسه الى حلب وإلى دمشق » ودفن جسده في القبة التي 
على سطح جبل قرنبيا ( ٠١‏ ) > غربي المشهد الذي ابتناه بقرنبيا » دم 
ذقله ابنه زذكي لما فتح حلب إلى مدرسة الزجاجين ( )2 ووقدف 
شامر ‏ قرية من بلد حلب على من يقرأ على قبره . 


واختار قسيم الدولة وقتا الخروج الى الاقاء . وهو وقت قران 
زحل المريخ في برج الاسد ‏ وهو طالع بيت | اسلطان بحلب ‏ وكان 
موقنا بالظفر » فخرج وأمرهم أن يلدقوه بالحبال اكتافهم 
بها . وكان تاج الدولة قد عزم على ماذكرناه » وام يكن مؤثرا 
لقاءه » فنصره االه تعسالى كما شاء وآراد » ولامعءقب 
لحکمه ‏ ولاتأثير اشيء في ماكوته . 


وأسر شبل بن جامع أمير بني كلاب فوهبه تاج الدولة لابن أخيه 
وثاب ين محموك . 


وعول بوزان وكربوقا على الاعتصام بدلب » وانتظار النجدة من 
بر كيارق » لأن كتاب الطائر وصل الى حلب يخبر ب وصول ا لنجدة 


فوصل تاجح الدولة بعس کره الى حلب 0 وتحير أهلها فيما 
يفعلونه ٠‏ فبادر قوم من الأحداث ممن لايعرف ولايذكر ففتحوا باب 
انطاكية . 
ودسدل وثاب ین مدمب ود ف مقدمة أصحاب تاج الدولة الى 
حلب » وسكن البلد . فنزل الوالي بقلعة الشريف , وسلمها الى تاج 
الدولة فدخلها 0 وبات بها 0 فراسله ذوح والي القلعة 
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الكبيرة . وسامها اليه بعد ان توق منه » وطلع تاج الدولة اليها في 
الحادي عشر من جمادى الأولى من السنة ٠‏ ( ۲۸ ) 


وقبض تاج الدولة على بوزان فضرب رقبته صبرا ٠‏ وأخذ كربوقا 
و عذقله بدمھں › واقطع اشام لعسكره 0 وأقطع معرة النعمان 
واللاذقية ليغي سيان ٠‏ ورتب أبا ااقاسم بن بديع وزيرا بحلب . 


وأقام لا هة ايام ثم دوجه فقطعاافرات 0 وڌسام حران ٠‏ وسار 
الى الرها فتسامها . وقيل : بأن واليها أمتذنع من تدس لدمها الا 
بعلامة من بوزان ٠‏ وأن دوزان كان محدوسا بحلب » فأذقذ اليه من 
قطع رأ سه ورماهم يه 0 فساموا الرها اليه وڌسام ديار بكر : 


وسار الى ميافارقين فقتل بني جهير بعد أن قطع رؤوس اولادهم 
وعلقها في رقابهم ١‏ 


وعدل عن ا موصل » وسار القاء زوجة أخيه خاڌون الجلالية 
لاتمام ماكان استقر بينهما فماتت في الطريق . 


ودوجه تاج الدولة الى الري 8 فوصله خاق 5ثير من التركمان 
وعساكر أخيه 0 وماك کل دلدة مر بها 0 وخطب له على مناير 
الا سلام : ااشام والفرات 6 وبغداد : 


وعند وصوله الى همذان كتب الى ولده الاك رضوان د ستدعیه من 
دهم شق فدّوجه إليه ومعه دقية من تذخاف من أصحابه بااشام : 


وددل تاج الدولة الري وماكها في الممصرم سنة ثمان وثمانين 
وأربعمائة . وخرج بركيارق من اصبهان » والتقوا على خمسة 
عسدكر تاج الدولة تدش 2 وا ستبيح ونه ب 2 وقت ل ذلك الووم تاج 
الدولة وخواصه في الحرب . 
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وقدل تاج الدولة بعض أ صحاب قسسيم الدولة بعد أن اصطنعه 
وقربه » ضربه بذشابة في ترقوته الوسرى فوقع » وقطع راسه وطدف 
يه الوعسكر » دم حمل الى بغداد فطديف به » وتفرق من سام منهم إلى 
مواضعهم . 


ووصل الخير الى ولده الماك رضوان 0 وه و نازل على اافرات 
بعانة ( 79 ) متوجها الى والده » فقاق وخاف من وصول من يطلبه 
فحط خيمه في الحال ( ٠ ) ۳١‏ 


ورحل مجدا حتى وص ل حلب في جماعة من غلمانه 
وحاشيته » وترك باقي عسكره من ورائه » فسام وزير ابه أبو 
القاسم بن بديع إليه المدينة والقلعة » وصعد إليها ٠‏ واخذوا الأهبة 
لمن يقصدها . 


ووصل إليه إلى حلب مسن اال أخ-وه أب-و نصر 
دقاق( 1( وجناح الدولة حسین › ف_استولى 
جناح ) نض ( الدولة على تدبير ماك الماك رضوان ٠‏ وكان تاج قد 
جدلة مديرا له › وهو أتادكه في حياته : وجعل دقاق مع اتابك ظهير 
الدين . 


ولا افتتح ديار بكر سامها الى ظهير ا لدين 0 وشمس الاوك دقاق 


وعاد دقاق الى حلب فاقام بها مدة دسيرة » وراسله الأ مير 
ساودكين الخادم وكان نائب تاج الدولة بدمدشق في حفظ القلعة 
والبلد . وقرر لدقاق مماكة دمشق سرا » وخساف من أخيه 
رضوان » فخرج من حلب وهرب الى دءشق من غير أن يعام به 
أحد › وجد في ااسير ٠‏ وتبعه رضوان » واذفذ خافه عدة من الخدل 
ففاتهم »> فدخل دمدشق فسارع ساودكين الى طاعته › وصارت دەشق 
وبلادها يدكمه . 
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وقڌل رضوان اخويه ١با‏ طالب وبهرا م أبني تدش ( 5" ) ۰ وکان 
اتابك طفذكين معتقلا عند ااسلطان بركيارق » وقبض في الوقعة 
فطلبوا منه كربوقا والجماعة الذين معه , وكاذوا في يد رض وان 
فاتفق رأيهم أن يسيروا عضب الدولة ابق بن عبد الرزا ق الى 
رضوان لاستخلاص كربدوقا . 


وكان ابق ايضا من جملة من قبض عليه من الجماعة ا لنين كاذوا 
مع تددش فخاطدوا ١‏ لس لطان في اطلاقه وتدسييره فأجابهمالى 
ذلك » وسيره إلى حلب » فاما وصله أكرمه رضوان وأطاق كربوقا في 
شعبان وسيره مكرما . 


من خواص تاج الدولة ¢ ووصل دمدشق فابتهج دقاق بوص وله وقويت 
ةسه 202 وأاقى تديدير أمورة اليه 7 فقام فيها أحدسن قيام : 


له »> وقرر معه قرب العودة الى حاب وتركاقطاعه بدلب على 
حاله » فوصل دمشق واختار المقام بها » وكتب الى اصحابه بعزاز 
يأمرهم بتسلدمها الى رضوان فساموها : 


ولا وصلت هذه الاخيار وثب أهل آفامية على حصنها فأخذوه من 
الأتراك » وقتاوا بعضهم > وكان تاج الدولة قد آخذه من ابسن 
مذقذ » وسار جماعة من أهلها الى مصر يستدعون واليا من قبلهم 
ليلهم ( ۳١‏ ) الى الا سماعيلية وذفورهم من الترك . 


ووصل خاف بن ملا عب في سنة سدع وثمانين وأربعمائة 
وتسدلمها ٠‏ وعاد الى ااؤساد وقطع الطسريق ٠‏ وقتل خاقا مسن 
أفامية . 


وأها الماك رضوان فانه خرج في ستة تمان وثمانين من 
حلب » ومعه جناح الدولة حسين » ووصله يغي سيان ودوسف بن 
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أدق من انطاكية بعءسكرهما » وتوجهو! الى الرها » ومعهم رهائن 


فلما نزلوا الرها اراد يغي سيان ويوسف ان يقبضا جناح الدولة 
ويتفردا بتدبير رضوان » فهرب منهما » وقطع الفرات . ووصل 
حلب وتبعه رضوان » فدذل حلب » وهرب رهائن الرها من العسكر 
ودخلوا ٠‏ وعاد يغي سيان ودوسف بن ابق » وقد استوحش 
رضوان منهما . 


وكللب رض وان الى سس كمان ( ۳۷ ) واقطاعه 
سر وج ( 4 ) يستدعيه الى حلب لمعونته ٠‏ فسار وقطم اافرات 
فاقيه روسف بن أبق في عدة وافرة فخافه سكمان » فأظهر م وافقته 
وصار معه . 


وخاف جناح الدولة من اجتماعهم » وكان عقيب وصول رض وان 
من الرها قد سير جماعة من عسكر حلب الى معرة التثعمان مع 
عضب الدولة لأخذها من يغي سيان . 


وكاتب وثاب ين مدمود ف وصدل دبني كلاب لمساعرته على خد 
المعرة › فقأخرجوا اين يغي سيان وأصحابه منها » وتساموها . 


وغاة عضت الدولة ووكاب :اما وطبلا داب خد اداه من 
أمر سكمان ودوسف بن ادق » فخ رج جتاح الدولة بالوسكر فاقيه 
يوسف بالقرب من مرج داباق فه_رب ووس ف وتهب وا 
عسكره » وأعانهم على ذاك سكمان » ودخل يوسف انطاكية » وعاد 
جناح الدولة وسكمان ووثاب وادق الى حلب . 


وأقطع الملك رضوان معرة النعمان س-كمان بن أرتسق 
وأعمالها 0 دم سار رضوان وسدكمان اقصد ددشدق وانتزاعها مسن 
أحيه دقاق « وترك جناح الدولة بدلب 5 


E 
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فلما نزلا دمشق > وصل اليهما أن دقاق قبض على نجم الدين 
ایلغازی بن اردق 0 واعدقله لتهمة وقعت به 0 فعاد الماك رضوان الى 
حلب ¢ وسار سكمان الى بيت المقدس ودس امها من ذواب أحيه 
وأقاع يها :: 


ورا سل دوسف بن 1دق الماك رضوان و س تأننه في الوص ول الى 
نكدمته فان له ووصل حلب وشكتهة :د 


كم خاف رضوان وداسين منه فتقدما الى برکات بن فارس رئيس 
حلب المعروف با لجن ) 4 ( دقتله 0 قهسوم عليه وأصحابه فقتاوه 
وتهدوا داره وأاخذوا رأاسه » وسسيروة الى بزاعا 
ومنبج ٠‏ فتساموها من أصحابه » وقبضوا على إقطاع أخيه 
وأصحابهما 2 وهردوا من حلب 0 وكان اماك قد توهم منه الارتداد 


ثم ان رضوان وجناح الدولة خرجا في سنة تسع وثمانين الى تل 
باشر ؛ وشيح الدير ( ٠ ) ١‏ وفتحاها بالسدف من أصحاب يفي 
سيان 0 وأغارا على أعمال انطاكية 0 وعادا الى حلب 0 وسارا في 
أول شهن رمضنان متها الى ددشق:. 


فسار يفي سيان منجدا لدقا ق فضدفت ذنؤس رضوان ولم يتمكن من 
ألعود »> فسار الى بيت المقدس ٠‏ قديعه دقاق وطفدكين ويغي سيان 
وأقاموا متحابسين ملة . 


الدولة > وهرب على طريق البرية الى حلب » وتبعه الماك رضوان بعد 
مدة وحصلا بجميع العساكر يدلب : 


وعاد دقاق وطغدكين الى دمدشق ويغي سيان الى أنطاكية : وعاد 
سكمان بن أرق من القدس على البرية حتى وصل حلب على البرية 
ف الحرم من سنة دسعين وأربعمائة 5 
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واجتمع بجناح الدولة واتفقا على قصد بلاد يغي سيان فخ رج 
دقاق وطغدكين »› فوصلا حماه وعاث العسكر في بلدها ووصلهما يفي 
سيان » وساروا الى ك5فر طساب في الثاني من ربيع 
الأول » فقاتاوها »> ونهدوها . وقرروا على أهلها مالا . 


وهرب أصحاب سكمان من المعرة فتسلمها يغفي سيان وقرر 
عليها مالا » وتذقل العءسكر في الجزر ( ٤١‏ ) وغيرها من اعمال 
حلب » فاستنجد رضوان بس_ليمان بن ايلفازي صاحب 
سمیساط ( ”57 ) فوصل بدسكر كثير الى حلب . 


وجمع رضوان من قدر عليه من الترك والعطرب وأحداث 
حلب 0 ونزل عسكر دقاق دقذسرين 5 


ونزل عسكر حلب بحاضر قذسرين فاتفق الأمر على أن يجدّمع وا 
على نهر ةودق ويتحددوا > فاجدمعوا وتحددوا ,2 والنهر بينهم فام 
يتفق الصلح » فقال يفي سيان اسكمان : « هؤلاء الملوك يقتتلون 
على ملكه م » أنت يابياع االبن دخب ولك معهم لاي 
صرفة 9ه قال و غذا اخنضن ادكن نا 


فا صبحوا والتقوا دوم الاثنين خامس شهر ربيع الآخر من سنة 


وام تزل الحرب بينهم الى آخر النهار » فانهزم يغي سيان الى 
أنطاكية 0 ودقاق وطغت_كين الى دمدشدق › واسر في الحبرب 
اصياوه ) A‏ ( ¢ فاعدقل بدلب لم أطاق 8 فهرب الى دمشاق وام 
يقتل من العسكر الا القليل . 


وقتل ١‏ افلاحون في الطريق وقت الهزدمة مسن الأرمن الذين كاذوا 
مع يغي سيان جماعة كثيرة » وتغيرت نية الماك رض وان على جناح 
الدولة حسين فهرب من حلب الى حمص ؛ وخرج من حلب ليلا ومعه 
زوجته ام الماك رضوان واقام بدمص لأنها كانت في يده وحصنها . 
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ووصل يغي سيان الى حلب عقيب ذاك ؛ وخدم رضوان » ودير 
آمره . وتزوج رضوان ابنة يغي سيان خاتون جيجك ( ٤٤‏ ) . 


وعول رضوان على قصد جناح الدولة بحمص > وقصد دقاق 
بددشق » ووصله رسدول الأفضل ( 55 ) من مصر يدعوه الى طاعة 
المستولي واقامة الدعوة له . وعلى يده هدية سنية من مصر 2 ووعده 
بان يعده بالءساكر والأموال . 


يله › ودعا الخطيب أدبو تراب حيدرة بسن أنِسي اسامة 0 بحلي 


وكان قد ولى الخطابة ابا تراب وعزل جد أبي أيا غانم محمد بسن 
هبة الله ين أبي جرادة عن القضاء والخطابة بحلب 2 لان توليته 
كانت على قاعدة أبيه من بغداد في سنة ثمان وثمانين وأربعمائة . 


وكان أدوه القاضي أدبو الفضل هبة الله قد مات ف هنهااسنتة 
المذكورة » وهو على القضاء والامامة بحلب 8 


وولى رضوان قضاء حلب في سنة تسعين ااقاضي فضل الله 
الزوزني العجمي الحذفي . وسيره رسولا الى مصر » وناب عنه في 
القضاء حال غيبته أبو الفضل أحمد بن أبي اسامة الدلبي » ودامت 
الدعوة بحلب الى رجب من سس نة اثنتين ودس عين 
وأريعمائة ٠‏ وقيل : لم تدم أكثر من أربع جمع ( hî‏ ( : 


واعادها رضوان للامام ا استظهر ثم ااسلطان بركيارق ثم 
لزؤسه , وام يصح له مما التمسه من المصريين شيء ٠.‏ 
وأعال القضاء والخطاية الى سل أبي ابي غاذم على قاعدته 
الأولى 8 في سستة خدس ودس_عين وأريعمائة »> حين قتل 
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الدروب > وکان ازرى على الباطنية وعلى معدّق_ دهم فقول انهم 
قتلوه . 


ولا سار رضوان ويغي سيان وصلا الى شيزر مت وجهين الى 
حمص اقصد حمص ( ۷ ) فتواصلت الأخبار بوصول ذاق من 
القرتج قاصدين انطاكية > فقال بيغي سيان : « عودنا الى أنطاكية 
ولقاء الفرنج اولى .٠»‏ وقال سكمان :« مسيرنا الى ديار بكر 
وأخذها من المتغلبين عليها ونتقوى بها » وانزل هلي بها ونعود الى 
حمص أولى « واختافوا : 


قسار الماك رضوان نحو حلب جفلا وكان معه وزيره بو النجم بن 
بديع أخو وزير آبيه تدش أبي القاسم . وكان قد ولاه وزارته حين 
ملك حلب » فاتهماه أنه هو الذي يفسد حال رض وان ٠‏ قفطلع الى 
حصن شيزر » وأقام به عند ابن مذقذ دشية من يفي سيان 
وسكمان » قلما سارا عن شيزر سار الى حلب ولحو بالماك رضوان 
بها . 


ولا عاد رضوان مغاضيا ليغفي سيان وس ._كمان 
عاد ( ٤۸‏ ) والأمراء من شيزر الى انطاكية » وبلغهم نزول الفرنج 
البلانة ( ٤۹‏ ) ونهبها . 


ولا دخل يغي سيان أنطاكية اخ رج ولديه ش_مس الدولة 
ومحمدا . سار أحدهما الى دقاق وطفدكين دس تتجدهما ٠‏ وسث 
كتبه الى جناح الدولة ووثاب بن محمود وبني كلاب » وسار محمد 
ابنه الى التركمان وكربوقا وأمراء ا اشرق وماوكه > وسارت كتبه 
الى جميع أمراء المسامين : 


وي تامن شهر رمضان ٠‏ وصل من قبرس الى ميناء اللاذقية 
اثنتان وعشر ون قطعة في البحر » فهجموه واخذوا منه جميع ماكان 
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التجار 0 ونهبوا اللاذقية وعادوا ووصلت اافرنج ألى 
ااشام ١‏ و عديروا عس كرهم فكاذوا ثلاثمائة آلف وعشرين آاف 
اذسان › لأنهم وصاوا من جهة الشمال . 


وفي اليوم الثاني مسن شوال نزلت عسساكر الفرنج على 
بغراس ( 8١‏ ) وأغاروا على أعمال أنطاكية » فعند ذلك عصى مسن 
كان في الحصون والمعاقل المجاورة لأنطاكية » وقتاوا من كان 
بها > وهرب من هرب منها . 


وفعل أهل ارتاح ( 55 ) مثشل ذلك وا ستدعوا المد من 
الفرنئج 0 وهذا كله اقبح سيرة بغي سيان وظامه ف بلاده 1 


ونزل اافرنج على أنطاكية البلتين بقيتا من شوال من سنة تسعين 
وازيعمائة : 


وخرج في المحرم من سنة أحدى وتسعين وأربعمائة نحو ثلا ثين 
الفا من الفرنج الى أعمال المسامين يبلد حلب » فأفسدوا وتهبوا 
وقتلوا من وجدوا . 


وكان قد وصل الماك دقاق وأتابرك ومعهما جناح الدولة , ونزاوا 
أرض شيزر » ومعهم ابن يغي سيان وهم سائرون لانجاد 
أبيه , فولغهم خبر هذه السرية , فساروا إليها دق طعة من 
العسكر « فلقوهم 3 أرض البارة ) oY‏ ( فقتاوا منهم جماعة . 


وعاد الفرنج الى الروج ( ٥۳‏ ) » وعرجوا منه الى مع رة 
مصرين ( 65 ) ؛ فقتلوا من وجدوا وكسروا منبرها . وحين عاد 
العسكر الدمشقي من البارة فارقهم ابن يغي سيان ووصل الى حلب 
يستنجد بالماك رضوان » فأخذ عسكر حلب وسكمان . ودخل بهما 
الى انطاكية فاقيهم من الفرنج دون عدتهم » فانهزم عسكر السامين 
الى حارم ( ٠١‏ ) وذاك في آخر صفر » وتبعهم عسكر الفرنج الى 
حارم فانهزموا الى حلب , وغلب أهل حارم من الأرمن عليها . 
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وفي شهر ربيع الأول من |اسنة وصل خاق من الأرمن الى تل 
قبا سين بناحية ااوادي فقتاوا من فيه ٠‏ وخرج ا مسامون الذين 
بااوادي وجماعة من الأتراك تبعوهم وقڌاوا منهم جماعة » والتجا 
الباقون الى بعض الحصون الخربة » فأدركهم ءسكر حلب ذقاتلهم 
دومين › وأخذوهم فقتاوا ڊعضهم » وحمل الباقي أسرى الى حلب 
فقڌلوا « وكاذوا يزيدون عن اف وخمسمائة , 


ولا نزل الفرنج ‏ لعنهم الله - بأنطاكية جعلوا بينهم وبين البلد 
خندقا لأجل غارات عسكر انطاكية عليهم وكثرة الظفر بهم 0 ولادكاد 
يخرج عسكر أنطاكية ويعود الا ظافرا . 


وجعل يغي سيان الناس على | لبعد والقرب 0 وكان حسن التدبير 
لسنيااسة لكر 


وجمع كردوقا صاحب اموصل عسكرا عظرما , وقطع بسه 
الفرات 2 ووصل دقاق وطغدكين وجناح الدولة ٠‏ ووصل سكمان بن 
أرتق » وفارق رضوان وسار مع دقاق . 


ووصل وثاب بن محمود ومعه جماعة من العرب ووصاوا ڌل مذس 
وقاتلوها آنه بلغهم انهم كاتدوا الفرنج وأطمدوهم في ااأشام 7 وقرر 
عليهم دقاق مالا أخذ بعضةه ورهائن على الباقي ¢ وسيرهم الى 


دمشق . 


وسار دقاق بالءساكر الى مرج داوق » واجتمع بكربوقا فيه في 
آخر جمادی الآخرة 0 ورحلوا منه نحو أنطاكية 3 


فلما كان ليلة الخموس اول ليلة من رجب واطا رجل يعرف 
بالزراد من اهل انطاكية وغلمان له على برج كاذوا يت ولون 
حفظه » وذلك أن يغي سيان كان قد صادر هذا الزراد واخذ ماله 
وغلته » فحمله الحذق على أن كاتب بيمند وقال له : « أنا في البرج 
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الفلاني » وأنا سام اليك انطاكية إن منتني وأعطيتني كذا 
وكذا » فبذل له ماطلب » وكتم أمره عن باقي اافرنج . 


وكان بعس کر اافرنج تسعة قوامص مقدمين عليه_-م 
كندفري . وأخوه القمص › ويدمند .2 وابن أخته طذكريد وصنجيل 
وبغدوين وغيرهم » فجمعهم بيمند وقال لهم :« هذه انطاكية إن 
فتحنافالمن تكون ؟» فاختافوا . وكل طلبهلا 
لدؤسه ,2 فقال :» الصواب أن يحاصرها کل رجل منا جمعة »> فمن 
فتحت في جمعته فهي له » فرضوا بذلك . 


فلما كانت ذوبته دلى لهم الزراد - لعنه الله - حبلا . قطلعوا 
من ااسور 4 وتكائروا ورفع بعضهم بعضا وجاءوا الى الحرا س 
فقتاوهم ٠‏ وتسامه بدمند بن الانبرت ) 053 ( 


وطلع الفرنج في سحرة هذه الليلة الى البلد وصاح الصائح من 
ناحية الجدل 0 فدوهم يغي سيان ان القلعة قد أ خذت فخرج من اليلد 


ونا ال بااقرب سن اران ومع خانم من ناته وعم عن فهر 
فرسه ,2 فحمله الخادم الذي كان معه » وأركيه › فام ددبت على ظهر 
الفرس » وعاد فسقط , وأدركهالارمن فهرب الخادم عنه , وقتله 
الأرمن وحملوا رأسه الى اافرنج . 

واستشهد في ذاك اليوم بأنطاكية مادفوت الاحصساء ويجاوز 
العدد ٠‏ ونهبت الام وال والآلات والسلاح »> وس-بي من كان 
بأنطاكية ٠‏ ووصل هذا الخبر الى عم وإنب ) ٠ ( o¥‏ فهرب من كان 
بها من امسامين وثسلمها الأرمن . 

وبلغ الخبر الى دقاق وكردوقا ومن كان معهما » فرحاوا الى 
ارتاح » وسار بعضهم الى جسر الحديد ( 58 ) وقتلوا من كان فيه 
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من اافرنج » وتوجهوا نحو أنطاكية » فعرفوا ان قلعتها باقية في 
ايدي المسامين » فأعلموا العساكر الاسلامية بذاك » فوصاوا الى 
أنطاكية سحرة دوم الثلاثاء سادس رجب » فانهزم من كان بظاهر 
ال م قري ليها . 


ونزل ال سامون بظاهرها مما يلي الجبل ٠‏ ودخاوا البلد من ناحية 
القلعة » وقاتلوا الفرنج في جبل المدينة » واشرف الفرنج على التلف 
قبذوا سب _ورا على بعض الجب ل يمنع المس_امين من النزول 
اليهم » وأقاموا أياما وعدم القوت عندهم . 


واحتوى كربوقا على كثير مما كان في قلعة أنطاكية » وولى فيها 
أحمد بن مروان ٠‏ وترادفت رس ل الماك رض وان في أثناء ذاك الى 
كردوقا > فدوهم دقاق من ذاك 2 وخاف جناح الدولة من أصحاب 
يوسدف بن ابق وآخيه . ' 


وجرت بين الأتراك والعرب الذين مع وثاب منافرة عادوا 
لا جلها : ودفرق 5ثير من التركمان بتدبير الماك رضوان ورسالته ١‏ 


وتخيل بعض:الامراء من يعض ثم اجتمع رأيهم على التدول الى 
المنازلة في ١‏ اسهل بظاهر أتطاكة ٠‏ فنزاوا باب البحر» وجل 
ال سلمون بينهم وبين اليلد خندقا . 


وأكل اافرنج بأنطاكية الميتات والدوات » فخرجوا من أنطاكية 
يوم الاثنين ااسادس والعشرين من شهر رجب . 


فأشار وثاب بن محمود أن يمنهوا من الخروج » وأشار بعض 
الأمراء أن لايم کذوا من الخروج بأجمعهم ودقدلوا أولا فأولا 0 فلم 
يعرج الماس_لمون على شيء من ذاك لأنه-م ايقذوا ب الظفر 
بالفرنج » وخرجوا بأجمعهم في خاق عظيم . 


وعاث التركمان ف الدسكر فانهزم 2 وتوهم اافرنج أن ذاك مكيدة 
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سلا مته › وام ددق غير کربوقا ومعه ا كثر عسكره 0 فأحرق سرادقه 
وخيامه وانهزم نحو حلب . 


وقڌل من المطوعة والغلمان والسوقة داق كثير 08 وام دقتل 
مذكور » ونهب من المسامين من الآلات والخيام والكراع والفلات 
ا بكسي + .ومن | اطع من الک تيه الارن ۹ 


وعاد الفرنج الى قلعة انطاكية 0 وبها أ حمد ين مروان 5 قفرا سدله 
اأفرنج وأمذوه ومن كان معة , وسدامها اليهم دوم الأحد ااثاني من 
وسيروا معهم من دوصلهم الى أعمال حلب › فخرحج الأرمن فأخزوا 


ولا وصل كردوقا الى حلب خرجح اليه الماك رض وان ٠‏ وحمل له 
خياما وغدرها 0 ورحل عنها 0 وعاد عسكر دمشق اليها ودتقدمت ' 
الءساكر . 


شعبان 2 وزحةوا مع أهل دلمذدس وجميع تصارى دلد المعرة على 
المعرة وقادلوها : فوصلت قطعة من عسكر حلب | ليهم 6 فالدةوا بين 
زائدا عن أاف رجل: وحملت رؤوسهم الى معرة الذعمان . 


وفي هذه الاسنة وهي سئة احدى ودسعين ‏ في جمادى الا ولى 
عزل الماك رضوان وزيره أبا النجم هبة االه بسن محمد بن 
بديع ؛ وولى وزارته أبا الفضل هية ا اله بن عبدالقاهر بسن 
الملوصول : وكان أبو اافضل حسن ااسيرة جوادا كثيرالمعروف 
والصدقات . ووافق ذلك شدة الغلاء ٠‏ والجوع بحلب » حتسى أكاوا 
الميتات 2 فأخرجح غلة كثيرة » وتصدق بها على الناس . 
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وقدل : انه كان يخرج في كل سنة صدقة وبرا شلا ئة آلاف مكوك 
غلة سدوى مايطاقه لمن بسأله معونته من الوفود وا لضدوف وغڍر 


وفيها قتل الماك رضوان رئوس حلب بركات بن فارس اافوعي 
المعروف بالمجن » وكان هذا المجن أولا من جملة اللصوص الشطار 
وقطاع الطريق الذعار فاستتابه سدم الدولة أق سذقر , وولاه 
رئاسة حلب اشهامته وكفايته ومعرفته بالمفسدين » وكان في حال 
اللصوصية يصلي العشاء الآخرة بالفوعة ( ٠١‏ ) . ويسري الى 
حلب ويسر ق منها شيئًا ويخرج ٠‏ ويصلي ١افجر‏ بالفوعة فاذا اتهم 
بالسرقة أحضر من يشهد له أنه صلى العشاء بالفوعة والصبح 
فيبردوثه . 


وا سدمر على رئاسة حلب في أيام سدم الدولة وأيام تاج الدولة 
ومن دونهم » وهو الذي قتل الوزير ابا نصر بن النحاس في ايام 
سوم الدولة 1 


وڊلغني أنه حذق عليه يسيب حصر أراد شراءها فاشتراها 
الملجن > فشق على أبي نصر » فسيرها المجن اليه » فردها عليه أبو 
نصر , ودكلم في حقه ب_كلام قبيح فحذق بس_ببها على ابسن 
النحاس » فاعتقله بعد ذاك عنده وخذقه . 


وكان كثير ا اسعاية في قتل الذفوس وسفك الدماء واخذ الاموال 
واردذكاب الظام ¢ فعصى على الماك رضوان 0 ڌم ضعف واخدفى بعل 
صاعد بن بديع فاذقلب الأحداث عنه ابغضهم إياه ٠‏ ومضسوا الى 


E 


a VV Ta 


صاعد فاختفى المجن » ثم ظهر عليه فعجل الله المكافأة له على قبيح 
فعله . 


وعذبه عذابا شديدا بأذوا ع شتى » وآراد بذاك أن يستصفي ماله . 


فمما عذيه به أنه أدمى الاست حتى صار کالنار 2 ووضعه على 
رأسه , وذفخ في دبره دكير الحداد 0 وذقبت كعايه , وضرب فيها 
الرزز والحاق . 


ولا وضع النجار ا مدقب على كعيه قطع الدلد وا الحم وام يدر 
المذقب > فلطمه المجن وقال :« وداك لاتعرف احضر خشبة 2 وضهها 
على ااكعب ( فا حضر خشبة ووضعها على كعيه 5 فدار ال مدقب 


ونزل » وذقب | ادعب . 


فلما فرغ قيل له :« كيف تجد طعم الحديد ؟ » ذقال :« قولوا 
الشف كرف بهد طفن + ولع دقر الجن ع هت كله برهم 
واحد ».وام يحل :الماك رشب وان من مسالة الا منااشر به غلا مأو 
جارية » وذاك شيء وسير » وا ستغنى جمساعة من اهل حلب من 
ماله . 


ولا طال الامر على رضوان أشير عليه دقدله 2 فأخرج الى ظاهر 
باب اافرج من نحو الشرق » ومعهابتان له شابان مقدلا 


ذم قڌل بعد ذاك في سنة احدى ودسهين › وسامت رئا سة حلب الى 
صاعد بن بديع › ولا قدم المجن ااقڌل صاح بص وت عال :» يامو سر 
آهل حلب » من كان لي عنده مال , فهو في حل منه ». 


وكان ابسن بديع من أولاد الديام الذين كاذوا في ايام سيف 
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وفي سنة احدى وتسعين وأربعمائة عصى عمر والي عزاز على 
الماك رض وان فخ-_رج عس .كر حلب وحصره 2» فا ستنجد 
بالفرنج ٠‏ فوصل صتجيل بعسكر كبير » فعاد عسكر حلب فتهب 
صنجيل ماقدر عليه وعاد الى أنط_اكية > وأخ_زاين عمبدر 
رهينة 2 فمات عنده» فوقع الماك رضوان على عمر الى ان أاخذه من 
دل هرا ق ( (١‏ فسام اليه عزاز وأقام عنده يحلب مدة , ذم قدّله . 


وخرج صنجيل في ذي الحجة » وحصر البارة فق ل الماء فأخذها 
بالأمان » وغدر بأهلها . وعاقب الرجال والذساء ؛ واس تصفى 
أموالهم وسبى بعضا وقتل بعضا . ثم خرج بقية الفرنج من أنطاكية 
والأرمن الذي في طاعتهم والنصارى ٠‏ وانضموا اليه . ووصاوا الى 
معرة النعمان اليلتين بقيتا من ذي الحجة في مائة الف . 


وحصر وا معرة النعمان ف سنة اتذتين ودس هين وقنطووا 
اله شجار 0 وا ستفغاث أهلها بالماك رضوان وجناح الدولة فام ينجدهم 
أحد . 


وعمل الفرنج برجا من خشب يحكم على السور وزحفوا الى 
البلد » وقاتلوه من جميع ذواحيه حتى لصق البرج بالسور فكشفوه 
وا سندوا ااسلالم الى السور وثبت الناس في الحرب من الفجر الى 
صلاة المغرب ‏ وقتل على السور وتحته خاق كثير » ودخلوا البلد 
بعد المغرب ليلة الأحد الرابع والءشرين من محرم سنة | ثنتين 
وتسعين وأربعمائة . 


ودخل عسكر الفرنج جميعه الى البلد » وانهزم بعض الناس الى 
دور حصينة » وطلبوا الأمان من الفرنج فأمذوهم » وقطعوا على كل 
دار قطيعة . واقتسموا الدور » وهجموها وناموا فيها , وجعاوا 
يهددون الناس حتى أصبح الصبح » فاخترطوا سيوفهم » ومالوا 
على الناس » وقتاوا منهم خاقا . وسبوا الذساءوالصبيان , - 
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وقڌل فيها أكثر من عشرين الف رجل وامراة وصبي » ولم يسام 
إلا القليل ممن كان في شيزر وغيرها من بني سليمان وبني ابي 
حصين وغيرهم » وقتاوا تحت العقوبة جمعا كثيرا ٠‏ فا ستخرجوا 
ذخائر الناس , ومنعوا الناس من الماء ‏ وباعوه منهم فهاك اكثر 
الناس من العطش » وماكوها ثلاثة وثلاثين يوما بعد الهجمة » ولم 
N O‏ 


وهدموا سور اليلد واح-رةوا مسا جده ود وره وكسروا 
المنابر + ) وعاد بدمند الى انطاكية وقمص الرها اليها , وفي هذه 
ااسنة فتدوا بيت المقدس وفعلوا فيها كما فعلوا بالمعرة (<). 


وفي سنة ثلاث وتسعين » وصل مبارك بن شول أ مير بني كلاب في 
ومع كثدر من العرب فخسالاف الدملك رض وان 0 ورعوا زدع 
المعرة 2 وكفر طاب : وحماة : وشيزر والجسر وغير ذلك . 


وخلت البلاد ,2 ووقعالغلاء في بلد حلب » ولم يزرع شيء في 
ولده 5 واضمدلت دولة العرب : 


ودتوجه الماك رضوان ف سدلخ رجب من هذه السنة الى الأاثارب 
وأقام عليها أباما 2 وڌوحه الى د كلا «u‏ ف الخامس وا اشر ین من 
معان لأخراع ااا هاا > .ومن كان في" الجدزن ورتا وتر 
من الفرنج والدقوا فانهزم رضوان : و سذبيح عسکرھ 2 وقتل حاق 
كتير واسر قريب من خمسمائة دفس وفيهم بعض الأمراء (54). 


وعاد الفرنج الى الجزر وأخذوا برج كفرطاب ( 50 ) وبرج 
الحاضر » وصار لهم من كفرطاب الى الحاضر » ومن حلب غربا 
سدوى تل مذس فان اصحاب جناح الدولة كاذوا بها : 


وسار رضوان عقيب هذه الذكبة الى حمص مس تتجدا بجناح 
الدولة فأجايه , وعاد الى حلب ومعه جناح الدولة › وقد عاد الفرنج 
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الى انطاكية , فأقام جناح الدولة يظاهر حلب أياما 0 فلم يلتفت 
رضوان فعاد عنه الى دمص . 


وتجمع الفرنج بالجزر وسرمين واعمال حلب وجمعوا العسدد 
والغلال لحصار حلب ¢ وعولوا على حصارها ف ستة خمدس 
وتسعين ,2 وقدل قدوبلها . 


ووصل بدمند وطذكريد الى قرب حلب فنزلوا الشرفة ‏ من 
الجانب ااقبلي على نهر قودق ‏ لما بلفهم من ضدف رضوان وتمزيق 
عسكره » وعزموا أن يبذوا مشهد الجف , ومشهد الدكة . ومدشهد 
قرذبيا حصونا ٠‏ وان دقدموا على حلب ويستغاوا بلدها . 


فا قاموا ف تديير ذاك ديوما أودومين فبلغه خروج اذوش دكين 
الداذشمند » وأنه قد نازل بعض معا قل الفرنج » وهي ملطية فعادوا 
الدفع عنها » 


فخرج الداذشمند فلقي يدمند وجمعا من الفرنج بأرض مرعش 
فأسره . وقدل عسكره › وام دفلت منهم أحد ٠‏ فخيب الله ظسن 
الفرئج » وهربوا من أعمال حلب » وتركوا جميع مسا كاذوا 
أعدوه ٠‏ فخرج رضوان واخذ الفلا لالتي جمع_ وها » ونزل 
سر مین . 


وسار جناح الدولة الى أ سفونا وبه جماعة من الفرنج فهدم4ه 
وقڌل جميع من فيه » وسار الى سرمين فكبس عسكر الماك رضوان 
ونهبه » وانهزم رضوان وأكثر عسكره وأسر الوزير ابا الفضل بن 


| سد مابينه ودين رض وان وا سڌمال رض وان الى الباطنية 
جدا » وظهر مذهبهم في حلب » وشايعهم رض-وان وحف-ظ 
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جانبهم » وصار لهم بحلب الجاه العظيم والقدرة الزائدة » وصارت 
لار الد بحاب في أيامه » وكاتبه الملوك في أمرهم , فلم 
يلتفت وام يرجع عنهم ‏ فوصل هذا الدكيم حلب سالا في جملة من 
سام في هذه الوقعة . 


و ستغل جناح الدولة سر مین ومعرة الذنهمان وكقف ار طساب 
وحماة 5 وفدى الوزير ابن الموصول ذفؤسه من جناح الدولة باربعة 
آلا ف دينار وفدى اصحاب اماك دفوسهم ايضا ڊمال حملوه اليه 5 


وام ددق في أيدي السامين ف سنة خمس ودسعين إلا حصن 
افو ر ل 


و او و ا مهت و وا ا 
المقدم بها زوج آمنة بنت قدماز ( ٠۷‏ ) » وكان قيماز من أصحاب 
كربوقا فمات » وكانت الرحبة له وكان جناح الدولة قد خرج اليها 
فوجد الاح شد قات + -فعان ونزل الذقارة وخرج: اليه :رضت وان الى 
الائرة وا فطاع 4 شه هة الى طديدا فى داب + وخر اه 
اما واقاع اق حافت عة أا ولع خصدف قن دن موا 
لصاحبه . 


وسار جناح الدولة الى حمص فسير الحكيم المنجم الباطني ثلاثة 
والعشرين من شهر رجب f‏ لصلاة الجمصسصة فقداوه ¢ وقتلوا يعن 
اصحايه وقڌاوا 08 وقيل :» ان ذلك کان باهر رضوان ورضاه : 


وقي المنجم الباطني بعده أربعة وعشرين يوما ومات » وقام 
بعده بأمر الدعوة الباطنية بحلب رقدقه أدو طاهر الصائغ العجمي : 


ووصل صتجيل الفرنجي ونزل حمص بعد قدل جناح الدولة بثلاثة 
أيام > ؤسيرت زوجته خاڌون أم الماك رضوان دستدعيه لدّس ام اليه 
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حمھں ويدفع الفرنج 5 ذكره المقدمون ذلك » وخافوا منه أسوء رأيه 
فيهم , وسيروا الى ذواب دقاق الى دمشق › وكان دقاق بالرحية 
فسار ايذكين الحلبي من دمشق ودخلها وطلع القلعة . 


ووصل رضوان الى القبة ر ٠۸‏ ) فبلغه الخبر وعاد ورحل صنجيل 
عنها بعد أن قرر عليهم مالا ٠‏ ووصل دقاق فدسام حمصس وأدسن 
الى أهلها وذقل أهل جناح الدولة وأ ولاده الى دمشق › وسدلم حمصں 
الى طفتكين . 


وسار والي عراز وأغار على الجدومة ب وهي مسن عمسل 
انطاكية د فخرج عاس کر أنطساكية وعس كر الرھا فنزاوا 
المسدامية (كد) وقداوا دعضں أهلهاء وقطعوا على عدة مواضع قطائع 
أخذوها 0 وأقاموا ديلد حلب أياما : ورا سلوا الاك رضوان 5 


واستقر الحال على سسيعة آلاف دينار وعشرة رووس مسن 
الخدل : ويطلقون الأسرى ماخلا من أسروه على الم سامية مسن 
الأمراء . وذاك في سنة ست ودتسعين . 


وا اشر قي : وأحدرقوه 0 وتاكرر ذاك منهم 0 ونزلوا على حصن 
دسر فوث 0 وفتحوه بالامان ووصلوا الى كفرلا ٹا ر 7ن فكيسهم 
بذو علدم فانهزموا الى دسر فوث . 


ووقع بين الفرنج وبين سكمان وجكرمش وقعة عظيمة | س تظهر 


فيها اله سلمون ¢ وهاك الفرنج 0 وأسر القمهن 0 وغذم ا سامون 
غندمة عظيمة ( )۷١‏ . 


وكان الماك رضوان قد سار إلى الفرات ينتظر ما يكون من خبر 
الفرنج > فاما وصله الخبر اذفذ إلى الجزر وغيره من أعمال حلب 
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الفرنئج 0 فوثب أهلاافوعة وسر مين 0 ومعرة مصر ین وغيرها 
ففعلوا ذلك . 


وطلب بعض الفرنج الأمان من رض وان ف أمنهم من 
القتل » وحملهم أ سرى . وام يبق بأيدي الفرنج غير الجبل 
و« هاب » (۷۲)› وحصون العتسرة؛ و؟كق در 
طاب » وصوران ( ۷۳ ) . 


فوصل شمس الخواص وفتح صوران » فهرب من كان بلطمين 
و5فر طاب ودلد المعرة واليارة الى أنطاكية 2 وساموها الى رضوان 
وأاصحابه ما خلا » هاب « . 


وا سترجع رضوان بااس وااقايا ممن کان بهما من أصحاب 
جناح الدولة وجرى بدمساة خاف › وخاؤوا من ش-ھمس 
الخواص 5 فكاتديوا رضوان 7 وساموها اليه وس امية > فأمنت 
أعمال حلب وتراجع اهلها اليها وقوي جاش رضوان . 


واتصلت غارات عسكر حلب الى بلد أنطاكية 2» وعرف بيمند 
ضعفه عن حفظ البلد ؛ وأنه لم يفلت من وقعة س كمان الا في ذفر 
قليل » وخاف من امسامين فصار الى بلاده في البحر دستنجد يمن 
يخرج بهم الى البلاد » وا ستخاف ابن أخته طذكريد يدبر أمر 
انطاكية والرها ره,) . 


ومات الملك دقاق سنة سديع ودسعين في رمضان » وأوصى بالملك 
اولد له صغير ا سمه تدش ( ٠ ) ۷٦‏ وجع ل التديير الى أتابك 
طفدكين › فدوجه الماك رضوان نحو دمشق . وحاصرها » وقرر له 
الخطبة وااسكة ٠‏ فام تستتب أموره وعاد الى حلب . 


ثم إنه خرج في شهر رجب من سنة ثمان وتسعين » وجمع خاقا 
کثیرا 0 وعزم على قصد طرا داس معونة افخر الماك بن عمار على 
الفرنج النازلين عليه . 
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وكان الأرمن الذين في حصن ارتاح قد سلموة الى الملك رض وان 
لجور الأفرنج 2 فخرج طذكريد من أنطاكية لااستعادة أرتاح » وخرج 
جميع من في أعماله من الفرنج معه » ونزل عليها » فت وجه نحوه 
رضوان في عساكره وجموعه وجميع من آمکنه مسن عمل حلب 
والأحداث . 


فلما تقاربا ذشبت الحرب بين اافريقين فثبت راج ل امس لمين 
وانهزمت الخيل » ووقع القتل في الرجالة فلم يسام منهم الا من كتب 
الله سلامكه + :و روصل لفل لن حلت :وق مين ا مسد لمق مسرا 
ثلا ثة آلاف مابين فارس وراجل ٠‏ وهرب من بأرتاح من الم سامين . 


وقصد ا1افرنج دلد حلب فا جفل أهله 8 ونهب من نهب وسبى من 


واضطربت أ<وال بلد حلب من لدلون الى شيزر ٠‏ وتبدل ا لخدوف 
بعد الأمن والس_كون » وهف رب أه ل الج زر ولويلون الى 
حلب 0 فأدركهم خيل الفرئج فسبوا أكثرهم 0 وقداوا جماعة 5 


وكانت هذه الذكبة على أعمال حلب اعظم من الذكبة الأولى على 
كلا . 


ونزل طذكريد على تل أعذى ‏ من عمل لياون ب وآخذه واخذ 
دقية الحصون التي ف عمل حلب 5 


ولم يدق في يد الماك رضوان من الأعءمال القبلية الا حماة ومن 
القسربية الا ال ارب وا اشراقة وااشدمالية ل ينه وي شر 
آمنة . 
ونين ابن ام الاك ا بالق ينها ع ن اا بس افطل 
سر مين الى خاف بن ملاعب بتدبير رج ل يع_رف بسابن ١‏ لقنج 
| سر ميني » من دعاة الا سدماعدلية 0 فقداوه ووا فقهم جماعة من أهل 
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أفامية 8 وذقدوا سور الحصن 8 ودخلوا مله 2 وطلع بعض هم الى 
القلعة فأحس بهم 2 فخرج فطعنه أحدهم بخشت ( ۷۷ ) فرمى 
بذفسه ¢ فطعن أخرى فمات › ونادوا ڊشعار الماك رضوان 1 


ووصل ابو طاهر الصائغ الى الحصن عقيب ذاك وأاقام 
به . وسار طذكريد الى أفامية » فقطع عليها مالا أخذه » وعاد 
فوصله مصبح بن خاف بن ملا عب ويعض اصحابه 2 فأطمووه في 
أفامية . فعاد ونزلها . وحاصرها فتسامها في |اثااث عشر من محرم 
من سنة خمسمائة بالأمان . 


وقڌل ابن ااقنج ا لسر ميني بالءعةوية : ولم دف لابي طاهر الصائغ 
بالأمان 0 وحمله ممه اسيرا فا شترى دفسه دمال 0 وددل حلب ا 


روان ”ليها فام راز : 


وبلغ رضوان » في سنة احدى وخمسمائة » ماذكر به من مشايعة 
الباطنية » وأنه لعن بذاك في مجاس الس_لطان محمد يسن 
ماكشاه ٠‏ فآمر أبا الغنادّم ابن أخي ابن ااقنج الباطني الذي عمل في 
قل ابن ملاعب مادير الخروج من حلب فيمن معه » فاذسل وخ ري 
بجماعة من اصحايه بعد ان قڌل افراد منهم . 


وفي سنة احدى ‏ وقيل : ا ثنتين - وخمسمائة اجتمع جاولي 
سقاوة وجوسلين ااف_رنجي 2» على ح_رب طذكريد ص احب 
انطاكية 2 وا ستنجد طذكريد بالماك رضوان › قامده ډوس کر حلب 
والتقوا » فقتل من الفرنج جماعة . 


ووصل الى جاولي من أخبره أن اأفرنج يريدون الاجتماع عليه 
فمال على أصحابه من الفرنج وقتل فيهم » وهرب بعد أن قتلهم عن 
أخرهم وهاك دميع رجالة طذكريد وأ كثر خدله 
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وعاد الى أنطاكية وعاد عسكر حلب إلى رضوان 2 فتسام بااس 
من أصحاب جاولي » وخرج بدمند من بلاده ومعه خاق عظيم » ثم 
عاد وتوف سنة أربع وخمسمائة 8 وكفي المسامون شره . 


وقي سنة ثلاث وخمسماثئة » كاتب ااسلطان الأمير سكمان 
القطبي صاحب أرمينية ومودود صاحب الموصل 0 يأمرهما بال سير 
الى جهاد الفرنج ٠‏ فجمعا وسارا » ووصل اليهما نجم الدين 
ادلغازي بن ارتق في خاق كثير من التركمان ٠2‏ فرحلوا الى الرها 
فذزلوا عليها وأحدةوا بها في شوال من هذه السنة . 


فاتفق الفرنج كلهم . وأزالوا ماكان بينهم من الشحناء » وكان 
المسامون في جمع عظدم ٠‏ فتصاف طذكريد وبغدوين وابن صنجيل بعد 
الذفار ¢ وقصدوا انجاد من بها من الفرنج 0 واحجموا عن العبور 
الى الجانب الجزري اكثرة من يه من عساكر امسامين . 


فاتدقع ال سامون عن الرها الى حران ليعبر الفرنج ويتهكتوا 
منهم 08 ووصلهم عسكر دمشق 3 


فحين عبر الفرنج وبلغهم خبر امس لمين عادوا ناكصين على 
الاعقباتب الى تباط اترات فتهض الس افون فى 
أثرهم 0 وأدركتهم خدول الاسلام »> وقد عير الأ جلاد منهم › فغذم 
الأسلدوق حل موا يقم وكشن أغقا لهام :واس كياح وفع فتلا راهزا 
وتفزيقا في الماء :اقام الاسلفون بازاثهم على القرات: 


أعمال حلب التي كانت في أيدي ا لافرنج 2 وقاتل ما متنع عليه 
منها 8 وأغار على ولد انطاكية وغذم منها مايجل قدرهة 0 وكان يذه 


وكاتب الفرنج رضوان دوهذون رأيه في ذنقض الهدنة » فلما تحدفقق 
سلامة طذكريد وعوده رجع الى حلب . 
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وعاد الفرنج من الفرات فقصدوا بلد حلب من شرقيهاء فقتلوا من 
وجدوا 0 و سدوا أهل الذقرة 2 وأخذوا ماقدروا عليه من الموا شي 


وهم_رب الناس نحو ب الس » وعاد طذكريد ٠‏ فنزل على 
الاثارب ( ۷۸ ) » وطيب قلوب الفلاحين من امسامين » وأمنهم ونصب 
غل ال ارب الناحهيق وك ها طا ن ج وة روفاك الا سد رار 
فياقيها ٠‏ فخرب اسوارها وكان وسمع نطحه من مسيرة نصف 
فرسخ . 


وبذل رض وان لطذكريد في الموضسع عشرين الف دينار على أن 
يرحل فامتنع » وقال :« قد خسرت ثلاثين الف دينار » فان 
دفعتموها الي وأطاقتسام كل عبد بحلب منذ ملكت أنطاكية فاأنا 
أرحل » فاستعظم ذلك واتكل على الحوادث . 


وكان الذي بقي في القلعة مقدار مائة دينار , واخذها الخازن على 
وسطه » وهرب الى الفرنج ٠‏ وهرب جماعة أخر من المسامين اليهم 
فكتبوا الى الماك رضوان كتابا على جناح طائر يخبرونه بما تجدد من 
وة الحصار وقلة الذفقة وقتل الرجال » وأرساوا الطائر ؤس قط في 
عسكر اافرنج > فرماه أحدهم بذشابة فقتله . 


وحمل الكتاب الى طذكريد 2 ففرح وقويت ذؤفسه 4 وبدذل رض وان 
دفعل › ویس من ف الاثارب من نجدة تصدل اليهم ؤساموها الى 
طذكريد ٤‏ جمادی الآخرة منها : وأمن أهلها وخرجوا منها ب 


ثم صالح رض وان على عشرين الف دينار وعشرة رؤوس من 
الخيل , وقبضها وعاد الى انطاكية . 
ثم عاد وخرج الى الأثارب 0 وقدادركت الغلة : وض دفت حلب 
بأخذ الأاثارب ضهفا عظديماء وطلب من حلب المقاطعة التي قررها 
على خلب وا سوئ من ا لاهن كان رضدوان اختهم وقت اغاره على 
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بلد انطاكية ٠‏ والفرنج على الفرات » فأعادهم اليه » وطلب بعض 
خيل الماك رضوان فأعطاه » وطلب حرم اافسلاحين المسالمين مسن 
الأثارب » وكاذوا وقت نزول طذكريد على الأثارب حصاوا بحرمهم في 


انام ا لح ومندوا الغطياء من الخطية ف مر كين ببالفساعر 
الاسلامية على الفرنج . 


وقلت المغلات ف دلد حلب فبا ع الماك رضوان في دوم واحد ستين 
خربة من بلد حلب لاه لها بالثمن البخس » وطلب ب _ذلك 
استمالتهم . وان يلتزموا بالمقام بها ڊسبب أملا كهم » وهي ستون 
خرية معروفة في دوا وين حلب الى دومنا هذا » غير ماباعه في غير 
ذاك اليدوم من الأملاك (۷۹). 


بيعها كانت ظاهرة لاحتياح بيت المالالى ثمنها » ولعمارة حلب 
يدقاء اهلها فيها دسبب املاكهم . 


وكا رع داو ا م ك وما يداه وس 
المنابر » جهزااسلطان العساكر الذب عنهم »> فكان أول من وصل 
مودود صاحب اموصل دعو سکره الى ش_بختان 3 فح كنحل 
قراد ( ۸۰ ) وعدة حصون . 


ووصل احمديل الكردي 3 عس كر هش كم وس كمان 
| اقطبي : وعبروا الى الشام فنزاوا تل ياش › وحصر وها حتى 
اشر فت على الأخذ » وكان طذكريد قدا خخ ذل حصن 
ډک سرا ئیل ( ١‏ )» ودذوجه مغيرا على ولد شيزر ونازلها ١‏ 

وشرع في عمارة تل ابن معشر ( ۸۲ ) وضرب اللبن وحفر الجباب 


ليودع بها الغلة » فاما بلغه نزول عساكر ١اسلطان‏ محمد على تل 
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باشر رحل عنها وأما العساكر الاسلامية النازلة على تل باشر فان 
سكمان مات عليها ‏ وقيل : بعد الرحيل عنها ‏ واشر ف المسامون 
على أخذها فتطارح ج وسلين اافرنجي صاحبها على أحمد يل 
الكردي وحمل اليه مالا » وطلب منه رحدل الدسكر عنه فأجابه الى 
ذلك . 


وكتب الماك رضوان الى مودود واحمديل وغيرهما :« انني قد 
تافت وأاريد الخروج من حلب . فبادروا الى الرحيل » فحدسن لهم 
أحمديل الرحيل عنها بعد اناشر فوا على اخذها » ورحلوا الى 
حلب » فأغاق رضوان ابواب حلب في وجههم » واخذ الى القلعة 
رهائن عنده من اهلها لثلا يساموها . 


ورتب قوما من الجند والباطنية الذين في خدمته لحفظ الاس ور 
ومنع الحلييين من الصعود اليه : ودقيت أدواب حلب مذاقة ساييع 
عشرة ليلة . 


وأقام الناس ثلاث ليال 0 مايجدون شيئًا بقتادون به 2 فكثرت 
االصوص من الضعفاء , وخاف الأعيان على أذؤسهم 1 


وتعبيبه › وتحددوا بذاك قدما بيدهم > فاشتد خوفه من الرعية أن 
يساموا البلد . وترك الركوب بينهم . 


وضير ( ۸۲ ) اذسان من السور فأمر به فضر بت عذقفه › ونزع 
رجل ثوبه ورماه الى آخر فأمر به فأاقي من ااس-ور الى 
اسفل » فعاث العسكر فيما بقي سالما ببلد حلب بعد نهب الفرنج له 
وسديبهم أهله . 


ودث رضوان الحرامية تتخطف من يذفس رد من الوسساكر 
فيأخذونه 6 فرحلوا الى معرة النعمان في آخر صفر من سنة خمس 
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ود مسمائة 0 وأقاموا عليها أياما ووجدوا حولها ماملة صد ورهم 
مما يحتاجون اليه من الغلات وماعجزوا عن حمله . 


وكان أتابك طغدكين قد حصل معهم , فرا سل رض وان بعض هم 
حتى أؤسد مابينه وبينهم 0 فظهر لأتادرك منهم ااوحشة « قصار في 
جملة مود ود صاحب الموصل ¢ وثبت له مودود ووق له ٠.‏ 


وحمل لهم أتابك هدايا وتدفا من متاع مصر . وعرض عليهم 
المسير الى طراباس والمعونة لهم بالأموال » فام يعرجوا وسار 
أحمديل وبرسدق بن برسق وعسكر سكمان نح والفرات ؛ وبقي 
مودود مع أتايك فرحلا مسن الملعرة الى العناصي فنزلا على 
التهلالي: . 


فنزل |افرنج أفامية : بغدوين وطذكريد وابن صنجيل وساروا 
واجدمووا دمودود وأتادك وساروا اليهم : 


ونزلوا قبلي شيزر واافرنج شمالي تل ابن معشر » ودارت خڍول 
دمذههم الورد : فقأصيدوا هاربين سادرين ٠‏ يدمي بعض.. هم 
دعضا . 


زول الى دلب هذه التاق شوو ريه الأول مواسئة وس 
وخمسمائة » رجل فقيه تاجر كبير دقال له ادو حرب عدسى ين محمد 
الخجندى » ومعه خمسمائة جمل عليها اصناف التجارات » وكان 
شديدا على الباطنية اذفق اموالا جليلة على من دقاتلهم » وكان قد 
صحبه من خرا سان باطني يقال له أحمد بن نصر الرازي وكان أخوه 
قد قتله رجال الخجندي . 


فدخل أحمد الى حلب )۸٤( ٠‏ ومضى الى ابي طاهر الصائغ 
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الى رضوان » وأطمعه في مال اافقيه أبي حرب 0 وأراه أنه بريء من 


فطمع رضوان في ماله وطار فرحا » وبعث غالمانه يت وكلون 
به » وسير أبو طاهر الباطني معه جماعة من أصحابه » فبينا ابو 
حرب الخجندي في غلمان له يستعرض احماله وح وله جماعة من 
ممالدكه وخدمه ان هجم عليه حمل بن نصر الرازي ف جماعة من 
أصحاب أبي طاهر الباطني » قال لفلمسانه :« اليس هذا 
رفيقنا ؟» فقالوا :د هو هو » فوقعوا عليه فقتاوه . 


الغادر . امنا المخاوف وراءنا الى أن جتنا الى الأمنة » فبعث علينا 
من دقڌلنا « 


فا خبر رضوان بذاك فا باس 2 وصار السنة والشيعة الى هذا 
الرجل › وأظهروا اذكار مادم عليه ٠‏ وعدث أحداٹهم بجماعة مسن 
ادات الباطنية فقتاوهم + وام يتجاسن رقدوان على اذكان ذلك : 


وكاتب الفقيه أدبو حرب أتادك طفدكين وغيره من ملوك الاسلام 
فڌوا فت رسلهم الى رضوان يذكرون عليه 2 فأذكر وحاف أنه لم يكن 
له في هذا الرجل نية . 


بقرت لكل عن حلب مد الرشل ها لل وه و كك الان 
يتحدثون دما جرى على الرجل وذقص في أعين الناس » فتوثيوا على 
الباطنية من ذلك الوم : 


أتادك اليه ويستصلحه , فاستدعاه الى حلب عندما اراد أن ينزل 
طذكريد على قلعة عزان , وبذل له رضوان مقاطعة حلب عشرين آلف 
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أتابك » وتعاهدا على مساعدة كل منهما لصاحيه بالمال والرجال . 


وا سدقر الأمر على أن أقام طغت كين الدعوة والأسكة لرض وان 
بدمشق » فام يظهر منه بعد ذلك الوفاء دما تعاهدا عليه . 


ومات طذكريد ف سنة ست وخمسمائة 0 و ستخاف ايبسن اخته 
روجار وأدى اليه رضوان ماکان يأخذه منه طذكريد وهو عشرة آلاف 
ديتان . 
لدان 


ووصل مودود الى الشسام ٠‏ واتفق فاسع طفت. كين على 
الجهاد . وطلب نجدة من الماك رض وان فتأخرت الى أن افق 
المسامين وقعة ا ستظهروا فيها على اافرنج ٠‏ ووصل عقيبها نجدة 
المسامين من رضوان » دون المائة فارس وخااف فيما كان قرره 
ووعد به , فأذكر أتايك ذلك , ودقدم بأبطال الدعوة و لسكة ينأ يندم 
رضوان من دمشق في أول ربيع الأول من سنة سبع وخمسمائة . 


وكان رضوان يحب المال 7 ولاڌسمح دفسةه باخراجه حتى كان 
أمرا وُه وكتابه ينبزونه بأبي حبة , وهو الذي أؤسد أحواله وأضعءف 
ا 


ومرض رضوان بحلب مرضا حادا وتوفي في الثامن والدشرين من 
جمادي الآخرة سنة سبع وخمس_مائة 2 ودفن بيمش_ هد 
الماك ٠‏ فاضطرب امسر حلب اوفاته وت سف اص حايه 
لفقده » وقيل : انه ذاف في خزانته من العين والآلات والعروض 
والأواني مادبلغ مقداره ستمائة الف دينار . 


وماك حلب بعده ابنه الب ارسلان 0 ويعرف بالأخرس › وعمره 
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العقل 1 ووضع عن أهل حلب ماكان والده جللھ عليهم من الرسسدوم 
والمكوس . 


وقبض على اخوته ماك شاه ومبارك » وكان مبارك من جارية 
وماك شاه من أمه . فقتلهماء وكذاك فع لاب_وه رض_ وان 
بأخويه » فانظر الى هذه المقابلة العجيبة » وقبض جماعة من 
خواص والده فقتل بعضهم واخذ أموال الآخرين . 


وكان المتولي لتدبير أموره خادم لأبيه يقال له اؤلؤاليايا » وهو 
الذى أذشاً خاذكاه البلاط بحلب ( ۸٩‏ ) وكان قدل وصوله الى رضوان 
جادما لتاج الرؤساء بن الخلال » فدبر ا سوأ تديدر مع سدوء تدبډره في 
دؤسه . 


وكان أمر الباطنية قد قوي بحلب في أيام أبيه » وتابعهم خاق 
من قتل أو ضيم التجأ إليهم . 


وكان حسام الدين بن دملاج وقت وفاة رضوان بحلب » فصاروا 
بظاهر بااس . 


فكتب ااسلطان محمد بن ملك شاه الى آلب ارسلان وقال 
دَقَدَلهُم 5 


ارسلان في أمرهم , وقرر الأمر معه على الايقاع بهم , والذكاية 
فيهم » فساعده على ذلك . 


فقبض على بي طاهر الصائغ وقتله ‏ وقتدل| سماعيل الدا عي 
وأخا الحكيم المنجم وال عيان من أهل هذا المذهب بحلاب 0 وقيضص 
على زهاء مائتي نفس متهم . 
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وحبس بعضهم وا ستصفى أموالهم » وشفع في بعضهم فمنهم من 
أطاق ومنهم من رمى من أعلى القلعة ٠‏ ومنهام من قتل » وأ فلت 
جماعة منهم فتفرةوا في البلاد » وهرب ابراهيم الداعي من | اقليعة 
الى شيزر ٠‏ وخرج حسام الدولة بن دملاج عند | اقبض عليهم فمات 
في الرقة . 


وطلب الفرنج من الب ارسلان المقاطعة التي لهم بحلب ٠‏ فدفعها 


ثم أن الب أرسلان رأى أن المماكة تحتاج الى من يدبرها احسن 
تدبير » وأشار خدمه وأصحابه عليه بأن كاتب أتابك طغت کین أمير 
دمدشق » ورغب في ا ستعطافه » وسأله اأوص ول اليه ليدبر حلب 
والعءسكر . وينظر في مصالح دولته » فأجابه الى ذاك 2 ورأى 
موا فقته اكونه صبيا لايخافه الکفار ولارأي له فدعا له على منبر 
دمشق بعد الدعوة لاسلطان وضر بت |اسكة باسمه . وذاك في شهر 
رمضان . 


وأوجبت الص-ورة أن خب_رج ألب أرس_ لان بذفس_ه في 
خواصه > وقصد آأتايبك الى دم شق ليجتمع معه › ودؤكد الأمر بينه 
وبيئه > قاقيه أتارك على مرحلتين > وأكرمه ووصل معه وأنزله دقلعة 
دمعدشق . 


وبالغ في اكرامه وخدمته والوقوف على رآ سه ¢ وحمل اليه دست 
ذهب وطيرا مرصعا وعدة قطع ثمينة ٠‏ وعدة من الخدل» وأكرم من 
كان في صحبته ( هم ) 


واقام بدمشق اياما وسار في اول شوال عائدا الى حلب » ومعه 
أخابك وعسكره .. فاقام عند آياما وا كان #مشدكين البعل كي 
مقدم عسكره » وكان قد شار عليه بعض اصحابه دقبضه 2 وقبذر 
جماعة من أعيان عس_كره وقبض ااوزير أبي اافضل بن 
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الموصول ؛ ففعل ذلك » فاستوهب أتادك منه 5مشدتكين فوهيه 
إياه . 


وقبض على رئيس حلب صاعد بن بديع ٠‏ وكان وجيها عند أبيه 
رضوان ¢ فصادره بعد التضيدق عليه حتى ضرب ذفسه في الس اجن 
بسكين ليقڌل ئفسة »› دم اطاقه بعد ان قسرر عليه مالا . وأخرجه 
وأهله من حلب » فتوجه الى مالك بن سالم الى قلعة جعبر . 


وسام رئا سة حلب الى ابراهدم اافراتي ٠:‏ فتمكن ولقب وذوه 
ا ٠‏ اله فمف عرصة ا إن اافراتي بارت هن باب العدرا و 
بحلب ؛ ذم رأى أتادك من سوء ااسيرة وفساد التدبير مع التقصير 
في حقه والاعراض عن مش ورته مااذكره » فعاد مسن حلب الى 
دمشق » وخرجت معه أم الماك رضوان هربا منه . 


وساءت سيرة ألب أرسلان ¢ وانهمك في اللعامي واغتصاب 
الحرم وااقتدل ؛ ودلغنا (۸۷) أنه خرج دومسا الى عين المباركة 
متنزها 0 وأخذ معه أردعين جارية 2 وتصاب خدمة 8 ووط هن 


كلهن . 


وا سدولى اواو اليايا على الأمر » فصادر جماعة من المتصر فين 
وأعاد الوزارة الى أبي الفضل بن الموصول › وجمع الب أرسلان 
جماعة من الأمراء 2 وأدخلهم الى موضع بااقلعة شبيه بااسر داب 
لينظروه ٠‏ ذلما دخلوا اليه قال لهم :« ايش دقف واون في من يضر ب 
رقابكم کاکم ههنا «f‏ فقااوا :« نحن مماليكك وبحكمك » وأخذوا 
ذلك منه بطريق المزاح > وتضرعوا له حتى أخرجهم . 


وكان فيهم مااك بن ساام صاحب قلعة جعبرء فاما ذزل سار عن 
حلبء وتركها خوفا على ذفسه . 
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ولزم لوَاؤْ اليايا قلعة حلب وشمس الذواصن في الوعسكر 0 ونصب 
رضوان : وتولى اواو تدبير مماكته ٠‏ وجرى على قاعدته في سوء 
التدبير . 


وكاتب اواو ومقدمو حلب أتابك طفدكين وغيره درس ند عونهام الى 


ومن العجائب أن يخطب الاوك لحلب فلا يوجد مسن يرغب 
فيها . ولأيفكة تب | اغرنج عتما وكان!اسبب فلك اى القدمين 
كاذوا يريدون بقاء اافرنج ليثبت عليهم ماهم فيه . 


وقل الربيع ببلد حلب لاستيلاء الفرنج على أكثر بلدها والخدوف 
على باقيه وقلت الأموال واحتيج اليها لصرفها الى الجند . فباع 
اؤاؤ قرى كثيرة من بلد حلب » وكان المدولي بيعها القاضي ابا غائم 
محمد بن هبة الله بن أبي جرادة قاضي حلب ١‏ ولوَاوٌ يت ولى صرف 
أثمانها في مصالح القلعة والجند والبلد . 


وقبض لؤاؤ على الوزير أبي الفضل بن الموص ول ؛ وا ستأصل 
فاله ...وسار الن ااقلعة فاقاغ عند مالك من سال »وا سقو زربا 
الرجاء بن ااسرطان الرحبي مدةء ثم صادره وضربه وطلب أبا 
اافهدن ين الوضدول فاغانة :الى الوزارة بلي : 


وجاءت زلزلة عظدمة ليلة الأحد ثامن وعشرين من جمادى الآخرة 
من سنة ثمان بحلب وح ران وأانطساكية ومسرعش والثفور 
ااشامية » وسقط برج باب انطاكية ا أشمالي وبعض دور العقبة 
وقتلت جماعة . 


2 


الا 


وخربت قلعة عزاز ٠‏ وهرب واليها الى حلب » وكان بينه وبين 
لؤاؤ موادشة » فحين وصل الى حلب قتله واذفذ اليها من تداركها 
بالعمارة والترميم » وخرب شيء دسير في قلعة حلب » وخرب أكثر 
قلعة الاثارب وزردنا . 


وقدل 9 ان مؤئن مسجد عزان كان حارسا بالقلعة فحطرس ونام 
عان بري اا جو اا قله م لمت حاءت الزار ا اة على كف 
ميتا 0 فأخذوا عنه االحاف فانتيه وسألهم فأخيروه دما جرى . 


وهار نالف کن كام اسه كو ع وناو قاع 
الجند » وكانت سيرته اذ ناك صالحة » وكان لؤلؤ في اول مره 
مقيما بقلعة حلب لاينزل منها ويدبر الأمور » فكتب الى الس لطان 
على سبيل المغالطة يبذل له تسليم حلب والخزائن التي خافها 
تخوان زولدة آلب ارسلان + ويظلب! ذفان العساكن اليه . 


فوصل برسق بن برسق مقدم الجيوش ومذكوبرس ( ۸۸ ) وغيرهم 
من امراء ااسلطان في سنة دسع وخمسمائة » فتغيرت نية اؤاؤ 
الخادم عما كان كتب به الى ا اسلطان » وكتب الى اتابك طغتكين 
يستصرخه ودس تنجده » ووعده دس ليم حلب اليه » وأن يعوضه 
طغتكين من أعمال دمشق » قبادر الى ذلك رهم) . 


ووصل حلب 2 وا لعساكر ااسلطانية بيالس مت وجهين الى حلب 
فرحاوا منها الى المعرة ¢ ووصلهم الخبر ان ذاك اليوم وصل اتادك 
الى حلب فأعرضوا عن حلب 0 وساروا الى حماة فتسداموها : 


وتسلموا رفنيه ( ٠١‏ ) من أولاد علي كرد . وساموها الى خير 
خان بن قراجا 2 فخاف طغدكين من عساكر ١‏ اس لطان أن يقصد 
دمشق » فأخذ عسكر حلب » وشمس الخ واص وایلغازی بن 
أرتق » وا ستنجد بصاحب أنطاكية روجار وغيره من ماوكا افرنج 
ونزلوا أجمعين افامية . 
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ونزلت العساكر ١اسلطانية‏ أرض شيزر » وحجفل اتابك يرديث 
الفرنج عن الاقاء خوفا من الفرنج أن يكسروا العساكر ١س‏ لطانية 
فيأخذوا الشام جميعه › أو يذكسر وا فڌسڌولي العساكر ااسلطانية 
على مافي يده . 


وخاف الفرنئج وضاقت صدور أمدراء عسدكر السلطان مسن 
المص_ايرة 0 ف رحاوا ونزلوا حت سن الأكراد وا شر ف على 
الأخذ » فاتفق اتابك والفرنج على عود كل قوم الى بلادهم ؛ ففعلوا 
ذلك . 


وتوجه أتادك الى دمشق » وعاد عسكر حلب وشسمس الخ واص 
الى حلب > فقبض عليه وْلؤْ الخادم وا عدقله فعادت عساكر ا اسلطان 
حيدذئذ عن حصن الأ كراد » وساروا الى كفر طاب » وحصروا حصنا 
كان الفرنج عمروه بجامعها وأحكموه » ف-أخذوا وقداوا مسن 
فيه . ورحلوا الى معرة النعمان . 


وامن الترك وانتشروا في اعمال المعرة وا شتغلوا بالشرب والنهب 
ووقع التحاسد فيما بينهم » ووصل رسول من بزاعا من جهة شمس 
الذواهن يستّد عيهم لدسليم بزاعا 1 ويق ول ان شم س الخواص 
ويطسالع بها الفرئج . ورحل برسق وجامدار صاحب الرحبة 
نحو دانيثر١)‏ يطادون حلب , فنزل جامدار في بعض الضياع . 


ووصل درسدق با سه سدكر الى دانيث دكرة الثلاثاء العشرين من 
شهر ربيع الآخر 08 والف_رئج يع رفون أخب_ارهم س اعة 
فساعة ,2 فوصلهم ١‏ افرنج 0 وقصددوا العسكر مسن ناحية جب-_ل 
ااسماق : والءسكر على الخال التي ذكرتافيا من الاناشسار 
ألسلطان .( ۹۲) 
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واستتر قوم في الضياع من الس كر فنهبه_مالف_-لاحون 
وأطلقوهم 2 وغذم أهل الضياع مما طرحوه وقت هردمتهم مادبفدوت 
الاحصاء › وأخذ الكفار من هذا ما دفوت ااوصف 0 وغذموا من 
الكراع وااسلاح والخيام والدواب وأصناف الآلات والامتعة ما لا 


على دل السلطان 0 ورحاوا الى الذقرة مخزولين مخذافين 0 ونزلوا 
الذقرة › وكان أ وبنا (A)‏ قد طلع أصحابه الى حصن بِزا عا > وكان 
قد تقدم العءسكر اليها » فاما بلغهم ذلك نزلوا ووصلوا الى الدسكر . 


وتوجهت العساكر الى السلطان والى بلادهم ٠‏ ووصل طغتكين 
من دمشق فتسلم رقنية (؛») ممن كاذوا بها . وأطاق لوَاوٌ شسمس 
الخواص من الاعتقال » وسام اليه ما كان أقطعه من بسزاعا 
وغيرها » فوصل الى طفتدكين فرد عليه رفنيه » وعاد الى دمشق 
واستصحيه معه . 


وأما اواو الخادم فانه صار بعد ملازمة القلعة ينزل منها في 
الأحيان ويركب ٠‏ فاتفق أنه خرج في سنة عشر وخمسمائة بعسكر 
حلب والكتاب الى بااس » وهو في صورة متصيد » فلما وصل الى 
تحت قلعة نادر قتله الجند (ه٠).‏ 


واخداف في خروجه : فقيل: انه كان حمل مالا الى قلعة 
دوس 2 وأودعه عند ابن مااك فيها 6 وأراد ارتجاعه منه والعود الى 
حلب + وكان الإسلطان قد ااقطع حلت برا لرحية أو شق البسرسقي 
٩ (‏ ) » فواطاً جماعة من اص حابه على أن أظه روا مفارقته › 
وخدموا اؤْلوًا وصاروا من خواصه › وواطأهم على قتل اواو » وأمل 
انهم :ذا وه م له فطاع بعلن كه 
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المسير الى حلب من الرحبة 2 وانضاف يعض عسكره الى بقية القوم 
الذين قتاوه ٠‏ وطمعوا في أخذ حلب لاذنؤسهم . وساروا اليها 
فسديقهم يارو قتا ش الخادم أحد خدم الماك رضوان ودخل 
ا 


وقدل : إن اؤلؤا كان قد خاف فأخذ امواله , وخرج طالبا بلاد 
ا اشرق النجاة بأمواله . فلما وصل الى قلعة نادر قال سذقر 
الجكرمشي :«تتركوثه دقتقل تاح الدولة ويأخدذ الأموال ودمضي!» 
وصاح بالتركية: «أرنب رنب 0( فضر دوه بالسهام فقتلوه 


ولا خرج عن حلب اقامت ااقاعة ف بد أمنة خاتون بنت رض وان 
دومين الى أن وصل ياروقتاش الخادممبادرا فسدخل حلب ونزل 
بااقصر » وأخرج بعض عسكر حلب » وأوقيع بسالئين قدلوا 
اؤاؤا ٠‏ وارتجع ما كان أخذوه من عسكر حلب وانهزم بعض من كان 
في :ا لذوبة فالتقوا ٠‏ و سدق ق ابالاس :ق:أول ههرم :سنة احدى شرع 


ولم يدسهل البرسقي ما أمل . وراسل أهل حلب ومن بها في 
التسدليم اليه فام يجيدوة الى ذلك . 


وكاتب ياروقتاش الخادم نجم الدين ايلغازي بن أردق ليصل مسن 
ماردين ويدفع أق سذقر » وكاتب روجار صاحب انطاكية أيضا 
فوصل إلى بلد حلب » وأخذ ماقدر عليه من أعمال|اشرقية , فحيدئذ 
أيس البرسقي من حلب » وانصر ف من أرض بااس الى حمدن 
قا كوه يران اها »وسار ت الى دكن اليو 
ا 


وهادن ياروقتاش صاحب انطاكية روجار » وحمل اليه مالا 
وسام اليه حصن القبة 8 ورتب مسير ا لق وا فل مسن حلب الى ااقبلة 
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ثم إن ياروقتاش طلع الى قلعة حلب » وعزم على أن يعمل حيلة 
يوقعها بالمقدمين ويماكها مثل اؤاؤ . فقبض عليه مقدمو ا لقلعة بأمر 
بنات رضوان بعد تمام شهر من ولايته ٠‏ واخرجوه من حاب وولوا في 
اال ادا امن هلم رضوان :. 


ورد أمر سلطان شاه وتقدمه العسكر وتدبير الامدور الى عارضص 
وساسها 7 وضعءفت دلب وقل ارتفاعها وخربت أعمالها i‏ م 


ووصل ادلغازي بسن ارتق الى حلب قأنزاوه ع قلعدة 
اأشرديف ٠‏ ومندوه من الةلعة الكبيرة 5 وا سڌولی على تدبير الام ور 
وتربية سلطان شاه ف سنة إحدى عشرة وخمسمائة 0 وساموا اليه 
بااس وا لقليعة . 


وقبض على ابي المعالي بن الالحى ٠‏ وقصر ارتفاع حلب عما 
يحتاج إليه إدولغازي والت-ركمان الذين معه › ولم ينتظم له 
حال » وا ستڌوحش من اهل حلب وجندها فخ_رج عنها الى 
ماردين » ودقيت بااس والقليعة في يده » وأخرح ابن الالحى من 
الاعتقال وأعيد الى تدبير الأهور . 


واس الجن الذيق نيتنا انان قا عمال فعا عا 
الفرنج » وخرج بعض عسكر حلب ومعهم قطعة من الف_رتج 
وحصر وها » فوصل ايلغازي في جمع من التركمان اليها » فعاد 
نمك حلت وا افرنج عن تاكن وبا غهاللا ين جمالك + وعاذ ا ل 
ماردين » ودقي تمرتاش ولده رهينة في حلب . 

ووصل في هذه السنة اتابك طغتيكن واق سنقر البرسقي الى 
حلب » وراسل اهلها في تسلدمها فامتندوا من إجابته . وقالوا: 
«ما ذريد احدا من الشرق» وأذفذوا واستدعوا الفرنج من انطاكية 
لدفعه عنهم ٠‏ فعاد أق سنقر الى الرحبة واتابك الى دمشق . 
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وا شتد الغلاء بأنطاكية وحلب . لأن الزرع عرق ولحقه هواء عند 
ادراكه أتافه » وهرب اافلاحون الذوف . وا ستدعى أتمل حلب ابن 
قراجا آفن خفن ». فرشب الأمدور يها : وحصتتها :وسار الى 
حلب » ونزل في القصر خوفا من ادلغازي لما كان بيتهما (م). 


وخرج اتابكالى حدمھں 2 ونهب اعمالها وشعتها 0 وأقام عليها 
مَيَة + -وعاف ان ادش و الشركة الفرنع 4 ررحت انا فخ عاتب ال 
دماشاق فيها تجار وغيرهم ٠‏ وحملوا نخائرهم وأموالهملما قد آ شر ف 
منهم المكس « دم عادوا وقبضد وهم وما معهم بأ سرهم 1 ورفع وهم 
الن هة وار الال والاساء دق :ذلك إلىن :| قنامية 2 وة 
الذعمان 0 وحددب وهام لدقروا عليهم مالا . 


فرا سدلهم أدو المعالي ين الملحى ورغبهم في اادقاء على الهدنة وأن 
له يذقضوا العهد 8 وحمل الى صاحب انطاكية مالا وهدية ¢ فارد 
عليهم الاحمال والأدة ل وغدر ذلك › وام يعدم منة شيء : 


وقوي طمع الف رنج في حلب لعدم النجد وض عقها » وغدروا 
ونقضوا الهدنة .2 واغاروا على دلد حلب » وأخذوا مالا لا يحصيه الا 
اله » فرا سل أهل حلب أتابك طغتكين › فوعدهم بالانجاد 2 فگسره 
جوسلين وعساكر ١افرنج‏ > وراسلوا صاحب ال موصل وكان أمره 
مضطريا يعد عوده من يغداد . 


ونزل الفرنج بعد عءودهدم مسن كسرة اتابك على 
عزاز 2 وضادةوها » وأشرفت على الأخذ » واذقطعت قاوب أهمل 
حلب اذ لم دكن دقي لحلب معونةإلا من عزاز وبلدها ٠‏ وبقية بلد حلب 
في ايدي اافرنج » واأشر قي خراب مجدب › والقوت في حلب قليل 
جدا 0 ومكوك الحنطة بدينار 2 وكان إِذ ذاك لا يلغ نص ف مكوك 
دمكوك حلب الآن » وماسدوى ذاك منا سب له . 
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رأيهم على أن سيروا الأعيان والمق-دمين الى ابلغفازي بن 
اردق ٠‏ وا ستدعوه ليدفع اافرنج عنهم وظذوا انه يصل في عسكر فرج 
يه عتهم + و شمارا لها .قسطونه على خلت يمر فيه إلى 
عبتا كر 


فول ف جد وشو الدبو لداب جماعة ف الخدم وا اقداضن 
أبو الفضل بن الخشاب هو المرجوع إليه في حفظ المدينة والنظر في 
مصالحها ‏ فامتنع عليه البلد » واختافت الآراء في دخ وله . فعاد 
فلحقه القاضي أدبو الفضل ين الدذش_ اب وجماعة مسن 
ا مقدمين ٠‏ وتلطذؤوا به وام زا لوا به حتی رجع . 


ووصل الى حلب 0 ودخلها : ودسام ١لؤلعة‏ , وأخرج منها سار 
الجند وأصحاب رضوان وأنزل سلطان شاه بن رضوان وبنات 
رضوان ف دار من دور حلب 1 


وقبض على جماعة ممن كان يتعاق بالخدم ويخدمهم » وأخذ 
منهم ما كان صار اليهم من مال رضوان ومال الخ دم الذين 
اسڌولوا على حلب دعلھ . 


ورا سل الفرنج في مال يدمله عن عزاز ليرحلوا 7 فلم يلدفدوا أقوة 
اطماعهم في أمر الاسلام » وكان ادلغازي يعجدز بحلب عن قوت 


فاما عرف من بعزاز ذلك ويدسوا من دفع الفرنج ساموها الى 
الفرنج » ورا سلهم من بحلب في صلح يستاذفونه معهم » فأجابوا 
الى ذلك لطفا من الله بهم » على أن يسلموا الى الفرنج تل هراق 
ودؤدون القطيعة المستقرة على حلب عن أربعة ‏ أشهر » وهي الف 
دينار ٠‏ ودكون لهم من حلب شمالا وغربا . 


وزرعوا اعمال عزاز وقووا فلاحها وعادوا إلى انطاكية وصار 
يدخل الى حلب ما يتبلغون به من ١لقوت‏ . 
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وسار إيلغازي الى الشرق ليجمع العساكر ویع ود به االى 
حلب 0 فسار اليه تاك طغتركن 0 والتقاه دقلعة دوس . ووافقه 
على ذلك › وسسارت الرس_ل الى ملوك١اشرق‏ والتركمان 
ډستنجدونهم . 


وكان ابن بديع رئيس حلب عند ابن مالك بقلعة دوسر . فنزل الى 
ادلغازي ليطلب منه العود الى حلب ٠‏ قلما صار عند الزورق لدقطع 
الماء الى العسكر وثشب عليه اثنان مسن ا لب_اطنية فضرب_اه عدة 
سدكاكين ٠‏ ووقع ولداه عليهما فقتلاهما , وقڌل ابن بديع واحد ولديه 
وجرح الآخر > وحمل الى القاعة ف وئب آخر مسن الباطنية 
وقڌله » وحمل الباطني لدقدل فرمى بذفسه في الماء وغرق . 


وتوجه ادلغازي الى ماردين ومعه أتابك » ورا سلا من بعد وقرب 
من عساكر السدامين والتركمان > فجمعا عسكرا عظيما » وتدوجه 
ادلغازي في عسكر يزيد عن أريعين ألفافي سنة ثلاث عشرة 
وخمسمائة 2 وقطع الفرات من عبر بدايا وسنجة رهم. ۰ 


وامتدت عساكره في أرض تل باشر وتل خالد وما يقاربهما » يقل 
وينهب وياسر 2 وغذموا كل ماقدروا عليه » ووصل مسن رسل حلب 
من وستحثه على اا لوصول لتواصل غارات الفرنج من جهة الإشاري 
وأياً س اهلها من اذنفؤسهم »> وسار الى مس رج دابق تام الى 
الاسامية »ثم الى قاسرين و اواخر صفر من ستنة فلات عدر 
0-7 


وسسارت سراياه في اعمال الروج والفس._رنج يقتلون 
ويأسر ون » وأخذوا حصن قسطون في الروج . وجمع سرجال 
صاحب انطاكية الفرنج والارمن وغيرهم . وخسرج الى جسر 
الحديد » ثم ر<لوا ونزاوا بالبلاط بين جبلين » ممايلي درب 
سرمدا » شمالي الأثارب ٠‏ وذاك في يوم الجمعة التاسع من شهر 
ربيع الأول . 
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وضجر الأمراء من طول المقام 7 وادلغازي ينتظر أتابك طغت كين 
ليصل اليه ويدفقا على ما يفعلانه » فاجتمعوا وحذوا ايلغفازي على 
مناجزة العدو فجدد ايل غازي الأيمان على الأمراء وال مقدمين أن 
يناصدوا في حربهم » ويصابروا في قتال ا لعدو » وأنهم لا يذكاون 
ويبذاون مهجهم في الجهاد . فداذوا على ذلك بذفوس طيبة . 


وسار المسلمون جرايد ٠‏ وخافوا الخيام دقذسرين » وذلك في يوم 
الجمعة الاسادس عشر من شهر ربيع الأول ٠‏ فباتوا قدريبا من 
الفرنج وقد شرعوا في عمارة حصن مطل على تل عفرين والفرنج 
يدوهمون ان امسامين ينازلوا الأثارب أو زردنا » فما شعروا عند 
الصبح الا ورايات المسامين قد أقبلت » وأحاطوا بهم من كل 
كانت 


وأقبل القاضي أبو الفضل بن الذشاب يحرض الناس على 
القتال » وهو راكب على حجر وبيده رمح » فرآه بعض الءسكر 
فازدراه وقال :« إنما جئنا من بلادنا تبعا لهذا المعمم ! » فأقبل على 
الناس » وخطبهم خطبة بليغة اا ستنهض فيها عزا مهم 2 وا سترهف 
هممهم بين الصفين » فأبكى الناس وعظم في أعينهم . 


ودار طغان ارسلان بن دملاج من ورائهم ونزل في خيامهم 2 وقڌل 
من فيها ونهبها 0 وأاقى الله النصر على ال سامين 8 وصار مسن 
انهزم من الفرنج وقصد الخيام قتل . 


وحمل الترك با سرهم حملة واحدة من جميع الجهات ص دةوهم 
فيها . وكانت السهام كالجراد » واكثرة ما وقع في الخيل والسواد 
من ااسهام عادت منهزمة وغلبت فرسانها . وطحنت الرجالة 
والاتباع والغامان بااسهام » وأخذوهم بأسرهم أسرى . 


وقدل سرجال في الحرب » وفقد من امسامين عشر ون ذفرا متهم 

سليمان بن مبارك بن شبل » وسلم من الفرنج مقدار عشرين ذفرا لا 
غير » وانهزم جماعة من اعيانهم . 
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وقدّل في المعركة مادقارب خمس عشر أافا مسن الفرنج » وكانت 
الوقعة يوم السيت وق تالظهر » ف_وصل الرشسير إلى حلب 
بالنصر » والمصاف قائم » والناس يصاون صلاة الظهر بجامع 
حلب > سمعو أصيحة عظيمة بذاك من ندو الغرب » ولم يصلاحد 
من العسكر إلى نحو صلاة العصر . 


وأحرق اه لااقرى القدذلى من الفرنج ٠‏ فوجدفي رماد فارس 
واحد اربعون نص-ل ذشاب » ونزل ايلغسازي في خيممة 
سر جال » وحمل اليه امسامون ما غذموه , فام يأخذ منهم الا سلاحا 
يهديه ل1لوك الاسلام »> ورد عليهم ما حماوه بأسره . 


ولا حضر الأسرى بين يدي ايلفازي , كان فيهم رجل عظيم 
الداقة مشتهرا بالقوة 0 وا سر ۵ رج-سل ض-_عيرف قصدير قليل 
دستحي دأ سر لك مثل هذ الضعدف وعلرك مدل هذا الحديد؟» فقال: 
» والله ما اخذني هذا , ولا هو مولاي وإذما أخذني رجل عظيم أ عظم 
مني وأقوى وسامني الى هذا › وكان عليه ثوب اخضر وتحته 
فرس أاخضر» .ر 1۰١‏ : 


وتفرقت عساكر المسامين في بلد انطاكية وااسويدية وغيرهما 
دقتلون ويأسر ون وينهدون ٠‏ وكانت البلاد مطمئنة لم يبلغهم خبر هذه 
الوقعة » فأخذ المسلمون من ااسبي والغنادم والدواب ما يفوت 
الاحصاء . وام يبق أحد من الترك الا امتلا صدره ويداه بسالغنائم 
وااسبي . 


وأقي بعض ااسرايا بغدوين الرويس وابن صنجيل في خيلهما 
بااقرب من جبلة ‏ وقد تل وجها لنصرة سرجال ص__احب 
أنطاكية 2 فأوقع بهم الترك 0 وقدلوا جماعة وغذموا ماقدروا 
عليه » وانهزم بغدوين وابن صنجيل , وتعلقوا بالحبال . 


ورحل ايغازي الى ارتساح .وبادر بف دوين فدخل 
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أنطاكية » و سامت اليه اختسه زوجسة سرجال خ-زائنه 
وامواله . وقبض على اموال القتلى ودورهم » وأخذها وزوج ذساء 
القتلى بمن بقي ‏ وأثبت الخيل » وجمع وحشد وا سةولى على 
أنطاكية » ولو سدقه ايلغازي الى انطاكية لما امتنعت عليه . 


ووصل أتابك إلى نجم الدين أرتاح ٠‏ فعاد ونزل الأثارب » وهجم 
الربض ونهبه » وقدّل من قدر عليه » وخرج احداث من حلب ونهدوا 
حصنها فطلڊوا الأمان فأمنهم يعاد ان ا سدتأخذت 0 وسيرهمالى 


ورحل منها الى زردنا وكاذوا قد حص ذوها واح_كموا 
عمارتها » وقاتلها فطلدوا الأمان فأمنهم . وسيرهم الى انطاكية 
فاقيهم بعض التركمان » فنهب وهم وقتلوا بعضهم ومضوا الى 
أهلهم . 


وكان صاحب زردنا لما بلغه منازلتها » حمل بغدوين واافرنج على 
الخروج لاستذقانها » وقد عرفوا تفرق التركمان بالغنائم وعودهم 
إلى أهليهم ٠‏ وان إيلغازي في عدة قليلة ٠‏ فبلغه ذاك فجد في قتالها 
حتى أخذها ‏ كما ذكرناه - ورتب ا صحابه بها » ودتوجه دمن دقي 
معه واستصحب معه عسكر اتادك وطغان أرسلان بن دملاج جرايد 
الى انوك هان رة الاكقال وا لخدام إلى قاسرين : 


وکل إل نافيك وود لوكا اذ ا ووه شه 
زردنا في مائتي خيمة وراجل كثير » وقيل إنهم كاذوا يزيدون على 
ارففائة فارس سرع | الريحصسالة > وذاك قل برام ماني 
اولي + والتقوا' فكذل ضاحب زوا وا كر شيل افرتع عل عسكر 
دمدشق وحمص وبعض التركمان 2» فكشفوهم وانه زموا بين 
ايديهم » وسار ليتدارك آمر زردنا وبكدبس الا ثقال والخيام فعرف 
أخذها وتسنين الا تقال الى قاسرين: ففان . 


وحمل بقية الم سامين على بغدوين ومن کان معه , فقتاوه م 
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ورودهم على أعقابهم » فحيذئذ حمل ايلفازي وطغتكين وطفان 
ارسلان فيمن بقي من الخواص على الفرنج » فكسر وهم وقتلوا! كثر 
الرجالة وبعض الخيالة » وتبعوهم إلى أن دخاوا الى حصن 
هاب » وغذموا أكثر ما كان معهم . 


وعاد نجم الدين وطغتدكن وطغان أرسلان الى دانيث » ف وجدوا 
صاحب زردنا والفرنج قد عادوا بعد أن هزموا من كان بين ايديهم 
من المسامين ومعرفة اخذ ال سامين زردنا » فاقوهم وقتاوا منم 
جماعة كثيرة ٠‏ وانهزم الباقون الى هاب » وعاد الترك بالظفر 
واالقكيمة:: 


وحين بلغ من بقذسرين مع الا ثقال هزيمة من كان مقابلة صاحب 
الڊبشير بعد ساعتين بما بدل غمهم سر ورا وهمهم حبورا . 


وكان البشير من الفرنج قد مضى الى بلادهم وأخبر بكسرة 
صاحب زردنا لامسلمين » فزيذوا بلادهم » وأظهروا فيها الجذل 
والمسرة فوصل ابن صنجيل من الكسرة بعد ذلك » فاذقلب سر ورهم 
حزنا وراحتهم تعبا وعناء . 


وكان صاحب زردنا > وهو ااق-ومص الابرص وا تنس مە روئارد 


٠١*(‏ | ا ا ا ا ا ال 


سقط عن فرسه 0 فأدركه قوم من أهل جبلااسماق من اهل 
مردمين ٠‏ فقبضدوه وحماوه الى ايلفازي بظاهر حلب > فأذفذه الى 
أتارك طغتدكين ٠‏ فقدله صيرا . 


ثم دخل الى ايلغازي بظاهر حلب » وأحضر الأسرى فأفرد 

أصحاب ااقلاع والمقدمين وابن بيمند صاحب انطاكية ورسول ملك 

الروم وذفرا دوسيرا ممن كان معه مال فأخذه وأطاقهم ‏ ودرقي من 

الأ سرى نيف وتلا ڈون رجلا بذاوا من المال ما رغب عنه , فقتلهم 

بأ سرهم - وتوجه من حلب الى ماردين في جمادى الأولى من سنة 
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ثلاث عشرة وخمسمائة › ليجمع من التركمان من يعود به الى بلد 
حلب » وكانت حلب ضعيفة عن مقامه فيها 08 فخرج ااقفرنج الى بلد 
المعرة › فسدوا جماعة › وادركهم جماعة من الترك فرجعوا ٠١4٠‏ ) 


ثم خرح بغدوين من أنطاكية في عسكره ونزل على زور » غربي 
الباره وهو حصن كان لابن مذقد وسامه اليهم ولما جرت 
الوقعة الأ ولى على البلاط عاد وأخذه ٠‏ فقادله بغد وین › وآ خذه ف 
جمادى الاولى » واطاق من كان فيه . 


ورحل الى كفر روماره٠٠)‏ فأخذ حصنها بااسدف »2 وقتل جميع 
من كان فيه . ووصاوا الى كفر طاب . وقد اح رق ابن مذقذ 
حصنها » وأخذ رجاله منه خوفا منهم » فرمموه ٠‏ ورتبوا رجالهم 
فيه » وساروا الى سرمين ومعره مصرين فتساموها بالآمان » ثم 
نزاوا زردنا 2 ورحلوا عنها الى انطاكية . 


ومع هذا ففارات عسكر حلب مت_واصلة على مايقرب 


ووصل جوسلين الى بغدوين خاله وقت أخذه سرمين ٠‏ فأ قطعه 
الرها وتل باشر » وسيره اليهما » فأسرى الى وادي ب طنان 
دفعتين » والى ما يلي الفرات من جهة الشام » وقتل وسبى ما 
دقارب أاف نفس » وآغار جوسلين على منبج والذقره وأعمال حلب 
الشرقية » واخذ كل ما وج ده من دواب » وأسر رجالا 
وذساء » وأسرى الى الرواندون يتبع طادّفة مسن التسركمان كانت 
قطعت الفرات ٠‏ فاقتتلوا فانهزم الفرنج وقتل منهم جماعة . 


وفي صفر من سنة أريع عشره وخمسمائة » وقعت مشاحنة بين 
وال ا قينا سكاو محا حب كوم | ی الفا ري زربي 
الفرنج » فأسرى ومعه جماعة من عسكر حلب الى انطاكية ‏ فلقيهم 
عسكر انطاكية فكسرهم » وعاد فتبعه الفرنج والتقوا ما بين 
ترمانين )5١١(‏ وتل اعذى » من فرضة ليلون . 
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ووصل ف هذه ١إسنة‏ ايلغازي بجمع كشر من التركمان ٠‏ وقطع 
اأفرات في الخامس والعشرين مسن ص فر . وت وجه الى تسل 
باشر › وأقام أياما ولم دقاتلها » ورحل الى عزاز يريد اخذها . وام 
دمكن أحدا من التركمان من تشعيث ضياعها ٠‏ ورحل الى انطاكية 
وأقام عليها يوما واحدا » وأقام في أعمال الروم أياما سيره . 


ذم خرج الى قذسرين فد شوشت قاوب التركمان لأنهم اماوا من 
الغنادم مدل ١لسنة‏ الخالية ¢ ولم دقادّل بهم حصنا 0 ولا غذموا 
شيئا » وباع الأ سرى الذين ا سرهم في الوقعة الأولى » فعادوا الى 
بلادهم » وبالغوا في التشفي من المسامين والقتل وااسبي 


وجرى من نجم الدين اساءة الى بعض التركمان على شيء أذكره 
عليهم 5 فبالغ ف هف وانهم وحاق لحى يعضصسهم 2 وقطع 
اعصابهم 5 فافرق عسكره ودقي ذفر دسير متفرقين في ! عمال حلب 1 


فطمع اافرنج وخ رجوا الى دانيث » فوصل طغتيكن وعسكر 
دمشق » واجتمعوا مع إدلغازي في عسكر يقاوم الفرنج » فساروا 
الى الفزئح ٠‏ وه ق ا اف فارس وراجل كشن فار الترف هرلو 
فلم يخرج منهم احد ٠‏ وكرهوا ان يعودوا على اعقابهم فت کون 
هزدمة » فساروا نحو معرة مصرين لا يذفرد منهم فارس ولا راجل . 


وآ شرف الترك على أخذهم » ومن خرج منهم قتل 2 ومن وقفست 
دابته تركها واخذت » ولا يقدرون على الماء وهم على حسالة 
الهلاك » وإدلغازي وطغتكين يردان الناس بالعصا » فنزاوا بقرب 
معرة مصرين › وعاد الت-رك عنه م الى حلب وعادوا الى 
أنطاكية .م١٠‏ 


وصالحهم ايلغازي الى آخر سنة أربع عشرة » على أن لهم المعرة 
وكفر طاب والجيل والبارة » وضياعا من جبل ١‏ اسماق برسم هاب , 
وضياعا من لياون برسم دلا عذى » وضياعا من بلد عزاز برسم 
عزاز . 
Ts‏ 
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وسار نجم الدين ايلغازي الى ماردين ليجمع الدساكر » وهدم 
ادلغازي زردنا في شهر ربيع الأول » وكان أهل حلب قد شكوا اليه 
تجديد رسوم جددت عليهم في ايام رضوان ؛ لم تجر بها عادة في دولة 
العدرب ولا دولة المصريين ولا 3 ايام أق سذقر › فأمر ب كشف 
مقدارها » فأخبر انها مبلغ اثني عشر الف دينار في كل 
سنة » فرسم بحذفها » ووقع لهم بذاك » وكتب لوحا بذاك » وسمره 
على باب الجامع وذاك في هذه السنة . 


وخرج الفرنج فقبضوا على الفلاحين الذين تحت ايديهم في هذه 
الأعمال من امسامين وعاقدوهم وصادروهم . وأخذوا منهم من 
الأموال والغلات ما تقووا به ء وكانت الضياع التي في أيدي 
المسامين قد عم رت › واطمأذوا ب الصلح . فف در االعين 
جوسلين » وخرج فأغار على الذقرة والاحص ٠‏ واحتج بأنه أسر له 
والي منياج أسير » وأنه كات_ب في ذلك فلم ينص ف . وذلك في 
شوال » وقتل وسبى واحرق كل مافي الذقرة والأاحص » ونزل 
الوادي وعاث فيه . 


ذم سار الى ذل باش , ثم عاد ودشد وخ رج وعمل كفعله 
الأول » وأخذ في غارته الأولى المشايخ والعجائز والضعفاء » فنزع 
عنهم تيابهم وتركهم في البرد عراة » فهاكوا بأجمعهم . 


فأذفن والي حلب الى بغدوين في ذلك 2 وقال: «إن نجمالدين لم 
يترك هذه البلاد خالية من الدساكر الا ثقة بالصلح» فقال: «مالي 
على جوسلين الله . وتتا بعت من جوسلين غارات متعددة . 


ثم خرج الفرنج من انطاكية عقيب ذلك 8 وأغاروا على دلد شيزر 
واخذوا مالا يحصى 4 وأ سر وا جمعا 2 وطلدبوا المقاطعة التي حرت 
عادتهم قبل | اوقعة بأخذها » فبذل لهم ابن مذقسز ذلك على أن يردوا 
ما أخذوه 0 فلم تيد وه الى ذاك 4 فجعل لهم مالا حمله 0 وصالحهم 
الى آخر ١اسنة‏ . 
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وهرب ملك العرب ديدس بن . صدقة الأ سدي من الماسترشد 
واالسلطان محمود » فوصل الى قلعة جعبر 2 فأكرمه نجم الدولة 
مالك . وأضاقه › ثم سار الى اږلغازي الى ماردين ٠‏ وتزوج ابنته 
فا شتد به وأجاره ٠‏ ووصل معه الأموال العظيمة والنعمة 
الوا فرة » وحمل اليه ايلغازي ما دفوت الاحصاء . 


فاشتغل ايلغازي بدبيس عن العبور الى الأشام فخ رب بلد 
حاب > وا سسدولى الفرنج على معظمه › وأغار جل وسلين الى 
ص فيين(5١٠)‏ . وس-بى العرب والت-ركمان » ونزل ب-زاعا 
وقاتلها » وأحرق بعض جدارها » وصونع على شيء ودخل بلده . 


دم مجم الفرنج 8 ف صفر من سنة خمس عشرة ودمسمائة 
الأثارب 0 وقدّاوا جماعة وأحرقوها وأ سر وا من لم يعتصم بااةاعة 2 


دم إنهم في ربيع الآخر من السنة ٠‏ نزلوا ذواز ( )٠٠٠‏ وزحفوا 
الى الأثارب ثانية » وأحرةوا الدور والغلة » وسار بغدوين » واغار 
على حلب » واخ_ذ الناس والدواب مسن حساضر حلب ومن 
الفنادق 2 وأخذ ما يجل قدره من الماشية 2 وأسر نحو من دمدسين 
اسيرا > وصاح الصائح فخرج ذفر يسير من العسكر فظفروا 
بالفرنج وخلصوا المواشي ٠‏ وعاد الفرنج الى اعمالهم . 


وكان النائب بحلب شمس الدولة سليمان بن نج .مط لدين 
ايلغازي » وكان ايلغازي قد ولى رئاسة حلب ٠‏ في سنة اربع عشرة 
في رجب » مكي بن قرناص الحموي ٠‏ وجعله بين يديه ٠‏ فكتب الى 
ولده وذوابه يأمرهم بصلح اافرنج على مايريدون ٠‏ قصالدوهم على 
سر مين والجزر ولياون وأعمال الشمال على انها لافرنج » وما حول 
حلب لافرنج منه ا لنصف » حتى أنهم ناصذفوهم في رحى الغربية(١١٠)‏ 
وعلى أن يهدم تل هرا ق بحيث يبقى الفائتين فيه حكم » وطلبوا 
الأثارب فأجابا! بلغازي الى ذاك » فامتذع من كان فيها من الدس ليم 
فبقيت في ايدي المسامين . 


3 
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وكان الذي تولى الصلح جوسلين وجفري ؛ وكان بغدوين في 
ااقد س . فاما وصل رضي بذاك ١‏ وشرع في عمارة دير خ راب 
قددم 0 بالقرب من سر مدا (1۳( . وحصنه ذم أطاقه لصاحب الأثارب 
سيرالان دمسخين : 


وأمر أدلغازي ولده باخراب قلعة ااشريف المجددة بحلب واخراج 
من كان فيها من جند رض وان 2 فأخرجهم شمس الدولة وابن 
قرناص بعذر الاغارة على أعمال ١افرنج‏ » وأغاقت أب واب حلب في 
وجوههم » وتولى الرئيس مكي بن قرناص خرابها في جمادى 
الآخرة . 


وا ستنجد الماك طغرل بايلغازي بن أرتق على ا لكرج وماكهم 
داود » فسار اليه في عالم عظيم ومعه ديس بن صدقة » فكسرهم 
الملسامون » ودذاوا وراء هم في الدرب »> فكر الكرج عليه م في 
الدرب ؛ فانهزم المسامون وتبعهم الكرج قتلا وأسرا » ونهب لدبييس 
ما مقداره ثلا ثمائة ألف دينار ٠‏ ووصل مع نجم الدين اډلغسازي الى 
ماردين سالما )١١١(‏ 


وآذفذ ايلغازي الى ابنه سليمان بدلب يلتمس منه ١‏ شياء فقبح ذاك 
عنده » وقيل له ا شياء أ وجبت عصيانه على والده » فعصی وأخرح 
الوك سلطان شاه وابراهدم وغيرهما من حلب » فمضوا الى قلعة 
جعير » ومد يده في مصادرة أهل حلب وظلمهم واافساد . 


وقيل: إن دبيس بن صدقة لما سار مع ايلغازي الى الكرج سال 
ادلغازي في الطريق ان يهب له حلب وان يحمل اليه دبس مائة الف 
دينار يجمع بها التركمان ويعاضده حتى دفتح انطاكية » فأجابه 
ايلغازي الى ذلك » واخذ يده على ذلك . 


قلما وقعت کسرة الكرج بدا له من ذلك قاأذفذ الى ولده 

سليمان 0 وكان خفدفا 0 وقال له: , أظهر أذك قد عصيت علي حتسی 

يبطل ما بيني وبين دبوس». قحمله الجهل على أن عصی ونابيذ 
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أياه 0 ووا فقه مکي ين قرناصں والحاجب ناصر »> وهر شحنة حلب 
وغيرهما . 


وقبض سليمان حجاب أبيه فصفعهم وحاق لحالهم » ومد يده الى 
أموال الناس وظامهم ¢ فطمع الفرنج وقربهم س لدمان 0 فنزاوا 
زردنا وعمروها لابن صاحبها كليام بن ابرص . 


ثم سار الفرنج الى ياب حلب ؛ فكدسوا في طريقهم حاضر طيء 
وغيرها 0 فخرج اليهم الحاجب ناصر والعسكر ف كسر وهم وقڌلوا 


وخرج بغدوين في جمادى الآخرة » فنازل خناصرة » واخنها 
وخربها » وحمل باب حصنها الى انطاكية » ونزل برج سينا ففعل 
به كذاك 2 وكذلك فعل بغيرهما من حصون الذقرة والأحص » وسبى 
وأحرق ونهب . 


وعاد فنزل صدلدع ‏ على نهر قودق - وخرج اليه اتزر بن ترك 
طالبا منه الصلح مع سلدمان ؛ فقال: «على شرط أن يعطيني 
سلومان الأثارب حتى أحفظه » وأنا اذب عنه وأقاتل دونه» 2 فقال 
له: «ما يجوز أن ذسدلم ثغرا من ثغ ور حلب في بدو مماكته ؛ بال 
التدس غير هذا مما يمكن ليوا فقك عليه » فقال له:«الأثارب لا رقدر 
صاحب حلب على حفظها » فاني قد عمدرت عليه الحصون دما 
دارت » وأنا اعلمكم انها اليوم دشبه ف رسا افارس قد عطبت 
يداها . ولافارس هري )١١4(‏ شعير › يعافها رجاء أن تبرأ ويوكسب 
عليها » فذفد هري الشعير » وعطبت الفرس ٠»‏ وفاته الكسب » ثم 
رحدل ندوها » فحصرها ثلا تة ایام »> واتصل به ما | وجب رحيله الى 
أنطاكية . 
ولما بلغ ايلغفازي اصرار ولده على العصسيان ض ا قت عليه 
الأرض » وأعمل في الوصول إليه وأخذن حلب منه » فكاتبه أقوام 


وعرقوه أن ما يدلب من يدفعه عنها 7 فسار حتى وص ا كم 
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جعبر فضعقت ذؤس ابنه سليمان عن ا لعصيان على أبيه ٠‏ فأذقذ اليه 
من استحافه على الصفح عنه والاحسان اليه وإلى من دعسن له 
العصيان مذل ابن قرناص وناصر الحاجب 0 وأ كدالأريمان على 
ذاك . 


ودخل حلب في اول شهر رمضان فخرج الناس لاقائه » ودخل الى 
المكوس ,2 وصر ف ااشحنة الذي کان يؤذي الناس في البلد : 


وكدله وأخذ ما وجد له وسام أخاه الى من يبعدية ودس دص قي 
ماله . 


وكدل ناصر الحاجب فعني به من دولى أمره ؤس_امت احدى 
عينيه » وعرفب طاهر بن الزائر » وكان من أعوان الرئوس مكي . 


وأعاد الملوك أولاد رضوان من قلعة جعبر الى حلب ( وخطب ینت 
الماك رضوان ٠‏ وتزوج بها ٠‏ ودخل بها بحلب » وولى رئاسة حلب 
سلمان بن عبد الرزا ق العجلاني البااسي ٠‏ وولى ابن اخيه بدر الدولة 
الأثارب وزردنا . 


وسار في محرم من سئة ست عشرة وخمسمائة الى اشر ق ليجمع 
العءساكر » فمات وزيره بحلب ابو الفضل بن الموصول في صفر وولي 
الوزارة ادو الرجاء بن السرطان : 


وعبر ابلفازي وداك في سايع عشر شهر ربيع الآخر 


اعمال الروم وبيده عدة قلاع بالقرب مسن ملطية 5-5 وصحيتهما عدة 
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ابن السرطان عن الوزارة » وقبض عليه اسعاية سعي به اليه عليه . 


ونزل ايلفازي زردتا » نزل عليها في العشرين من جمادى 
الأولى ٠‏ وحصرها أياما وأ خذ حوشها , وكان صاحبها قد سمع 
حين عبر يلقازي قرات انه يتذلها » فجمع اصهابه واستمافهم 
على المصابرة من وقت نزولهم عليها مدة خمسة عشر دوما و حاف 
هو لهم على ان ينجدهم » ومض على أن وستجوش » فان جازت 
هند المدة وام يصلهم قانه يبتا ع دماعهم یکل ما دماكه 0 وقال لهسام: 
| سلمت على يلیه لخلا صكم 5 


وخرج حتى وصل الى بغدوين صاحب انطاكية ٠»‏ وهو بأكناف 
طرا باس في حكومة بينه وبين صاحبها ٠‏ فأخبره بعدور ادلغازي وبما 
بلغه من قصده زردنا ٠‏ ققال: «من حافنا له وحاف لنا ما 
ذكثنا و حفظنا بلده في غيبته ونحن شدوخ » وما أظنه يغدر » بال 
ربما قصد طرا باس أو قصدني في القدس , لانني ما صالحته الا على 
انطاكية وأعمالها . بل يجب ان تعود الى افامية وكفرطاب وتكشف 
ما يتجدد ». فعاد وكشف الأمر . 


وير الى يغ سدوين فس سأعامه بنزوله 
على زردنا ٠‏ قصالح صاحب طرا باس ٠‏ وشرط عليه الوصول 
اليه > ووصل انطاكية , واستدعى جوسلين » ونصب المسلمون 
مجانيق أربعة على زردنا » واخذوا الفصيل الأول » فوصل!افرنج 
بعد أربعة عشر يوما من منازلة المسامين لها » فنزاوا تحت الدير . 


وبلغ الخبر ادلغازي 2 فترك ء زردنا وتوجه نح وهم » فنزل 
ذوان”. وله ان يفرع ١‏ افريع فسن المشتيدؤ الن اة ذلم 
يخرجوا » فرحل الى تل السب_لطان ٠‏ وأاتابك طغتيكن في 
صحبته » فخرج الفرنج فنزلوا على ذواز وهجم وا ربض الأثارب 
وأحرةوا البيدر والجدار . 
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ودذل صاحبها يوسف ميرخان قلعتها » ونزلوا أبين » ورحاوا 
منها فنزاوا دانيث 2 وأقاموا عليها فلم يص لهم أحد »> فعادوا الى 
بلادهم . فعاد ايلغازي فنزل زردنا » وهجم الحوش الثاني ٠‏ وقدّل 
جماعة من الفرنج . 


فعاد الف رنج ونؤلوا تحت الدير › فرحلادلف_ازي الى 
ذوان › وأقام نلا نه ايام يزاحاف الفرنج وھ م لا يخ رجون الى 
الصحراء » فاتفق أن أكل ايلفغازي لحم قديد كثيرا وج وزا أخضر 
وبطيخا وفواكه . فانتفخ جوفه وضاق ذدقسه › واشتد به 
الامق ...فرحل الل ليه وترايد ية امرض ,اسار طفتيكن ال 
دمشق وباك غازي الى بلاده . 


ودخل ادلغازي ليتدا وى بحلب ٠‏ فنزل أاقصر › وام يخلص من 
علته » وخرچ عسكر حلب في الف فارس الى نب ل )٠٠(‏ من عمل 
عزاز » ومعهم أمراء منهم دولت بن قتلمش ٠‏ فنهبوا وعادوا » فوقع 
عليهم عند حربڊل ( ١١1‏ ) كليام في اربعين فارسا 2 فانهزم 
المسامون وقتل منهم جماعة . 


وقي شهر رجب من هذه السنة ظفر باك غازي باالعين ج وسلين 
واين خالته قلران ( ۱۱۷ ) بااقرب من سر وج » فأسرهما وأسر ابن 
اخت طذكريد 0 وقد كان أسره في وقعة لياون : واشترى ذفسه بأاف 
دينار وأسر ستين فارسا . 


وطلب من جوسلين وقلران أن د سلما ما بأيديهما من المعساقل فام 
دفعلا ¢ وقالا: «نحن والبلاد كالجمال والحدج 8 متی عقر يعير حول 
رحله الى آخر » والذي بأيدينا قد صار بيد غيرنا ».فأخذهما ومضى 
الي بلده . 


ووصل الفرنج بعد ذلك من دل باشر في شعبان » وكدس وا تل 

قبا سين )٠٠۸(‏ , فخرج النائب ببزاعا مع أهلها فالتةوا » وانهزم 
المسامون وقدّل منهم تسعون رجلا . 
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وأنا يلغا فاقام اباسا كالم من رهي وار الى 
ماردين » ثم خرج منها يريد ميافارقين » فاشتد م_رضه في 
الطريق » وتوفي بالقرب من ميافارقين بقرية دقال لها «عجولين» ٠‏ في 
أول شهر من رمضان من سنة ست عشرة وخمسمائة . 


وماك ابنة سلدمان ميافارقين » وابنه تمرتاش ماردين » وابن 
اخيه بدر الدولة سليمان بن عبد الجيار بن أرتق حلب » ولا سمع 
صاحب انطاكية دوفاته حشد عسكره وجماعة من الأرمن » ونزل 
وادي بزاعا » وعاث فيه وأفسد ما قدر عليه . وحمل اليه اهل 
«الياب» من الوادي مالا وخدموه . 


فرحل الى بااس وقاتلها بالمنجنيقات ٠‏ وقرروا على بالأس مع ابن 
مالاك مالا يحمل اليه » فأسر ف في الطلب وكان ببالس جماعة مسن 
التركمان ومن خيل حلب » فخرج اهلها والخيل التي عندهم 
وا قتتاوا . فقتل من ١افرنج‏ جماعة من المقدمين 2 وظفر الماسامون 


فرحل بغدوين الى الوادي وقد وصل (سليمان بن) ايلفازي 
قحصر البيرة )٠٠١(‏ . وتسالم حصنها على أن دؤمن اهلها على 
انفسهم فأخذهم وسار بهم إلى أنطاكية . وتتابعت غارات الفرنج 
حول حلب الى آخر سنة ست عشرة وخمسمائة . 


وولى بدر الدولة سلدمان الوزارة بحلب ابا الرجاء سعدا اله بسن 
هبة الله بن السرطان » في صفر » بعد ما قبض عليه ايلغازي - كما 
دتقدم ذكره س وحدد بدر الدولة المدرسة التسي ب الزجاجين 
بحلب ؛ امعروقة ببني العجمي )٠١١(‏ . باشارةابي طالب بسن 
العجمي . وذكر لي انه عزم على ان دقفها على ١افرق‏ الأريع 0 وذقفل 
آلتها من كنيسة داثرة كانت بالطحانين بحلب . 
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وخمسمائة » استقر الص لح بين بدر الدولة صاحب حلب وبين 
بغدوين صاحب انطاكية , على ان يسام بدر الدولة اليه قلعة الأثارب 
فتساموها » وصارت لصاحبها أولا سير الان دمسخين ٠»‏ ودقيت في 
يده الى أن مات » وكانت في يد الحاجب جبريل بن برق › قف ر سه 
بدر الدولة عنها شحذكية حلب . 


وفي دوم الأريعاء تاسع عشر صدفر » سار يفدوين صساحب 
أنطاكية لدقاتل ذور الدولة باك بن بهرام بن أرتق » وكان محاصرا 
قلعة كركر؟0) » فالدقيا على موضع اسمه «اورش» بالقرب من 
قنطرة سنجة 2 فكسره ذور الدولة بلك 2 وأسره ٠‏ وقتل معظم 
عسكره ومقدميه ونهب (خيمه) » وفتح (كركر) بعد جمعة » وكان في 
دون عدة اافرنج » وجعل بغدوين في خرتبرت )٠۲١(‏ مع جوسلين 
وقلران . 


سام إن دور الدولة باك عبرااف رات ونزل على حلب 
وضايقها ٠‏ ونزل من قبليها » ثم انتقل الى بانقوسا ١١١‏ ) واقام 
اياما . ورحل الى ارض النيرب » وجبرين (؛١0‏ . وآمر بحرق الغلة 
واخ الدوات: : 


ومضى قطعة من ءعسكره الى حدادين(0؟0) » فأخذ أح دهم 
عنزا » فرماه بعض فلاحي الضيعة بسهم فقتله فحصرت مغارتها 
وأخنت بعد ان امتذنع اهلها مسن الدسليم 0 فدخذوا على المفارة 
فاختذدق بها مائة وخهسون . 


وخذق في مغارة تل عبود وتعجين جماعة وسبوا ذساء عقر بوز 
وأولادها وباعوا بعضهم وا ستعيدوا يعضا؛ وأ خد لاھل حلب ج شير 
خيل ثلا ثمائة راس » وكان حريق الزرع من رهقات باك وكان سببا 
الغلاء العظيم . 

وفي صباح دوم ١‏ اثلا ثاء 0 غرة جمادى الأولى من ستة سديع عشرة 
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وخمسمائة 0 سام مدينة حلب سامها اليه مقلد ين سقودق بالامان 
ومفرج بن أ افضل › ودودي بشعار داك من عدة جهات › وكذسر بساب 
انطاكية » وأخربت ذلمة من غربي باب اليهود . 


وف دوم الجمعة رابع ااشهر تسام ١‏ لؤلعة وجاس بها بعدما نزل 
بدر الدولة منها بيوم » وقرر حالها » وأخرج سلطان شاه بسن 
رضوان ٠‏ وسيره الى حران » وكان قد فتحها في شهر ربيع الآخر 
خوفا مئه . 


دم انه سار الى البارة وهجمها » وآاسر الأ سةف الذي بها 
وقيده » ووكل به .)0١+(‏ ورحل الى كفرطاب فغفل اموكل به فه-رب 
الى كقرطاب > قعزم على قتال حصنها واسترجاع الأس قف في يوم 
الفا اء الثاني عشر من جمادى الآخرة . 


فوصله من أخبره ان بغدوين الرويس وج وسلين وقلران وابسن 
اخت طذكريد وابن اخت بغدوين وغيرهم من الأسرى النين كاذوا 
مسجونين بجب خرتبرت عاماوا قوما من اهل حصن خ رتبرت 
فأطاةقوهم . ووثدوا على الحصن فماكوه » وأخذوا كل ما كان لذور 
الدولة فيه وكان جملة عظيمة » فقال جوسلين : «كنا قدا شرفنا على 
الهلاك والآن فقد خلصنا » والصواب ان ذمضي ونحمل مسا قدرنا 
عليه ». فما سمحت ذفس بغدوين بتدرك الحصن والخروج منه . 


.)( 


فاتفق رأيهم على خروج جوسلين › وحافوه على انه لا يغير نيابه 
ولا يأكل لحما ولا يشرب الا وقت القربان الى ان يجمع جم وع 
الفرنجة ويصل بهم الى خرتبرت ويخلصهم . 


وأما بلك فإنه سار حتى نزل على خرتبرت ففتحه بااسدف في ثالث 
وعشرين من رجب » وقڌل كل من كان به من اصحابه النين كفدروا 
نعمته ومن كان فيه من اأفرنج ٠‏ وام وستدق سوى بفدوين الماك 
وقلران وابن اخت بغدوين » وسيرهم الى حران وحدسهم بها . 
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وام وسن فمك الى القن اة بالفرتم + ووخ اوا 
كل باکر فسمعوا خبر فت خركبزت بااسدف #منان الى الؤادي 
وقاتل بزاعا وأحرق بعض جدارها ثم اح-رق الباب وق-طع 
شكرهء :وهر ؤرما هوا د :هن الوا ی 


ذم نزل حيلان ١١‏ ثم حلب مسن ناحية « مش هد الجف» مسن 
طرود » بالقرب من دستان الذقرة 0 وقڌل وسيى مقدار عشرين ذفرا . 


ذم رحل ونزل الجانب الغربي في الدقعة ةالسوداء » وخرب مشاهد 
الجانب القبلي وبساتينه . وندش الضريح الذي ب«مشهد الدكة» 
ردم فلم يجد فيه شيئًا فأاقی فيه النار » والدلبدون في كل دوم 
دقاتلونه أشد قتال » ويذسر معهم في كل حركة . 


دم رحدل دو ا اثلا اء مس تهل *ث وو امي 0 ونزل ااسعدي 
(TY)‏ ) . وقطع سجرة ؛ وا فترقوا منه وسار کل الى دلده , ووجد في 
ال سافة في منازلهم التي نزاوها نیف وأريءون حصانا موتى › وذوش 
الناس منهم موتى جماعة 


فأمر القاضي ابن الخشاب بموافقة من مقدمي حلب ان تهدم 
محاريب | اكنائس التي النصارى بحلب » وان يعمل لها محاريب الى 
جهة |اقبلة وتغير أبوابها » وتتخذ مساجد : ففعل ذلك ب كنيستهم 
العظمى » وسمي مسجد السراجين :)0١١(‏ وهو مدرسة الحلا ويين 
الآن . وكنيسة الحدادين : وهسي مدرسة الحدادين 80م 
الآن » وكندسة بدرب الحراف : وهي مكان مدرسة ابن المقدم 
)۱۳١(‏ .ولم يترك النصارى بحلب سوى كنوستين لا غير » وهسي 
الآن باقية 

هذا كله ونور الدولة بلك غائب عن مدينة حلب في بلاده . 

ثم إن جوسلين خرج ف تاسع ع شر شهر رمضان الى الوادي 


والذقرة والأحص , وأخذ ما يزيد عن هدسمائة فرس كانت في العزيب 
- 82 - 


2-1 
رص هنی ام يدق بحلب مسن الخيالة دم س ون فارسا لھم 
وسبى وخرب ما امكنه وعاد الى دل باشر . 


وخرج سير آلان في عسكر انطاكية مسن الاثارب حتسى وصل 
الحادوتهر ٠‏ ) وحافا » وأخذ ما كان دقي من خول حلب في العزيب 
في الجانب القبلي » وذاك مقدار ثلاثمائة فرس , وأخذ قافلة كانت 
واصلة من شيزر بفلة . 

ثم عبر جوسلين من الفرات الى شبختان واغار على تركمان 
وأكراد 2 فأخذ من الغذم والخيل ما يزيد على عشرة الاف وسيى 
وقدل 2 ومن سام له فرس من عسكر حلب يخرجون مع الحرامية ولا 
دقطعون الغارات على بلادهم » ويحضر ون الاسارى مرة بعد 
أخرى : 

ثم أغار جوسلين على الجبول » وما حولها » واخذ دواب كثيرة 
وتوجه الى دير حافر ٠‏ فخذق اهلها بالدخان في المغاير » وفتح 
المقابر » وسلب الموتى أكفانهم . 


وفي دوم الأريعاء سادس عشرين من ذي القعدة ٠‏ عير داك الى 
الشام وقیضں على نائب بهرام دا عي الباطنية بحلب 2 وأم-ر 
باخراجهم من حلب فباعوا اموالهم ورحالهم وخرجوا منها. شم إن 
الأمير ذور الدولة داك جمع العساكر 8 ووصله اتابك طغدكين بعسدكر 
دمشق وعسکر أق سذقر البرسقي 0 وعبروا حتى نزاوا على 
عزاز 08 وضادةوها بالحصار 0 وأخذوا عليها ذقوبا الى أن سهل 
امرها : فتجمع الفرنج وقصدوا ترحيل ا سامين عنها فالدتقى 
الجرشان ٠‏ وهزم الم سامون ء ودفرةوا بعد قڌل من قت۔ل وأ سر مسن 
1 
سر . 


وعمر داك حصن الناءعورة بالذقرة وحصن المفارة 5 على شط 
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اافرات ص وتزوج بالخادون فرخندة خاتون بنت رضوان »> وعراس 


وفي المحرم من سنة ثماني عشرة وخمسمائة » تذكر باك على 
رئيس حلب سامان العجلاني وجعل عليها رجلا من اهل حران | سمه 
محمد بن سعدان : ويغرفدباين سعيانة + وكثر الان سن الذعان 
وقطاع الطريق عند قدوم باك حلب ٠‏ وأقام الهيبة العظيمة » وتقدم 
دفتح ابواب حلب ليلا ونهارا ٠‏ وحسم مادة ارباب الفساد .وقال 
الحارس : «إن عدت سدمعدتك تصيح ضر بت عذقك!». 


وذقل بغدوين ومن كان معه من حبس حران . فحدسه في قلعة 
حلب . 


وتوجه في شهر صفر فرقة من اصحابه الأتراك الى ناحية 
عزاز 2 فوقع بينهم وبين اافرنج وقعة عند مشحلا 2 وظفر بهم 
الأتراك 2 وقدلوا منهم اربعين رجلا من الخيالة والرجالة واخذوا 
اسلايهم > ووصل الباقون عزاز وما فيهم الا من جرح جراحا عدة . 


واذقطع المطر في كاذونين ونصف شباط 8 قم تدارك فأخصب 


ولي صفر من سنة ثماني عشرة وخمسمائة » تذكر ذور الدولة بلك 
على حسان بن 5مشدكين صاحب مذيج لثيء بلغه عنه » فأذفذ قطعة 
من عسكره مع ابن عمه تمرتاش بن ايلغازي بن اردق »2 وتقدم اليهم 
ان دمروا على منبج » ويطلدوا من حسان ان يخرج معهم للاغارة 
على تل باشر فاذا خرجح قيض .وه > ففعلوا ذلك » ودخلوا 
مذبج ؛ وعصى عليهم الحصن ودخله عرسى أخو حسان . 


وسير حسان فحدس في حصن بالو (۳۹( بع دان عوق ب 
وعري »> وشحب على ا اشوك قلم دسامها أذوه 3 
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وكتب عيسى الى جوسلين:« إن وصلتني وكشفت عني عسكر بلك 
سامت اليك مذبج ». وقيل : انه نادى بشعار جوسلين بمنبج ٠‏ فمضى 
الى بيت المقدس وطرا باس وجميع بلاد | افرنج » وحشد ما يزيد على 
عشرةالاف فارس وراجل »ووصل نحو منبج ليرحل باك عن منبج . 


فسار اليه باك لما قرب من منبج » والتقيا يوم الاثنين ثامن عشر 
شهر ربيع الأول » واقتتل العسكران » وانهزمالفرنج » وتبعهم 
المسامون يقتلون ويا سرون الى آخر النهار . 


وحمل فيهوم بلك ذلك اليوم خمسين حملة يفتك فيهم ويخدرج 
سالما > ويضرب بااسدوف ويطعن بالرماح ولادكلم » وعاد الى الظفر 
باافرئج . 


الوقعة 0 ثم زح ف نحو الحصنن ليختار م وضعا ينص_ب فيه 
المنجنيق . وعليه بيضة وبيده ترس . 


وكان قد عزم على أن دستخذاف ابن عمه دمرتا ش بن ايلغازي على 
حصار مذبج » ويطلع منجدا لافل ص ور » فان ١افرنج‏ كانوا في 
مضايقتها (٠ء٠)‏ . وفي تلك المضايقة اخزوها .فبينا كان باك قائما 
يأمر وينهى اذ جاءه سهم من الحصن » وقيل: انه كان مسن يد 
عوسى 2 فوقع في ترقوته الوسرى فانتزعه وبصق عليه » وقال: «هذا 
قل المسامين كلهم » ومات لوقته . 


وقيل: ڊقي ساعات وقضى نحيه ت رحمه الله 5 وحمل الى 


ووصل حسام الدين ڌمرتا ش بن ايلغازي الى حلب دوم الأريعاء 


العشرين من شهر ربيع الأول 8 ودخل | اقلعة وتصب عأمه › ونادى 
الناس بشعاره 3 
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وسار سلومان بن ايلغازي من میا فا رقین الى خرتبرت وحص ون 
داك ٠‏ وهي نيف وكهمسون موضعها فاسامها . 


وسار داود ین سگمان ٠‏ فأخذ حصن بالاو وأطاق حسان يبن 


فأما تمرتا ش فانه لما ماك حلب الهاه الصبى وأ ألعب عن التشمير 
والجد والنظر في أمور الماك » ففسدت الأاه وال » وض عق امسر 
ال مسدامين بذاك وا ستوزر ايا محمد بن الموصول 4 دم عزله وصادره 
في رجب من سنة ثماني عشرة واس ةوزراباالرجاء بن 
السرطان . وولى الرئاسة بحلب فضادل بن صاعد بن بديع . 


وسير الى حران فدمل منها سلطان شاه بن رضوان 0 وكان لك 
اسكنه بها ء فاعتقله في دار بقلعة ماردين وكان فيها طاقة فتدلى 
دا ود بن سکمان . 


وفي العشر الأواخر من ربيع الأول سار نائب جوسلين من الرها 
واغار على ناهية شيكتات ونهيها فسان انها تائ بم قافن عفان 
الخاص وكان نائبه وربيب أبيه ايلغازي وركب خافه في ثلا ثمائة 
فارس فلحقه على مرج ا كساس » فقاتله وهزمه وقتله » وقتّل! كثر 
من كان معه من اافرنج › وعاد غاذما » وأذفذ رؤوسهم وما غذمه 
الى تمرتاش الى حلب . 


وولاة دمرتا ش شحذكية حلب وهو المدؤون ف اأقبة التي مقابل 
باب م شهد ابراهيم عليه السلام عنم وا سمه مکڌوب على جهاتها 
الأربع . 

وولى قلعة حلب رجلا يقال له عبد ا لكريم . 


وفي غرة جمادى الأولى من هذه السنة ا ستقر الأمر بين الملك 
بغدوين صاحب انطاكية ‏ وكان في سجن باك بدلب ‏ وبين 
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تمرتا ش بن ادلغازي على دتسليم الاثارب وزردنا والجزر وكفر طاب 
وعلئ اسيم عزا زر وثماتين) اف نينا ن وهم منها غشرين الف نينا . 


وحاف على ذلك وعلى ان يخضرج دفيسسن بسن صدقة )١45(‏ مسن 
الناس : وكان قد وصل دييرس منهزما من المستر شد بعد ان کسره 
ال مستر شد 0 وقڌل خاقا من عسگره فترك بلاده 0 وحمل ماقدر عليه 
من العين والعروض على ظهور المطايا ٠‏ ووفد على ابن ساام بن 
مالك بن بدران الى قلعة دوسر 0 واستجار به فسأجاره 0 وغاضب 
ا مستر شد والسلطان محمودا ف أمره 5 


وكاتب دبدس وما مسن اهفل حلب » وأذفذ لهم جملة 
دنانير ٠‏ وسامهم تسليمها اليه » وكشف ذلك رئيسها فضائل بن 
صاعد بن بديع ٠‏ فأطاع على ذاك تمرتا ش بن ايلغفازي 2 فأخذهم 
وعذبهم وشذق بعضهم » وصادر بعضا » وأحرق بعضا . 


وكان المدتوسط حديث بغدوين مع دمرتا ش الأمير اب والءوساكر 
سلطان ين مذقذ › وسير أولادة وأولاد اخوته رهنا عن بغفدوين الى 
حلب . 


وفكت قيود بغدوين وأحضر الى مجاس تمرتاش » وتوا کا 
وتشاريا وخلع عليه قبآء ماكيا وقلذسوة ذهب وخف افا ورانا 
(04 . وأعيد عليه الحصس ان الذي كان اخ ذه منه داك دوم 
اسره » فركبه وسار الى شيزر ډوم الأربعاء رايع جمادى ؛ فوقي 
عند ابي العساكر حتى أحضر جماعة رهنا على الوفاء مسا شرطه 
لتمرتاش وهم , ابنته ٠»‏ وابن ج وسلين ٠‏ وغيرهما من اولاد 
الفرنج » وعدتهم اثنا عشر ذفرا ٠‏ وحمل العشرين الف دينار ا لتسي 
عجلها . 


وقبض صاحب شيزر الرهائن » واطاق بغدوين مسن سجن 

شيزر » في دوم الجمعة سابع عشر شهر رحب › فخرج ‏ اعنه 

االه | وغدر يدتمرتا شش وأذفذ اليه يقول «البطريرك الذي لا دم كن 
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خلافه سألني عما بذلت » وماا لذي ا سڌقر » فحين سمع حديث عزاز 
وتسلدم حصنها مني ابى » وامرني بالدفع عنها وقال :إن خطيئتك 
تلزمني > ولا أقدر على خلا فه ».فترددت الرسل بينهما فلم يس تقر 
على قاعدة . 


وخالط دبوس جوسلين وبغدوين » وصافاهم وصاؤوه ب وساطة 
الامير مالك بن سالم صاحب قلعة جعبر » وادفق دبيس والفرنح على 
قواعد تعساهدوا ءليهسا منهاان تق كون حلب 
لدبوس والأموال والأرواح اافرنج مع مواضع من بلد حلب تكون 
اافرنج 5 ودقدم ديدس الى مرج داباق فخرج اليه حسام الدين 
تمرتاش فكسره . 


ونال مزق ال امد بعلت فا فل تعقو الق هال 
ماردين ؛ في الخامس والدشرين من شهر رجب ٠‏ لوستنجد بأخيه 
سليمان بن ادلفازي وبجمع العساكر » ودقي بذومذقذ رهائن بقلعة 
حلب عند تمرتاش ؛ وأولاد الفرنج رهائن عند آبي المساكر بسن 
مذقذ بشيزر . 


وا ادل مع هذا رید ريق ترقا وذو اتن ان انتا ارال 
ف ثامن عشر شعبان مخبرة بذقض الهدنة 0 ويخرح بغفدوين الى 


ورحل بغدوين من أرتاح حتى نزل على نهر قودق وأفسد كل ما 
كان عليه 0 ثم رحدل فنزل على حلب 0 في دوم الاثنين السادس 
والءشرين من شعبان » وهو ااسادس من تشرين الأول . 


وخرج دبوس وجوسلين من تل باشر » وقصدا ناحية 
الوادي 0 وأ فسدا ااقطن والدسخن 0 وسائر ما كان به وقوم ذلك بمائة 


الف دينار » ورحلا ونزلا مع بغدوين على حلب » ووصل اليهم الماك 
سلطان شاه ين رضوان 8 


30 
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ونزل بغدوين مقدم الفرنج من الجانب الغربي مسن حلب في 
الحلبة » ونزل ج وسلين على طريق عزاز وما يجساوره يمنة 
وږسرة . ونزل دبوس وسلطان شاه بن رضوان مما يلي جوسلين من 
الشرق ؛ ولي صحبة دبوس عيسى بن سالم بن مالك. 


ونزل يغي سيان بن عبد الجبار بن أرتق صاحب بااس مما دلي 
دقع ين مسن الشرق 0 وكانت عدة الخدم ثلا ذمائة: الفدرنج ماتتا 
خدمة ,2 والمسامين مائة خيمة . 


وأ قاموا على حلب يزا حفونها > وقطووا الشجر وخردوا مشاهد 
ذثيرة ٠‏ وندشوا قور موتى الاسامين » واخذوا توابيتهم الى 
الخدم » وجعلوها أوعية لطعامهم » وسلبوا الأكفان وعمدوا الى من 
كان من الموتى لم تذقطع ا وصاله . فربطوا في أرجلهم 
الحبال » وسحبوهم مقابل المسامين . 


وجعلوا دقواون : «هذا نذبيكم محمدا» وآخر دقول: هذا عليكم 
وأخذوا مصحفا من بعض اإمشاهد بظاهر حلب وقالوا : «يا مسلام 
ابصر کتادکم» وذقبه اافرنجي بدله , وشدهة بخيطين ¢ وعمله ڈفرا 
(6غ١)‏ ليرذونه 0 فظل اليب رذون يروث عليه » وكلما أبصر الروث 
على الماصحدف صفق بيديه وضحك عجبا وزهوا . 


واقاموا كاما ظفروا ديم سدام قطووا يديه ومذا کیره ودفعوه الى 
المسامين ,وال مسامون دفعاون دمن يأ سر ونه من ١افرنج‏ كذاك . 


وريما شذق ا سامون بعضهم ويخ-ري الفزاة مسن باب 
العراق » ودسرةونهم من المخيم » ويقطعون عليهم الطرق » ودقتاون 
ويأسر ون . ويصيح المسلمون على دبوس من الأسوار : «دبوس » يا 
نحوس»! والرسل تتردد بينهم في الصلح ٠‏ ولا يستتب الى ان ضباق 
الأمر بال لين بجنا :+ 


وكان بحلب بدر الدولة سليمان بن عبد الجبار والحاجب عمر 
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الخاص 3 ومعهما مقدار خمسمائة فارس 0 والذي يتولى تدبيرها 
وهو في مقام الرئّاسة القاضي أدواافضل بن الخشاب 2 ودولى حفط 
المكان وبذل المال والغلال . 


فخرجوا ليلا » ومضوا إلى تمرتاش إلى ماردين مس تصر خين اليه 
ومستفدثين به فوجدوه وقد مات اذوه سليمان بن ايلغازي صاحب 
ميا فارقين في شهر رمضان 0 وسسار دتم_رتاش الى بلادهة 
لرماكها 8 و شتفل يماك تاك البلاد عن حلب : 


وكانت الرسل متدرددة بينه وبين اق سذقر البرسقي صاحب 
الموصل في اتفاق الكامة على قصدالفرنج وكش فهم عن 
حلب ؛ فاشتغل بهذا الأمر عن هذا التقرير » والحابيون عنده دمنيهم 
ودمطلهم . 


دلدقهم 2 فلم يدركهم وأصبيدوا ف صياح تاك ١‏ اليلة وصاحوا الى 
وصل منهم كتاب بخبر سلا متهم . 


ودقي الحلبوون عند تمرتا ش يحذونه على الڌوجه الى حلب 2 وهو 
يعلههم ولا دفعسل وهم دقف واون له: «تريد مذك ان صل 
بدذفسك , وا لحلبڍون دكفوذك أمرهم «. 


فضاق الأمر بالحلبيين الى حد أكلوا فيه الكلاب والميتات , وقلت 
الأقوات وذفد ما عندهم, وفشا المرض فيهم , فكان المرضى يئذون 
اشدة المرض ٠‏ فاذا ضرب البوق لزحف الفرنج قسام المرضى كأنما 
أذشطوا من عقال ؛ وزحفوا الى الفرنج وردوهم الى خيامهم » ثم 
يعودون إلى مضاجعهم . 
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ذکتب جدي ابو الفضل هبة الله بن القاضي ابي غاذم كتايا الى 
والده يخيره يما آل امسر حلب اليه مسن الج-وع ٠‏ وأكل 
الميتات » والمرض فوقع كتابه في يد دمرتا ش فغضب وقال: «انظاروا 
أ لى ھولاء يتجلدون علي ٠‏ ودقواون اذا وصلت فأهل حلب يكف وذك 
أمرهم » ويغررون بي حتى في أصل قلة » وقد بلغ بهم الضهف الى 
هذه الحالة ». 


ثم أمر بالتوكيل والتضييق عليهم فشر عوا في اعمال الحيلة 
والهرب الى أق سذقر البرسقي » يستصرخوا به فاحتالوا على 
ال موكلين بهم » حتى ناموا وخ رجوا هساربين » فسأصبحوا 
بدارا )٠٠١(‏ وساروا حتى اتوا الموصل 2 فوجدوا البرسقي 
مريضا مدذفا » ووالناس قد منعوا مسن الدسخسول عليه الا 
الأطباء 2 واافروج يدق له اشدة الض-عف . ووص ل الى دبيسس 
من أآخيره بذاك » فضرب الدشارة في عسكره » وارتفع عنده التكيير 
والتهولول ٠‏ ونادى بعضن أصحايه أهشل حلب : قد مات مسن أملتم 
نصره » فكادت اذفس الدلبيينتزهق . 


الشى ٠‏ افا كرمهم د٠‏ رحفة الله . وقال لهم ترون هنا انا فيه لآن 
من المرض ٠‏ ولكن قد جعلت اله علي نذرا ان عافساني من مرضي هذا 
لأيذلن جهدي ف امركم ٠»‏ والذب عن بلدكم ٠‏ وقتال اعدادکم «. 

قال القاضي ابو غاذم قاضي حلب : فما مضى ثكلاثة ايام بعد ذاك 
حتى فارقته الحمی ٠‏ اخرج خيمته . ونادى في الوساكر بالتاهب 
الجهاد: الى شال 


ودقي اياما وعمل الوسكر | شغاله ورجح س رحمه الله 535 ف 
عسكر قوري 0 فوصل الى الرحية ٠‏ وكاتب اتادك طلغت کين ص احب 
دمدشق وصمصام ! لدين خيرخان بن قرا جا صاحب حمص . 


i 


د كلاالاءت 


ورحل الى ياأاس 6 وسار منهاالى حلب فوصلها دوم الدخميرس 
اثمان بقين من ذي الحجة من سنة ثماني عشرة . 


ولا قرب من حلب رحدل دبوس نا شرا اعلامه البيض الى اافرنج 
عند قربه من حلب » وتحولوا الى جبل ج وشن كلهم » وخرج 
الحابيون الى خيامهم فنهبوها ونالوا منها ما أرداوا . 


وخرح أهل حلب والدةوا قسيم الدولة عند وصدوله »> وسار نحو 
الفرنج فانهزموا بين يديه من جبل جوشن وهو سير وراءهم على 
مهل حتى ابعدوا عن البلد . 


فأرسلااشااشية (١ء٠)‏ . وأمرهم ان يردوا العسكر فجعل 
القاضي ابن الخشاب يقول له: «يامولانا لو ساق الءوسكر خافهم 
أخذئناهم 0 فأنهم متنهزمون والدسكر محيطة بهې. فقال له:«يا قاضي 
تعلم ان في بلدكم ما قوم بكم وبءسكري لو قدر علينا ‏ والعياذ 
بااله ‏ كسرة؟» فقال: «لا». فقال: «ما يؤمننا ان يرجعوا علينا 
ودكسر ونا » ويهلك ا سلمون » ولكن قد كفى الله شرهام وندخل الى 
البلد وذقويه وننظرفي مصالحه. ونجمع لهم انشاء الله » ونخرج 
اليهم بعد ذلك ». )٠٤۸(‏ 


ورجع ودخل الدلد وڌسام قلعتها 2 ونظلر في مصالح اليلد 
وقواه 0 وازال الظام والمكوس وعدل فيهم عدلا شاملا وأحسن اليهم 
احدسانا كاملا . 


وكتب لاهل حلب توقيعا باطلا ق المظاام والمكوس » ذنسخته 
موجودة » يعدما كان الدابيون مذوا په من لظام والمصادرة من عبسد 
الكردم والي القلعة . وعم رالخاص والي الدلد . ودس ليطهما الجند 
والأتراك على مصادرة الناس بحيث انهم | ستصفوا أموال جماعة 
:من الأكاير والصدور وغيرههم في حالة الخصار . 
واها الفرنج فإنهم توجهوا الى الاثارب ودخلوا انطاكية . 
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وشرع الناس في الزرع ببلد حلب في الشامن عشر من شباط 
وجعاوا ديأون الفلة بالماء 0 ويزرءونها فذيتت وتداركت عليها 
الأمطار فأخصيت » وجاءت الفلة من أجود الغلال وأزكاها 


وأطاق أ لبرسقي بني منقذ من الاعتقال بقلعة حلب » ورحل الى 
دل ااسلطان في سسنة دسسع عشرة وخمس مائة . في أواخر 
المحرم , وأقام به ثلاثة ايام » ورحل الى ان وصسل الى شيزر في 
سابع صف »› وتسلم أ ولاد الفرنج من ابن مذقذ › وباعهم بثمانين 
الف دينار حملت إليه . 


وأقام بأرض حماة أياما حتى وص ل اليه اتابك طفتيكن . فرحل 
في عساكره التي لا تحد كثرة » ونزل كفرطاب فس لمت اليه يوم 
الجمعة ثالث شهر ربيع الآخر » وسامها الى ص مصام الدين 
خيرخان بن قراجا » وكان قد وصل اليه مسن حمص والتقاه بتسل 
السلطان . 


وسار الى عزاز وقاتلها » وذقبست قلعتها فقص دهم 
اافرنج ؛ فالتةوا سادس عشر ربيع الآخر , وكسر البرسقي كسرة 
عظيمة . وا ستشهد جماعة من امسامين من اأاسوقة والعامة , ولم 
دقدّل من الأمراء والمقدمين أحد . 


ووصل 1ق سنقر البرسقي سالما الى حلب » وأقام على قذسرين 
اياما ٠‏ ودذفر قت العساكر الى بلادهم 4 ووصل امير حاجب صارم 
الدين بابك بن طلماس » فولاه البرسقي حلب وبلدها . وعزل عنها 
سوتكين واليا كان ولاه . 


ووقعت الهدنة بين البرسقي والفرنج على أن يناص فهم في جبل 
السماق وغيره مما كان بأيدي اافرنج ٠‏ وسار البرسقي الى الموصل 
فلم يزل الفرنج يعلاون الشحن والمقطعين بالمحال في مغل ما وقعت 
الهدنة عليه الى العشرين من شعبان من ااسنة . 
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وسار بغدوين الى بيت المقدس والرسول خافه يعلمه بأن الفرنج 
لا يمكذون احدا من رقع شيء من الصيالي ٠‏ وأخذ بعض مذهم في 
المسامين بعض الارتفاع مسن بعض الأمساكن والهدنة على 
حالها » فتجمع ١افرنج‏ ونزاوا رفنية . 


وخرج شەھ دس الخواص صاحيها طالبا أق سذقر | لبر سقي مسدصر خا 


فجمع البرسقي الدساكر وحشد » وسار نح و ااشسام لحربهم 
حتى وصل الرقة في أواخر شهر ربيع الآخر . وسسار الى أن نزل 
بالذقرة على الناعورة في ١‏ اشهر المذكور وأقام بهاياما واافردج 
يرا ساونه » قرا سله جوسلين على ان 535ون الضياع ما بين عزاز 
ودلب مناصفة وأن دذون الحرب بينهما على غير ذاك »> فاستقر هذا 
الأمر . 


وكان بدر الدولة سليمان بن عبد الجبار وشهريار بك ابن 
عمه » قد توجها مع جماعة من التركمان الى المعرة فأوقعوا بدسكر 
الفرنج ٠‏ وقتل ا مسلمون منهم مائة وخمسين » وأسروا جفري 
دلذك » صاحب دسر فوث » مسن جيل بشي عليم 0 وأودع في سجن 
حلب . 


وكان قد سير البرسقي ولده عز الدين مسعودا منجدا لصاحب 
حمص » فاندفع الفرنج عنها فعاد عز الدين الى والده » فتركه 
بحلب » وعزل بادك عن ولايتها وولاها كافور الخادم الى أن ينظسر 
فيمن دوليه إياها ولاية مستقلة . 


وردل قسيم الدولة الى الا ثارب في الثامن من جمادي الآخرة من 
سنة عشرين 2 وسير بادك بن طلماس في جماعة مسن الدسكر 
والذقابين الى حصن الدير المجدد فوق سرمدا ففتحه سلما . 
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وقتل من الخيالة بعد ذلك خمسون فارسا , ونهب الءساكر 
الغلال واافلاحين في سائر البلد الذي وصلت الغارات اليه » ورفعوا 
الفلة جميعها الى حلب ٠‏ وزحدفوا الى قلعةالاثارب ٠‏ وخرريوا 
الحوشين › وام يتدرسر فتحها . 


ووصل بغدوين من القدس في جم وعالفرنج » ووصسل اليه 
جوسلين › ونزلوا عم(ه؛0) وأرتاح . وسيروا الى البرسقي ؛ 
«ترحل عن هذا الموضع » ونتفق على مسا كنا عليه في العام 
الخالي ٠‏ ونعيد رفنيه عليك » فتجنب الحرب » وخشي أن يتم على 
الأسلفين هنا تدم على عزاز فصالحهم:الى ان فرع الخثاق عن 
الاثارب » وخرج صاحبها بماله ورجاله . 


فغدر اأفرنج وقالوا: «ما نصالح الا على ان تكون الأماكن التي 
ناصفنا فيها في العام الماضي لنا دون اله سالمين ». فامتذع مسن ذلك 
وأقام على حلب اياما والرسل تتردد بيدهم > قاما ام تدفق حال عاد 
اق سذقر » ونزل قذسرين » ورحل الى سرمين » وامتدت العساكر 
الى الفوعة ودائيث . 


ونزل الفرنج على حوض معرة مصرين › فا قاموا كذاك الى تنص اف 
رجب ؛ ودفدت أزواد اأفرنه ¢ فعادوا الى بلادهم شم عاد 
البرسقي وفي صحبته اتا بك طفتدكن > وكان وص ل اليه وهو على 
قدذسرين فدخاوا من العسشكر ونزاوا باب حلب . 


ومرض اتادك فعملت له المدفات › وأ وصى الى البرسقي وذوجه 
الى دمشق 7 وسام البرسقي حلب وتدبيرها الى ولده عز الدين 
م دول 0 فرخل حلب 0 وأجمل ااسيرة وتحلی ڊفعل الخير . 


وسار أدوة الى الموصل > فدكلها في ذي القعدة سنة عشرين 

وخمسمائة » وقصد الجامع بها ليصلي فيه دوم الجمعة تاسع ذي 

القفنة + وقصد المثير ٠‏ قلما قزب منه وثب عليه ثماتية دفر في زي 

الزهاد » فاخترطوا خناجدر وقص دوه وعليه درع مسن 
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الحديد 7 وحوله جمع عظيم وهو محدفظ منهم ¢ فسدبقوا أصحابه 
اليه » فضردوه حتى أثخذوه وحمل جريها فمات من دومه . 


وقتل من كان وثب عليه من الباطنية غير شاب واحد كان من كفر 
ناصح ضيعة من عمل عزاز ‏ فإنه سام 0 وكان لهام عجوز قلما 
سمعت دقدّل ا لبر سقي وقڌل من وثب عليه وكانت قد علمت ان ابنها 
معهم فرحت وا كتدلت وجاست مسر ورة فوصلها انها بعد آيام 
سالما فأحزنها ذاك » وجزت شعرها وسودت وجهها : 


وقيل:إن البرسقي قل بيده منهم ثلاثة » وكان البرسقي ‏ رحمه 
الله قد راى داك اللدلة في منامه عدة من ١‏ لكلاب شثاروا به فقتل 
با وتال متها لاقو اذى اهيدا ققصن واه على 
اصحابه » فأشاروا عليه بترك الخروج من داره عدة أيام » فقسال: 
«لا اترك الجمعة اشيء أبدا » » وكان من عادته ان يحضر الجمعة مع 
العامة رحمه الله وكان وزير البرسقي المؤيد بن عيد الخالق 


وماك عز الدين مسعود حلب عند ورود الخبر عليه ڊقتل أبيه في 


سنة عشرين ٠‏ واستوزر الاؤيد وزير أبيه وولى فيها من قبله الأمير 
لب فا“ 
دومان . 


وسار من حلب في سنة احدى وعشرين وخمسمائة الى الس لطان 
مدمود وهو بيغداد ٠‏ فسأله ان ينعم عليه ببلاد أبيه »> فكتب له 
مذشورا بذاك ٠‏ فوصل الى الموصل وماكها . ثم نزل الى الرحبة 
قاصدا الى اشام » وكان يظن ان قاتلابيه قوم من اهل 
حماة » فأضمر الشام وأهله شرا عظيما . 


. ورجع عما كان عليه من الافعال المحمودة والاقبال على مجاهدة 
الفرنج » وبلغ طغتيكن عنه انه يقصده » فتاهب له فلما نزل بظاهر 
الرحبة امتنع واليها من تسليمها » فحاصرها اياما فسامها الوالي 
اليه ٠‏ ونزل فوجده قد مات فجأة , وقيل: سدقي سما فمات . 
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وندام الوالي على تسليم الرحبة 6 وكان قد وصالت قطعة مسن 
بينه وبين رئيس حلب فضائل بن بديع » وداخلهم الى حلب . 


فوصل الى حلب ختلغ ابه )٠١١(‏ السلطاني غلام ! اسلطان 
محمود » ومعه دوقيع مسعود بن البرسقي بحلب ٠‏ كتبه قبل وصوله 
الى الرحبة فلم يقبله تومان والي حلب فعساد ختلغ ابه الى 
الرحبة  »‏ وقد جرى فيها ما ذكرناه من موت مسعود . 


فعاد ختلع ابه على ذوره الى حلب فدسلامها من يد ڌومان » آخر 
جمادى الآخرة » وص عد الى قلعتها بطالع اختاره له 
المنجمون » فأخذه الطمع في أموال الناس وصادر جماعة من اهل 
حلب » واتهمهم بودائّع المجن الفوعي ؛ رئيس حلب المقتول في ايام 


رضوان . 


وقبض على شرف الدين ابي طالب بن العجمي وعمهابي عبد 
الله . واعدقلهما بدلب 0 وڈقب كعاب أبي طالب وصادرة »> فعاد 
فعله القبيح عليه بالبوار » وضدل راي منجمه في ذلك الاختيار . 


وقام أهل حلب عليه فحصر وه ٠‏ وقدموا عليه بدر الدولة سليمان 
ابن عبد الجبار ٠‏ ونادى أهل حلب بشعار بدر الدولة »> وساعده على 
ذاك رئيس حلب فضادّل بن صاعد بن بديع » وقيض على أصحاب 
ختلع ابه » وذاك في الثاني من شوال . 


وقصد حلب في تاك الحال ماك أنطاكية وجوسلين فصانووه على 
مال حتى رحل (۲( 0 وضادةوا القلعة واحرةوا القصر . ودخل 
الحجة . 


وكان اتاك عماد الدين زذكي بن قسيم الدولة اق سذقر , قد ملك 


08 الموسوعة الشامية م؛ ج7١‏ 


- ۷1۷1 


الملوصل بتوا قيع السلطان محمود » فسير اليه شهاب الدين مالك 
صاحب قلعة جعبر » واعلمه بأحوال حلب وحصارها » فسير أتابك 
اليها عسكرا مع الأمير سذقر دراز والأمير الحاجب صلاح الدين 
حدسن )١٠65(‏ 

ودخل الأمير صلاح الدين قأصلح الحال > ووفق بينهما على أن 
ا ستدعيا اتابك زذكي من الموصل » فت وجه بالجدوش الى 
حلب » وقيل:إن بدر الدولة وختلغ سارا اليه . 


وقيل:إن ختلغ ابه ام يزل بالةلعة حتى وص ل ات -ابك فنزل 
اليه » وصعد اتارك الى الؤلعة › دوم الاثنين سايع ع شر جمادی 
الآخرة ۽ هن سنة | ثنثتين وعشرين وخمسمائة 0 وا رتاد موضعا بذقل 
اباھ قسديم الدولة اليه ويدفنه به ,2 وكان مدفونا بااقبة التي على جدل 
قرنبيا ‏ فعرضس عليه بدر الدولة ذقل ابيه الى المدرسة التي اذشأها 
بالزجاجين . 
وقيل:إن ابا طالب بن العجمي طلب منه ذلك » فذقله ورفعه في 
| الول من سدور حلب 0 ودفنه في البيت ١‏ شمالي من المدرسسة(؛١٠,‏ 
واتخذه تربة لمن يموت من اولاده 2 ووقف على المقرئين على تربة 
والده اأقرية ال معروقة ڊشامر ( ١06‏ ( ب 
نصربين › وكانت في اقطاعه الى ان مات . 
واما ختلع ابه فانه سامه الى فضائّل بن بديع فكحله ( ١51‏ ) 
بداره » ثم قله اتابك بعد ذاك . 


وقيل: إن بدر الدولة هرب منه عند ذاك ٠‏ وهرب فضائل بن بديع 
الى قلعة ابن مالك خوفا من اتابك . 
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عبد الرزا ق العجلاني البااسي » فسلك اجمل طريقة مع الناس . 


وخرج اتابك من حلب 0 وسار حتى نزلارض حماة ¢ فوصله 
عاقيتها . قدما نذكره بعد وكذاك وصله سدونج اين تاج الماوك . 


ثم سار اتابك ( ٠١١‏ )بعد ذاك » فوطىء بساط ااسلطان » في 
سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة ‏ وعاد بالتوا قيع الس لطانية بماك 
الغرب كله . ودخل الموصل ثم فتح قلعةالسن › وت وجه الى 
حلب » ورعى عسکره زرع الرها . 


وعبر أتادك الفرات الى حلب بدوقيع ااسلطان محمود » وقد كان 
السلطان آثر ان تكون البلاد لدبوس » فقبح ال سترشد ذاك » وكاتب 
ااسلطان وقال له فيما قال:ان هذا أعان الفرنج على امسامين وكثر 
سدواد الكفار . فيطل هذا التديير. 


وا سدقر ماك اتادك بالموصل 0 والجزيرة والرحبة 0 ودلب 5 
والدوقيع له بدميع البلاد الشامية وغيرها 8 


وتزوج أتابك خاتون بنت الماك رضوان ٠‏ وبنى بها في ديرا لزبيب 
)٠59(‏ 8 وكانت معه الى ان فتح الخزانة بدلب » واعتير مسا 


تدش جدها » وهو ملوث بالدم ٠‏ فهجرها من ذاك الروم : 
وقيل :إنه هدم المشهد الذي على قبر رضوان ٠‏ عند ذلك . 


ودام اتابك مهاجرا لها الى ان دخلت على اقاضي ابي غاذم قاضي 

حلب » وشكت حالها » قفصهد اليه وكان جبارا الا انه يذقادالى 

الدق + وإذا كوف الله شاف قرم ليركب + فلا ركب دكن له 

ااقاضي ما ذكرته خاتون › فساق دابتهاتايك ١‏ ولم يرد عليه 

جوايا 7 فجذب القاضي أدبو غاذم بلجام دا بته > فوةفت › وقال له: 
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ديا مولانا > هذا الشرع لا يذبغي العدول عنه © فقال له اتابك : 
«ا شهد علي انها طااق» 0 فأرسل اللجام وقال : «أما الساعة 


قنعم!. 


وا ستوحش الأمير سوار بن ايدكين من تاج الماوك دووري صاحب 
دمشق » وكان في خدمته » فورد الى حلب الى خدمة اتابك » في سنة 
اربع وعشرین » فأكرمه وشرفه, وخلع عليه » وأج_رى له 
الاقطاعات الكثيرة ‏ وأعطاه ولاية حلب واعمالها » واعتمد عليه في 
قتال الفرنج » وكان له بصيرة بالحرب وتدبير الأمور » وله وقعسات 
كثيرة مع الفرنج ومواةف مشهورة ابان فيها عن شجاعة 
واقدام . وصار له بسببها الهيبة في قلوب الكفار الاغتام . 


وعزم اتابك في ااسنذة على الجهاد 0 وكتب الى تاج الماوك دوري بسن 
وتحاافا على الصدفاء . 


وكتب تاج الاوك الى ولده بهاء الدين سوتج بحماة : يمره 
بالخروج بوسكره » وجهز اليه مسن دمشق خمس مائة 
فارس ‏ وخا ع من الامزاء وهه عمسن الك دن فق رجو 
عسي ور ال دم اقول دلب 2 فح ره 
وتاقاهم . واقاهوا عنده ثلاثا . شم اظهروا الفارة . على 
عزاز » وركبوا وعطفوا على سونج » وغدر به وبأصحابه ٠‏ وتهدب 
خيامهم وأ دقالهم وكراعهم » وهرب بعضهم » وقبض على س ونج 
والباقين » وحملهم الى حلب » واعتقلهم فيها . 


وسار من دومه الى دماة ف أخذها دوم الس_بت تكسامن 
شوال » وأقام بها اياما . وطلبها خير خان بن قراجا صاحب 
حمص ؛ وبذل عليها مالا . فسامها اليه بكرة الجمعة رابع عشر 
شوال » وضربت بوقاته ءليها » وخطب له الخ_طيب على 
المنبر » فلما كان وقت العصر من ذلك اليوم قبض عليه ونهب خيامه 
وجميع ما فيها . 
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وسار فنزل حمص ٠‏ فقاتلها اربعين دوما ام يظفر فيها بطادل 
غير الربض ٠»‏ وكان یربط خير خان على غراير التين » ويعاقبه 
ويعذبه اذواع العذاب » واندقم الله منه ببعض ظامه في الدنيا » وهو 
كان بحرض اتادك على الغدر بسونج » فكافأه االه . 

وهجم ااشتاء فعاد اتابك الى حلب في ذي الحجة . 


اوملكت انطاكية زوجة البيمند بنت بغدوين ٠‏ وحالفت جماعة من 
الفرنج على قتال أبيها 2 ووقع بين اافرنج شر )٠٠۲(.‏ وهجم امسامون 
ربض الأثارب » وربض معرة مصرين » فوصل بغدوين من ١‏ ابيث 
المقدس . وأغار على انطاكية وأخذ قوما من أصحاب ابنته > فقطع 
أيديهم وأرجلهم . 


وفتح قوم من السرجندية )٠٠٣(‏ باب انطاكية 2 فدخلها في سنة 
خم س وعشرين : فطرحت ابنته ذؤسها عليه ¢ فصل فح عن 
تنذيها 3 وأاخذ أتنطاكية 3 ووھبهسا جيلة واللاذقية 3 وعاد الى 
القدس . 


وت وجه أتابك الى الموص ل في سنة خمس وعشرين 
وخمسمائة » وا ستصحب معه سس وتج بسن تاج الماوك » وبعضص 
المقدمين من عسكر دمشق » وترك الباقين بحلب » وترددت 
المرا سلات في أ طلا قهم فام دفعل » والتمس عنهم خمسين الف 
دينار اجاب تاج الماوك الى تحصيلها وحملها . 


ووقع في هذه ااسنة وقعة بين جوسلين وسوار » بناحية حلب 
الشمالية » فكانت الغلبة لجوسلين . وقتل من الهس امين 
جماعة » وخرح سوار بعد ذاك فهجم ربض الأثارب ونهبه . 
ووصل ديدس في هذه السنة منهزما من السترشد . وكان قد 
كسره عسكر المسترشد في هذه |اسنة » فانهزم وخفي خبره عن كل 
أحد ,2 فظهر بعد مدة انه وصل الى قلعة جعبر » وأودع ابن ااسلطان 
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ير ما يعجبه . 


وكاتب ڈمرتا ش ثم خاف مسن غدره . وأنديفادي به 
خيرخان . فسار الى دلد دمشق » فذزل ضالا على م كدوم بن 
حسان . 


وقدل: كان سائرا الى صاحية صرخد ليتزوجها » فضيل في 
الطريق » ولم يكن معه دلول عارف بالمناهل . 
وقيل: كان قاصدا حلة مرى » فهاك اكثر اصحايه . 


وحصل في حلة حسان كالمذقطع ااوحيد في ذفر وسير من 
اضفابةء. فانيضن تاج الدولة وري الس كن لبه خا بشع 
به » فأسره., ووصاوا به الى دمشق . است خاون من شعبان سنة 
خمس وعشرين » )١1١4(‏ وأنزله في دار بقلعة دمشق ء وأكرمسه 
وأضافه ؛ وحمل اليه من |ولروس والمفروش ما ولوق به › واعتقله 
اعتقال كرامة :وكاتب الاسترشد ق امدرة + قارد عليه الهسوات 
بالاحتياط عليه الى ان يصل من يحمله الى بغداد . 


فاما عرف اتابك زذكي ذاك ‏ اذفذ رس وله الى تاج الماوك يطلب 
دسليم ديدس اليه 0 وأن یطاق له الخمسين أاف دينار الماقررة عن 
ولده سونج ودقية الءعسدكر 7 فا جاب الى ذاك › وتقرر الشرط عليه 


ووصل اتابك زذكي الى قريب قارا بس ونج والمعتقلين » وت وجه 
أصحاب تاج الاوك يبديدسن فدس .امه زذكي 2 وحمله ف مدفقة 


وكان يظن دبوس ان اتابك زذكي يهاكه » فلمسا وصل إلى حلب 
أطاقه وأكرمه » وانزله بحلب في دار لاجين » وأعطاه مائة الف 
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وكان عرض لدبيس في طريقه وهو مكبل بالحديد شاعر ا متدحه 
بأبيات » ولم دكن معه ما يجيزه ٠‏ ف_كتب له في رقعة هم_ذين 


الجود فعلي واكن ليس لي مال 
وكيف يصنع من باافرض يحتال 
دينا علي فلي في الغيب آمال 


قجاءه ااشاعر بحاب ٠‏ وقد خرج مسيرا في ميدان الحصا » فقال 
له : «ياأمير لي عليك دين » فقال: «والله ما اعرف لأحد علي دينا « 
فقال: « لی ¢ وشاهده مذك » › وأخرج له خطه » فلما وقاف عليه 
قال: «أي وااله دين وأي دين!» وأمره ان يأتي اليه اذا نزل 2. فأتاه 
فأعطاه الف دينار والذاعة التي ذاعها اتادك زذكي عليه » وكانت 
جية اطاس وعمامة شرب . 


وحصل ديدس دعد ذاك عند السلطان مسدعود »› في سسنة دسم 


وعشرين 0 حنى کسر موود المستر شد وأ سره على باب مراغة : 


وسير |[سلطان إلى اتابك زذكي يس تدعيه » وعزم على اافتك 
به , وأطلع دبد سس على ذلك › فكدب الى اتابك يعلمه ويحزره مسن 
المجيء » فامتنع » وكان السلطان قد سير ديدسا الى الحلة » واطلع 
يعد ذاك على فعل ديدس » قرله 2 وح ذرة الناس قلم يفعل 
فوصل » 'فاما وصل الى الخينة قام ا اسلطان عن السرير . وقال: 
«هذا جزاء من يذون مولاه » وضرب راسه فأطاره › فبلغ ذاك زذكي 
فقال: «فديناه بالمال وفدانا بالروح». 


ووصل سديد الدولة بن الأنباري كاتب الاذشاء المدسترشد الى 


تاج الماوك 0 ف أواخر ذي ااقعدة لڈسليم دبد س الى من يحملة الى 
يغداد ٠‏ فوجد الأمر قد فسات . فعاد فصساد فته خيل اتابك زدكي 
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بناحدة الرحية فاً وقعوا يه , وقبضدوه 0 ونهدوا ما كان معه نی 
نهبوا القافلة التي كانت معه , وقتل بعض غلمانه ‏ ولقي شدة 
عظيمة من الاعتقال الى ان اطاق ؛ وعاد الى بغداد . 


وفي سنة ست وعشرين وخمسمائة 0 فتلح املك كليام رام 
حمدان 8 وساراتابك ودبيس الى بقناد 0 ميساينين 
اام ستر شد > وعزما على ان يهجما بغداد 0 فيذل لهما الدلة , وأن 
يدخل نائبهما بغداد » فأبيا فخرج اليهما ال سترشد بذفسه » والتقوا 


5 


الموصل › وسار لبد بدن الى ااسلطان سجر 
ووقع بين الفرنج في هذه ااسنة فتن 6 وقدل بعضهم بعضا 0 وقڌل 
صاحب زردنا »2 ونزل التركمان على دلد المعرة وك5فرطاب ٠‏ وقسموا 


المغلات. فاجڌمع الفرنج وهزموهم عن البلد : وفتدوا حصن قبة 


وأوقع الأمير سيف الدين سوار بفرنج تل باشر » وقتل منهم 
خاقا كثيرا « ووثب قوم من اهل الجبل على حصسن 
القدمدوس ٠‏ فأخذوهة وساموة الى سدف الماك بن عمرون > فاشتراه 


ووصل صاحب القدس الى انطاكية > وجمسع وخ رج الى 
ذواز » وسار الى قذسرين في جموع اافرنج » والدّقوا بءعسكر حلب 
وس وار ء في سسنة مان وعشرين في ربيع الأول ٠‏ ف 5سر وا 
المسامين , وقتلوا أبا القاسم التركماني » وكان شجاعا » وقتلوا 
القاضي ابا يعلى بن الخشاب » وغيرهما . 


وتحول اافرنج الى الذقرة فصابحهم سدوار والعسكر 8 فأوقعوا 
بسرية منهم » فقتاوهم وعادوا برؤوسهم وأسرى متهم » قسر 
الناس بذاك يعد مساءتهم بالأدس 5 
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واغارت خيل الرها من الفرنج ببلد الشمال » وهسي عابرة الى 
عساكر اافرنج فأوقع بهم سوار وحسان صاحب مذبج وقتاوهم 
با سرهم وحماوا الرؤوس والا سری الى حلب ) ۱3۹ ( 1 


وفتح شمس الملوك ا سماعيل بن تاج الماوك حماة مسن يد نائب 
صلاح الدين ٠‏ وكان قد عزم على ذاك فتحصن واليها . فانتهى ذاك 
الى شمس الاوك 0 فخ-رج في الدشر الأواخسر مسن سشهر 
رمضان ٠‏ وعرم على قصدها والناس بها غافاون . 


وهجم دوم العيد على من فيها وزح ف في الحال فتحصزوا 
عليها زحفا قويا » فانهزموا بين يديه » وهجم البلد فطلبوا الامسان 
فأمنهم 0 وحافه والي ااقلعة على أشياء اقترحها 0 واجايهاليهاً 
وشامها اليه #بدامها الى هن الخواض 


وحصر ااسترشد الموصل » وثارت الحروب بين السلاطين ٠‏ فبلغ 
المسترشد ما أزعجه » فعاد عنها 2. فوصل حسام الدين تمرتاش الى 
خدمة اتادك زذكي » فسار مع هالى اقاء داود بن سكمان بسن 
اردق . فك5سره أتادك بياب أمد , وانهزم دا ود وأسر ولده . وقتل 
جماعة من أصحابه ٠‏ وذاك في دوم الجمعة سلخ جمادى الآخرة . 


ونزل على آمد وحصرها » وقطع شجرها . قصانعه صاحبها 
يفال + فرحل عنها الن فة الح وو ققحا + وفع 
البارعية » وجبل جور ء وذا ااقرنين ووهب ذلك كله لحسام الدين 
تمرتاش » وفتح طنزة فا ستبقاها لنفسه ( 17,1 ). 

وتذوج اتابك اصاعبة خلاظ ابنة سفمان | اقطس : 


واستولى اتابك على العقر ( فين )وشوش ( ١7"‏ )وغير ذاك 

من قلا ع الأ كراد > وأغار في هذه ااسنة سوار على الج زر وحصن 

زردنا ,2 وأوقع باافرنج على حارم » وش حن على بلد 
المعرتين > وعاد بالغنادم الى حلب . 
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وا ستوزر زذكي في هذه السسنة ضياء الدين ابا سعد 
الكفرتوثي » وكان مشهورا بحسن الطريقة وااكفاية وحدب الخير 
والمذهب الدميد وقدم معه الى حلب : وعزم على قد دمدش اق 
ومضادقها . 


وذكر العظدمي في تاريخه «انه حصرها في هذه ااسنة مدة 4 
) و١‏ ( ثم رحدل الى حلب 8 دم شرق الى الملوصل». 
والصحيح: أنه حصرها في سذة اسع وعشرين وخمسمائة 


وذاك ان صاحبها شمس الملوكابااافتسح اس ماعيل بسن 
دوري » انهمك في المعاصي وااقبائح ¢ وبالغ في الظام ¢ وأعرض عن 
مصالح الدين والنظر في أمور المسلمين » بعد اهتمامه اولا بذاك . 


واستخدم بين يديه رجلا كرديا = يعرف ببدران الكافر - جاءه 
من بلد حمص ؛ وكان قلدل الدين متذوعا في أبواب الظام 5 لس في 
قليه لاحد هة فسلطه على ظلم ٤1‏ مين ومضادرة اتر فين 
بأذوا ع قبيحة من الظام 2 وظهر منه بخل عظدم وسمت نفس ه الى 
تناول الدنايا وغير ذاك من الأفعال الزميمة : 


وعزم على مصادرة کتابه وحجايه وامرائه . فخاف منه 
اصحابه وا سڌشعروا منه > ووقعت الودشة بينهم 


وعرف عزم اتابك زذكي على قصد دمشق » وأنه متى وص لها 
سامت اليه » فكاتب اتابك زذكي وحثه على سرعة الوصول اليها 
ليسامها اليه طوعا » وشرط عليه ان يمكنه من الانتقام من كل مسن 
دكرهه من ا مقدمين والامراء والاعيان . وكرر المكاتبة اليه في 
ذاك ,2 وقال: «إن اهملت هذا الامر ۱ ستدعيت الفرنج وسلمت دم شق 
اليهم » وكان اذم المسامين في عذقك ». 


وشرع في ذقل أمواله وأحواله الى صرخد » فظهر هذا الامر 
لأصحابه فاً شفةوا من الهلاك وا علموا والدته زمرد خاتڌون 
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بذاك ٠‏ فقاقت له > وحسذوا لها قله » وتمليك اخيه شهاب الدين 
مدمود » فرجح ذاك ف نظرها 2 وعزمت عليه فانتظرت وقدت 
خاوته من غامانه وسلاحيته » وأدخلت عليه من أصحايها من قڌله . 


وأخرجته فأاقي في ناحية من الدار لإشاهده غامانه وأصحابه 
فسروا بذاك » وذلك في دوم الأربعاء الرابع عشر من شهر ربيع الآخر 
سنة دسم وعشرين وخمسمائة 3 


وقدل: إنه اتهم ډوسف بن فيروز حاجب أبيه بوالدته » فهرب منه 
الى تدمر . فأراد قد لامه . فدلغه االخب_ر فقتلته خ_ _ وفا 
منه 2 واجاست والدته مكانه أخاه شهاب الدين مدمود بسن بوري 
1V0 )‏ ( > وحاف الناس له. وتوجه اتاڊك زذكي من اموصل مجدا 
ليدسام دمشق من شمس الملوك » فوصل الى الرقة وقال: «ا شتهي 
ان ادذل الحمام. فقأحضر صلاح الدين م سیب بين مالك هس احب 
الرقة . وقال له: «اتابك دشتهي دذول الحمام ٠‏ وهذه خمسمائة 
ديئار دس لامها واءم بل له بها دعوة» فلم يش لك في 
ذاك » ودخلوها » فاما حصاوا بها أخزوها منه . وذاك في العءشرين 
من شهر ربيع الآخر . وډلغه ما جرى بدمشق › فلم يقطع طمعه 
فيها . وسار فنزل العبيدية ( ۱۷١‏ ) » وراس ل آهل دمشيق ؛ فام 
يجدبوه الى مطاوبه » وردوا عليه جوابا خشنا » يتضمن ان الكلمة 
قد اتفقت على حفظ الدولة والذب عنها » فلم يحفل بذاك . 


وسار الى حماة فخرج اليه شم سن الخواص يعد ان توذق منه 
بالأدمان 0 ورحل الى دمدشق 6 وسار اليها 3 قنزل على دمدشق في 
عسکر عظیم ٤‏ وزحف عليها مدرارا متعدددة 2» قلم يظاف_ر فيها 
بطادّل 3 وا شتد الغلاء ف العسكر 03 وعدموا القوت 0 وقفز جماعة 
من العسكر الى دمشق ¢ ووقعت المرا سلة في حددث الصلح 4 وكان 
قد وصل مع اتابك بعض أولاد السلطان فطلب ان يخرج شهاب الدين 
محمود لوطء ڊساط ولد اأسلطان 0 فام دفعل . 
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واتفق الأمر على خروج اخيه تاج الماوك بهرام شاه » واتفق عند 
ذاك وصول دشر بن كريم بن بشر رسولا من ال مسترشد الوزذكي بخلع 
هيئت له » وتقدم اليه بالرحيل عن دمدشق والوص ول الى 
العراق » لدوليه امره وتدبيره » وان يخطب لاسلطان الب ارسلان 
ذا ود بن محمود المقدم بالموصل ‏ وكان قد وصل هاربا بين يدي عمه 
ااسلطان مسعود ‏ فأكرمه أتابك . 


فدخل الرسول وبهاء الدين بن ااشهرزوري إلى دمشق 2 وقررا 
هذه القاعدة واخمدا الفتنة . وأكدا الأرمان , وخطب دوم الجمعة 
الثامن والعشرين من حجمادى الأولى بجامع دمشق بحضورهما على 
القاعدة التي وصل فيه الرسول ( NYY‏ ( : 


وعاد أتارك من دمشق ؛ فلما وصل حماة قبض على شم 
الخواهن ضا كيا ,اذكو فة مرا طمن مته + وشكا افلا سن 
ذوا به فتسامها منه » وأطاقه فهرب » ورد حماة إلى صلاح الدين 
ورحل من حماة . 


وسار إلى بلد حلب › فنزل على الأثارب » ففتحها أول رجب ثم 
فتح زردنا › ثم دل أعذى ٠‏ دم فتح معرة الذعمان » ومن على اهلها 
بأملا كهم ؛ ثم فتح كفر طاب » ونزل على شيزر فخرج إليه أ بو المغيث 
اين مدقك ناثيا عن ايه + شم نزل ازن ( ۷۸ ) واظهسدنائة 
يحاصرها : ذم سار » وأهل حمص غارون » فشن عليهم الغفارة 0 
واستاق كل ما كان في دلدها ونهبهم . 


ووصل ابن الفذش الفرنجي من بيت ا مقدس وخ رج في جموع 
ومازال بال سامین حولهم حتى عادوا إلى بلادهم 5 


وسار زذكي إلى حمص فأحرق زرعها 0 وقاتلها في العشر 
اأسنة . 
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وسار منها في الملحرم من سنة ثلا ين ومس مائة إلى بغداد, 
ومعه دا ود بن مدمود بن محمد بسن م!كشساة الواص_ ل إليه إلى 
الموصل ٠‏ فأنزله في دار | اسلطنة يبغداد » وأتابك في الجانب الغربي » 
والخلدفة إن ذاك الرا شد بعد قتل المسترشد . 


فوصل ١اسلطان‏ مسعود إلى بغداد فحصر ھم بها فوقع الوباء ف 
أتادك غييته 0 وسار إلى الموصل 0 وسار داود إلى مراغة 5 


وڊلغ الخيرالسلطان مسعود فعاد . قهرب الرا شد . ولحق أتابك 
بالموصل . ودذل مسعود بغداد , فبايع محمد الاقتفي ٠‏ وخطب له 
ببغداد وأعمال الاسلطان » ودقيت الخطية بااشام والوصل على 
حالها إلى أن اتفق اتادك زذكي والسلطان مسعود واصطلحا › 
وخطب بالشام والوصل المقدفي ولاسعود . وفارة الرا شد إذ ذاك 
ردكي > وسار عن الموص ل إلى خرا سان في سسنة إح_دى 
وثلا شين( 4 ). 


وسار سيف الدين سوار في سنة ثلاثين وخمسمائة في جماع مسن 
التركمان يبلغ ثلاثة الاف إلى بلد اللاذقية » واغار على الفرنج على 
غرة وقلة احتراز » فعادوا ومعهم ما يزيد على سبعة آلافأسير, 
ما بين رجل وامرأة وصبي وصبية ومائة آلف راس من البقر والغذم 
والخدل والحمير والذي تهدوه - على ما ذكر ‏ مائة قرية وامتلأات 
حلي من ا اشا وى وا لدوات + وا سفن اللسدادون ا خضل لمن 
الغنائم . 


ووصل اتابك زذكي من الموصل إلى حلب ؛ في رابع وعشرين مسن 
شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين » وسير صلاح الدين في مقدمته , 
فنزل دمص » وسار أتادك إلى حماة » وعيد عيد | افطر في الطريق » 
وأخذ من حلب معه خمسمائة راجل لحصار حمص . 
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ورحل آأتادك من حماة إلى عفدن ق شوال وبها أنر( ١لم١‏ ) من 
قبل صاحب دمشق › فحصرها مدة . 


وخرج اافرنج نجدة لدمص وغيلة لزذكي » فرحل عن حمص 
واقيهم تحت قلعة بارين « فكسرتهم طلا دع ردكي مع سوار فأ فذوا 
عامتهم قتلا واسرا » وقتل أكثر من 1افين من الفرنج . ونجا القليل 
منهم » فدخل إلى بارين مع ماكهم کندياجور(١۱۸)‏ صاحب 
القدس » وأقام الحصار على بارين بعشر مجانيق ليلا ونهارا » شم 
تقرر الصلح في العشر الأواخر من ذي القعدة على ا لتسليم بعد خراب 
القلعة . 


وخلع على الماك وأطاق » وخرج ١افرنج‏ منها . ودس امها زذكي » 
وعاد إلى حلب ٠‏ 


وا سڌقر الصلح بين أتادك وصاحب دمشق › وتزوج أتاڊك خاتون 
ونخل عليها نعلت في هذه لسكة ؛ 


ووصل ف هذه ااسنة ماك الروم كالياني( "لم١‏ ( من 
الؤسطنطينية في جموعةه › ووصل إلى أنطاكية فخاافه اافرنج لطفا 
من الله تعالى - وأقام إلى أن وصلته مراكيه البحرية بالا دقال 
والميرة والمال » فاعدمد لاون بن روبال( ؟لم١‏ ) صاحب ااثفغ ور ف 
حقه فتحا عظدما : 


وتذوف اهل حلب منه فشر عوا في تحصينها وحفر خنادقها › 
فعاد إلى بلاد لاون فافتتحها جميعها » فدخل إليه لاون متطارحا > 
فقال : « أنت بين الفرنج والأتراك لايصلح لك المقام ¢“ فسيره إلى 
ا الآسطنطينية : وأقام في عين زربه وأننة واائغور » مدة ا|اشتاء . 


وكان في عوده عن أنطاكية إلى ناحية بغراس( ١84‏ ) في الثاني 
والعشرين من ذي الحجة من سنة إحدى وثلا ثين » أذفذ رس وله إلى 
- 110 - 


- ۷۱۸۹ 


زذکي وظفر سوار دسرية وافرة العدد من عسكره 0 فقتل وأ سر 
ودخل بهم إلى حلب . 


ووصل الرسول إلى زذكي ٠‏ وهو متوجه إلى القبلة فرده ومعه 
هدية إلى ملك الروم : فهود وبزاة وصةور ؛ على يد الحاجب حسن › 
فعاد إليه ومعه رسول منه وأخبره بأنه يحاصر بلاد لاون ٠‏ فسار إلى 
حماة » ورحل إلى حمص فقاتلها . 


دم سار في نصف المحرم من سنة ا ثنتين وثلا ثين فنزل بعلبڊك وأاخذ 
منها مالا » وسار إلى ناحية البقاع فماك حصن المجدل(١۱۸‏ ) مسن 
أيدي الدمشقيين 8 وددل في طاعته ابراهديم بن ط رغت والي 
يائنا سس . 
دن 


وشتى أتابك زذكي بأرض دمدشق › وورد عليه رس ول الخلرفة 
الاقتفي وااسلطان مسعود بالتشردف , ثم رحل أتادك عن دم شق في 
شهر ربيع الآخر > وعاد إلى حماة , ثم رحل عنها إلى حمصس « 
فخيم عليها ؛ وجرد من حلب رجالا لحصارها › وجمع عليها جموعا 
<ثيرة › وهجم المدينة ٠‏ وكسر أهلها ونال متهم منالا عظيما . 


وذقض الفرنج الهدنة التي كانت بينه-م وبين زذكي على حلب 0 
واظهروا اغنان وقيضدةا على التجار بانطاعية واامدفان فن افدل 
حلب ¢ في جمادی الأولى من ١اسنة‏ » بهد إحدسانه إليهم واصطناعه 
لقدميهم » حين أظفره الله بهم » وانضافوا إلى ملك الروم كالياني . 


وظهر ملك الروم بغتة من ط ريق مدينة ا لبلاط » دوم ا لخمورس 
الكبير من صومهم وذزل دوم الأحد دوم عيد ا لنصارى ؛ وهو الحادي 
والعشرون من شهر رجب ۰ على حصن بزاعا . 


واندتشرت الخيل بغتة فلطف الله بال سامين » فرأوا رجلا من كافر 
ترك( ۱۸١‏ ) ومعه جماعة منهم » قد تاهوا عن عسكر الروم » 
وأظهروا أنهم مستأمنة وأنذروا من بحلب بالروم . 
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فتحرز الناس وتحفظوا ٠‏ وكاتوا أتابك زذكي بذاك » ف وصله 
الخبر وهو على حمھں › ؤسير في الحال الامير سيف الدين سوار 
والرجالة الحابيين وخمسمائة فارس . في اريعة من الأمراء 
الاصفهسلارية( ۷ ) منهم زين الدين علي كوجك › فق ويت قالوب 
اهل حاب بهم » ووصلوا في سابع وعشرين من رجب . 


وأماالروم فإنهم حصر وا حصن بزاعا » وقاتلوه سبعة أيام , 
فضدفت قالوب المسامين » وكان الحصن في يد امرأة فس لموه إلى 
الروم بالأمان . بعد أن دودةوا منهم بالعهود والأيمان . فقفدروا 
بهم . وأسر وا من بزاعا ستة آلاف مسام أو يزيدون ؛ وأقامالماك 
بالوادي يدخن على مغاير الباب عشرة ايام » فهاكوا بالدخان . 


ثم رحل فنزل دوم الأربعاء الخامس من شعبان » بأرضن 
الناءورة » ثم رح ل دوم الخميوس سادس شعبان » ومعه ريمند 
صاحب أنطاكية وابن جوسلين ٠‏ فنزل على حلب ونصب خدمته مسن 
قدليها على نهر قودق » وارض | اسعدي » وقاتل حلب دوم ا اثلا ثاء 
من ناحية برج الفنم( ٠ ) ١848‏ وخرج إليهم احداث حلب » فقاتاوهم 
وظهروا عليهم » وقدّل من الروم مقدم كبير » ورجعوا إلى خيمهم 
اشن 

ورحل دوم الاربعاء ثامن شعبان مقتبلا إلى صلدي( ۱۸۹ ) 


وعرف الروم ذلك فخفت منهم سرية وجماعة من اافرنج » ومعهم 
سبي بزاعا والوادي » فملكوا القلعة » والجاوا ااسبي إلى خنادقها 
واحوا شها » فهرب جماعة منهم إلى حلب » واعلموا الأمير سيف 
الدين سوار بن أيتكين بذاك » وان الروم انعزلوا عنها . 


فنهض إليهم سدوار في لمة من العسسدكر 8 قفصابحهم وقداندشروا 
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ډګد طلوع ااشمس 0 ذوقع عليهم وا ستخلصس ااأسبي لح مل اسه إلا 
الوسير منهم » وأركب الضعفاء منهم خاف الخيالة حتى انه اخذ 
بذفؤسه جماعة من الصبيان ٠‏ وأركبهم بين يديه ومن خافه » ووصل 
بهم إلى حلب ؛ ولم يبق من ١اسبي‏ إلا القليل » ووصل بهم إلى حلب 
في يوم السبت الحادي عشر من شعبان ؛ فسر اهل حماة ثم رحدل 
إلى سامية » ورحل ماك الروم إلى بلد معرة النعمان ٠‏ ورحل عنها 
دوم الاثنين ثالث عشر شعبان إلى جهة شيزر , ونزاوا 5فر طساب 
ورموها بالمجانيق » فسامها أهلها في نصف شعبان . 


وهرب أهل الجسر( 15١‏ ) . وتدركوه خاليا فوصله الروم , 
وجاسوا فيه ورحاوا عنه إلى شيزر ؛ دوم الخميوس سادس عشر 
شعبان » فوصلوها في مائة ألف راكب ومائة أاف راجل ؛ ومعهم من 
الكراع وااسلاح مالا يحصيه إلا الله فنزلوا الرابية الاشرفة على 
بلدة شيزر ٠‏ وأقاموا دومهم ويوم الجمعة إلى آخر النهار . 


ثم انهزم الروم » وخرجوا ٠‏ ونزل صاحب أنطاكية في مسجد 
سمون » وجوسلين في المصلى ٠‏ وركب الماك يوم السبت ٠‏ وطلع إلى 
الجبل امقادل اقلعة شيزر المعروف بجريجس ؛: ونصب على القلعة 
ثمانية عشر منجنيقا وأربع لعب تمنع الناس من الماء . 

ودام القتال عشرة ايام » واقي أهل شيزر بلاء عظيما . ثم 
اقتصروا في اقتال على المجانيق » وأقاموا إلى يوم السبت تساسع 
شهر رمضان . 

وبلغهم أن قرا آرسلان بن دا ود بن سكمان بن أردق عبر ا لفرات 
في جموع عظيمة تزيد عن خمسين أألفا من التركمان وغيرهم › 
فأحرةوا الات الحصار » ورحاوا عن شيزر » وتركوا مجاندق عظاما 
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رفعها أتادك إلى قلعة حلب بعد رحدلهم 0 وساروا يعد أن هجم وا 
ريذن شيزر دفعات عدة » ويخرجهم المسامون منها . (۱۹۱ ( : 


فوصل صلاح الدين من حماةيوم | اسبت تاسع | اشهر › وبلغه أن 
الفرنج هربوا من كفر طاب فسار إليها › وماكها » ووصل أتابك دوم 
الاحد عاشر ااشهرء وسار إلى الجسر دوم الاثنين ٠‏ فوجد ا افرنج قد 
هربوا منه نصف !اليل ونزل اهله من ١‏ ابي قبس »( ۱۹۲ ) »2 
فمنعوهم ودخل الروم مضيق أ فامية إلى أنطاكية » وطلبها من 
الفرنج فلم يعطوه إياها » فرحل عنها إلى بلاده ٠‏ وسير اتابك خافهم 
سرية من العسكر تتخطفهم . هذا كله واتابك ام وس تحضر قرا 
ارسلان بن داود » ولم يجتمع به ؛ بل بعث إليه يأمره بالعود إلى 
أبيه . وأنه مستغن عنه وانحاز عنهم فنزلأ رض حمص › وكتب إلى 
شهاب الدين محمود بن دوري يطلبها . 


وترددت الرسل بينهم على أن دسام إلى أتابك حمص ؛ ويع وض 
انر واليها ببارين 0 والاكمة( ۱4۹۳ ( والحصن ااشر قي وان يتزوج 
أتابك آمه زمرد خاتون بنت جاولي 8 ويتزوج مدم ود اينة أتابك 0 
ووسدلم أتابك حدم › ودسدلم الدمشقدون المواضدع المذكورة . 


وسارت زمرد خاتون من دارها إلى عسكر زذكي ؛ مع اصحابه 
المندوبين لايصالها إليه في أ واخر شهر رمضان سنة | ثنتين وثلا ثين » 
وقد اجتمع عنده رسول الخليفة المقتفي » والبسة التشردف الواصل 
إليه » ورسول ااسلطان » ورسول مصر » والروم ٠‏ ودمشق . 


ورحل أتادك عن حمص ؛ وسار إلى حلب : ثم خارج منها إلى 

بزاعا وفتحها باأسيرف ٠‏ دوم ا اثلا ثاء تاسع عش محرم مسن سنة 

ثلاث وثلااثين وخمسمائة > وقدل کل من كان بها على قبار شرف 

الدولة مسدام بن قريوش 2 وكان ضرب عليها وسهم ف عيده فمات . 
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وق دوم الذمیس ثالث عشر ص فر » حدثت زلزلة شديدة ثم 
اتبعتها أخرى » وتوا صلت الزلازل » فهرب الناس من حلب إلى 
ظاهر البلد وخرجت الاحجار من الحيطان إلى الطريق » وسمع 
الناس دويا عظيما , واذقلبت الأشارب فهاك فيها ستمائة من 
المسامين . وسلم الوالي ومعه ذفر يسير » وهاكأكشر البلاد من 
شيح . وتل عمار( ٠ ) ۱١۹٤‏ وتال خاال » وزردنا ( ۱۹۵ )2 
وشوهدت الأرض تموج » والاحجار عليها تضطرب كالحنطة في 
الغربال . 


وانهدم في حلب دور كثيرة » وتشعث السور » واضطربت جدران 
القلعة » وسار اتابك مشرقا فنزل القلعة فأخذها . وسار منها إلى 
القلعة( 191 ) » ثم إلى الموصل . 


وتواترت الزلازل إلى ش وال » وقيل : إن عدتها كانت ثمسانين 
زلزلة . 


وكان في سنة ا ثنتين وثلاثين قد عول اتابك على قبض أملاك 
الحابيين التي ا ستحددوها من ايام رضوان إلى آخر أيام إيلغازي » 
ذم قرر عليهم عشرة آلاف دينار » فأدوا من ذاك الف دينار » وجاءت 
هذه الزلازل ٠‏ فهرب أتادك من ١إقلوة‏ إلى ميدانها حافيا › واطاق 
القطيعة . 


وفي هذه ااأسنة »> نھضں سوار إلى الفرنج فغذم من بلادهم « 
ولحدقوه فاستخلصوا ما غدم 0 وانهزم المسامون فخدم الفرنج 4 
واخذوا منهم ألفا ومائتي فارس 0 وأسروا صاحب اكه ف ابن 


وفي شهر رمضان منها . استحكم الفساد بين أتابك وتمرتاش , 
فنزل 1تابك زذكي دارا(94١‏ ) » وحصرها وا فتتحها في شوال , 
وأخذ راس عین(۱۹۹ ) وجبل جور( ٠٠١‏ ) وذا القرنين(٠١۲‏ ) , 
ومات سوتكين الكرجي بحران » فأذفذ أتابك زذكي واخذها . 
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وقڌل شهاب الدين مدمود بن تاج الماوك على فراشه » ليلة 
الجمعة الثااثة والعشرين من شوال من السنة » قدله البفش ودوسف 
الخادم , وفرا ش 7 وكان قد قربهم واصطفاهم(۲۰۲ ( 5 


' وسير انر إلى محمد أخيه صاحب بعلدك > فأجاسه في منصب 
أخيه وأخرج أخاه بهرام شاه فمضى إلى حلب وشرق إلى أتابك 


زذكي . 


وعامت و دته زمرد غاڌون 7 فارسدلت إلى زوجها زذكي »> وهو 
بال وصل دستدعيه لطلب الثأر ڊولدها وتحثه على الوصول ٤‏ فأقدل 
وفي مقدمته الامير الحاجب صلاح الدين 08 فسار إلى حماة . 


ووصل زذكي حتى عبر اافرات » ونزل بالناعورة » ودخل حلب › 
ورحل الى حماة في سابع ذي الحجة » ورحل إلى حمص » ثم إلى 
دعلوك 0 فحصرها أول محرم من سنة أريع وثلاثين وخمسمائة 2 
وضر بها بالمجانيق الى أن فتحها دوم الاثنين رابع عشر صفر . 


وفتح القاعة دوم الدميرس خامس وعشرين منة , وأقام بها إلى 
منتصف شهر ربيع الآخر > وكان قد حاف لأهل ااقلعة بالأدمان 
وشذق ١اباقين‏ : وكاذوا سيعة وتلا نين رجلا ¢ وغدر بالذساء 2 
تشتف 


وسار في نصف ربيع الآخر إلى دمشةق لمضادقتها » فنزل على 
داريا » وزحف إلى البلد . ورا سل محمد بن بوري في دس لدمها » 
وأخذ بعلبك وحمص » وما يقترح معهما عوضا عنها , وأراد إجابته 
إلى ذاك فمنعه أصحابه » وخوفوه الغدر به . فمات محمد بن دوري » 
في ثامن شعبان . ونصب ولده عضب الدولة أبق مكانه . ١‏ 


وكاتب انر ا افرنج في نجدته » وتسليم بانياس من ابراهيم بن 
طرغت إليهم 0 فتجمعوا لذاك › فرحل آاتادبك عن دمشق › في خامس 
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شهر رمضان ٠‏ لاقاء ١‏ افرنج إن قربوا منه إلى ناحية بصرى وصرخد 
من حوران › وأقام مدة ,؛ ثم عاد إلى الغوطة فتنزل عذراء » وأحدرق 
عدة ضياع من الغوطة . 


ووصل 1 افرتج فنزلوا بالميدان ., فرحل اتابك إلى ثاحية حمض . 
وأ سر ريمند صاحب أنطاكية ابراهيم بن طرغت صاحب بانياس › 
وقتله » ونزل معين الدين أنذر عليها فحصرها وتسامها » وسامها إلى 
اأفرنج 2 وعادت خاتون إلى حلب في الوشرين من ربيع الأول . 


وعاد أتابك إلى حلب في الرايع والعشرین من جمادى الا ولى 0 
وا ستقر الحال بين زذكي واب على أن خطب لزذكي بدمشق . 


ومات قاضي حلب أدبو غاذم محمد بن أبي جرادة في شهر ربيع 
الآخر من سنة أريع ولا ثين وم سسدمائة , ذولى اأتابك قضاء حلب 
ولده 1با الفضل هبة الله بن محمد بن أبي جرادة » ولا ا ستحضره 
وولاه القضاء قال له : « هذا الامر قد نزعته من عذقسي > وقلدتك 
إياه » فيذبغي أن تدقي ا اله وأن تساوي بين الخصمين 2 هكذا » ,2 
وجمع بين أصابعه . 


وکثر عدث التركمان وفيسادهم ٠‏ وامتدت أيديهم إلى بسلاد 
القرنج > قارسلوا رسولا إلى أتابك دش کونهم . فعاد الرسول 
نتتصلا + ؤزقيه ‏ قوع من التركمان قلود فاغار لفرت :على حلب + 
فأخذوا من العرب والتركمان مالا يحصى . 


وعاد اتابك في سنة ست وثلاثين على الحلبيين بااقطيعة التي كان 
قررها على الاملاك » وأرسل اليهم علي الفوتي العجمي › فعس اف 
الناس في ا ستخراج ااقطيعة . واخرق بهم . وماتابن شقارة 
بحلب » وصارت املاكه إلى بيت المال فرد على الناس ما كان وظف 
على أملاكه من ااقطيعة واخذه منهم . 


واغار الفرنج في سنة ست وثلا ٹین وخمسمائة على ولد سر مين › 
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وآ خرڊوا ونهدوا 8 ثم تدولوا إلى جيل الاسماق ¢ وكذاك فولوا ب؟كفر 
طاب » وتفرةوا فأغار عام الدين بن سيف الدين سوار مع الترکمان 


واغار لجة التركي وكان قد شرح عن دمشق إلى خدمة زدكي على 
سبعمائة رجل . 


وفتح بهمرد ٠‏ وعاد الى الجزيرة » ثم إلى ال موصل فشتى بها . 


وقي هذه السنة تقرر الصلح بين اتابك والارتقية ووصل | ولادهام 
إلى الخدمة ثم عادوا . 


وف خامدس شعبان مات وزير أتايك ضياء الدين بن الكفرتوثي 
ووزر موضعه يا الرضا بن صدقة ¢ ثم عزله في سنة ثمان ودلا نين 7 


ونهض سوار في شهر رمضان الى بلد أنطاكية » وعند الجسر 
جمع عظدم وخيم مضر وبة من الفرنج » فخاض التركمان إليهم 
العاصي » وكسروا الجميع هناك . وقتلوا كل من كان بالخيم , 
ونهبوا وسربوا » وعادوا الى حلب بالوسيق العظيم . والاسرى 
والرؤؤوس . 


وفتح أتابك قلعة أشب الل شهورة بالحصانة(غ ٠١‏ ( 8 ف ثالث 
وءعشرين من شهر رمضان من سنة سبع وثلاثين . 

وخرج ماك انطاكية إلى وادي بزاعا 7 فخرج سدوار فردهم إلى دلد 
الشمال واجتمع سوار وج وسلين بين العسكرين فاتفق الص لح 
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وفي سنة ڌمان ونلا ين وخمس مائة 0 فتح أتادك قلعسة 
انيرون(0 ٠» ) 7١‏ وبعدها قلعة حيزان(7١7‏ ) » ومما كان أيضا بيد 
اأفرنج جملین 0 والموزر(/ ٠١‏ ( 5 وڌل موزن(۲۰۸ ( 03 وغيرهما 5 


وخرح عسكر حلب فظفروا بفرقة كبيرة من التجار والأجناد 
وغيرهم خرجت من أنطاكية تريد بلاد الفرنج ٠‏ ومعها مال كثير 
ودواب ومتاع 0 فا وقعوا بهم › وقڌاوا جميع الخيالة من الفرنج 
الخارجين لحمايتهم » وأخذوا ما كان معهم ؛» وعادوا إلى حلب » 
وذاك في جمادى الأولى من السنة . 


وفي دوم الاربعاء خامس وعشرين من ذي ااقعدة » وقعت خيل 
تركمان نهضت من بلد حلب » فأ وقعت بخيل خارجة مسن 
باسوطا(9 ٠١‏ ) فقڌاوهم . واسروا صاحب باسوطا وجاءوا به إلى 
حلب . فساموه إلى سوار فقيده . 


وعزل اتابك وزيره جلال الدين ١با‏ الرضا با وصل › وا سڌوزر ابا 
الغنادّم حبني بن محمد الحلي 1 


وكان أتابك زذكي لايزا ل دفكر في فتح الرها » وذفسه في كل حين 
تطاابه بذاك › الى أن عرف أن جوسلين صاحبها قد خ۔رج متها في 
معظم عسدكره ١‏ في سنة لسسع وشلا نين وخمس-ماثة لامر 
اقتضاه ؛ فسارع أتابك إلى النزول عليها في عسكر عظيم ؛ وکاتب 
الڌركمان بالوصول إليه 0 فوصل خاق عظديم . 


وأحاط امسامون بها من كل الجهات ٠‏ وحااوا بينها وبين مسن 
يدخل إليها بميرة أو غيرها » ونصب عليها المجانيق ؛ وشرع 
الكليدون قاقروا عد موا شيع عردو مرها إلى أن وهتدلوا تحت 
أساس ابراج ١اسور ٠‏ فعاقوه بالأخشاب » وا سستاننوا اتاك في 
إطلاق النار فيه » فدذل إلى الذقب ذؤفسه وشاهده ثم أذن لهسم › 
فألقوا النار فيه , فوقع السور في الحال( 5٠١‏ ) . 
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وهجم ال سامون اليلد ¢ وملكوه بااأسدف یوم ااسبت سادس ع شر 
ومذع |اسبي »> ورله من أيدي الس امين 0 وأ وصی بأهلها خيرا › 
وشرع في عمارة ما انهدم منها وترمدمه . 


وكان جمال الدين ادو المعالي فضل الله بن ماهان رئوس حران 
هو الذى يدث أتادك في وميع الأاوقات على أخنها 2,2 ودسهل عليه 
أمرها2 فوجد على عضادة محرا بها مكدوب : 


أصيحت صفرا من « بني الأصفر » 
أختال بالا علام والمذبر 
دان من المعروق حال به 
ناء عن الفدشاء والمذكر 
مطهر الرحب على أنني 
اولا » جمال الدين « لم أطهر 


فدلغ ذاك ردس حران 0 فقال E‏ أمدوا جمال اللین ¢ واكتبوا 
عماد الدين » » فبلغ ذلك زذكي » فقال : « صدق ااشاعر اولاك ما 
طمعنا فيها 03203 وأمر عماله بتذفدف ااوطاة عليهم في الخراج 6 وأن 
يأخذوه على قدر مغلاتها(١١7‏ ) . 


ثم رحل إلى سروج ففتحها » وهرب الفرنج منها » ذم رحل فنزل 


وجاءه الخبر من ال موصل أن نصير الدين جقر نائبه بالموصل 
قدّل 2غ فخاف عليها > وترك اابيرة بعد أن قارب اخذها Y۲)‏ ( 
وسار حتى دذل الموصل » وأخذ فرخاذشاه بن السلطان الذي قتل 
دقر > وعزم على ماك الموصل » فقدله بدم جقر › وولى ال موصل 
مكانه الأ مير زين الدين علي كوجك : 
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دم شرع زذكي في الجمع والاحتشاد ؛ والاستكثار من عمل 
المجاندق , وآلة الحرب ٠‏ في وال سنة أربعين وخمسمائة ؛ ويظهر 
الناس أن ذلك اقصد الجهاد ‏ وبعض الناس يقول : إنه اقصد دمشق 
ومنازلتها » وكان ديعابك مجاندق فدملت إلى حمص » في شعبان من 
هذه اأسنة . 


وقول : إن عزمه اذثنى عن الجهاد في هذه ااسنة » وأن جماعة من 
الارمن بالرها عاماوا عليها . وارادوا الايقاع رمن كان فيها مسن 
المسامين واطلع على حالهم ؛ ودوجه أتابك مسن اموصل نح وها , 
وقودل من عزم على الفساد بااقتل والصلب . 


وسار ونزل على قلعة جهبر بالمرج ااشر قي تحت القلعة ‏ دوم 
الثلاثاء ثالث ذي الحجة , فأقام عليها إلى ليلة الأحد سادس شهر 
ربيع الآخر نصف | اليل من سنة إحدى وأربعين وخمسمائة » فقدله 
يرذةش الخادم ؛ كان تهدده في النهار » فخاف منه فقدله في اليل في 
فراش 


وقول : إنه شرب ونام » فانتبه فوجد يرذةش الخادم وجماعة من 
غامانه رشردون فضل شرابه فتوعدهم , ونام فأجمووا على قڌله , 
وجاء يرذقش إلى تحت ااقلعة » فنادى أهل ااقلعة : « شداوني فقد 
قدلت اتايك » . 


فقالوا له : « اذهب إلى اعنة الله > فقد قتلت المسامين كلهم 
بقتلە(۳ ۱ ) » . 


وقد كان أتادك ضايق ١اقلعة‏ 0 فقل الماء فيها جدا والرسل من 
صاحبها علي بن مالك تتردد بينه وبين أتابك » فبذل علي بن مالك له 
ثلاثين أف دينار ليرحل عنها » فأجابه إلى ذاك . 


ونزل الرسول » وقد جمع الذهب حتى قلع الحداق من آذان 
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وقربه إلى قدراليخني فإن شرب منه فأ عامني » . ففعل ذلك › 
فشر ب اافرس مرقة اليخني > فعام أن الماء قد قل عندهم . فغالط 
الرسول ودافعه , وام يجبه إلى ملتمسه ,2 فأ سقط في يد علي ين 
مالك . 


وكان في ١اقلعة‏ عنده دقرة ودش » وقد أجهدها العطش » فصعدت 
في درجة الائذنة حتى علت عليها » ورفعت راسها إلى ااسماء , 
وصاحت صيحة عظيمة » فأرسل االه سحابة ظالت ااقلعة » وأمطروا 
حتى رووا »› فتقدم حسان | لبوادكي صاحب مذبج إلى تحت القلعة ,2 
ونادى علي بن مالك . وقال له : « ياآمدر علي ادش بقى يخلصك 
من أتادك » فقال له : +« ياعاقل > يخلصني الذي خاصك من حدس 
بلك » . 


دعني حين قتل باك على مذبسج وخلص حسان 8 فص دق 
فأله ‏ وكان ماذكره ‏ . 


واخبرني والدي ب رحمه االه ت أن حارس آاتادك كان يحرسه في 
الليلة التي قتل فيها بهذين البيتين . 


يارا قد الليل مسر ورا با وله 5 
إن الحوادث قد يطرقن أسحارا ! 
لاتأمنن بلول طاب !وله 
فرب آخر ليل اجج النارا ! 


وكان أتادك جبارا عظيما ذا هيبة وسطوة , وقيل : إن 

ااشاووش(4١5‏ ) كان يصيح خارج باب العراق » وهو نازل مسن 

القلعة » وكان إذا ركب مشى العسكر خافه كأنهم بين حيطين مخافة 

أن یدوس العسكر شيئًا من الزرع » ولايجسر من هيبته أن يدوس 

عرقا منه , ولاده شي فرسه فيه ٠‏ ولايدسر أحدا من أجناده أن يأخذ 

افلاح علاقة تبن إلا بثمنها أو بخط من الددوان إلى رئيس القرية ؛ 
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وكان يقول : « ما يتفق أن ي کون أكثر من ظاام وأ حسد  »‏ يعني 
ذفسه ‏ فعمرت البلاد في أيامه بعد خرابها وأمنت بعد لخ وفها › 
وكان لادبقي على مفسد . وأ وصى ولاته وعماله بأهل حران ٠‏ ونهسى 
عن ١1كاف‏ وااسخر والدتقيل على الرعية . وهذا ما حكاه أهل حران 
عده . 

وأما فلاحدو حلب فإنهم يذكرون عنه ضد ذاك(ة "1١‏ ). 


وكانت الأسعار في ااسنة التي توفي فيها رخية جدا ؛ الحنطة ست 
مكادك بديثار ؛ والشعير اتنا ع شر مكوكا بديثار ؛ والعددس أريسع 
مكايك بدينار ؛ والجلبان خمسة مكايك بدينار ؛ والقطن ستون رطلا 
بدينار ؛ والدينار هوالذي جعله أتادك دينار الغلة ؛ وقدره هحمس ون 
قرطيسا برسا(7١5؟‏ ) وذاك لقلة العالم . 


ولما قڌل افترقت عساكره فأخذ عكر حلب ولده ذور الدين ہا 
القاسدم مدمود بن زذكي ٠‏ وطادوا حلب فماكوه إياها » والخذ ذور 
الدين خاتمه من إصبعه قبل مسيره إلى حلب ؛ وسار اجناد الموصل 
دسدف الدين غازي إلى الموصل وماكها . 


ودقي أتادك وحذه 2 فخرج أه ل اارافقة ففساوه دقحاف جدرة › 
ودفذوه على باب مشهد علي عليه ااسلام ‏ في جوار ا اشهداء من 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وبنى بذوه عليه قبة ٠‏ فهي باقية 
إلى الآن(7707 ) . 


وماك الماك العادل ذور الدين أدبو اقا سدم مدمود بن زذكي بن أق 
سنقر حلب ٠‏ عند ذاك في شهر ربيع الآخدر دومااثلاثاء عاشر 
ا اشهر ٠‏ سئة إحدى وأ رڊعين وخم سمائة : 

ووصل إليه صلاح الدين الياغرسياني يدير أموره ودقوم بدفظ 
دولته » فحيذئّذ را سل جوسلين اافرنجي أهل الرها وعامتهم مسن 
الارمن › وحملهم على العصيان وتسلدم اليلد > فأجادوه إلى ذلك , 
وواعدهم دوما يصل إليهم فيه . 
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وسار إليها فماك البلد » وا متنعت القلعة فقاتلها » فبلغ الخبر إلى 
ذور الدين محمود بن زذكي » وهو بحلب » فسار إليها في عسكره ٠‏ 
فخرج جوسلين هاربا إلى بلده . 


ودخلها ذور الدين فنهبها وسبى اهلها » وخلت منهم ؛ فام يبق 
بها منهم إلا القليل(4١؟‏ ) . 


وارسل ذور الدين من سبيها جارية في جملة ما أهداه إلى زين 
الدين علي كوجك » نائب بيه بالموصل » فلما رآها دخل إليها , 
وخرج من عندها وقد اغتدسل » وقاللمن عنده : ٠‏ تعامون ما جرى 
لي دومنا هذا ؟» قالوا : ملا » > قال : « لما فتحنا الرها مع ااشهيد 
وقع بيدي من النهب جارية رادّقة أعجبني حسنها ومال قلبي إليها » 
فلم دكن باسرع من أن اماز الشتهيد فذودي سرد بدي والمال 
المنهوب ٠‏ وكان مهيبا مخوفا » فرددتها وقلبي متعاق بها فلما كان 
الآن جاءتني هدية ذور الدين وفيها عدة جوار منهن تاك الجارية › 
فوطئتها خوفا أن يقع مثل تلك الدفعة » . 


وشرع ذور الدين - رحمه الله في صر ف همته إلى الجهاد . 
فدخل في سنة ! ثنتين وأربعين وخمسمائة » إلى بلدا افرنج ؛ ففتح 
أرتاح بااسيف » ونهبها وفتح حصن مابولة » ودسر فوث ٠‏ وكفرلاثا 
وهاب(9١5‏ ) . 


وكان الفرنج دهد قڌل والده قد طمعوا وظذوا أنهم دسدردون 
مااخنه » فاما رأوا من ذور الدين الجد في أول أمره 0 علموا بعد ما 
أماوه . 


وخرج ماك الالمان ونزل على ددشاق 8 ف ستة ثلاث وأردعين 
وخمسمائة 0 وسار لنجدتها سږف الدين غازي من الاوصل »> ودور 
الدين محددود › فوصلا إلى دمص . 


وتوجه ذور الدين إلى بعلبك ؛ واجتمسع دمعين الدين أذر بها › 
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ورحل ملك الالمان عن دمشق » وكان صحبته ولد اافذش ؛ وکان جده 
قد أخذ طرا باس من المسامين » فأخذ ولد اافذش هذا حصن العريمة 
فن |افرتع : وعزع على اخذ ظراباس من [اقممن » فار سل ا لقأمصض 
إلى ذور الدين إلى بعلدك وقول له في قصد حصن العريمة وأخذه مسن 
ولد الفذش . 


فسار ذور الدين ومعين الدين أذر معه » وسيرا إلى سيف الدين 
صاحب الجزيرة « فنازاوا الحصن ٠‏ وحصرر وه وبه ولد اافذش : 


فزحف الاسامون إليه مرارا » وذقب الذقابون | اسور فطلب من به 
من ١افرنج‏ الاأمان » فماكه ا سامون » وأخذوا كل من به من فارس 
وراجل » وصبي ٠‏ وامرأة » وفيهم ابن اافذش ٠‏ وآخربوا الحصن , 
وعادوا إلى حمص(١؟؟‏ ) . 

ثم عاد سيف الدين غازي إلى الموصل . 


وتجمع الفرنج ليقصدوا اعمال حلب > فخ رج إليهم ذور الدين 
ددسدكرة والتقاهم بيغرى(١؟؟‏ ) ٠‏ وا قتڌاوا قتالا شديدا , فانهزم 
الفرنج ٠‏ وأسر منهم جماعة وقدّل خاق › ولم ينح إلا القليل . 

وفي هذه الوقعة بقول ااشيخ أدبو عبد ١‏ اقوسراني من قصيدة : 


وكيف لاذثني على عدشناال 
محمود وااسلطان « محمود ! » 
وصارم الا سلام لا يذثئني 
إلا وشاو ألكفر مقدود 
مكارم لم تك موجودة 
إلا و« ذور الدين » موجود(۲۲۲ ) 


وشرع ذور الدين في تجديد المدارس والرباطات بحلب » وجلب 

أهل العام والفقهاء إليها » فجدد المدرسة المعروفة بالحلا ويين , في 

سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة ؛ واستدعى برهان الدين يا الدسن 
- 125- 


“VE 


علي بن الحسن ١‏ ادلضي الحذفي وولاه تدريسها > فغير الأذان 
بحلب » ومنع المؤذنين من قولهم : « حي على حيرا لفل 2 
تحت المنارة ومعهاافقهاء 2 وقال لهم :« من لم ڊؤنن الأذان 
المشروع فألقوه من المنارة على رأ سه 5 فأنذوا الاذان امشروع 7 


وجدد المدرسة العصر ونية على مذهب ااشافعي 0 وولاها شرف 
الدين بن أبي عصرون (*؟7 ) » ومدرسة الذفري , وولاها القطب 
النرسابوري(٤۲۲‏ ( 6 ومسجد الفضائري وقف عليه وقفا وولاه 
ااشيخ شعيب(5؟7 ) ٠‏ وصار يعرف به . 


ودقي برهان الدين الڊلخي بداب مدرسا بالحلا وية إلى أن أخرجه 
مجد الدين بن الداية » اوحشة وقعت بينهما » ووليها علاء الدين عبد 
الرحمن بن محمود الغزذوي › ومات ووليها ابنه محمود . دم وليها 
الرضي صاحب المحيط , ثم وليها علاء الدين الكاساني(1؟5 ) . 


وتوفي سيف الدين غازي بن زذكي بالموصل في سنة أربع وأريعين 
ودرك ولدا صغيرا : قرياهة عمه ذور الدين 7 وعطف عليه : 


واتفق الوزير جمال الدين وزين الدين علي على أن ماكوا قطب 
الدين مودود بن زذكي الموصل » وكان ذور الدين ١‏ كدر منه > وکاتبه 
جماعة من الأمراء وطادوة . 


وفرمن كاديه المقدم عبد الماك والد ش مس الدين محمل »› وكان 
ڊسنجار ٠‏ ذكتب إليه وستدعيه ليدسلم سنجار . 


فسار جريدة في سبعين فارسا من أمراء دولته فوصل سنجار 
مجدا » ونزل بظاهر البلد » وأرسل الى المقدم يعامه بوصوله » فرآه 
الرسول وقد سار إلى الموصل » وترك ولده شمس الدين محمدا 
بالقلعة » فسير من لحق أباه في الطريق » وأعامه ب وصول ذور 
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الدين > فعاد إلى ستجار 08 وسدامها إليه 0 وأرسل إلى قرا أرسلان 
صاحب الحصن(۲۲۷ ) دستدعيه أودة كانت بينهما 8 فوصل إليه : 


ولا سمع قلطب الدين وااوزير همال الدين » وزين ا لدين 
بالموصل ٠‏ جمعوا العساكر . وعزموا على قصد سنجار وساروا إلى 
تل آعفر(۲۲۸ ) » فأ شار الوزير جمال الدين بمداراته » وقال : 
« إننا نحن قد عظمنا محله عند ١‏ اسلطان ٠‏ وجعلنا محلنا دونه » وهو 
فرعظمنا عند الفرنج 2 ويظهر أنه دبع لنا « ودقول . إن كنتكام كما 
نحب وإلا سامت البلاد إلى صاحب الموص ل » وحينئذ يفعل بكم 
ويصنذع . فإن هزمناه طمع فينا الس لطان ويق ول : إن الذي كاذوا 
يعظمونه » ويخوؤوننا به أضعف منهم » وقد هزموه » وإن هو هزمنا 
طمع فيه الفرنج ٠‏ ويةولون : إن الذي کان يحڌمي بهم أضوف منه , 
وبالجملة فهو ابن أتابك الكبير » ؛ وأشار بالصلح . 


وسار إلى ذور الدين بذفسه » فوفق بينهما على أن يسام سنجار 
إلى قطب الدين . ويتسام الرحبة » ويسستقل ذور الدين بالشام 
دميعة ‏ وقطب الدين بالجزيرة ماخلا الرفا 0 فإنها لذور 
الدين(5؟؟ ) . 


وعاد دور الدين إلى الشام 6 وأخذ ما كان قد ادخره أدوه أتابك 
من الخزائن » وكانت كثيرة جدا . 


فغزا ذور الدينمدمودبن زذکي دلد الفرنج من ناحية أتنطاكية 5 
وقصد حصن حارم وهو لافرنج ¢ فحصره 0 وخرب ربضه 4 وتهسدب 
سدوا ده 8 دم رحدل إلى حصن إنب(١؟؟‏ ( فحصره أيضا 


فاجڌمع الفرئجح مع البرذدس صاحب أنطاكية وحارم ٠‏ وذاك 
الأاعمال » وساروا إلى ذور الدين ليرحاوه عن إنب » فاقيهم دوم 
الاريعاء حادي وعشرين من صفر » سنة أريع وأردعين وخمسمائة , 
وأ قتتاوا قتالا عظدما ,2 وباشر ذور الدين !لقتال ذاك الووم > فانهزم 
اأفرنج أقبح هزيمة » وقدّل منهم جمع كثير » وأسر مثله . 
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وكان من فكل داك الى ا ليران متاخب انا نة وكان من 
عظماء اافرنج واقويائهم . ويحكى عنه أنه كان يأخذ الركاب ا لحديد 
بيده » فيطيقه بيده الواحدة ؛ وأنه مر دوما وهو راكب حصانا قويا 
تحت قنطرة فيها حاقة أو شيء ممايتعاق به ؛ فتعلق بيديه وضام 
فخذيه على الحصان فمذعه الحركة . 


آخر › ليدير البلد إلى أن دكبر اينها(١1؟؟‏ ( 7 وأقام معها بأنطاكية 7 
فغزاهم ذور الدين غزوة ثانية » فاجدّمعوا ولاقوه فهزمهم » وقتل 
منهم خاقا وأ سر كذاك › وأ سر البدرذس الثاني زوج آم يدمند › 
واسدّقل بدمند بانطاكية . 


ولي ذاك يةول ااشيخ أبو عبد االه القرسراني من قصيدة أولها : 


هذي العزائم لا ما تدعي ا اقضب 
وذي المكارم لا ما قالت | اكتب 
صافحت ياه بن عماد الدين » ذروتها 
براحة اام ساعي دونها تعب 
أغرت سدوفك بالافرنج راجفة 
واد وو ایا بتي 
ضر بت كدشهم منها بقاصمة 
أودى بها الصلب وانحطت بها الصلب 
طهرت أرض الأعادي من دمائهم 
طهارة كل سيف عندها جنب(۲۳۲ ) 


وقال ابن منير في ذلك : 
صدم الصليب على صلابة عوده » 
فدفرقت أيدي سب خشباته 
وسقى البرذس وقد تبرذس ذلة 
بالروح » مما قد جنت غدراته 
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ڌم شي ااقناة براسه وهوالذى 
نظمت مدار النير قناتۀ(۳۳؟) 


وسار ذور الدين محمود إلى أقامية ف سنة خمس وأربعين 0 
فالتجا الفرنج إلى حصنها فقاتله » واجتمع الفرنج وساروا إليه 
ليرحاوه عنه > فوجدوه قد ماكه ومالذه من الرجال والذخائر “< وسار 
ف طليهم 8 فعداوا عن طردقه 0 ودخاوا بلادهم : 


وجمع ذور الدين العساكر وسار إلى يلاد جوسلين الفرنجي 
ليملكها وكان جوسلين من أ شجع الفرنج واس لهم رايا » فجمع 
الفرنج وأكثر . وسار إلى ذور الدين والتقيا » فانهزم ال سامون وقڌل 
منهم وأسر . 


وكان سلاحدار ذور الدين ممن اسر »› فأخذ ج وسلين سلاحه , 
ؤسيره إلى الماك مسعود بن قلج أرسلان صساحب قونية ؛ وقال : 
« هذا سلاح دوع ابنتدك » . فعظم ذلك على ذور الدين ٠‏ وهجر 
الراحة إلى أن يأخذ بثأره » وجعل دفكر في حيلة يحتال بها على 
جوسلین : وعلم أنه إن قصده احتمی ف حص ونه . 


فأحضر أمراء التركمان » وبذل لهسم الرغائب إن ظف-روا 
بجوسلين » فجعاوا عليه العيون › فخرج إلى الصيد فظفر به طائفة 
من التركمان » قصانعهم على مال يؤديه إليهم . فأجابوه إلى إطلاقه 
إذا أحضر المال » وأرسل في إحضاره . 


فمضى بعضن التركمان إلى مجد الدين ابي بكر بن الداية » وكان 
ابن داية ذور الدين . واستنابه في حلب » وسام ام ورها إليه › 
فأحسن الولاية فيها والتدبير » فأعام ذاك التركماني ابن الداية 
بصورة الحال » ؤسير مجد الدين معه عسكرا » فكوسوا أولدك 
التركمان » واخذوا جوسلين أسيرا » واحضر وه إلى ابن الداية » في 
محرم هذه ١‏ اسنة(84؟ ) . 
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فسار ذور الدين عند ذلك إلى قلاع ج وسلين . ففتح عزاز بعد 
الحصار » في ثامن عشر ربيع الاول » سنة خمس وأربعين 
وخمسمائة » وفتح تل باشر » وتل خالد ؛ وفتح عين تساب(78 ) 
سنة خمسين » وفتح قورس(٣۲۳)‏ والرا وندان(57؟) » وبرج 
الرصاص » وحصن البيرة وگفرسود(۲۳۹) » ومرءش(*54) ونهر 
الجوز. 


وتجمع الفرنج وساروا إليه وهو ببلاد ج وسلين لومنعوه عن 
فتحها , في سنة سبع وأربعين وخمسمائة » فلما قربوا منه رجع 
إليهم ٤‏ واقيوم عند دلوك ٠‏ فا قتڌاوا فانهزم الافرنج > وقتل منهسام 
وأسر كثير » وعاد إلى دلوك ففتحها(١]؟‏ ) . 


وأما دل با شر فإنه سامها منهم بعد فتحه دمدشق › لأنهم لا 
علموا أنه فتح دمشق » وأنه دقصدهم ولا طاقة لهم به راسالوه , 
وبذاوا له تسليمها إليه » فسير إليهم الأمير حسان صساحب منيسج 
أقربها من منبج فتسامها منهم »> وحصنها . 


وكان فتحه دمدشاق ف صدفر سنة دسع وأريعين وخمس مائة لأن 
له طروق إلى إزعاجهم عنها لاعت راض دمدش وق بينه وبين 
عسقلان (9غ؟ ( 5 


وطمع |افرنج في دمشق » وجعاوا عليها قطيعة يأخذونها منهم في 
كل سنة » فخاف ذور الدين أن يملكها الفرنج » فاحتال في أخنها 
لعامه أن أخذها بالقهر يصعب لانه متى نازلها راسل صاحبها 
اأفرنج مستنجدا بهم » وأعاذوه خوفا من ذور الدين أن يماكها 
فدقوى بها عليهم . 


فرا سل مجير الدين أدق بن محمد بن بوري صاحبها . وا ستماله 
وھادأھ › وأظهر له ا مودة حتى وذق يسه › فكان دقول له في يعون 
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الأوقات : « إن فلانا قد كاتبني في دس لوم دمشق ٠»‏ يعني بعض 
أمراء مجير الدين ب فکان دعل ذاك عنه ,2 ويأخذ أقطاعه » ؤامأا لم 
دِدق عنده أحد من الأمراء قدم أميرا دقال له عطاء بن حفاظ الخادم 6 
وكان شجاعا وفوض إليه أمور دولته ٠‏ فكان ذور الدين لايتمكن من 
نخد وميك و هله اقفن عة جين" االحية .وفتله:, 


وا ستمالهم 2 وكان الناس يمداون إليه < U‏ هو عليه من العدل 
والديانة والاحسان » فوعدوه بالتسليم إليه . 


فما حصر دمدشق أرسل مجير الدين إلى اأفرنج يبذل لهم الأموال 
وتسليم قلعة بعلبك إليهم . لينجدوه ويرحلوا ذور الدين عنه » 
فشرعوا في جمع فارسهم وراجلهم لذاك . 


فدسلم دور الدين دمشق › وخرج الفرنج وقد قضي الأمر فعادوا 
خائبين » وسامها إليه أهلها من باب شرقي › والتجا مجير الدين 
إلى القلعة قرا ميل ويذل له عوضا عنها خن + وغيرها + فمبلمها 
إليه وسار إلى حمص »> دم إنه راسل آهل دمشق › فعام ذور ا لدين 2 
فخاف منه » فأخذ منه حمصں » وعوضه يياأس › فلم يرض بذاك 2 
وسار إلى بغداد فمات بها . 


وسار ذور الدين إلى حارم » وهي ابدمند صاحب انطاكية › 
وحصرها في سنة إحدى وخمسين ؛ وضيق على أهلها » فتجمع 
الفرنج وعزموا على قصده فأرسل والي حارم إلى الفرنج ؛ وقال : 
« لاتلتقوه فإنه إن هزمكم أخذ حارم وغيرها . ونحن في قوة والرأي 
مطاولته 23 فارسداوا إلى ذور الدين 2 وصالدوه على أن يعطوهة 
تضدف اعمال بهاوم ورجح دون الخ إلى حلب 


ووقعت الزلازل في شهر رجب في سنة | ثنتين وخمسسين 

وخمسمائة ,2 بالشام > فخربت حدماة » وشيزر › وكفر طاب 2 

وأفامية ٠‏ ومعرة الذعمان » وحمص > وحصن ااشمیمیس ۲٤۲(‏ )ء 
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عند سامية » وغير ذاك من بلاد الفرنج . وتهدمت ا سوار هذه البلاد 
فجمع ذور الدين العساكر » وخاف على البلاد من الفرنج » وشرع في 
عمارتها حتى أمن عليها . 


وأما شيزر ٠‏ فانةلبت ١لقلعة‏ على صاحبها وأهله » فهاكوا كلهم , 
وكان قد ختن ولدا له وعمل وليمة » واحضر أهله في داره ٠‏ وكان له 
فرس يحيبه ولادكاد دفارقه . وإذا كان في مجاس أقيم ذاك الفرس 
على بابه » فكان ذاك اليدوم على الباب » فجاءت الزلزلة فقامالناس 
ليخرجوا من الدار فخرج واحد من الباب فرمحه ذاك اافرس فقدله , 
فامتذع الناس من الخروج فسدقطت الدار عليهم فهلكوا . 


وبادر ذور الدين » ووصل إلى شيزر ؛ وقد هاك تاج الدولة بسن 
مذقذ وأولاده › وام يسام منهم إلا الخاتون أخت شمس الماوك زوجة 
تاج الدولة »> ونذبشت من تحت الردم سالمة , فد سام الاقلعة وعمسر 
أسوارها ودورها » وكان ذور الدين قد سأل أخت شمس الاوك عن 
المال وهددها » فذكرت له أن الدار سقطت عليها وعليهم » ونيرشت 
هي دونهم » ولاتعام ڊشيء ٠‏ وإن كان لهم شيء فهو نحت الردم 5 


وكان شرف الدولة اسماعيل غائبا » فلما حضر وعاين قلعة 


أولها : 


لوس الصباح من ال مساء يأ مڈل 
فأقول اليل الطويل الا انجلي 


قال فيها : 


يا « تاج دولة هاشم » بل ياأبا الت 
يجان بل ياقصد كل مؤمل 
لو عاينت عيناك « قلعة شيزر » 
والستر دون ذسائها لم يسبل 
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ارأيت حصنا هال المرأى غدا 

متهلهلا مثل الذقا المتهيل 
لايهتدي فيه السعاة مساك 

فكأذما دسري بقاع مهول 


ذكر فيها زوجة أخيه , فقال : 


نزلت على رغم الزمان ولو حوت 
يمناك قادّم سدفها ام تنزل 
فتيدلت عن كبرها بتواضع 
وتعوضت عن عزها بتذال(؟5؟ ) 


وأقامت الزلازل تتردد في البلاد سبع سنين » وهاك فيها خاو 
کو 


وفي هذه ١اسنة‏ بطل الماك العادل ذور الدين ٠‏ وضو درشيزر 2 
مظالم ومكوسا ببلاده كلها مقدارها مائة وخمسون الف ديثار . 


ثم إن ذور الدين تلطف الحال مع ضحاك البقاعي » وراسله , 
وهو ببعلبك » وكان قد عصى فيها بعد فتح دمشق › وام ير أن يحصره 
السنة (84؟ ) . 


وجرت وقعة بين ذور الدين وبين الفرنج بين طبرية وبانياس , 
ف كسرهم ذور الدين كسرة عظيمة في جمادى الأولى سنة | ثنتين 
وحده سين وخم سمانّة(1257؟" ( 5 

ثم عاد ذور الدين إلى حلب » فمرض بها في سنة أربع وخمسين › 
مرضا شديدا » بقلعتها > و شفى على الموت » وكان بحلب أخ وه 
الأصغر نصرة الدين أمير أميران محمد بن زذكي وأرج ف بم وت دور 
الدين فجمع أمير أميران الناس : واس تمال الدابيين 0 وماك 
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المدينة دون القلعة , واذن الشيعة أن بزيدوا في الأذان ١:‏ حي على 
خير العمل »> مدمد وعلي خير الڊشر « “¢ على عادتهسم من قيل 7 
فمالوا إليه لذاك . 


وثارت فتنة بین ا اسنة وااشيعة 0 ونهب ااشيعة مدرسةاين 
عصر ون وغيرها من أدر ااسنة ¢ وكان أ سد الدين شيركوه یدمص › 
فبلغه ذاك فسار إلى دمشق ليغلب عليها » وكان بها اخوه نجم الدين 
أيوب فأذكر عليه ذلك » وقال : د أشاكتنا والمص لحة أن تع ود إلى 
حلب » فان کان ذور الدين حيا خدمته في هذا الوقت » وإن كان مات 
فأنا في دەشق ٠‏ وتفعل ما ريد » . 


فعاد مجدا إلى حلب » فوجد ذور الدين وقد ترجح إلى الصلاح ٠»‏ 
فأجاسه في طيارة مشر فة إلى المدينة . بحيث يراه الناس كلهم 2 وهو 
مصفر الوجه من المرض » ونادوا إلى الناس : ه هذا سلطاتكم » . 
فقال بعضهم : « ما هذا ذور الدين ٠‏ بل هو فلان  »‏ يعذون رجسلا 
كان دشبهه وقد طلى وجهه بصفرة ؛ ليخدعوا الناس بذلك 7 . 


دفرقوا عنه , فسار إلى حران 8 قماكها 8 


أبي جرادة 0 وكان دلي بها ااقضاء والخطاية والامامة 0 وقال له 2 
« تمضي إلى الجامع ‏ وتصلي بالناس » ويعاد الاذان إلى ما كان 
عليه » ٠.‏ 


فنزل جدي 2 وجاس بشمالية الجامع تحت المنارة 0 وا س تدعی 
امؤننين › وأمرهم بالأذان المشروع على رأي أبي حنيفة » فخاقوا › 
فقال لهم : « ها أنا أسدفل مذكم ولي أسوة دكم 33 
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عوام ااشيعة وغوغائهم خاق دشر ؛ فقام | اقاضي إليهم ٠»‏ وقال : « يا 
أصحابنا » وفةكم الله » من كان على طهارة فليدخل وليصل , ومن 
كان محدثا فليجدد وضوءه ويصلي > فان المولى ذور الدين بحمل 
االه ‏ في عافية 2 وقد ڌقدم بما يفعل » فانصر فوا را شدين .» 


فانصر فوا وقالوا : « ايش ذقول لقاضينا ١‏ ونزل المؤنذون 
وصدلى بالناس , وسدكنت اافتن . 


فلما عوفي ذور الدين قصال حران 0 فهرب نصرة الدين أمير 
أميران 0 وترك أولاده بالقلعة بحران فدسامها , واخرجهم منها 0 
وسلمها إلى زين الدين علي كوجك ؛ نائب اخيه » قطب الدين . 


دم سار إلى الرقة وبها أولاد أميرك الجاندار ٠‏ وقد مات أبوهم 2 
فشفع إليه يعض الأ مراء في | دقائها عليهم ¢ فغضب 2 وقال :م هلا 
شفعدم في أولاد أخي لا أخذنت منهم حران » وكانت ١‏ لش فاعة فيهم 
من أحب الأ شياء إلي 023 وأخذها منهم 5 


وخرج مجد الدين بن الداية من حلب إلى الغزاة ؛ في شهر رجب 
من سنة ددس وخم سين 0 فاقي جوسلين بن جوسلين 0 ف گسره 0 


ثم إن الفرنج أغاروا على بلد عين تاب , فأخذوا التركمان , 
ونهدوا أغنامهم , وعادوا يريدون انطاكية » فخرج إليهم مجد 
الدين » واقيهم بالجومة(۲۶۷ ) » وكسرهم » وقتل منهم خاقا 
عظيما » وأسر البرذس الثاني وخاقا معه ‏ ودخل بهم إلى حلب في 
مستهل ذي الحجة هن فة ست وخماسين وخم سما 

وفي سنة سبع » ولى نور الدين كمال الدين 1با اافضل محمد بن 
الشهر زوري قضاء ممااكه كلها ؛ وامرااقضاة ببلاده أن یکتب وا في 
الكتب بالنيابة عنه » وكان قد حاف له على ذاك وعاهده عليه » وكان 
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ذلك بدم شق ف السنة المذكورة 7 فامتنع زکي الدين قاضي دمهدشاق 
فغؤل ؛ وكتتٍ إلى جدى ابي الفضل بحب + فامقنم ايها 


ووصل ذور الدين ومعه مجد الدين بن الداية » واستدعاه ذور 
الدين إلى القلعة . وقال :« كنا قد عاهدنا كمال الدين » وحافنا له 
على هذا الأمر , وما أنت إلا نائيي 2 وله اسم قضاء البلاد لاغير ("( 
فامتنع وقال : « لا أذوب عن مكانين » . فولى قضاء حلب محيي 
الدين أبا حامد بن كمال الدين ؛ وابا المفاخر عبد الغفور بن اقمان 
الكردي ؛ وذلك دإ شارة مجد الدين اوحشة كانت بينه وبين جدي . 


ثم إن ذور الدين جمع العساكر بحلب » في سنة سبع » وسار إلى 
حارم وقاتلها . فجمع اافرنج جموعهم » وساروا إليه . فطلب 
منهم المصاف فام يبجددوه ۽ وتلطفوا معه حتى عاد إلى حلب : 


دع جومم العساكر في سنة ڌمان وخم سين وخمسمائة 0 ودخل إلى 
وغارها على أن قفد ازا راس 


فاجتمع اافرنج » وخرج معهم الدوةس الرومي ٠‏ وكان قد خرج في 
جمع كثير من الروم › واتفق رأيهم على كبسة المسامين نهارا ,2 
فإنهم دكوذون أمنين » فركبوا اوقتهم وام يڌوقةوا » وساروا مجدين 
إلى آن قزيوا من يزك(4؟ ؟ ) الاساعين ٠‏ فام يكن لهم بهن طناقة : 
وأرسلوا إلى ذور الدين يعرفونه الحال » فرهقهم الفرنج بالحملة 
عليهم فلم يثبت ال سامون وعادوا منهزمين إلى ذور ا لدين واافرنج في 
ظهورهم » فوصاوا جميعا إلى عسكر ذور الدين » ولم يتمكن 
المسامون من ركوب الخدل وأخذ السلاح ٠‏ حتی خالطهم اافرنج 4 
َقَتَلوا »وا روا ١‏ فتلا عظيها واسرا كبيرا . 


وكان الدوةس أ شدهم على السامين 4 فلم يبق أصحابه على 

أحد › وقصدوا خدمة ذور الدين . وقد ركب فيها فرسة , فنجا 

بدةقسه واسر عته ركب اافرس والشبحة في رجله 0 فنزلادسان 
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كردي ٠‏ وفداه بذفسه . فقطعالشبحة ونجا ذور الدين ؛ وقتدل 
ا اكردي 0 فأحسن إلى مذافيه 0 ووقف عليهم ااوقوف(۹٤۲‏ ( 6 


ووصل ذور الدين إلى بحيرة قدس( ۲٠١‏ ) › وبينه وبين المعركة 
نحو أريعة فرا سخ وتلا حق به من سام من العسكر ٠‏ فقال له 
بعضهم : « المصلحة أن دسي » › فان الفرنج ریما دمعوا وجاؤوا 
إلينا > ونحن على هذه الحال » ؛ فوبخه وأاسكته , وقال :« إذا كان 
معي آلف فارس التقيتهم » ووالله لاا ستظل بسةف حتى أخذ بثاري 
وثار الاسلام » . 


وأرسل إلى حلب ودمشق » واحضر الام وال والثياب والخيام 
واأسلاح والخيل 1 فأعطى الناس عوضا عما أخذ منهم بقولهم 0 
وأصيح عساكره كأن لم يبهزم وام يذكب 5 وکل من قڌل أعطى أولاده 
أقطاعه . 


ولا رأى أصحاب ذور الدين كثرة خرجه قال له بعض صحابة 
ااسوء 00 إن اك في بلادك إدرارات وصلات ووقوفا 5ثيرة على 
الفقهاء والفقراء » والقراء » والصوفية وغيرهم ؛ فلوا ستعنت بها 
في هذا الوقت لكان اصلح » ٠‏ فغضب من ذلك وقال : « والله إنني لا 
أرجو النصر إلا بدعاء اولك » فإذما ترزقون وتنصرون بضعفائكم › 
كرف أقطع صلات قوم دقاتاون عني وأنا نادم على فراشي ڊسهام 
لاتخطىء » وهؤلاء القوم لهم نصيب في بيت المال ‏ كدف يحل لي أن 
أعطيه غيرهم ! »وقيل : إن برهان الدين البلخي قال لذور الدين : 
« أتريدون أن تنصر وا وفي عسكركم الخمور والطبول والزمور ؛ كلا 
والله .» 


فلما سمع ذور الدين كلامه عاهد الله على الدوبة ٠‏ ونزع عنه ثيابه 
تاك التي كان يلوسها , والتزم بلس الخشن ؛ وبطل جميع ما كان 
بقي في بلاده من الأعشار والمكوس والضرائب ؛ ومنع مسن ارتكاب 
القوادش ٠‏ وكتب إلى البلاد إلى زهادها وعبادها يذكر لهم ما نال 
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ال سامين من القڌل والأ سر 4 ودس دمد متهم الدعاء , وان يحدثوا 
وال ستعداد 7 وامتنع من الذوم على الوطيء وعن جميع ااشهوات 


وزا نله الفوتع فق طلت | شلك فاشتتع ,قينا عدو يالا كدان 
الجهاد إن ورد عليه في شهر ربيع الأول » من سنة تسع وخمسين 
وخمسمائة » شاور وزير العاضد بمصر إلى دمشق » ملتجئا إليه » 
ودستجيرا يةاعلى خو غا ر کان قدتارعه ف الوزازة وغل ها 


تلت س رسال الاك مه إل حفس اروا عة 
ودكون لذور الدين ذاث دخل البلاد بعد | قطاعات العساكر ¢ ودكون 
ناديه مقدما بعساكره في مصر 2 ويتصر ف بأمر ذور ا لدين واختياره 3 
فدقي مترددا بين أن دفعل ذاك وبين أن يجعل جل قص ده إلى 
الفرنج 8 ثم قوي عزمه وسير ا سد الدين شيركوه بسن شادي e‏ في 
عسكر معه ,2 في جمادی الأولى من سنة تسع وخمسین › وتقدم إلى 
أسد الدين أن يعيد شاور إلى منصبه . 


وسار ذور الدين إلى طرف بلاد | افرنج ممايلي دمشق » دما بقي 
من العساكر ليمنع الفرنج من التعرض لاسد الدين وشاور في 
طردقهما » فا شتغل الفرنج بحفظ بلادهم من ذور الدين عن التعرض 
لهما » ووصل أسد الدين وشاور إلى بلبيس » فخرج إليهم ناصر 
الدين أخو ضرغام بءسكر المصريين » واقيهم فانهزم وعاد إلى 
القاهرة . 


ووصل أسد الدين إلى القاهرة 8 فنزل عليها ف آخر جمادى 
الآخرة ¢ فخرج ضرغام فقتل 0 وقڌل أخوه 0 وخلع على شاور وأعيد 


وأقام أسد الدين بظاهر القاهرة . فغدر شاور » وعاد عما كان 
قرره مع ذور الدين 0 وأمر أ سد الدين بالعود إلى الشام فامتنم 0 
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قدساموا دأبيس , وحدكم على البلاد اشر قية . 


فأرسل شاور إلى الفرنج » واستنجد بهم . وخ وفهم مسن ذور 
الدين إن ملك مصر › فسارعوا إلى تلبيته » وطمعوا في ملك الديار 
المصرية > وساروا إلى بلبيس » وسار ذور الدين إلى طرف بلادهم 
لمذعهم عن المسير » فلم يلتفتوا » وتركوا في بلادهم من يحفظها . 


وسار ملك ااقدرس في الباقين إلى بلبيس » واستعان بجمع كثير 
كاذوا خرجوا إلى زيارة القدس ؛ وأقاماسد الدين ببلبيس > 
وحصره الفرنج , والعسكر المصري ثلاثة | شهر وهو يغاديهم القتال 
ويرا وحهم » فلم يظفروا منه بطاّل ؛ مع أن سور بلبيس قصير , 
وهو من طين(757 ) . 


فعند ذاك خرج ذور الدين اقصد بلادااف رنج »الى حلب ومع 


فسار قطب الدين ومقدم عسكره زين الدين علي كوجك » وسير 
صاحب ماردين عسكره ؛ وأما صاحب الحصن فقال له خواصه 
وندماؤه : « على أي شيء عزمت ؟» فقال : « على ااقعود » فإن ذور 
الدين قد تحدشف من كثرة الصوم والصلاة ٠‏ فهو يأقي ذؤسه ومن 
معه في المهالك » . 


فاما جاء الغد أمر العسكر أن يتجهز الغزاة فسأاوه عما صدفه 
عن رأيه » فقال : « إن ذور الدين إن ام أنجده خرجت بلادي عن 
يدي » فانه قد كاتب زهادها والمذقطعين عن الدنيا دستمد منهم 
الدعاء:+ ونظلت متهم أن يعوا ا اسلمين على القزاة »وقد قفد كل 
واحد منهم ومعه أتباعه وأصحابه » وهم دقرؤون كتب ذور الدين › 
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وددكون »فأخاف أن يجدمعوا على لعنتي والدعاء علي اه ثم تجهز 
وسار بيذؤسه ٠.‏ 


ولا اجتمعت الوساكر خرج دور الدين الى حارم 0 وحصرها 0 
ونصب المجاندق عليها . وزح ف إليها » فخ رجح البرذس يدمند ,2 
والقمص صاحب طراباس 0 وابن جوسلین والدوك مقدم كبير مسن 


وابن لاون ماك الأرمن ¢ ودمووا جميع مسن دقفي من الفرنج 


فرحل إلى أرتاح ليتمكن منهم إن طلدوه « ويبتعذوا » عن البلاد 
إن لقؤة:؛ وسين الأفمالة إلى تيزين( +75 )م فستاروا فتزلوا” على 
الصفيف( ۲١۳‏ ) , ثم عادوا إلى حارم ٠‏ فتيعهم ذور الدين على 
تعبئة الحرب » فاما دقاربوا اصطفوا لاقتال فحمل الفرنج على ميمنة 
المسامين » وفيها عسكر حلب وصاحب الحصن » فانهزم ال سلمون 
حت و 
إلى جدارهم ؛ وذور الدين واقف بازائهم على تل هناك يتضر ع إلى 
أله :اوهو مكشوق الزاسن : 


a 


ودقي راجل ١افرنج‏ فوق عم ء مما دلي حارم بالصفرف › فعطف 
عليهم زين الدين علي كوجك ؛ في عسكر الموصل ؛ وكان ذور الدين قد 


ورجعت الخيالة من الفرنج خوفا على الراج ل أن يتبع وا 
المسلمين › فوقع ا مسامون عليهم » فوجدوا الأمر على ما قدروه › 
فرأوا الرجالة منهم قتلى واسرى » واتيعهم ذور الدين مع من إنهزم 
من السامين › فأحاطوا بهم من جميع الجهات . فاشتد الحرب » 
وكثر القتل في ١افرنج‏ ؛ فوقعت عليهم الفلية . 
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طراباس ٠‏ والدوك مقدم الروم » واين جوسلين » ولم يسام إلا ملي 
ابن لاون ؛ قيل إن الياروقية أفرجوا له حتى هرب » لأنه كان 


خالهم » وكان عدة ١اقتلى‏ تزيد على عشرة الاف . 


وسار إلى حارم فماكها في شهر رمضان من ااسنة ٠‏ وبث سراياة 
في أعمال أنطاكية » فنهبوها وأسروا أهلها . وباع البرذس بمال 
عظيم وأسرى من المسلمين(٤٠۲‏ ) . 


كم اسان ق هئه 1استة إلى ددهو ؛ يعد ان آنن لكر اوهل 
وديار دكر بالعود إلى بلادهم » دم خرج إلى بانياس » فحصرها 
وقاتلها . وكان معه أخوه نصرة الدين أمير أميران - وكان قد رضي 
عنه وسامحه ‏ وهو على حارم ؛ بعد أن دخل إلى ١افرنج‏ » فأصابه 
سهم أنذهب إحدى عينيه » فقال له : « لو كشف اك عن الأجر الذي 
أعد اك لتمنيت ذهاب الأخرى » » وجد في حصارها وفتحها . وملا 
القلعة بالنخائر والرجال : وشاطر اافرنج في أعمال طبرية » وقرروا 
له على ما سوى ذاك مالا في كل سنة . 


ووصل خبر فتح حارم وبانياس إلى ١اف_رنج‏ النازلين على 
بابدس ٠‏ فأرادوا العود إلى بلادهم » فرا سلوا اسد الدين في الصلح 
رجاء أن يلحقوا بانياس » فاتفق الحال معهم على أن يع ود إلى 
الشام » ودسام ما بيده من اعمال مصر إلى اهلها , ولم يكن عنده 
علم دما جرى لذور الدين بااشام ٠‏ وكانت النخائر قد قلت عنده 
بدليوس . 


وخرج من الديار المصرية إلى ااأشام » وجاء الفرنج ليدركوا 
يانياس ٠‏ فوجدوا الأمر قد فات 2 وكشاف 1س د الدين الديار 
المصرية 2 واستصفر أمر من بها . 
ودخلت سنة إحدى وستين وخمسمائة » فسار ذور الدين إلى 
المنيطرة( ٠٠١‏ ) . جريدة في قلة من العسكر » على غفلة مسن 
الفرنج » وحصر حصنها . وأخذه عذوة » وقتل من به » وسبى وغذم 
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وتفرقوا : 


وتحدث أ سد ا لدين مع ذور الدين 2 ف عوده إلى الديار المصرية 8 
ذاما رأى جده سيره إليها في أافي فارس من خيار الوعسكر > في سئة 
اثنتين وستين ودمسسدماثة : 


فسار على البر . وترك بلاد الفرنج على يمينه » ف وصل ا لديار 
وحدكم على اليلاد الغربية »> ونزل بالجيزة مقادل مصر › فأقام نيفا 
وخمسين يوما . 


فأرسدل شاور واستنجد باافرنج . فسار أسد الدين إلى الصعيد , 
وبلغ إلى موضع يعرف بالبابين( ۲١۷‏ ) ؛ وسارت العساكر 
المصرية واافرنجية خافه ؛ فوصاوا إليه وهو على تعبئة وقد جعل 
أذقاله في القلب ليتكثر بها ؛ وجعل ابن أخيه صلاح الدين في ١اقلب‏ , 
وأوصاهم متى حملوا عليه أن يندفع بين أيديهم قليلا » فإذا عادوا 
فارجعوا في أعقابهم . 


واختار من يثق بشجاعته » ووقف بهم في الميمنة » فدملالفرنج 
على ١اقلب‏ , فاندفع بين أيديهم غير مفرقين » فحمل !سد الدين دمن 
معه على من بقي منهم » فهزمهم ووضع |اسدف فيهم » وأ كثر ١‏ اقل 
والأسر » وعاد الذين حملوا على القلب فوجدوا أصحابهم قد مضوا ٠‏ 
قدلا وأسرا فانهزموا 5 


واستتاب بها صلاح الدين 0 وعاد إلى الصعيد ٠‏ وجبى آمواله 5 


وتجمع ا افرنج والمصريون ٠‏ وحصر وا صلاح الدين بالا سكندرية › 
فصبروا على الحصار إلى أن عاد اسد الدين » فوقع الصلح على أن 
بذاوا لأ سد الدين خمسين !اف دينار »> سدوى ما أخذ من البلاد 0 وان 
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الفرنج لادقيمون ف البلاد 08 فاصطلدوا على ذاك › وعاد إلى اشام 
وڌسام المصردون الا سكندرية( 0A۸‏ ( 3 


وأما دور الدين فإنه جمع العساكر في هذه السنة 2 ودخل من 
حمص إلى بلاد الفرنج » فنازل عرقة » ونهب بلدها » وخرب 
وأحرقوه › فوصل إليه ذور الدين من الغد » فخرب سوره وعاد . 


وكان حسان صاحب مذبج قد مات وأ قطع ذور الدين مذيج ولده 
غازي بن حسان ٠‏ فعصى عليه في هذه ااسنة » فسير إليه عسكرا » 
وأخذوها منه فأقطعها أخاه قطب الدين ينال بن حسان » وهو الذى 
ابتنى المدرسة الحذفية يمنبج . ١‏ 


وفي سنة ثلاث وستين وخمسمائة » نزل شهاب الدين مالك بسن 
علي بن مااك صاحب قلعة جعبر ليتصيد 2 فأخذه بذو كلاب أسيرا 
وحماوه إلى ذور الدين في رجب ؛ فاعتقله وأادسن إليه ء ورغبه في 
الأقطاع فلم يجبه » فعدل إلى الشدة والحذف . 


م سير إليها عسكرا قلم دقدر على فتحها 2 فعدل إلى ١الين‏ مع 
صاحبها 07 إلى أن ادف ق الحال على أن عوضه عنها ډسر وچ وبزاعا 
والملوحة( كما ( 3 وسلم إليه الةلعة في سنة اربع وسمئين 0 وقول 
مالك : , أدما أحب إليك سر وج أوااقلعة $« فقسال :» هذه آأكثذر 


المظاام والمؤن : 


ثم إن ا افرنج طمعوا في الديار المصرية فصعدوا إليها في سئة اربع 
وسير العاضد وس تغيث إلى ذور الدين » وسير شهور ذسائه في 
14 
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الكتب » فوصله الرسول وهو بحلب > وبذل له ثلاث بلاد مصر › وان 


وكتدوا إلى أ سد الدين بمذل ذلك » فوصل إلى ذور الدين إلى حلب 
من حدمص › وقد عزم على الادفاد إليه ٠‏ فأمره بالتجهيز إلى مهر . 
وأ عطاه مائتي ألف دينار سوى ١اثياب‏ وااسلاح والدواب » وحكمه في 
العسكر والخزائن فاختار أافي فارس » وأخذالمال وجمع ستة الاف 
فارس » وسار هو وذور الدين إلى دمشق فوصلها سلخ صفر » 
ورحل إلى راس الماء ۲١١(‏ ) . 


الدين جورديك » وغرس الدين قلج » وشر ف الدين برغش › وعين 
الدولة بن ياروق ٠‏ وقطب الدين ينال بن حسان ٠‏ وصلاح الدين ابسن 
أخبه . 


وسار أسد الدين ء فلما قارب مصر رحل عنها اافرنج إلى 
بلادهم ؛ ووصل أسد الدين إلى ١‏ اقاهرة سايع جمادى الآخدرة › 
ودخل إليها واجتمع بالعاضد . وخلع عليه وعاد إلى خيامه » وفي 
ذفس شاور منه ما فيها . ولايتجاسر على إظهاره . 


وكان شاور يخرج في الأحيان إلى اسد الدين يجتمع به » فخرج 
في بعض الأيام على عادته فلم يجده قي الخيام , وكان قد مضى لزيارة 
قبر ااشافعي رضي الله عنه ‏ فاقيه صلاح الدين ٠‏ وجورديك › في 
جمع من العسكر وخدموه » وأعلموه أن أ سد الدين قد مضى الزيارة 
فقال : « نمضي إليه » ؤساروا جميعا > فساوره صلاح الدين 
وجورددك › وأاقياه إلى الارض ٠‏ فهرب عنه أصحابه وأخذ أسيرا . 


وارسلوا إلى أسد الدين فحضر في الحال » وجاءه الت وقيع في 

الحال بالوزارة على يد خادم خاص › ويقول : « لابد من رأسه » , 

جريا على عادتهم في وزرائهم أن الذي يقوى على الآخر يقتله » فقڌل 
وأذفذ رأسه إلى العاضد (؟١؟‏ ) . 
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وأذفذ إلى أ سد الدين خلعه الوزارة » فسار ودخل ااقصر , 
وترتب وزيرا في سابع عشر شهر ربيع الآخر » ودام آمرا ناهيا إلى 
أن عرض له خوانيق » فمات في الثاني والعشرين من جمادى 
الآخرة(؟75 ) . 


وفوض الأمر بعده إلى ابن أخيه » وكان جماعة من الأمراء , 
الذين كاذوا مع أسد الدين قد تطاولوا إلى الوزارة » منهم : عين 
الدولة بن ياروق » وسيف الدولة الشطوب » وشهاب الدين مجم ود 
الحارمي ‏ خال ااسلطان صلاح الدين ‏ وقطب الدين ينال بسن 


فأرسسدل العاضد إلى صلاح الدين » وأحضره عنده . وولاه 
الوزارة بعد عمه . وخلع عليه » واقبه با اك الناصر . فاستتبت 
أحواله . وبذل المال » وتاب عن شرب الخمر » واخذ في الجد 
والتشمير في أموره كلها » وكان اافقيه عيسى الهكاري معه » فميل 
الامراء الذين كاذوا قد طمعوا بالوزا رة إلى الاذقياد إليه . فأجابوا 
سدوى عين الدولة بن ياروق › فإنه امتنع » وعاد إلى ذور الدين إلى 
الشام . 


فا ستمر الماك الناصر بالديار المصرية وزيرا » وهو نائب عن ذور 
الدين » وكان إذا كتب إليه كتابا يكتب : « الأمير الاس فهسلار , 
وكافة الأمراء بالديار المصرية دفعلون كذا » . وتكتب العلامة على 
اتن اکا وگ ايه 


وسیر الماك الناصر 4 وطلب أباه نجم الدين وأهله فسیرهم ذور 
الدين إليه مع عسكر ٠‏ واجتمع معهم من التجار خاق عظيم » وذاك في 
سنة خمس وستين a‏ 


وخاف ذور الدين عليهم من الفرنج » فسار في عساكره إلى الكرك 

قحصره ونصب عليه المجسانيق 0 فتجمعاافرنج 2 وساروا إليه 

وتقدمهم ابن الهذفري 8 وا بسن الدقوق(514” ( 0 فرحل ذور الدين 
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ندوهما قبل أن تلحقهما بقية ءساكر الفرنج فرجعا خ وفا منه 
واجدمعا ببقية اافرنج . 


وساك ذور الدين وسط بلادهم » فنهب وأحرق ما في طريقه إلى 
أن وصل إلى بلاد الاسلام ٠‏ فنزل على عشترا(۵٣۲‏ ( على عزم 
خرابا شنيعا . وخرج اهلها إلى ظاهرها . 


وتوائرت الزلازل بها أياما متعددة ,2 وكانت في ثاني شر شوال 
من ااسنة دوم الاثنين طاوع ااشمس 2 وهاك من الناس ما يريد على 
خمسة الاف دفر ذكر وأذثى 6 وكان قداحترق جامع حلب وما 
يجاوره من الأسواق: قبل ذاك في سنة اربع وسنين وكمس مائة , 
فاهتم ذور الدين في عمارته وإعادته وال سوا ق التي تليه إلى ما كانت 
عليه » وقيل : إن الاسماعيلية أحرقوه . 


ودلغه أيضا وفاة مجد الدين ابسن دايكته 0 أخيه مسن الرضاعة 


بدلب 5 شهر رمضان سنة خمس وسدين E‏ 0 فدذوجه ذور 
الدين إلى حلب 0 فوجد أسوارها وأسدواقها قد تهدمت 


ونزل على ظاهر حلب حتى أحكم عمارة جميع أ س وارها ٠‏ وبنى 
الفصيل الدائر على اليلد وشو سدور كان : 


ورمم ذوايه ما خرب من الحصون وااقلاع مدل يعليك ٠‏ وحمصں 
وحماة » وبارين » وغيرها . 


وخرج ذور الدين إلى تل یا شر 0 فوصله الخير ڊوفاة أخيه قطب 
الدين با وصل في ذي الحجة 0 وكان أوصى بالماك لابنه الا كبر عماد 
الدين زذكي 0 وكان طوع عمه ذور الدين اكثرة مقامه عنده , ولأنه 
زوج ابنته . 


ثم إن فخر الدين عبد ال مسيح وخاتون ابنة تمرتاش بن إيلغازي 
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زوجة قطب الدين » وهي والدة سيف الدين غازي بن قطب الدين 
اتذقا على صرف قطب الدين عن وصيته لابنه عمار الدين إلى سيف 
الدين غازي . 


فرحل عماد الدين إلى عمه ذور الدين مس تنصرا به ليعينه على 
أخذ الماك له ؛ فسار ذور الدين في سنة ست وسستين وخمسمائة , 
وعبر اافرات عند قلعة جعبر في مستهل اللحرم » وقص دالرقة 
فحصرها واخذها ؛ ثم سار في الخابور » فملكه جميعه » وماك 
نصيبين » وأقام بها يجمع الءساكر , وكانت أكثر عساكره في الشام 


في مقايلة الفرنج 8 


فاما إجتمعت العساكر سار إلى سنجار فحصرها » ونصب عليها 
المجانوق » وفتحها ؤسامها إلى عماد الدين زذكي ابن أخيه ؛ وجاءته 
كنب الأعراء تال وهل اون له الطسااعة »ويدف ونه على لوصول 
إليهم . فسار إلى الموصل . 


وكان سيف الدين غازي وعبد ال مسيح قد سيرا عزالدين مسعود 
ابن قطب الدين إلى اتابك شمس الدين إدلدكز صاحب أذربيجان 
وأصبهان » يستنجدانه على ذور الدين » فأرسل إيلدكز إليه رس ولا 
ينهاه عن التعرض الموصل فقال ذور الدين : ١‏ قل لصساحدك أنا 
أصلح لأ ولاد أخي مذك » فلا تدخل بيننا ؛ وعند الفراغ من إصلاح 
بلا دهم دكون لي معك ا لحديث على باب همذان ؛ فاذك قد ماكث هذه 
المماكة العظيمة ٠‏ وأهملت الثغور حتى غلب ا لكرج عليها ؛ وقد بليت 
أنا ولي مدل ربع يلادك بالفرنج ٠‏ فا خذت معظم بلادهم ٠‏ وأ سرت 
ملوكهم ل 5 


وأقام على الموصل فعزم من بها من الأمراء على مجاهرة عبد 
المسيح بالعصيان 0 وتسليم اليلد إلى ذور الدين 0 فعلم بذاك فار سل 
إلى ذور الدين في تسليم البلد على أن يقره بيد سيف الدين ؛ وطلب 
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الأمان لذؤسه وعلى أن يمضي صحبته إلى ١اشام‏ , ودقطعه ما يرضيه 
وعاد إلى حلب فدخلها في شعبان من هذه ١اسنة‏ . 


وكتب إلى الماك الناصر صلاح الدين يأمره بقطع الخطبة 
العاضدية وإقامة الخطبة المستضيئية العباسية » فامتنع واعتذر 
بالخوف من قيام أهل الديار المصرية عليه » وكان يؤثر أن لايقطع 
الخطبة المصريين في ذاك الوقت ٠‏ خوفا من ذور الدين أن يدخل إلى 
الديار المصرية فيأخذها منه , وإذا كان العاضد معه امتذع وأهفل 
مصر معه . فلم يقبل عذره ذور الدين » والح عليه . 


وكان العاضد مريضا فخطب الم ستضيء في الديار المصرية 2 وڌوفي 
العاضد › وام يعلم بقطع الخطية : وقديل : إنه عام قڊل موئه ؛ وكان 
ذاك ف سنة سديم وستين وخمسمائة. 


ولي هذه السنة تتبع ذور الدين رس وم المظالم والمؤن في جميع 
البلاد التي بيده » فأزالها وعفى رسومها ومحا أثار المذكرات 
والفوا حش 2 دعدما كان أطاق من ذاك في دوا ريخ متقدمة ,2 وكان مبلغ 
ما أطلقه أولا وثانيا خمسمائة الف وستة وثمانين الفا واربعمائة 
وستين دينارا . 


وكان رأى وزيره موفق الدين خالد بن اأقيسراني ف المنام كأنه 
دفصل ثياب ذور الدين » ففسر ذلك عليه > ففكر في ذاك ولم يرد عليه 
جوابا » فخجل وزيره وبقي أياما واستدعاه . وقال : « تعال 
ياخالد » اغسل ثيابي » ؛ وأمره فکتب دوقيعا بازالة ما زكرتاه . 


وسار الماك الناصر من مصر غازيا » فنازل حصن الشوبك 

وحصره ؛ فطلبوا الآمان وا ستمهلوه عشرة أيام » فلما س مع ذور 

الدين بذاك سار عن دمشق » فدخل بلاد الفرنج من الجهة الأخرى › 

فقيل الماك الناصر : « إن دخل ذور الدين من جانب وانت من هذا 

الجانب ماك بلاد الفرنج » فلا يبقى اك معه بديار مصر مقام » وان 
- 148 - 


-VTYY- 


جاء وانت ههنا فلا يد أك من الاجتماع به وددقى هوالتحد؟كم فرك 
دما شاء ؛ والمصلحة الرجوع إلى مصر » . 


فرحل عن ااشوبك إلى مصر » وكتب إلى ذور الدين يعتذر 
باختلال أمور الديار المصرية وان شيعتها عزموا على الوثوب بها, 
فلم وقول ذور الدين عذره » وتغير عليه وعزم على الدخول إلى الديار 
الغرية : 


فسمع الماك الناصر , فجمع أباه نجم الدين وخاله شهاب الدين › 
وڌقي الدين عمر » وغيرهم من الامراء › وأعلمهم ما دلفه من حركة 
ذور الدين وا ستشارهم ٠‏ فلم يجبه أحد ؛ فقام قي الدين . وقال : 
« إذا جاءعنا قادلناه » ووافقه غيره من أهله > فشتمهم نجم الدين 
أدوب والد املك الناصر , وأقعد تقي الدين > وقال الماك الناصر : 
« أناأدوك . وهذا شهاب الدين خااك » ونحن أكثئر محبة اك من 
جميع من ترى ؛ ووااله او رأيت أنا وهذا خالك ذور الدين لم ديم كننا 
إلا أن ذقبل الأرض بين يديه ٠‏ ولو أمرنا أن نضرب عذقك بااسيف 
افعلنا ٠‏ فإذا كنا نحن هكذا . فما ظذك بغيرنا » وكل من نراه عندك »2 
فهو كذلك » وهذه البلاد لذور الدين ونحن ممالدكه وذوابه فيها » فان 
أراد عزلك سمعنا وأطعنا , والرأي أن دكتب كتابا مع نجاب وقول 
له : ڊلغني أذك تريد الحركة لأجل البلاد . ولاحاجة إلى ذاك بل 
يرسل امولى نجابا يضيع في رقبتي منديلا » ويأخذني إليك » . 
وتفرقوا . 


فاما خلا نجم الدين ايوب باللك الناصر قال له : « كيف فعلت 
مثل هذا ؟ أما تعام ان ذور الدين إذا س مع عزمنا على منعه 
ومحاربته جعلنا أهم الوجوه إليه » وحينئذ لاذقوى به » وأما إذا بلغه 
طاعتنا له تركنا وا شتغل بغيرنا ؛ والأقدار بيدا اله ؛ ووااله اواراد 
ذور الدين قصية من قصب ١اسكر‏ اقاتلته عليها حتى امنذعه أو 
أقثل » » ففعل ما أشار به عليه والده » فترك ذور الدين قصده . 
واشتفل بغيره . 
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وعريمة(517 ) » ونهب وخرب بلاد الفرنج دم هادنهم . 


ثم إن الفرنج ساروا إلى بلد حوران في سنة ثمان وستين الغارة . 
فسار ذور الدين إليهم « فنزل ءعشدرا ٠‏ وسير عسكره إلى اعمال 
طبرية : قغدموا غنادم عظرمة 2 وعادوا 5 


وكان ذور الدين قد ا ستخدم مليح بن لاون » ماك الأرمن › وأ قطعه 
أقطاعا من بلاد الاسلام » وحضر معه حروبا متعددة فأنجده في هذه 
ااسنة بطائفة مسن عسكره » فدخل مليح إلى أذنة وطرسوس 
والمصيصة , وفتحها من يد ملك الروم » وارسل إلى ذور الدين كثيرا 
من غنائمهم وثلاثين أسيرا من اعيانهم(684؟ ) . 


وقصد قلج أرسلان ذا الذون يسن الداذدئش-مند صس ا حب ملطية 
وسوا س(۲۹۹ ( 0 وأخذ بلاده 0 وأخرجه عنها طريدا 0 فاستجار 
بذور الدين » ووصل إليه فأكرمه » وسير إلى قلج ارسلان يشفع إليه 
في إعادة بلاده إليه , فلم يفعل ؛ فسار ذور الدين إليه في هذه السنة 
فابتدا بكيسوم( 5٠١‏ ) » ويوسنى (۲۷۱) » ومرعش , 
ومرزيان V۲)‏ ( 0 ومارليها 8 وكان ملكه مر عش ¢ ف أوائل ذي 
| أقعدة 0 والباقي دعدها 8 


وسير طادّفة من عسكره إلى سدوا س ٠‏ فملكها ؛ ورا سله قلج 
أرسلان في الصلح » واتاه من أخبار الفرنج ما أزعجه فصالحه . 
وأعطى سيوا س ذا الذون » وجعل معه قطعة من عسكره ؛ وشرط 
على قلج ارسلان إنجاده بعساكره إلى الغزاة . 


واتفق ذور الدين وصلاح الدين على أن يصل كل واحد منهما من 
جهته 2 وتوا عدا على دوم مولوم على أن يدفقا على قتال الفرنج 5 
وايهما سبق اقام للآخر منتظرا ‏ إلى أن يقدم عليه , فسبق صلاح 
الدين ووصل إلى ١اكرك‏ وحصره . 
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وسار ذور ا لدين فسوصل إلى الرقیم(۲۷۳  )‏ وبينه وبين الكرك 
مرحلتان ‏ فخاف صلاح الدين ‏ واتفق رأيه وراي هله على العود 
إلى مصر لعامهم بأنهما متى اجتمعا كان ذور الدين قادرا على أخذ 
مصر منه . 

فعاد إلى مصر ؛ وأرسل الفقيه عوسى إلى ذور الدين يعتذر عن 
رحيله بأنه ا ستخاف اباه نجم الدين أيوب على مصر ‏ وأنه بلغه أنه 
مريض » ويخاف أن يحدث به حادث الموت فتخرج البلاد عن 
أيديهم » ولم دكن مريضا » وأرسل مع الفقيه عرس من التحف 
والهدايا ما يجل عن الوصف » فجاء إليه فأعلمه برسالة صلاح 
الدين » فعظم ذاك عليه وام يظهر التأثر بذاك › وقال : « حفظ مصر 
اهم عندنا » . 


واتفق أن صلاح الدين وصل إلى مصر فوجد أباه قد سقط عن 
أافرس »> ودقي أباما ومات » وهو غائب عنه , في السابع والعشرين 


وخاف صلاح الدين من ذور الدين أن يدخل مصر فيأخذها منهم , 
فشر ع في تحصيل مماكة أخرى لتكون عدة له بحيث أن ذور الدين إن 
غلبه إلى الديار المصرية سار هو وأهله إليها وأقاموا بها : 


فسير أآخاه الاكبر دورا ذشاه بإذن ذور الدين له في ذلك ٠‏ وسسيره 
العباس » فمضى إليهاء وفتح زبيد وعدن ومعظم ب لاد 
اليمن(4/ا؟ ) . 


وصلاح الدين على ما كان عليه من الطاعة في ا لظاهر لذور الدين 
إلى أن افق أن مرض ذور الدين بعلة الخوانيق بدمشق › وتوف بها 
ډوم الأربعاء حادي عشر شوال من سنة دسم وسین وخمس د مائة 2 
وكان قد شرع في التأهب الدخول إلى الديار المصرية وختن ولده الماك 
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وكسوات للأيتام الذين ختنهم معه . 


وادسع ماكه بحيث خطب له بالحرمين ١اشردفين‏ وبلاد اليمن التي 
سيرته حتى ام توق مزرعة في جبل ولا واد إلا وفيها سكان ولها 
3 


وصار على ظاهر حلب من العمارة والمساكن أكثر من المدينة , 
مثل الحاضر السليماني 0 وخارج باب الأربعين 0 وغير ذلك من 
الأبواب جميعها . 


وا رتفعت الاسعار مع كثرة المغلات اكثرة العالم » حتى كانت 
الاسعار في السنة التي مات فيها بعد ذاك الرخص في | اسنة التي 
مات فيها والده : الحنطة مكوك وتنصدف بدينار 0 وا اشعير مكوكان 
ونصف بدينار » والعدس مكوك ومصع بدينار » والجلبان كذاك , 
وااقطن ستة أرطال جوز بدينار . 


عشرة سنة » وحلف له الامراء بدمشق . وخطب له الاك الناصر 
صلاح الدين بمصر › وأرسل إليه رسولا يعزيه ٠‏ ومعه دنانير مصرية 
عليها | سمه » ويعامه أنه في طاعته , وأن الخطبة أقيمت له بمصر . 


وأها حلب فكان الوالي بةلعتھا جمسال الدين شاذيخت 
١ )‏ )- الخادم الهندي > عتيق ذور الدين ل وه و الذي بني 
المدرسة لأصحاب أ بي حندفة بحلب › وقبر بها -» فوصله كتاب 
الطير دوفاة ذور الدين ؛ فأمر في الحال بضرب الدبادب( ۷( 
والكوسات > والبوقات ؛ وأاحضر الملقدمين والاعيان يدلب › 
واأفقهاء والأمراء »> وقال : 
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« قد وصل كتاب الطائر » يخبر أن مولانا الماك العادل قد ختن 
ولده ؛ وولاه العهد بعده , ومشى بين يديه » , 


فأظهروا اسر ور بذاك » وحمدوا الله تعالى . فقال لهم : 
٠‏ تحافون اولده الملك الصالح » كما آمر الماك العادل بأن حلب له , 
وأن طاعتكم له وخدمتكم » كما كانت لابيه » . فحلف الناس على 
اختلاف طبقاتهم ومنازلهم ء في ذاك اليوم » وام يتدرك احدا منهم 
يزول من مكانه . 


وقال : « يحسن الله عزاءكم في الماك العادل , فان الله قد نقله إلى 


جنات النعيم » . 


ودوجه الؤيد ابن العميد 7 وعدمان زردك » وهمام الدين الى حلب : 
لاثبات ما في الخزائن بحلب » وختمها بخاتم الماك الصالح . 


وكان وزير الماك العادل ذور الدين : موفق الدين خالد بن محمد 
ابن نصر بن ١‏ لقوسراني ؛ رسولا عنه يمس . 


فاتفق رأي الجماعة على أن ولوا وزارة الملك الصالح : شهاب 
الدين با صالح عيد الرحيم بن أبي طالب بن العجمي 0 وكان عدلا 
على يخزا من دون الدين .. 


وكان شمس الدين علي( ۸ )ء ابن داية ذور الدين » اخو 
مجد الدين لامه , من أكبر الامراء الذورية ‏ وامدر حلب راجع إليه 
وإلى إخوته في أيام ذور الدين » وكان بحلب عند موت ذور الدين › 
وسادق الدين عثمان وبدر الدين حسن اخواه ؛ فتولی شمس الدين 
علي تدبير حلب » وصعد إلى القلعة ٠‏ وحصل بها مع شاذبخت › 
والأمير بدر الدين حسن متولي ا لشحذكية بالمدينة . 


وكان ذور الدين قد سير إلى الموصل وغيرها من البلاد يستدعي 
العوساكر ٠‏ بحجة الفزاة ؛ ومقصوده الطلوع إلى مصر » وسار سيف 
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الدين غازى بعسكر الموصل : وعلى مقدمئثة سعد الدين كمش دكين 
الخادم » وكان قد جعله ذور الدين واليا من قبله بالموصل » فلما 
كاذوا ببعض الطريق » وصلتهم الأخبار بموت ذور الدين هرب سهد 
الدين كمشتكين إلى حلب جريدة . 


وآما سوك الدين فاته اعد يلاد الجزيرة جفيعها :وى قلعة 
جعبر ؛ فأرسل شمس الدين علي بن الداية يطلب الماك الصالح إلى 
الأمراء النين معه بدمشق من الانتقال إلى حلب خوفا أن يغلبهم عليه 
افندون:! لنين لن : 


وكان شمس الدين محمد بن عبد اماك بن المقدم قد صار مت ولي 
تار بددشدق «وكمال الدين بن | اللتهن روري وجفاعة من الأسراء 
معه » وكان قد شار كمالالدين على الأمراء بمشاورة الماك 
الناصر فيما دفعاونه ؛ لئلا يجعل ذاك حجة عليهم فخافوا منه ولم 
يفعلوا . 


وخرج الفرنج ٠‏ وحصر وا قلعة بانياس قفرا سلهم اين القسدم 6 
وبذل لهم مالا ٠‏ وخوقهم بالااستنجاد بصلاح الدين وسيف الدين . 
فعادوا . وبلغ ذاك كله الاك الناصر صلاح الدين ؛ فأرسل صلاح 
الدين إلى الماك الصالح ٠‏ وعتب عليه حيث ام يعلمه بما تجدد من 
سيف الدين في أخذ ا لجزيرة ليحضر ودكقه 6 وأذكر ص لح اافرنج ٤‏ 
وبذل المال لهم ٠‏ وبذل من ذفؤسه قصد ا لفرنج 0 وكفهم عن التطاول 
إلى نثيء من بلاد الاك الصالح : 


وكتب إلى كمال الدين واين المقدم »> والأمراء »> وقال : « لوان 
ذور الدبن يعلم أن فيكم من يقوم مقامي ١‏ أو يڈق به مثلي السام إليه 
مصر ٠‏ ولو لم يعجل عليه الموت لعهد إلي بتربية ولده » وأراكم قد 
تفردةم بمولاي وابن مولاي دوني ٠‏ وسوف أصل إلى خدمته » وأ كافي 
إنعام أبيه , واجازي كلا مذكم على فعله .» . 
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وکٹر خوف شمس الدين علي بن الداية من سوف الدين غازي 0 
وان يعبر الفرات إلى حلب فيملكها » فارسل سعد الدين كمشتكين 
إلى دمشق » ليحضر الاك الصالح ٠‏ فلما قارب دمشق سير إليه 
شمس الدين ين المقدم عسكرا ٠‏ فتهدوه ؛ وعاد منهزما إلى حلب 0 
فأخلف عليه شمس الدين علي بن الداية ‏ عوضا عما أخذ منه . 


ثم إن الأمراء بدمشق » ادفةوا على إرسال الماك الصالح إلى ابن 
الداية بحلب ٠‏ لانها ام البلاد ‏ فأذفذوا إليه يطلبون إرسال سعد 
! لدين ليأخذ الماك الصالح ‏ فوصل إليهم سهد الدين كمشتكين , 
واتفقوا على أن يكون شمس الدين علي اتابكا الملك الصالح , 
وحلف شمس ا لدين وجمال الدين شاذبخت للامراء على اقطاعهم , 
وذفذدت الذسخة مع سادق الدين عثمان إلى دلمشاق : 


وسار الماك الصالح وأمه مع سعد الدين كمشتكين والأمراء النين 
أقطاعهم بحلب » ولا وصاوا ما بين حماة وحلب وصل من جمال 
الدين شاذبخت من خوف الأمراء من بني الداية » فقبضوا « سابق 
الدين عثمان » » بقذسرين ؛ وكتموا الحال ؛ ووصاوا إلى باب 
حلب » فخرج بدر الدين حسن » فقبض وه » ودخلوا من« باب 
الميدان » وقد عمل به الخوان » فلم يلتفتوا إليه ؛ وبادروا بالماك 
الصالح » وصعدوا به إلى القلعة . 


وكان 0 ڊشمس الدين علي » ذقرس » فحمل في محفسه » وحضر 
بين يدي الماك الصالح ¢ ف زندوا يلیه , وقيدوا أض ويه 8 وجعلوا 
الجميع ف المطمورة (۲۷۹ ( : بالمركن : 


وكان شاذبخت قد احتاط › وا ستخدم جماعة من الاجناد » فصار 
5 مقدار دمسمائة راجل » وه شمس الدين » في مقدار مائة » وأمر 
اسباسلار ( 8٠‏ )بياب ااقلعة ابا يب كر بسن 
مقيل : أن يمنع من يصعد إلى القلعة من أصحابه وأصحاب إخوته , 
ما خلا سادق الدين وبدر الدين ٠‏ فكانا يصعدان ٠‏ وسم کل واحد 
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منهما غلام واحد ؛ ووكل بباب شمس الدين ثلاثين رجلا كل ليلة » 
فعتب على شاذبخت فقال له : « أنا أبعث الرجال إليك ٠‏ ليق وموا في 
الخدمة » . وكان دوكل بالا جناد الذين خاافوه حفظة يمنعون من 
يدخل منهم أو يخرج ؛ وكان هذا حال القلعة » في غيبة الماك 
الصالح . 


وأما حال المدينة فان ااسنة من أهل البلد مالوا إلى « المجدية » , 
التنصيوم لأس علق اة وجمعهم مدو النين شق شنعنة 
حلب » وا ستدافهم في !اليل » وكان فيهم بذو العجمي » وااشيخ أبو 
يعلى بن أمين الدولة » وبذو قاضي باالس ‏ على ما ذكر ‏ وطلب 
القاضي با اافضل بن الخشاب وبني الطرسوسي » فسابوا أن 
يحضر وا . 


وكان أهل حلب من ١اشيعة‏ » يتوالون أبا ا افضل بن الخذشاب »2 
ودقدمونه عليهم ٠‏ ذوافةوه على حفظ البلد الماك الصالح . وعلى 
مخاافة بني الداية . فسير بدر الدين حسن إلى ابن الخشاب » وقال 
له : « إن جماعة عندي قذفوك » وتحسددوا بأذك تطعن في الدولة » 
وأذك تريد أن تملك حلب » . 


وكان بدر الدين وأخواه أرادوا أن تدقع اافتنة بحلب بين السنة 
وااشيعة , ليستقيم امرهم ؛ فثار الفوغاء من ااشيعة ونهبوا دار 
قطب الدين بن العجمي بالقرب من الزجاجين » ودار ابي يعلى بسن 
أمين الدولة . بالجرن الأصافر ( ۲۸١‏ ) . وكان فيهاام وال 
الأيتام » وانتقل ابن العجمي بعد ذلك إلى البلاط ٠‏ وا بن أمين الدولة 
إلى تحت القلعة بالقرب من « مسجد ااسيدة » (۲۸۲ ) . 


وقدّل في ذاك الدوم في « مدرسة الزجا جين « ا اشيخ أدبوالعياس 
المغربي » وكان مقرئًا محدثا . 
وثارت اافتنة بين الطادفتين ِ وطالب الفقراء دور الاغنياء فنهبت 


دار ابي جعفر بن المنذر بالعقبة (۲۸۳ ) » فجمع بدر الدين حسن 
- 156 - 


= 1776ل 


جماعة من الاجناد ومن اهل البد السنة ومن الوسكر » والببسهم 
ااسلاح > وصعد إلى شاذبخت ٠‏ وقال له : « إن أبا الفضل بن 
الدذشاب يريد أن يماك الدلد وقد مال إليه ااشيعة وبعض ١|اسنة‏ , 
فتعينني بنقسابين وزرا قين حتى اقبض عليه » وأعتقله , إلى أن 
يحضر الماك الصالح «. 


فأمر الاجناد دلوس ااسلاح والخروج معه , وصار بهم إلى « تل 
فيروز YAE)«‏ ( وهو موضع سوق الصاغة الآن - وکان إذ ذاك 
تلا . 


واخذوا الفلايج والابواب » وسدوا الدروب » وزحفوا من الطرق 
وال سطحة » إلى دار ابن الخشاب . ووقع قتال شديد » وقتل بين 
الفردقين جماعة كثيرة ‏ وانتهى إلى الدار . فأحرقها ونهبها , 
ونهب آدر جماعة من المجاورين له . 


وانهزم القاضي أبواافضل , واختفى في دار فخرا وابن كياعميد 
بالقرب من حمام شراحيل ۲۸١(‏ ) » فأقام بها إلى أن وص ل الماك 
الصالح في المحرم » من سنة سبعين وخمسمائة » وص هد إلى 
القلعة » وقبض على بني الداية ‏ كما ذكرنا ‏ وصار الامر 
والتدبير إلى سعد الدين كه شتكين الخادم » وهو الذي بني 
الخاذكاه ۲۸١(‏ ) المذسوبة إليه بحلب » في جوارنا » وهي كانت دار 
أ الطب التي 4 بعلب 


وكان شمس الدين علي قد عزم على أن الملك الصالح إذا قدم 
أخذه بمفرده 2 وصعد به إلى القلعة ٠‏ ولايمكن أحدا من الأمراء من 
الصوود, ويطردهم ٠‏ ودسدةقل بالأمور . 


سير « شاذبخت » من أسر ذاك إلى الأمدراء الذنين كاذوا في 

صحية « الماك الصالح » » فاتفق رأيهم في قذسرين على قبض أ ولاد 

الداية ٠‏ وتحااؤوا على أن ق دموا کمشتکین . فلا رحاوا مسن 

قذسرين ٠‏ بدأوا بسابق الدين » وكان قد وجه إلى دمشو في تقارير 
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الأمور » فقبضوه ٠‏ وحفظوا الطريق اثلا يصل إلى حلب مسن يخبر 
أخويه . إلى أن صعدوا إلى القلعة ‏ كما ذكرنا ‏ . 


وأما ابو اافضل بن الخذشاب » فان « الماك الصالح »أمنه , 
وسير له خاتما » وركب إلى الةلعة » ومعه خاق كثير من أهل حلب › 
وعوامها . يمشون في خدمته » واکد أمره › وقرر على أن يقدل » فلما 
دخل إلى الةلعة . ووصل قدام الفرن بااقلعة » ضربه علي أخ و عز 
الدين جورددك فرماه . وجاء بعض أجناد ا اقلعة فاحتز رأاسه, 
وجعاوه على باب ١اقلعة‏ . 


ثم رفع على رمح إلى برح بالقلعة » يقال له 0 برج الزيت » ؛ 
وتفرق أصحابه من تحت القلعة . عند ذلك . 


واستولى على دولة «الماك الصالح» أمير لالا المجاهد ياقوت وهو 
الحاكم عليه , وهوالذي رياه » وجمال الدين شاذبخت الهندي وهو 
والي القلعة والحاكم بها . وسعد الدين كمشتكين مقدم العساكر 
ومتولي ا قطاعهم » وشهاب الدين أدبو صالح بن العجمي » وزڍر 
الاك الصالح . فحنا » .وولوا. اة حلب الروسن هت في | لين 
ارق من الطريرة بغرا انا محمد الك م توكان دول ٠‏ لرا هة 
ف ابام قور انين 


فخاف اين اللقدم والأمراء 7 النين بدمشق › أن يس دقر أمار 
م شدكين بدلب 3 فياخذ الماك الصالح 0 ودسير الى دمشق 2 وبفعل 
كما فعل بأولاد الداية » فكاتيوا سيف الدين غازي ص_احب 
الموصل » ليصل اليهم » ودساموا اليه دمشق » فخاف ان تكون 
مكيدة منهم » فامتذع من ذاك » ورا سل سعد الدين كمش-تكين والماك 
الصالح . وصالحهما على الجزيرة » وادقائها في يده . 

فخاف الأمراء . بدمشق من اتفاق « سيف الدولة »«الماك 
الصالح» عليهم » فكاتبوا «الماك الناصر صلاح الدين يوس ف بن 
أدوب» ٠‏ واستدعوه من مصر لدماكوه عليهم » فسار من مصر في 
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سبعمائة فارس , واافرنج في طردقه ٠‏ فلم يبال بهم » فخرج اليه 
صاحب بصرى ‏ وكان ممن كاتيه . ْ 


ولا وصل الى دمشق خرج كل من كان بها من الوسكر » والتقوه 
ودخل البلد ‏ ونزل في دار ابيه المعسروفة بدار «الدقيقي, 
( ۸۷ ) > وعصى عليه في القلعة خادم سمه «ریحان» ؛ فأعامه أنه 
اذما جاء في خدمة «ا لماك الصالح» > فسلم اليه القلعة » وصعد «الماك 
الناصر, اليها > وأخذ ما فيها من الأموال 0 فاستعان به 0 وتروج 
«خادون بنت معين الدين» » وكانت زوجة «ذور الدين» » واس تذخاف 
اخاه طغدكين سف الا سلام . 


وسار الى دمص وحماه , وهما في اقطاع «فخر الدين مس وود بن 
الزعفراني» . وكان ظالما . فسار منها بعد موت «ذور الدين» فماك 
«الماك التاص» ف حادي عشر جمسادی الأولى » من سذة 
سبعين ٠»‏ مدينة حمص. ودقيت الةلعة ٠‏ وكان الولاة في القلاع من 
جهة ذور الدين » فترك في البلد من يحفظه ٠‏ ودمنع من في ا لقلعة مسن 
النزول . 


وسار الى حماةٌ › ذماك مدينتها مستهل جمادى الآخرة 2 وكان 
الماك الصالح » والخطبة له في البلاد التي في يدي على 
حالها ٠‏ والمقصود اتفاق الكلمة على طاعة الماك الصالح . وان 
ذسدعيد البلاد الجزرية ونحفظ بلاده » فا ستدافه جورددك على 
ذاك ٠‏ وسيرهة الى حلب في اجتماع ١اكامة‏ 2 وف اطلاق شمس الدين 
علي واخويه من | سجن ٠‏ وكان اقطاعهم قد قبض من ذوا بهم وام 
يدق في ايديهم غير شيزر › «وقلعة جعبر, . 


وا ستذاف جوريدك دقلعة «حماة» أخاه ليدفظها : ذامسا وصل 
جورددك قبض عليه کم شدكين 6 وسجنه 0 فعام اخوه بذاك ٤‏ سام 
قلعة حماة الى الماك الناصر : 
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وسار الماك الناصر الى حلب » فوصلها في ثالث جمادى الآخرة 
من سنة سبعين » وحصرها فركب الاك الصالح 2 وهو صبي عمره 
اثنتا عشرة سنة ٠‏ وجمع أهل حلب > وقال لهم: «أنا بتدمكم > وقد 
عرفتم احسان أبي إليكم . وقد جاء هذا الظالم ينتزع ماكي» ٠‏ وقال 
أقوالا كثيرة » ودكى فأدكى الناس وبذلوا انفسهم وأم-والهم 
له . واتفةوا على القتال دونه 2 والذب عنه . 


فجعل الحابيون يخ رجون ويقاتاون الماك الناصر عند «جبل 
جوشن» فلا دقدر ان یقرب الى البلد » وأرسل سعد ا لدين 5م شذكين 
الى «سنان» مقدم الاسماعيلية ٠‏ وبذل له اموالا كثيرة ليقتل الماك 
الناصر ؛ فةفزوا عليه , فحماه الله منهم وقتلوا( ۲۸۸ ). 


وبقي محاصرا حلب الى سلخ جمادى الآخرة » وكان كمشتكين 
قد أرسل إلى سيف الدين غازي دستنجده » وكان « ردمند » صاحب 
طرائاس الذئ | رة دور الدين + قد اطاقة: كدشستكين بمحاثة الف 
وخعسين الفا هصورية + ق هته ١‏ اسنة وهال دوضع مموض ماك 
اافرنج (589) » فأرسل من بحلب اليه يطادون منه ان يقصد بعض 
البلاد التي بيد الماك الناصر » ليرحل عنهم » فسار الى حمص 
نازلها » فرحل الماك الناصر عن حلب » مستهل شهر رجب . فلما 
نول هالا :رل القدردع عن همدى. وومتدن )اله لقا 


رمضان 6 من سنة سددعين وخمسمائة 3 


زأها "موف الدين غاز فان حب دبا كر وكات اغا عاد 

ال دز شاش وا ر ا و ا علق 

رة أذاك الفا افك م وكان الاك ا فاضي فة 

كاكية + واظمعة ف عاك الول لأثه لكر مق اواد أينة 6 فض 

سيف الدين الى «سنجارء محاصرا لها 2 وسير عسكرا كثيرا الى 

حلب مع أخيه عز الدين مسعود › مع أ كبر آمرائه « زافندار » ٠»‏ 
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فوصل عن الدين الى حلب > واجتمعت عساكر حلب معه 8 وساروا 
الى حماة , فقاتاوها . 


فأرسل الماك الناصر ٠‏ وبذل لهم تسليم دمص وحماة » وأن يقر 
بيده دمشق » وان يكون فيها نائبا عن الماك الصالح » فام يجيب وه 
الى ذلك ٠‏ وقالوا : «لايد من دس_ليم جميع مااخنه من 
الشام , وعوده الى مصر «(* 


فسار الماك الناصر الى عز الدين » وزافندار , فالتقوا في تاسع 
عاش شهر رمضان 0 على قرون حماة ( ۹۰ ( 0 فانهزم عسكر 
ا موصل 07 وڈبت عر الدين ڊعل الهزيمة فقال الماك الناصر: «اما ان 
يدون هذا أشجع الناس 0 أو أنه لا يعرف الحرب». وأمر اصحابه 
فحماوا فحملوا عليه حتى ازا لوه عن موقفه »> وڌمت الهزيمة ودبعهم 
الماك الناصر وغذموا غنائم كثيرة » واسر جماعة كثيرة فاطلقهم . 

ونزل اماك الناصر على حلب 0 محاصرا لها 08 وقطع حيذئذ خطبة 
الماك الصالح » وازال | سمه عن السكة في بلاده ؛ فاما طال الامر 
عليهم را سلوه في الصلح ‏ على ان يكون له مابیده من بسلاد 
الشام 0 ولهم مابأيديهم 4 وأخذ المعرة, وکفرطاب 0 وانتظم الحال 
بينهم على ذلك ٠‏ 


ورحل عن حلب ف الدشر الأول من شب ءءء وال 2 الى 
حماة › قوصلته خلع الخليفة بها مع ر سوله 2 ووصل خبر الكسرة 
الى سيف الدين »> وهشو محاصر سنجار 0 فصالح «عماد الدين 3 
على مابیده ورحل الى الموصل 3 وشرع ف ومع العساكر : 


وسار الملك الناصر من حماة الى «بارين» » وفيها نائب عز الدين 
ابن الزعفراني > ولم يدق بيده غيرها » فحصرها الى أن سامها 
واليها اليه بالا مان ٠‏ قعاد الى حماة ,2 وأقطعها خاله شهابي الدين 
محمود بن تكش الحارمي 0 وأقطع حمص ناصر ١|‏ لدين محمد ابن 
عمه ا سد الدين > وعاد الى دمشق . 
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وخرج سيف الدين غازي صاحب الموصل » في سنة احدى 
وسبعين وخمسمائة . وسار الى «نصيبين» » وا ستنجد صاحب 
«حصن كدقاء وصاحب «ماردين» › فاجتمع معه عسكر کثیر بلغت 
عدتهم ستة ألاف فارس › وأقام بنصديبين حتى خرج الشتاء 2 
فضجرت العساكر وفنيت ذفقاتهم .( "95١‏ ) 


ڈم سار الى حلب » فعبر ب «البيرة» وخدم على جانب الفرات 
ااشامي » وراسل كمشتكين والماك الصالح › لتستقر قاعدة يصل 
عليها اليهم »> ووصل كمش_تكين اليه »> وجرت مسرا جعات 
کر :غرم ليها على لفون رازا ٠‏ حى سدق دماغ بادا 
الصالح . وسمدوا به ٠‏ فسار ووصل الى حلب . 


وخرج الماك الصالح القائه بذفسه » فالتقاه قريب «القلعة, 
اغاق و وضيمة اله ...ويك كاو ال الى اا 2 
قفا وسا دهن قزل هن الا ك 05 ا شام بها 
مدع اوعشكن دلب خرچ الى خد ق كل دوع و ال فة 
حلب جريدة ٠‏ وأكل فيها شيا . ونزل » وسار منها الى «تثل 
الطلظان» :55 ). وة سكل حلن ٠‏ ماهفا الى اکر 
الواصلة معة . 


وخرج رجل ادعى أنه المنتظر » وادعى الذبوة « بجبل لدلون » »2 
وا ستغوى اهل ذلك الناحية . واظهر لهم زخارف » ومحالا . وقال 
لهم: «اذا جاء العسكر اليكم » فسوف ارميهم بكف من تراب 
فاماكهب غار راغلی تدر كماق» ويه ل شمان وکا قتا 
باتباعه «بكفرند» » فخرج «طمان» من العسسكر . وسه الدين 
كمشتكين بجماعة من العسكر » ووصاوا اليهم . فجعل اتباعه 
يصيحون : «وعدك با مولانا»! والسدف يعمل فيهم » فأاقى 
الثراب + قرخ ف اليه [لوس كر وقتل الرجال وس-بى 
الذساء . والتجأ جماعة الى المغاير » فماتوا » ثم عاد الءسكرالى 
«تل ااسلطان» » بعد ان قدّل وصلب .(556) 
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وكان الماك الناصر بدمشق في قل من العسكر » لأنه كان قد 
سيرها الى مصر » وأذفذ اليها يستدعيها » فاو عاجله سيف الدين 
الغ منه غرضا » اكنه تأخر » فوصل ءس-كر مصر الى الماك 
الناصر . : 


فسار من دمشق الى ناحية حلب » لياقى سرف الدين » فالتقاه 
«بتل السلطان» » وكان دس دف الدين» قد س-دقه الى تل 
ااسلطان » فوصل ا اك الناصر العصر » وقد تعب ه واص حابه 
وعطشوا ٠‏ فاقوا ذفوسهم الى الأرض ليس فيهم حركة . 


فا شير على سيف الدين باقائهم في تاك الحالة » فقال زافندار: 
«ما بنا حاجة الى القتال في هذه الساعة , وغدا بكرة نأخذهم 
کلھم» > فدرك القتال الى الغفد » فأمسا اص يدوا اص _طوؤوا 
ااقتال 0 فجول «زافندار» الأعلا م في وهدة من الارض 2 لايراها الا 
من هو قريب منه فلما التقى الفريقان » ظن أكثر الناس ان سيف 
الدين قد انهزم لأنهم لم دروا الأعلا م ¢ فانهزموا بعد ان کان 
مظفر الدين بن زين الدين ‏ وهوفي المدمنة ‏ قد كسر ميسرة الماك 
الناضصر « منهم ا فخر الدين عبد الملسيح 5 وأ م سك عن يسع 
الءسكر » فلم يقتل غير رجل واحد . وذلك في يوم الخميس العاشر 
من شوال > سنة احدى و سدعین وخمسمائة 7 


ونزل الماك الناصر وعس -_كره » في دقية ذاك الدوم في خيم 
القوم > وا سڌولوا على جميع ما فيها. وفروقالاص-_طيبلات 
والخزائن » ووهب خيمة سيف الدين عز الدين فروخشاه » ووصل 
شوك النية الى ذلك وت ز3ا كسام عر اللين ف ماه مسن 
الك 2 وعيناافرات ».وسار الى الوسن ع 


ووصل_ل الماك التاصر الى حلب 3 دوم الأحديد لغساالث عشر 
شوال » فأقام عليها أربعة أيام . ورحل عنها » يوم الجمعة ثامن 
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عشر شوال فنزل بزاعا (957؟) فحصرها » وتسامها يوم الاثنين 
العءشرين من شوال » ورحل فنزل مذبج ٠‏ فحصرها ؛ في التاسع 
والعشرين من شوال » وبها قطب الدين ينال بسن سان ٠‏ وكان 
شديد العداوة الماك الناصر , وكان ق د حذق عليه لذاك » فماك 
المدينة . وذقبت القلعة . فحصره بها . وذقبها الذقابون » وماكها 
عذوة 2 وأخذ كل ما كان فيها > وأخذ صاحبھا أ سسيرا ,2 ثم 
اطاقه . فسار الى الموصل » فأقطعه سيف الدين «الرقة». 


ورحل ١‏ اك الناصر الى «عزان» فنازلها ثالث ذي القعدة وحصرها 
ونصب عليها المنجنيقات . 


وجاس دوما في خيمة بعض امرائه + ودقال له «جاولي» مقدم 
الأ سدية » ذوثب عليه باطني > فجرحه دسكين في رأسه » فرد المغفر 
عنه , وأمسك الماك الناصر يدي الباطني بيديه » الا أنه لا رقدر على 
مذعه من الضرب بالكلية » بل يضرب ضربا ضعيفا » فدقي الباطني 
یضر به بااسكين في رقبته » وكان عليه كزا غند ( ۲۹۷ ) » فكانت 
الضر بات دقع في زيقه ٠‏ والزرد دمذعها من الوصول . وجساء « سيف 
الدين يازكج» فامسكالسكين 2 فجرحه الباطني » وام يطاقها من 
يده الى ان قدّل. وجاء باطنيان آخران فقتلا . 


تسامها دعد قتال شديد ف دكرة الأريعاء 0 ثاني عشر ذي الحجة 1 
ورحل عتها إلى « هرج دابق 0 


ثم سار فنزل حلب › دوم الجمع-ة . منتص_ ف ذي 
اله + وحصرها! وديا جتفاعة من الت كر ومن ادل اليلد 
اا لاه ما فرب الى اا و كارا يدوق :الى حدم 
المعسدكر فدقاداوه . واذا مسك واحد منهم شرحت قدماه » فدمتذع 
من الماشي ٠.‏ .ولا يكفون عن | اقتال + .ؤقام ف تصرتة:|اسكة وا دة 
يكن الكلسيق دوا عط ااه ااه قي بق لاست هة 
الجامع . فكاذوا يجتمعون بها الصلاة . 
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واتفق ان الحابيين اجتمعوا تحت القلعة » شاكين في 
السلاح » س-تأنذون الماك الصالح في الخسروج الى قتال 
الءسكر » فدخل رسول من الك الناصر , يقال له « سعد الدين ابو 
حامد العجمي الكاتبء ٠‏ فصاح عوام الحلبيين: دما نصالح يا 
رس ول ؛ رح ؛ ودع عذك ااقض_ ب ول» . ورخجم بوه 
بالحجارة » فخرج ٠‏ واتبعوه الى قريب من الخيام . 


دم ترددت الرسل بينهم في الصاح بين الماك الصالح ٠‏ وسدف 
الدين صاحب الملوص_ل ٠‏ وصاحب الحصسن ٠‏ وص۔ساحب 
ماردين ٠‏ وبين اماك الناصر › وتحاافوا > واستدقرت على ان دكوذوا 
كلهم عونا على الناكث الغادر » وا ستقر الصلح > ورحل الماك 
الناصر ؛ في السادس عشر من مجدرم › سنة ا ثنتين وسيعين 
وخمسمائة . 


ونا تقرر الصلح » اخرج الماك الصالح الى الماك الناصر الخثه 
بنت ذور الدين ٠‏ وكانت طفلة صغيرة » فأكرمها » وحمل لها شسيئًا 
كيرا ٠‏ وقال لها: «ماتريدين؟» قالت: «اريد قلعة عزان» ‏ وكاذوا قد 
عاموها ذلك فسلمها إليهم . 


ورحل الى بلد «الاسماعيلية» ( ۲۹۸ ) » وحصرهم » شم 
هنا لحهع ووساطة ا امو بن ن وار ت ةا 
مصر » وكان في شر وط الصا سس لح ان يطاق عز الدين 
جورديك ٠‏ وش مس الدين علي بن الداية » وأخ واه » سادق 
الندن » ومر الو ,فص سهان | ولاف] ا إل ية 
النامس + فاكزموة : وأثهم عله غا دورف اقام فل فده 
الماك لالع »وعم الفاغ براءتة هما ذو .يه : 


وعصى غرس الدين قلج في «ڌل خالد «) 44 ( لأنه دسب اليه 

أمرأوجب وحدشته › فحصل فيها دماله , وحصنتها › فخرج اليه 

سعد الدين 5مهشتكين بالءسكر ٠‏ ومعه «طمان» ٠‏ فحصرهة 

مده › قسدر وا س 3ش فع بالماك الناصر 1 فش فع فيه الى الماك 
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الناصر 8 ؤفقهملل ااشفاعة وامنه 2 فخ رج يمس اله 
«الدوول» 0 وكان الماك الناصر قد | قطعه اياها 0 وكان ذلك ف فة 


اثنتين وسشدعين وخمسمائة 5 


وف اسه او اشحال “كيدل الشدديا قي كدق 
والأقجون » :وتسدهوا بالضقاة » واختلط الذساء والرنحال في :مجالس 
الشرب » ولا يمتنع احدهم من اخته ولا بنته » ولبس الذساء ثياب 
الرجال » واعلن بعضهم بأن «سناثاء ربه , فسير الاك الصالح 
اليهم عسكر حلب » فهربوا من,«الجبل» وتحصزذوا في رووس 
الجبال » فأرسل «سنان» » وسأل فيهم » وأذكر حالتهم » وكاذوا 
قد تسووا ذاك اليه اتهم فعلوا ذلك با رة فا شان سين لين 
بقبول شفاعته فيهم ٠‏ وعاد الدسكر عنهم ( ٠٠١‏ ). 


وشرع « ستأن» 40 تدبع المقدمين منهم, فاأهاكهم 8 وكان ف 
«البياب» منهم جماعة فثار بهم «البذوية» ) ۳۰۱١‏ ( من اهل ذاك 
الدلد ' وقاتاوهم من التركمان 08 فانهزموا واخدتبي دوا ف 
المغاير > فنهبوا دورفم ٠‏ وعروا دساءهم ٤‏ ودخذوا عليهم في 
المغاير 0 وقدلوا من امكنهم قدله . 


ثم ان الا سماعيليةةفزوا على الوزيرشهاب الدين أبي صالح بن 
الهم ب روخ الفامعة رايع بهن ريم الأول + فين تة فلات 
وسبعين وخسعمائة » وكان اسبب في ذلك ان ايتا الع كان 
دواطىء المجاهد «اللالا» وجمال الدين شاذبخت » على سعد الدين 
كمشتكين » ويحاولون حطه عن مرتبته. فعلم كم شتكين ذلك ٠‏ فكتب 
كتابا الى «سنان» مقدم الاسماعيلية «بالحصون» . على اسان الماك 
الالح ا لقع حتفل ابي هنا لع واللالا ٠‏ وشا ديفت + بوكان 
قد احضر الكتاب إلى الماك الصالح » وهو خارج الى الصيد . وطلب 
خطه + :وهو ابيض + لم مكتيب فيه ي ءالا + وقتال ل ادولى 
خارج ويحتاج ان يكتب كتابا في امر كذا وكذا » فركتب المولى 
علامته». فكتب ثقة بأن الأمر كما ذكر . 
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فكتب كمش دكين الى «سسنان» يالامر الذي أراده ٠‏ وسسيره 
إليه ٠‏ فلم يرشك «سنان» في أن الأمر وقع من الماك الصالح » ليسدّقل 
بأموره وملكه » فندب جماعة اقدل المذكورين » فوثبوا على شهاب 
الدين أبي صالح عندما خ_رج مسن باب الج امع 
الشرقي ( ۲۰۲ ) › بااقرب من«خاذكاه القصر» ( ۲۰۳ ) , وتعاق 
بذیل «بغلتاقه» ( 5١5‏ ) › ليضربه بااسكين 2. ف_رفس اللالا 
افون و كرح من ا للا > فتها: . حاط الان بببالدتاعة 
النين قفزوا عليه . وفیهم اثنان كانا يترددان الى «رکابدار» 
2863© )7اللالاا . ل اججها رص ید وس ات ا لز گا يدها رز 
ايضا » وکتب على صدره : «هذا جزاء من دؤوي اللحدة». 


وأما الآخر » فص عدوا بهالى القلعة ؛ فضرب ضر با 
عندفا ٠‏ وقب كعبه » ليقرر على السبب الذي أوجب ودوبهم ‏ فقال 
لاماك الصالح : «انت تبعث كبك الى مولانا سنان بقل من أمرنا 
دقتله » ثم تذكر فعل ذاك؟» فقال: «ما أمرت بشيء» . وكتب إلى 
«سنان» يعتب عليه فيما فعل بأبي صالح واللالا » فقال: «أنا ما 
فعلت شيا الا بأمرك وخطك . وسير اليه كتابا فيه علامته بقتل 
الثلاثة المذكورين » فعلم أن ذاك كان مكيدة من كمشتكين . 


وكان الا سما عدلية قد ا جتهدوا في قڌل شاذبخت › فلم دقدروا على 
الوذوب عليه » اشدة احتدزاره ف القلعة » فعند ذلك وجداعداء 
مشتكين طريقا الطعن عليه » وقالوا: «انما اراد قتل هؤلاء ليسدةل 
بماكك ؛ ودفعل فيه ما لاديقدر ان دفعله معه م , وانه قد 


استصفرك 0 واحدقر امرك». 


وكانت خارم اسهد الدين كمشدتكين » اأقسطعه إيافسا اذاك 

الصالح » حين أخذها من بدر الدين حسن » فأنهي الى الماك 

الصالح أن سعد الدين يريد أن يسامها إلى الفرنج » لأن أصله 

فرنجي ٠‏ وانه قد قرر معهم ان دبيعها عليهم يمال وافر ء والدليل 

على ص دق ذلك أنه اطاق البرذس «ارناط» فقطع الطسريدق 
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بااكرك » وسير أمواله من حلب وغيبها » وكتب اليه رجل من الفرنج 
دقال له : القفارس «بدران» ڊشيء من ذلك ٠‏ ودعث بعدة كتب من سعد 
الدين الى الفرنج » تشهد يما أنه اه . ولعله وضع ذلك كله 


اقيض داك اتناك على نع النيق »قي التاشع فن ههر ربيخ 
الأول » من سنة ثلاث وسيعين » وكان قد جاء يطلب دستورا إلى 
جار + وط ها انت فحن الا جد 
«الدوطة» » وجيء به إلى تحت قلعتها » وعذب » فاستدعى بعض 
من يثق اليه من ال ستحفظين بااقلعة » وأسر إليهما ( 5١16‏ ) انهم 
لا يسلمونها » ولو قطع ؛ دم قال لهما جهرا . «بع لامة كذا 
وكذا مدا لضو ال اق بواظهدر ين فا لتصفيان 
و اقا فت غا ما وغو وا وم ف الل 
والكاس » والدخان » وعصر , وأصحابه رشاهدونه » ولايجيب ون 
إلى الدسليم ٠‏ 


وخرج الفرنج من «أنطاكية» 0 يطلب ون «حارم» 0 فتقدم الماك 
الصالح بخذق کم شڈ کین فخذق دوثر › واأصحايه دشاهدونه ولا 
يسامون 2 وکسروا يديه وعذقه ٠‏ ورموة الى حندق «حاري 7 فحين 
غلم القرنج ذلك ساروا الى شيرن : 


ودخل الماك الصالح الى حلب ٠‏ وخاف الءسكر بأرض «عم 
(۳۰۷) «وجاشرء » حول حارم » دمذعونها من الفرنج ٠‏ ويباكرونها 
کل دوم لالب التسليم 0 ومقدم العءسكر «طمان بن غازي» وكان 
من أكبر الأمراء . 

وعاد الفرنج الى حماة فحصر وها , وام يظفروا يطادّل » وطمعوا 
في حارم > لعصيان أصحاب كمشدكين بها » وظذوا ان الماك الصالح 
صبي ٠‏ وعسكره قلدل » والماك الناصر بمصر » فلا ينجدهم الا بعد 
ان يأخذوا «حاري . فنزاوا عليها. ومعه م كند كبير من 
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الفرنج » كان قد خرح من البحر الى ااساحل » يقال له كند كبير 
« فلئط لماني» )۳*۸( 0 ومعهم البردس 0 وابن لاون « وااقومص 
صاحب طرا باس > فندم من «بحارم » حيث ام يساموها الى الماك 
الصالح . 


وحصرها أافرنج » وضايةوها بالمجانيق وااسلاام » فصاح مسن 
فيها : «صلاح الدين يا مخصور»! فأحضر وا خدمة : كاذوا اخذوها 
مسن خدم الماك الناصر في كسرة «الرملة» في هذه السسستة 
٠ )۳٠۹(‏ وأخبروهم بالكسرة ليضعفوا عزيمتهم » وعسكر حلب 
بازائهم من «عم الى تيزين ( 5٠١‏ ). 


ودخلت سنة اربع وسبعين: والفرنج مجدون على قتال 
«حارم » وذقبوا في تل القلعة . من جهة القبلة ذقبا .. ومن جهة 
اأشمال آخر > فاتهد السور على من تحته > وهشو م_وضع 
البغلة , التي جددها السلطان الماك الظاهر ‏ قدس األه روحه . 


وامتنع ا اقتال من تاك الناحية 7 خوفا من وقوع شيء آخر فأخرج 


فانتخب الماك الصالح رجالا اجلادا من الحلبيين » اعطاهم مسالا 
جزيلا ٤‏ وقال لهم: «اريد مذكم ان تدخاوا قلعة حارم &«“ فجاؤوا 0 
واافرنج محدقون بها , في االدل . فساكوا خيامهم مفرقين . حتسى 
جاوزوها 0 وصاحوا بالتكبير والتهلدل ٠‏ وصعدوا ااقلعة > وصار 
عدة » وال ماسلمون ‏ أعني عسكر حلب اذ ذاك حول الفرنج 
جرايد › وأ ذقالهم «بدير سدمعان » › وهم يتدفظون من يمكنهم أخذه 
من الفرنج ويحفظون اطراف اليلد . 


وسار الءس كر عند ذاك الى «دير أطمة» (۳۷۱ ( 0 وصادؤوا 
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اافرنج في وطأة «اطمة» فحماوا عليهم ٠‏ فانهزموا وقتل من 
الفرنج » واسر جماعة , فدام حصار الفرنج أربعة أشهر , وأرسدل 
الماك الصالح اليهم . وقال : «إن الماك الناصر واصل الى 
الشام » وربما يسام من بحارم اليه قلعتها ء ويض حي في 
جوارکې 0 وبذل لهم مالا دمقدار ما اذفقوا مسدة حمصارهم 
لها » وانتظم الصلح » ورحلوا . 


وخرج الماك الصالح ؛ فنزل على «حارمء » فسلمها إليه اصحاب 
كمشتكين 2 وصفح عن جرمهم » وولى فيها «سرخكء جمدار 
(۳۱۲) أبيه ذور الدين » ودخل حلب وطالب ذواب 5م.ش_تكين 
بماله » واعتقل ابن التنبي وزيره » فأحضر بعض المال » وعذب 
عدن احضو راثم شرن من الاعدقال : 


وفي سنة خمدس وسيعين وخمسمائة »> سس گی جماعة بالقاضي 
محيي الدين ابي حامد بن ااشهرزوري » قاضي حلب وقددوا فيه 
عند جمال الدين شاذبخت » وأوهم وه أنه دميل الى الماك 
الصالح 8 ووضووا على اسانه أشعارا ذنسدوها إليه 0 فا وجب ذلك 
استيحاشه , وتوجه الى الموصل > وعرض ااقضاء على عمي «ابي 
القضاء بحلب واعمالها . وبقي على قضائها الى ان مات الماك 
الصالع وق دولة غر الكين وعناد التين :ونه :من دولة [اسدلطان الماك 
الناصر . 


ذقرة بني سد » فكتب « سنانء الى الماك الصالح كتبسا عدة في 
والنار . فعمدوا الى الدكان التى في رأس «الزجاجين» من ١‏ اشر ق في 
القرنة » فألةوا فيها النار . 


فنهض نائب رئيس البلد بمن معه في المربعة » والجماعة المرتبون 
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لحراسة الإسواق » واخذوا السقائين ليطفئوا الحريق » فأتى 
الاسماعيلية من اسطحة الاسواق , والقوا النار والذفط في 
الأسواق ٠‏ فاحترق سوق البزااكبير وسوق العطارين » وسوق مجد 
الدين » المعد البز. وسوق الخليع » وسوق ١اشرا‏ شين وهو الآن 
يعرف بالاكتانيين ‏ وسووق السراجين , وااسوق الذي غربي 
الجامع . جميعه , الى أن انتهى الحريق الى المدرسة الحلا وية 
(۳( . 


واحترق للتجار والسس وقية »> من القماش والآلات شيء 
كثير 2 واقتقر كثير منهم بسبب ذلك » ولم يظفروا من الاس ماعيلية 
بأحد 0 وذاك ف سنة خمس وسيعين وخمسمائة 5 


ومات سدف الدين غازي 2 صاحب الموصل ٠‏ ووليها اخ وه عز 
الدين مسعود » وذاك في سئة ست وسيعين وك مسمائة . 


وكان الماك الصالح في هاتين ااسنتين رخي البال » مستقرا في 
مملكته , سالكا في الاحسان الى اهل حلب طريق أبيه عفيف اليد 
واافريح والأسان.. فقدر الله تعالى أن حضر اجله 0 وله نحصو مسن 


فدخل اليه طبيبه «ابن سكرة اليهودي» . وقال له سرا : ديا 
مولانا شفاؤك في الخمر , فان رأيت ان تأنن لي في حمله في 
كمي ؛ بحيث لا يطلع اللالا ٠‏ ولا شاذبخت ؛ ولا أحد من خاق الله 
علي ذلك » ٠‏ فقال: «يا حكيم > كنت والله أظذك عاقلا » ونبينا صلى 
الله عليه وسلم ‏ يقول: إن الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم 
عليهاء )۳٠١(‏ وما يؤمنني ان اموت عقيب شربها - فاألقى 
الله . والخمر في بطني ٠‏ وا اله او قال لي ملك من الملائكة : إن 
شفاؤك في الخمر لم استعملته ». 

حکی لي ذلك والدي عن ابن سدكرة الطبيب : 


وام یس من دفؤسه أحضر الأمراء والمس تدفظين 08 وأوصاهم 
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بتسلدم البلد الى ابن عمه عز الدين مس وود ين م ودود بسن 
زذكي 6 وا ستدافهم على ذلك ,2 فقال له بعضهم: «إن عماد ا لدين ابن 
عمك ايضا 2 وهو زوج اختك » وكان والدك يحبه ويؤثره 2 وهو 
تولى تربيته » ولدس له غير سنجار ؛ فلو ! عطيته البلد لكان أصصلح › 
وعز الدين له من البلاد من الفرات الى همذان » ولا حاجة له الى 
بلدك » » فقال له: «إن هذا لم يغب عني . ولكن قد علمتم ان صلاح 
الدين » قد تغلب على البلاد الشامية » سوى ما بيدي » ومتى 
سامت حلب الى عماد الدين يعجز عن حفظها ٠‏ وإن ملكها صلاح 
الدين ام يبق لأهلنا معه مقام, وأن سامتها الى عز الدين امکنه 
حفظها دكثرة عساکره وبلادة ». فاستدسذوا هذا القول 
منه 2 وعجدبوا من حسن رأيه مع شدة مرضه 2 وصغر سنه . 


ثم مات يوم الجمعة خامس وعشرين شهر رجب » من سنة سبع 
وسيعين وخمسمائة 2 ودفن ڊقلعة حلب 0 الى أن ابتنت والدته 
)۳١١(‏ .جورديك » والبصيري ؛ ويزغش ؛ وجمال الدين 
شازيخت 0 الذوردون > ماع جماعة الممالبكالذورية 0 الى «اعنر 
الدين» ٠‏ يستدعوئة › وجددوا الأيمان قدما بينهم له . 


وأما علم الدين سليمان بن جندر » ودسام الدين طمان بن 
غازي 0 وأهل الحاضر فانهم را سلوا «عماد الدين» صاحب 
ستجار » وکڌهس-وا أمرهم » و« شاذبخت» هو الوالي 
يالقلعة » والحافظ لخزانتها » والمدبر للأمور مع «الذورية» » قسير 
الى علم الدين سليمان » وحسام الدين طمان » وطلب منهما الموافقة 
في اليمين لعز الدين » فماطلا . ودافعا . فلما تأخر وصول «عمساد 
الدين» عليهما 2 وافقا على الدمين لعز الدين . 


ولا وصل رسول الأمير الى عز الدين ». سار هو ومجد الدين 


قايماز الى الفرات 2 فنزل على ٠١‏ لبيرة» ٠‏ ووص-ل شهاب 
الدين أذو عمادالدين - مخدفيا , واجتدمع يب طمان وابسن 
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جندر » وأعلمهما ان «عماد الدين» في بعض الطريق > فأخيروه بأخذ 
اليمين عليهم » وان تريصه بالحركة احوجهم الى ذلك » فعاد اليه 
أخوه وعرفه ٠‏ قعاد الى بلاده . 


وأما «عز الدين» 0 فحين وصل الى «البيرة» أرسل الى الأمراء 
النين بدلب 2 وا سس تدعاهم اليه 1 فك -رجوا والتقهسس وه 
«بالبيرة» 2 وساروا معه الى حلب 0 ودذلها في العشرين من 
شعبان »> وا سدقويله مقدموها ورۇساؤها ٠‏ وصعد الى القلعة , 


وكان «تقسسي الدين عمسسرء ‏ ابن الخسي الماك 
الناصر - ڊمنبج » فع زم على ان يحب ول بين «عز ا لدين, 
وحلب > حين وصل الى «البيرة» لأنه وصل جريدة » وتذاف عنهم 
الغامان والدشد » دم انه تثاقل هو واصحابه عن ذاك . 


ولا وصل «عز الدين» الى حلب > سار دقي الدين من منبج الى 
حماة ٠‏ وثار اهل حماة » ونادوا بشعار «عزالدين» » فأ شار عسكر 
حلب على عز الدين بقصدها » وقصد دمشق » واطمعوه فيها وفي 
غيرها من الشام » واعلموه محبة اهل الشام لأهل بيته . 


وكان «الااك الناصر» بالديار المصرية 4 فلم دفول 2 وقال : «بيئنا 
دمين ؛ ولا نغدر بد » ولا بلغ «الماك الناصر» اخذ عز الدين حلب 
قال: «خرجت دلب عن أيدينا 0 ولم ددق لنا فيها طمع». 


وأقام عز الدين بحلب ٠‏ فسير إليه أخوه «عماد الدين زذكي بن 
م ودود» . وقال: «كيف تختص انت يبسلاد سي وابنه 
وبأمواله » دوني » وهذا آم رلا صبر لي عنه» وطلب منه تسليم حلب 
إليه » وأن يأخذ منه «سنجار» عوضا عنها . 


فامتذع «عز الدين» « وام يجبه الى ما أراد ¢ فأرسل اليه وهدده 
بان سام « سنچار» الى «الماك الناصر» فيضادق الموصل بها : 
فأشار عليه طادّفة من الأمراء 0 بأخذ «سنجار» منها واعطائه 
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حلب .2 وكا أشد الناس في ذاك «مجاهد الدين» وهو الذي کان 
يدولى تدييره » وكان أمراء حلب لا يلدفت ون الى «منجاهد 
الدين» » ولا دساكون معه ما دساكه عسكر ا موصل » فلذاك مدل «عز 
الدين» الى ذلك . 


وشرع «دعز الدين» في الميل الى الأمراء > النين حاف_وا له 
أولا » والاعراض عن النين مالوا الى اخيه «عماد الدين» . واحسن 
الى اهل دلب 0 وخلع عليهم 0 واجراهم على عادتهم في ايام عمة 
وذور انين » وابته ءاللاك الصسالي > .وا رقتسي قستساضيها 
والدي . وخطيبها عمي ٠‏ ورئدسها «صفي الدين طارق بن الطريرة» 
على ولاياتهم » وولى بقلعة حلب «شهاب الدين ا سحق بن أميرك» 
الجاندار (14") صاحب الرقة » وادقى «شهاب » «شاذبخت» في 
القلعة ناظرا معه » وولى مدينة حلب والديوان مظفر الدين بن زين 
الدين . 


وكان الصلح قد اذفسخ » بم وت املك الصالح › بين الفرنج 
والمسامين . وكانت «شيح الحديد» )"١5(‏ مناصفة بين السلمين 
واافرنج » فأضافها عسكر حلب » قيال وصسول عز الدين الى 
«الدربساك» )۳۲١(‏ » واختصوا بها دون الفرنج » وحضر اهلها 
الى طمان » فأعطاهم الأمان . 


فلما وصل «عز الدين» سسير العس ساكر الى ناحية 
بحاري ٠‏ وحاولوا نهب «العمق » » فانحازاهله کله الى « شيح» 
لعامهم بأن «طمانا» آمنهم > فأراد عساكراموص_ لان 
بنهدوها ,2 فقال لهسم: دان شيح لدلب : وانهم في اماني « .فلم 
دلتفتوا الى قوله 8 وسار واليهها ليلا 7 فس دبقهمالى 
«المخاض» > ووقف في وجوههم بردهم ٠‏ فقڌل منهم جمساعة , ثم 
دكاثروا وعبروا 0 فسدقهم طمان الى « شيح» 0 وأمرهمان يجعلوا 
الزساء ف المغاير ودريها . 
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فوصل ع سكر الملوصل > فرأوا ذلك ٠‏ فعهزهموا على 
القتال ء فصاح طمان: «اذا كنتم تخفرون ذمتي , فأنا أرحل الى 
الفرنج» .وسار في اصحابه الى ان قرب من «يغرا» . فوصله من 
اخبره بأنهم عادوا عنها » ولم ينالوا منها طائلا » وخافوا من ملامة 
عز الدين ٠‏ فعاد «طمان» »> ونزل كل منهم في خيامه «بحارم . 


وكاتب الوا صلة « عز الدين» يطعذون على «طمان» » وأنه وا فق 
اهل « شيح» ف العصيان . وأراد الحاو باافرنج 0 فأحضر «طمان» 
والمواصلة ٠‏ وڌقابلوا بين يديه ۽ فقال عز الدين : «الحق مع حسام 
الدين » ولا يجوز ذقض العهد اواحد من ال مس امين ». وكان ذاك في 
شهر رمضان من السنة . 


ودقيت المواحشة بين امراء حلب والمواصلة » والحلبيون لا يرون 
التغاضي لمجاهد الدين ومجاهد الدين يحاول ان يكوذوا معه كأمراء 
الملوصيل » والأمراء الدابيون دمذون عليه , بأنهم اختاروه 
لهذا لامر » ويطلبون منه الزيادة ‏ ويختاق المواصلة عليهم 
الأكانيب . 


فهرب الا مير عام الدين سليمان بن جندر > قاصدا «الماك الناصر» 
الى مصر › فقالوا لعز الدين: «ان طمانا سيهرب بيعلة 2 فأمر عزن 
الدين مظفر الدين بن زين الدين › وبني الفراف » والجراحي 
وغيرهم ان دمدوا من «ا اسعدي» الى «المياركة» 5 طردقه ' وان دقف 
جماعة حول دار «طمان» ت وكان دسكن خارج المدينة فلما لم 
يجر من «طمان» شيء مسن ذاك ٠‏ جساوؤواإليه نص ف 
الليل ‏ وطلبوه ٠‏ فخرج اليهم » فوجد ابن زين الدين وبني 
الغراف 8 فسألهم عما يريدون » فقالوا: «انه انهي الى عز الدين 
باذك تريد الهرب ٤‏ وقد أمرنا بأن نع وقك» فقال: « واأله ما لهذا 
صحة › واو اردت الاأسير عن حلب لمضيت ٠‏ لا على وجه 
الذفية 0 ولا أخاف من أحب. 
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فجعلوا لهم طريقا آخر الى نيل غرضهم » واأصبحوا »2 وعز 
الدين منتظر ما يكون » فقالوا له: «كان قد عزم على الهرب » فلما 
علم أن الطريق قد اخذ عليه » وان الدار قد احيط بها اخر ذلك الى 
وقت ينتهز فيه اافرصة , والمصلحة قبضة قبل هربه». فأمرهم بأن 


دقبضوه محترما » ويحضر وه اليه . 


فجاءوه ليلا »> من اعلى الدار وأسفلها » وازعجوه » وكان 
نائما ٠‏ فخرج الى الباب » فوجد مظفر الدين بن زين الدين مع بني 
الغراف فقالوا:« إن المولى عز الدين قد امرنا بااقبض عليك». فقال 
لهم : «السمع والط-اعة » فشاأذكم وما ارتم 
به» » فاركبوه ٠‏ وحملوه » والرجال محيطة به » وفتحوا بااليل باب 
القلعة . واعدقاوه بها غير مضيق عليه . 


واحضره «عز الدين» » ووذسه » وقال: لمأفعل ما فعلت إلا 
اشدة رغبتي فيك » وافتقاري الى ملك » » قعرفه ما ينطل وي 
عليه » وان ما ذقل عنه لم يخطر بباله .فقال: «إن وقيعة اعدادك 
فرك » لم تزدك عندي الا حظوة «. 


وبقي معتقلا في القلعة ١‏ سبوعا , ثم خلع عليه » وأطاقه وزاد في 
اقطاعه «الاخترين» )*۲( : 


وأقام «عز الدين» حتى اذقضت مدة الشتاء 8 ثم تزوج ام الماك 
الصالح 0 ف خامس شوال مسن الس سنة › شم سسييرها الى 


(۲۱( ۰ والذشاب ,2 والآلات › ولم يدرك فيها إلا شيئًا يسيرا من 
السلاح العتيق , وسير ذلك کله إلى «الرقة». 


وترك في قلعة حلب ولده ذور الدين محمودا طاقفلاً ص غيرا 2 ورد 
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والعسكر الى مظفر الدين بن زين ا لدين 0 وسار الى الرقة , سادس 
ضف وال اام يها قل لوبي : 


ورا سل اخاه «عماد الدين» » في المقايضة «بسننجار» , ليت وفر 
على حفظ بلاده ؛ ويضم بعضها الى بعض » ولعلمه انه يحتاج الى 
الاقامة بالشام » لتعاق اطماع «الماك الناصر» بحلب » وقدم عليه 
أخوه . وا ستقرت المقايضة على ذاك ٠‏ وتحالفا على ان تكون حلب 
وأعمالها لعماد الدين و« سنجار» وأعمالها لعز الدين » وأن كل واحد 
منهما ينجد صاحبه » وأن يكون «طمان» مع عماد الدين » فسير 
«طمان» » وصعد الى قلعة حلب » وكان معهم علامة من عزن 
الدين » فتسامها . وسير عز الدين من تسام سئجار . 


وق حال طلوع «طمان» ٠‏ وةل الوالي متاعه :.طسع» مظفر 
الدين بن زين الدين» بأن يماك القلعة 2 ووافقه جماعة من الدابيين 
كاذوا بقربه » في الدار المعروفة بشمس الدين علي بن الداية وجماعة 
من الأجناد » ولبس هو زردية » تحت قبائه ٠‏ والبس جماعة من 
اصحابه الزرد تحت الثياب » ومع كل واحد منهم سيف » وارسل 
الى شهاب الدين » وقال له: إنه وصلني كتاب من اتسابك عز 
انين د وار أن اظلة و اغ الدك ایو «الصيدون:. 


وكان «جمال الدين شاذبخت» > في حوش الاقلعة | اشر قي 0 الذي 
هدمه الماك العادل ‏ وكان بين الجسرين ١‏ الذين جددهما ١‏ لاس لطان 
الماك الظاهر ‏ رحمه الله وعمل م كان ذاك الح_وش يغلة 
 )۳۲۲(‏ ف-راى الجند مجتمعين تحت الاقلعة » فسسير 
« شاذبخت» . واحضر بوابا كان ااةلعة ٠‏ دقال له «علي بن منيعة» 
وكان جلدا دقظا » وامره بالاحتراز . 


قلما ان أراد أن يدخل من باب القلعة » تقدم إليه »> وقال له: ,لا 
تدسخل إلا أنت وحدك» .وكان ف ركابه جماعة فمندوهم › فلم يتم له 
ما أراد 8 
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وعاد ابن زين الدين الى داره ٠‏ وقيل إن ابن مقي ل 
الا سوسلار 0 قال له: «أنت تص عحد الى القلعة > فما هذا الزرد 
علدك ؟» فعاد › وجعل يعتذر عما شاع ف الناس من فعله . 


وكتب شهاب الدين الوالي وجمال الدين شاذبخت الى عز الدين 
كتابا بخط « حسين بن يلدك» » إمام «المقام» . وأخذ تحته خطوط 
الاجناد . والذقيب والا سباسلار » فلم يمكن «عز الدين» مكا شفته في 
ذاك » اقرب «الملك الناصر» من اليلاد . 


ودعاث « مظفر الدين» الى « عز الدين» يعت ذر › ودق-_ول: «إن 
الا سدماعرلية أوعدوني القتل وما أم_كنني الا الاحتزار 
بااسلاح < أنا ومن معي 0 وأذكر الحفظة بااقلعة ذلك علي 0 ولم يكن 


وأما «طمان» 0 فإنه قبن على الجمد اعة النين كاذوا 
معة 2 وددسهم ف القلعة , واطاع على ماكاذوا اضمروه 8 وأطاقهم 


فم وهدل قطن لني انق عا الین الو اه انم رود اي 
«عماد الدين» » فوصل بأهله » وماله » وأجناده 2 وزوجته بنت ذور 
الدين 2. ووصل على البرية من جهة «الأحص» (TTY)‏ والدقاه 
الأكامن مدن الحانيق ٠‏ وصت الى فة خلب ل الك خش 
الحرم » من سنة ثمان وسبعين وخمسمائة » وقدل في مستهله . 


وولى القلعة .عي د لصي يتمد يسن الح كاك 
الموصلي» . والعسكر ؛ والخزائن » والنظر في اح وال القلعة الى 
ها ین مسر ةن وأفزل ا وة مين 
القلعة . والقضاء . والخطابة . والرئاسة . على ما كان عليه ؛ في 
أيام أخيه وابن عمه . 


وولى الوزارة « بهاء الدين ابا الفتح نصر بن محمد بن 
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ااقيسراني » ٠‏ أخسا «م_وؤق الدين الد - وزير ذور 
الدين تت وا س دمر الشيعة ف أيامسه 7 وأيام اخيه 0 على 
قاعدتهم › التي أقرهم عليها «الماك الصالح « e‏ من اقامة شهارهم 


وأدقي « سر خك» ف حارم على ما كان عليه . وحكم « شاذبخت» ف 
عزاز وقلعتها ‏ وهو وكيل عن ابنة ذور الدين التى اطاقها الماك 
الناصر لها وصالح الفرنج . 


وجرى في الاحسان الى اهل حلب ؛ على قاعدة عمه وابن عمه 
واخيه » ولا بلغ الماك الناصر حديث حلب وأخذ عماد الدين إياها . 
قال :«اخننا والله حلب» ٠‏ فقيل له: « كيف قلت في عز الدين لما 
أخذها : خرجت حلب عن ايدينا » وقلت: حين أخنها عماد الدين : 
أخذنا حلب؟» فقال: «لأن عز الدين ملك صاحب رجال ومال » وعماد 
النين ينلا عال ولا رغال ٠١‏ 


وخرج «الملك الناهصر» » من مصر في خامس المحرم من هذه 
| لستة , وخرجح الناس دودعوته » ودسيرون معه وي تأ سفون على 
فراقه 0 وكان مع معام أبعضص أولادة »> ف التفت الى يعض 
الحاضرين 0 وأذنشد :1 


تمدع من شمیم عرار «نجد» 
فم “يعن ا لففة من هرات 


فاذنقيض ااسلطان ¢ وتطير » فقدر انه ام يعد الى مصر 2 الى أن 


وسار على «دآيلة» وأغار على بلاد الفرنج في طردقه ٠‏ ووصل 

دمدشق في صقر » ثم خرج منها الى ناحية «الفور» فأغار على 

ناحية «طيرية» و«دبيسان» 0 وعاد الى دەشق 0 ثم خدرج الى 

«ډډدروت» › ونازلها « واجتمعا|افرنج فرحاوه عنها فدخل الى 
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دەم شق 8 ودلغه ان المواصلة كاديوا الفرنج على قتاله › فجعل ذلك 


وسار حتى نزل على حلب » في ثامن عشر من جمادی الأ ولی › 
سئة ڈماني وسبعين وخمسمائة . ونزل على « عین أ ش مونيث» 
)£ئT"(‏ > وامتد عسكره حولها شرقا 2 وأقام ثلائة أيام » فقال له 
عماد الدين : «امض الى ستجار » وخذها وادفعها إلي ٠‏ وأنا 
اعطرك حلب» . 


وكان «عمااد الدين» قد ندم على مدقف سايضة أخيه بحلب 
وسنجار . حيث وصل ووجد خزائنها صفرا من المال » وقلعتها 
خالية من العدد و اسلاج و لآلات › وأنه يجاور مثئل «الماك التاض» 
فيها . 


فد ذاك سان« الاك التاضي: الى خم لير ٠‏ وكان صضاحبها 
« شهاب الدين بن أرتق» قد صار في طاعته » فعبر اليه مظفر الدين 
ابن زين الدين الى الناحية ااشامية » وحران إذ ذاك في يده ٠‏ كان 
أقطعه اياها عزالدين صاحب ال موصل » وحصلت بينه وبينه ودشة 
من الوقت الذي عزم فيه على أخذ قلعة حلب » فکانت رس له تتردد 
الى «الملك الناصر» تطمعه في البلاد . وتحثه على الوصول . 


وعاد ابن زين الدين معه حتى عب رالف رات في جسر 
والبيرة: وان وهر الشين» قد وضدل بوس اکر الموؤضت ل الى داراو 
)۳۲١(‏ لومنع «الماك الناصر» من حلب » فاما عبر الفرات عاد الى 
الموصل ؛ وعبر «الماك الناصر» . فأخذ «الرها» من ابن الزعفراني › 
وسامها الى ابن زين الدين » وأخذ الرقة من اين حسان ٠‏ ودفعها 
الى ابن الزعفراني » وكاتب ملوك الشرق » فأطاءوه 2 وقصسد 
«نصيبين» فأخذها . 


شديدا 8 ولام يظفر منها بطادّل : فرحل عنها الى «سنجار» فا ذفن 
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«مجاهد الدين» اليها عس كرا » فمنعه ,الماك الناصر» من 
الوص ول: وح اصر «س-نجار» » فس آمها اليه امير داك 
الناحية » وصارت «اليا شورة» (3:1) معه 2 فضعفت ذفس واليها 
«أمير أميران» أخي عز الدين » فسلمها بالامان . في ثاني شهر 
رمضان من ااسنة » وقرر «الماك الناصر» أم ورها » وعادالى 
حران . 


ونا قصد «الملك الناصر» البلاد الشرقية » راى عماد الدين ان 
يخرب المعاقل المطيفة ببلد حلب . فشن الغارات على شاطىء 
الفرات ٠‏ وهدم حصنن بااس » وحصر قليعة نادر (YY)‏ 
ففتحها + كم هدمها بعد ذلك » واغار على قري ااشط + فسأخربها 
واستاق مواشيها . وأحرق جر «قلعة نجم (۳۲۹) ,2 وعبار 
الفرات فأغار على « سروج »( 784 ) 


ثم عاد الى حلب 0 ثم ضرع وهقدم حصن الكرزين» (T1)‏ 
وخرب حصن «بزاعاء وقلعة «عزان» » في جمادى الآخرة » وخرب 
حصسن « كفرلا ا» (TTY)‏ دعل اخذه من صاحبه بکمش ¢ وكان قاد 
استامن الى «الماك الناص» , وضاق الحال عليه 6 فشرع في قطع 
جامكية اجناد من القلعة ‏ وقتر على ذفسه في الذفقات . 


وأما «الماك الناصر» » فرحل من «حران» فنزل «بحرزم (YT)‏ 
تحت قلة «ماردين» .فام ير له فيها طمعا » فسار الى «آمد» » في ذي 
الحجة . وكان قد وعد «ذور الدين محمد بن قرا أرسلان » بأخذها 
من ابن نیسان( ٤‏ ) » وڌس لیمها اليه » وحاف له على 
ذاك » فتسامها في الءشر الأول . من المحرم من سنة دسع وسبعين 
وخمسمائة » وكان فيها من المال شيء عظيم ٠‏ فسام ذاك كله مع اليلد 
الى ذور الدين . وقيل له في أخذ الأموال وتسام البلد فقال : «ماكنت 
لأ عطيه الأصل وابخل باافرع ». 
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فحصرها . فسامها اهلها بالامان في المحرم . ثم سار منها الى عين 
تاب : وبها «ناصر الدين محمل» أخسوءااش يخا س .ماعيل 
الخزندار» 2 فدذل في طاعته › فأدقاها عليه : 


ولا عام « عماد الدين» ذلك › وتحدةق قصدهة لدلب > أخذ رهائن 
الحلبيين 8 وأصعد جماعة من أ ولادهم وأقاريهم : خوفا من دس ليم 
اليلد 0 وقسم الأ براع والأ واب على جمساعة من الأمراء 0 وكان 
الأمراء «الياروقية» بها في شوكتهم . 


وجاء الماك الناصر » ونزل على حلب ف اأسادس والءعشرين من 
محرم سنة تسع وسبعين وخمسمائة . وامتد عسكره من «بابلى» الى 
النهر ممتدا الى «باسلين» ٠ )۳۳١(‏ ونزل هو على «الخناقية» 
(5") » وقاتل عسكر حلب قتالا عظيما ء في ذلك اليوم » وأسر 
«حسام الدين محمود بسن الختاو» » بااقرب مسن دريمانقوساء 
(TTY)‏ »> وشو الذي دولى شحذكية حلب ٠»‏ فيما بعد . 


وهجم تاج الماوك بوري بن أيوب » أخو دا ملك الناصر» ٠‏ على 
عسكر حلب » فضرب بذشاب زنبورك (۳۳۸) فأصاب رکبته 2 فوقع 
في الأكحل » فدقي أياما » ومات بعد فتح حلب ٠‏ ودفن بتربة « شهاب 
الدين الحارمي» ؛ «بالمقام, (۳۳۹) , ثم ذقل الى دمشق . 


وجد اماك الناصر »> سيلب أخيه على مح _اصرة حلب 


مئه» , وشح دماله ٠‏ فقال لهسام: «انتدم تءلم ون حالي ٠‏ وقلة 
مالي 5 وأنني تسامت حلب صدفرا من الام وال . وضياعها في 
الأموال ولو باع حلي ذسائه » فأحضر أواني من الذهب والفضة , 
وغيرها ؛ وباع ذاك ٠‏ وانفقه فيهم . 
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وكان الحلبدون يخرجون على جاري عادتهم » ويقاتاون شد 
للكهم 0 فأذكر عماد الدين 0 ورأى أنه لا قول له بالماك الناصر 0 وأن 
ماله يذفد ٠‏ ولادفيده شيئًا . فخلا ليلة بطمان » وقال له: 


دما عندك في أمرنا؟ هذا الاك الناصر 8 قدنزل محاصرا 
لنا » وهو ماك قوي 0 ڏو مال : والظاهر أنه يطيل ا لحصار : وتعام 
انني اخذت حلب خالية من الخزائن » والجند فيطالبوثني ولوس لي 
من المال ما دكفيني مصابرته 0 ولا أدري عاقبة هذا الأمارالى ما 
فد 

قاحس طمان عند ذاك دما قد حصل في ذؤسه » فقال له : «أنا 
اذكر اك ما عندي » على شريطة الكتمان والاحتياط بالموا فق 
والارمان « على أن لا يطلع احد على مايدور بیننا 0 فإن همؤلاء 
الامراء ان اطلوءوا على شيء دما تحن فيه اؤسدوه : وانع 5س 
الراي في حلب ان تسامها الى الماك الناصر » بجاهها , وحرمتها . 
الرجال » ودستذفل بلدها فيتقوى هو وعسكره به » ونحسن لا نزداد 
الا ضعفا , والآن فذحن عندنا قوة 0 وناخذ منه ما نريد من الأموال 
وا لیلاد : ودستريح من الأجناد والحاحهم في الطلب 0 ڈم قداص بح 
ماكا عظيما وهو صاحب مصر ' وأكثر ااشام 0 وملوك ااشر ق قد 
اطاعءوه ومعظم الجزيرة ف يده ٠‏ فقال له: ١‏ وااله هذا الذي قلته كله 
رأبي : وهو الذي وقع لي فاخرج إليه 2 وتحدث معه على أن 
: يعطينى: الخاڊور »> و ۳ سنچار 8 واي شيء قدرت على ان تزداده 
فافعل » واطلب الرقة لذقسك 


ثم ان طمان كدم ذاك الأمر » وباكر ااقتال » وأظهر أن بداره 
واصطيله (بالحاضر) حدشبا عظيما » وأنه يريد ذقضها كيلا 
يحرقها العسكر » فكان دبيت كل ليلة في داره “خارج المدينة . 
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ويجتمع بااسلطان الماك الناصر . خاليا ؛ ويرتب معه » ويجيء 
الى عماد الدين ويقرر الحال معه » وينزل » ويصعد الى القلعة من 
«برح المذشارء ‏ وكان عند باب الجبل الآن متصلا بالمذشار - الى 
أن قرر مع الماك الناصر : ان يأخذ حلب وعملها > ولا يأخذ معها 
شيئا من أموالها » ونخائرها . وجميع ما قيها مسن الآلات 
وااسلاح » وأن يعطي عماد الدين عوضا عنها : سنجار » والخاڊور 
ونصيبين » وسروج » وأن يكون لطمان الرقة ('8") 2 ودكون مع 


عماد الدين . 


وشرط عليه ان ت-كون الخ طابة والقضاء الحذفية 
٠٤٤ (‏ ) بحلب ٠‏ في بني العديم » على ما هي عليه » كما كان في 
دولة الماك الصالح » وان لا ينقل الى الشافعية . 


هذا کله يتقرر » وا لقتال في كل دوم بين العس_كرين على 
حاله , ولیس عند الطادّفتين عام دما يجري 2 ويخرج من الدلبيين 
في کل ډوم عشرة ألاف مقادل او أذثر 2 دقادلون أشد قتال . 


ولم يعلم أحد من الأمراء ولا من أهل البلد . حتى صعدت اعلام 
«الماك الناصر» على ااقلعة » بعد أن دَودق كل واحد من الااكين من 
صاحبه بالايمان »> فا سقط في أيدي آهل حلب والام_راء مسن 
«الياروقية» ٠.‏ وغيره بك م » وخاف «الياروقية» على 
اخبازهم ٠‏ والدلبيون على أذؤفسهم ٠‏ لما تكرر منهم من قتال«الملك 
الناص» »> مرة بعد اخرى › في أيام الماك الصالح : 


وصرح العوام بسبه » وحمل رجل من ا لحلبيين يقال له « سيف بن 
المؤنن» إجان الفسال . وصار بها الى تحت الطيارة (١٤٠)ء‏ 
بالقلعة » وعماد الدين جااس بها يشير اليه ان يغفسل فيها 
كالكاتيت . :ونادى اليه : ويا عفاد الدين : تسن يتا ذفاتل بلا 
جامكية ولا جراية . فما حماك على أن فعلت ما فعلت؟» 


وقيل: إن بعضهم رماه بالدذشاب 0 ف وقعفي و سط 
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الطيارة » وعم ل عوام حلب اذ هارا عامية , كاذوا يغذون 
بها ٠‏ ويدقون على طبيلاتهم بها › منها: 


أحباب قلبي لا تاوموني 

هذا «عماد الدين» مجذون 
قايض بسنجار اقلعة حلب 

وزاده المولى نصيبين 

ودق آخر على طبله . وقال مشيرا الى «عماد الدين»: 
وبعت «بڊسنجار» قلعة حلب 

عدمتك من بايع مشتري 
خريت على حلب خرية 

ذسخت بها خرية «الاشعري»(47؟) 


وص عل اليه « ص في الدين» م رئوس البلد 35 ووبخه على ما 
فعل 2 وهو في قلعة دلب أم يخرجح منها بعد » فقال له عماد الدين: 
فما مات › فا ستهزا به ( ۳٤۷‏ ) . 


وأذفذ عسكر حلب وأهلها » الى السلطان الماك الناصر : عز 
الدين جورددك ٠»‏ وزين الدين داك ¢ فاستحافوه العسكر ولأاهل 
الدلد » في سابع عش صفر » من سنة تسم وسبعين وخمسمائة . 


وخرجت العساكر ومقدمو حلب اليه الى «الميدان الأخض» (م+4: 
وخلع عليهم 3 وطيب لوبهم . 


ولا استقر أمرالص لح > حضر الاك الناصر صلاح الدين عند 
أخيه تاج الاوك » «بالخناقية» يع وده وقال له: «هذه حلب 2 قد 
أخذناها > وهي اكه فقال: «لو كان وأنا حي › وااله ٠‏ اقد أخنتها 
غالية حيث تفقد مذلي» . فدكى الماك الناصر والحاضر ون . 


وأقام «عماد الدين» بالقلعة . يقضي اشغاله » ويذقل 
اقمشته » وخزائنه . والسلطان الماك الناصر مقيم « بالميدان 
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الاخضر » , الى يوم الخميس ثالث وعشرين من صفر » فنزل 
«عماد الدين» من ١اقلعة‏ ورتب فيها «طمان» مقدما بها 0 الى ان 
يڌسلم ذواب «عماد الدين» ما اعتاض به عن حلب ¢ وا ستنابه في بيع 
جميع ما كان في قلعة حلب ٠‏ حتى باع الاغلاق والذوابي ٠‏ واشترى 
الماك الناصر منها شيئا كثيرا . 


ونزل عماد الدين » في ذاك الدوم الى ١‏ اسلطان الاك الناصر وعمل 
له السلطان وليمة واحتفل وقدم «لعماد الدين» ا شياء فاخرة من 
الخيل والعدد . والمتاع الفاخر › وهم في ذلك إذ جاءه بعض أصحابيه 
وأسر اليه بموت أخيه «تاج الماوكه ' فلم يظلهر ج زعا ولا 
هلعا » وكتم ذاك عن عماد الدين » الى ان اذقضى المجاس »2 وأمرهم 


بتجهيزه . 


فلما اذقضى أمر الدعوة » وعلم عماد الدين بعد ذاك عزاه عن 
اخيه . وسار ااسلطان الماك الناصر معه مشيعا في ذاك 
اليوم » فسار حتى نزل «مرج قراحصارءره:0 فنزل به » وا لس لطان 
في خدمته الى ان وصل «عماد الدين» رسل اصحابه يخبرونه بأنهم 
تسلموا « سنجار» » والمواضع التي تقررت له معها . فرفعت اعلام 
الماك الناصر > عند ذاك على ااقلعة , وص هد اليها ف دوم الاثنين 
السابع والعءشرين » من صقر » من سنة دسع وسبعين وخمسمائة . 


وامتنع سرخك , والي «حارم ٠‏ من تسليمها الى السلطان الماك 
الناصر . فبذل له ما يحب من الاقطاع » فاشتط في الطلب » ورا سل 
الفرنج « لد ستنجد بيهام › فس مع بعض الأجناد 0 بقلعة حارم 
ذاه فلا ووا ان دسكدلفها الى فقوتم افج وفوا 
عليه . وحبس وه » وأرساوا الى السلطان » يعلم-ونه 
بذاك » ويطلبون منه الأمان والانعام . فأجابهم الى ذلك وتسلمها . 


وأقر عين تاب بيد صاحبها » وسلم «تل خالد» الى «بدر الدين 
دلدرم» صاحب «تل باشر» ٠‏ وكان من كبار الياروقية » واقطع 
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«عزاز» الأمير علم الدين سليمان بن جندر . وولى الماك الناصر قلعة 
حلب سيف الدين يازكج الأسدي » وولى شحذكية حلب حسام ا لدين 
ميرك بن دوذس » وولى دووان حلب ناصح الدين بن العميد 
الدمشقي ٠‏ وأبقى الرئيس «صفي الدين طارق بن ابي غاذم بسن 
الطريرة» » في منصبه على حاله » وزاد اقطاعه . 


وكان اافقيه « عو ببى » كثير ا لتعصب »> فما زال به > حتسى ذقل 
الخطابة عن الحذفية الى الشافعية » وعزل عنها عمسي «ابو 
المعالي» . ووليها «أدو اليركات سعيد بن هاشم 2 وفدل في القضاء 
كذاك » فسير إلى القاضي محي الدين محمد بن زكي الدين علي إلى 
دمشق . ډسفارة «القاضي اافاضل ٠‏ فأحضر إلى حلب وولي 
قضاءها » وعزل « وا لدي» عن ااقضاء , وامتدحه محيي الدين بن 
الذكن.: بقصيدة ا + قال في : 


وفتحكم «دحلباء» باأسدف ف صدفر 
مد شر بفدوح «ااقدس» ف رجب 


وأقام مڃي الدين في ااقضاء بحلب مدة › ثم ا ستناب ااقاضي زين 
الدين أبا البيان نبأ بن البانياسي في قضاء حلب » وسار الى بلده 


دمشق 8 


والءعشرين من ربيع الآخر »> من سنة اسع وس دعين وخمس مائة 8 
وجهل فيها ولده اماك «الظاهر غازي» ‏ وكان صبيا ‏ وجول تديير 
افر آل شوق :ا انين ارركم 

رايا ل وسو و تكسم تار 


الآخرة 5 وسار الى «بوسان» 0 وقد هرب اهلها 0 فخربها ٠‏ وجرد 
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قطعة من العسكر, فخردبوا «الناصرة» والفولة»( To»‏ ( 0 وما 
حولهما من الضياع .: 


وجاء ااف-رنج فنزلوا «عين الج ااوت» » ودارال ماس .امون 
بهم » ويدوا السرايا في ديارهم . الفسارة والنه_ب » ووقع 
' جورديك » وجاولي الاسدي » وجماعة من الذورية على عسكر 
«الكرك» و«الشوبك» » سائرين ف نجدة الفرنج : فقدلوا منهم مقدلة 
عظيمة » واشروا هاثة ذفن وعادوا”, 


وجرى اامسامين مع | افرنج وقعات 6 ولم يتجاسر وا على الخروج 
اامصاف 0 وعاد الس لطان «الى الطور»( ۳0١‏ ( ف سابع عشر 
جمادى الآخرة . فنزل تحت «الجبل» » مت رقيا رحيلهم ٠‏ ليجد 
فرصة. فأصيدوا » ورحاوا راجعين على اءعقايهم . ورحسل 
نحدوهم : وناوشهم الءوس_كر الااسسلا مي : فلم يبيخض_ردوا 
اليهم 7 وال سلمون حولهم 8 حتى نزاوا «الفولة» راجعين 8 وفرغت 
أزواد ال سامين : فعادوا الى دم شق ¢ ودخل ١اسلطان‏ دمدش اق 0 ف 
رابع وعشرين من جمادى الآخرة . 


ذم عزم على غزو «الكرك» ¢ فخرج اليها في رجب 0 وكتب الى 
أخيه «الماك العادل» » وأمره ان يلتقيه الى الكرك » وسار السلطان 
الى ااكرك » وحاصرها » ونهب أعمالها ٠‏ وهجم ريضها » في رايع 
شعبان » وهدم س_ورها ب _المتجنوقات » واعج تزه طم 
خندقها 8 ووصلت اأفرنج لنجدتها فاما اجدمعوا «بالجلول» »> رحدل 
عنها . ونزل بازائها ( ۳٣۲‏ ) 


ووصل أخوه » املك العادل » م من مص › وع قد لابن 
أخيه 2 «ذفي الدين عمر» › على ولايتها ¢ فساراليها في نص ف 
شعبان. 


وعاد ااسلطان اماك الناصر الى دمدشاق 0 والماك العادل اخ وه 


معه . فعقذ له على ولاية حلب » وسار اليها في ثاني وعشرين من 
- 188 - 


“VY - 


شهر رمضان » وخرج ااسلطان الاك الظ اهر منها ومعسه 
«يازكج» > فوصل الى والده في شوال . 


ودقال إن «الماك العادل» دفسع الى االسلطان ؛ لأاج--ل 
محتاجا اليها لأجل الغزاة > ذلذاك سام اليه حلب 0 وأخنها من 
ولده . 


ونا دخلها «الماك العادلء ٠‏ ولى بقلعتها صارم الدين 
بزغش ٠»‏ وولى الدووان والأاقفطاع والجند » واس _تهداء 
الأموال :. وشتحتكية اليلد :»جاع الدين محمد يسن رفش 
البصضراوي» : وا سدكت العطيشيغة ابن التمسالتب وكان 
نصرانيا ‏ فأسام على يديه » وولى وقوف الجامع فخر الدين أحمد 
ابن عبد الله بن | اقصري ٠‏ وأمره بتجديد المساجد الدا قفرة 
بحلب » وااقيام بمصالحها » وتوفير أوقافها عليهاء وأن لا 
يتعرض اوقف أ م سجد الجامع ٠‏ دل دوفر وقفه على مصالحه ؛: ولا 
يرفع الى «الزردخاناه» ( ۳١۳‏ )إلا ما فضل عن ذلك كله » وجدد في 
أيامه مساجد متعددة كانت قد تهدمت. 


ووقع في أيامه وقعة بين الحذفية والشافعية » وصار بينهم 
جراح ٠‏ فصنع لهم الماك العادل دعوة في الميدان الأخضر , واصلح 
بين الفريقين . وخلع على الأكابر من ١افقهاء‏ والمدرسين 2 وهدم 
الحوش القبلي ١اشرقي‏ الذي كان لاقلعة . وهو ما بين الجسرين 
تحت المركز » ورأى ان دسفحه فسفحه ااسلطان الماك الظاهر 
بعده » وكتب عليه اسمه بااسواد الى أن غاب في أيام ابنه الماك 
العزيز فجدد , وزالت الكتابة ‏ وبقي بعضها . 


ووصل رسول الذلدفة شيخ ااشيوخ «صدر الدين عبد الرحيم بن 
عن الدين 2 صاحب اموصل - وورد معه من الموصل القاضي محيي 
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قضاء الموصل 8 وااقاضي بهاء الدين بو المحاسن ین شداد › الذي 
صار قاضي عسكر | اسلطان ,الماك الظاهس» 3 وولي قضساء حلب في 
ايام ابنه الماك الظاهر ٠‏ ولم يتفق الصلح بينهما( ٠٠٤‏ ) 


وحضر ني حكاية جرت اشيخ الشيوخ مع «ومحييا لدين» < في هذه 
الناصر» » وهو محاصر الموصل ٠»‏ ليصلح بينة وبين عز الدين › ق 
المحاصرة الأولى › فام يتفق الصلح ١‏ واتهم أهل اموصدل شيخ 
ااشيوخ بالميل مع «الماك الناصر» : فعمل محيي الدين فيه ابياتا 
منها: 
بعثت رسولا آم بعثت محرضا 


على القڌل تستجلي اقتال وتستحلي؟ 
وقال فيها مخاطبا للامام الناصر: 


فلا تغترر منه دفضل تدما سن 
فما هكذا كان «الجنيد» ولا «الشدلي»(ة (To‏ 


فبلغت الأبيات شيخ الشيوخ. 


فلما اجتمعا في هذه السفرة وتباسطا ٠‏ قال له شيخ الشيوخ: 

«كيف تاك الابيات التي عملتها في؟» فغالطه عنها » فأةسم عليه 
بالله ان یذشده اياها . فذكرها له . حتى أذشده البيت الذي ذكرناه 
أولا » فقال: « والله اقد ظامتني ٠‏ وإنني والله . اجتهدت في الاصلاح 
فما اتفق» فأذشده تمامها » حتى بلغ الى قوله: «فما هكذا كان 
الجنيد ولا الشبلي » فقال : » والله اقد صدقت . فما هكذا كان 
الجنيد ولا ااشبلي . أدور على أدواب الاوك من باب هذا الى باب 
هذاء. 
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ثم إن الرسل ساروا عن غير زبدة » وتوجه الماك العادل من حلب 
في ذي الحجة , وعيد عند أخيه بدمشق › ثم عاد الى حلب . 


واهتماالس_لطان الماك الناضر ؛ في سنة ثمسانين 
وخمسمائة » لغزاة «الكرك» » فوص اليه «ذور الدين بن قرا 
أرسلان» 0 واجتاز بحلاب 0 فأكرمه «الملكالعادل» 0 وأطلعه الى 
قلعتها في صفر › ذم رج ل مع الى دمهد شق ٠‏ فقخس- رح 
السلطان ٠‏ والتقاه على عين الجر( 91" ) , ٠‏ بالبقاع ‏ ثم تقدم 
الى دمشق وتجرد وتأهب الغزاة » وخرج الى «ااكرك ٠‏ واستحضر 
العساكر المصرية . فوصل قي الدين ابن اخيه . ومعه بيت الماك 
العادل » وخزائنه » فسيرهم الى حلب . 


ونازل الكرك » وأحدقت الءساكر بها . وهجموا الربض › وبينه 
وبين القلعة حندق وهما جميعا على سطح جبل 0 وسددوا أكثار 
الخندق » وقاربوا فتح الحصن , وكانت البرذس (أرناط) » فكاتب 
من فيها الفرنج » فوصاوا في جم_وعهم الى م_وضع يعرف 
«بالواله»( ۳١۷‏ ) » فسير «الملك الناصر» الأثقال : ورحل بعد ان 
قوع الخصين بالستجد فاك + 


ورحل عنها في جمادى الآخرة » وأمر بعض الدسكر فدخاوا الى 
بلاد الفرنج › فهجموا ناباس ؛ ونهڊوها » وخربوها , وا ستذفذوا 
منها اسرى من المسامين » وفعلوا في دس_وسطية.( 588 )و 
«جينين»( 569 ) مذل ذاك » وعادوا ودخاوا دمشق مع ١اسلطان‏ . 


ووصل اليه « شيخ الشيوخ» بالذلع . من الخليفة الناصر ؛ له 
ولأ خيه «الملاك الهعطادل» 0 ولابسن لم0 ناصر الدين 
٠ ) ۳١١ (‏ فلبسوها , ثم خلع ااسلطان . بعدايام خلعته الواردة 
من الخليفة على ذور الدين بن قرا أرسلان . 


وورد اليه رسول مظفر الدين بن زین الدين » يخبره ان عسكر 
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الموصل. وعسكر قزل نزلوا على اربل > وأنه م نهب-وا 
وأخربوا ٠‏ وانه انتصر عليهم » ودشير عليه بقصد الموصل »2 ودقوي 
طمعه . وبذل له اذا سار اليها خمسين الف دينار » فعند ذاك هادن 
القرتج هنة 4 


وردل من دمشق في ذي ااقعدة من سنة ثمانين 8 فوصل حلب وأقام 
بها الى أو شترحه | O‏ 


وسار منها الى حران والتقاه مظفر الدين بالبيرة » في المحرم سنة 
أحدى وثمانين › وعاد معه الى حران » وطالية دما بذل له مسن 
المال + فاذكر :قبن غلية + ووگل ية :+ 


ثم أخذ منه مدينتي حران والرها . وأقام في الاعتقال الى مستهل 
شهر ربيع الأول ثم أطاقه خوفا من انحرا ف الناس عنه ٠‏ لأنهم 
عاموا انه الذي ماكه البلاد الجزرية » واعاد عليه حران ٠‏ ووعده 
باعادة الرها » اذا عاد من سفرته . فأعادهما عليه . 


وسار امالك الناصر الى الموصلل 0 فوصل بلد ( ۳۱ ( 7 فنزلت 
اليه والدة عز الدين ٠‏ ومعها ابنة ذور الدين » وغيرها من ذساء بني 
اتابك : يطابن منه المصالحة » والموافقة . فردهن خائبات ٠‏ ظنا 
ندم عليها يعد ذلك . 


ورحل حتى صار بينه وبين الموصل مقدار فرسخ فكان يجري القتال 
بين العسكريين › وبذل اهل اموصل ذف وسهم في اقتال لرده 
الذساء » وندم؛السلطان على ردهن » وافتتح تل عفر 2 فأغطاها 
عماد الدين صاحب سنجار. 


وأقام على حصار ا موصل شهرين ٠»‏ ذم رحدل وجاءه الخبر دماوت 

شاه أرمن › وكاتيه جماعة من أهل خلاط ؛ فترك ال موصل طمعا في 

خلاط ٠‏ فاصطلح اهل خلاط مع البهلوان صاحب اذربيجان » فتنزل 
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ااسلطان على ميافارقين » وكان صاحبها قطب الدين ايلغازي بسن 
البي بن تمرتا ش » وماك بعده حسام الدين بولق أرسلان » وهو 
طفل » فطمع في أخذها , ونازلها ٠‏ فتسامها من واليها . وزوج 
بعض بنيه دبنت الخاتون بنت قرا أرسلان » ذم عاد الى ال موصل عند 
اياسه من خلاط ۰ فوصل الى كفرزمار ( ۳٣۲‏ ) , فسار عائدا الى 
حران » واتبعه عز الدين بالقاضي بهاء الدين بن شداد » وبهاء الدين 
الربيب » رسولين اليه في موا فقته على الخطبة وااسكة » وان يكون 
معه عسكر من جهته › وان وسسام اليه شهرزور( ۳٣۳‏ ) 
وأعمالها . وماوراء الزاب . 


وا شتد مرض ١اسلطان‏ بحران ف شوال › وأدس منه 0 وأرجداف 
بموته »> ووصل اليه الماك العادل من حلب ومعة أطبا ؤها > واستدعى 
المقدمين من الأمراء من البلاد » فوصلوا اليه . وعزم الماك العادل 
على | ستحلا ف الناس لذؤسه. 


ورال تافر ان شاحك خم ا وماك اها فر أنه 
من ڌقي الدين دمصر حركات من يريد أن دستيد بالملك . 


تناكل الس دهان > و ادك كلا راركت فة 
الناس » وفرحوا » وابتنى دارا ظاهر حران فجاس فيها حين 
عوفي » فسميت دار العسافية . ولا عوتي رد على م عظفر الدين 
الرها 2 وأعطاه سنجقا . وأحضر رسولي الموصل » وحاف لهما 
على ماتقرر في يوم عرفة . 


وبلغه موت ابن عمه ناصر الدين . صاحب حمص » ورحل عن 
حران الى حلب » وصعد قلعتها دوم الأحد » رابع عشر محرم سنة 
اقفن رهاق ره سانا اقا بها أ ريع انام تة رل الى 
دمشق + فاقيه «أسد الدين شيركوه: » ابن صاحب حمص , فأ عطاه 
دمي › وسار الى دمشق . 
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سرف يفيت 


وسير الى «الملك العادل» . وطلبه اليه الى دمشق » فخرج من 
حلب جريدة ؛ ليلة السبت الرايع والءشرين » من شهر ربيع الأول 
من سنة | ثنتين . فوصل اليه الى دمشق » وج-رت بينهم-ا 
أحاديث » ومراجعات ١‏ ستقرت على أن الماك العادل يطلع الى 
فصر . وغه ذلك العريق + ويكون اتامكه ٠‏ ودم لم حلب :الى الاك 
«الظاهر غازي» ٠‏ وينزل الأ فضل الى دمشق من مصر › وينزل دقي 
القن اا هيا 


وكان الذي حمله على إخراج الماك العادل مسن حلب ان عام الدين 
سلدمان بن جندر كان بينه وبين الماك الناصر صحبة قديمة » قبل 
للف ومعاهرة :وا تدسماظ : وكان الك العنادل وهو يدان :لا 
دوفيه ما يجب له » ودقدم عليه غيره . 


ؤلما عوقي الماك الناصر سايره يوما « سلومان» ‏ وج رى حديث 
مرضه » وكان قد أوصى اكل واحد من أولاده ڊشيء من ١لبلاد‏ 2 فقال 
له « سلدمان بن جندر»: «بأي راي كنت تظن أن وصيتك تمضي كاذك 
كنت خارجا الى الصيد » وتعود فلا يخاافوذك » أما دس تحي أن 
دكون الطائر أهدى مذك الى المصلحة؟». قال: «وكدف ذالك؟» ‏ وهو 
يضدك ‏ . قال: 


«اذا أراد الطائر ان يعمل عشا الف راخه »> قصدد أعالي 
الشجرة 08 ليدحمي فراخه 2 وآأنت ساطت الحص ون الى 
أهاك ¢ وجعلت أولادك على الأرض 0 


هذه حلب 0 وهي ١م‏ البلاد بيد أخيك > ودماة بيد دقفي 
الدين 0 وحمص يبيد ابن أسد الدين : وا بذك الأ فضل مع دقفي الدين 
بمصر يخرجه متى شاء » وابذك الآخر مع أخيك في خدمته دفعل به ما 
أراد». فقال له: «صدقت , وأكتم هذا الأمر». 


ثم أخذ حلب من أخيه » وأعطاها ابنه «الماك الظاهر» » وأعطى 
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الماك العادل دعك ذلك حران 0 والرها وميا فارقين 2 ليخ رجه مسن 
الشام 3 ويدتوفر الشام على أولاده 5 


ذفكان ما كان 0 وأخرج «ڌقي الدين» من مصر › فشق عليه ذلك 


وسير الماك العادل «الصنيعة» لاحضار أهله من حلب وسار دالماك 
الظاهر» ‏ قدس الله روحه ‏ الى حلب » وسير في خدمته «شجاع 
الدين عیسی بن بلا شوا» ) TE‏ ( > وولاة قلعة حلب > وأوص اه 
بتربية الماك الظاهر » واخيه الماك الزاهر . ودسام الدين 
بشارة » صاحب بانياس ‏ وولاه المدينة » وجعل الددوان بينهما . 


وجعل قرار «الملك الظاهر» في ااسنة ثمانية وأربعين 1اف دينار 
بيضاء » في كل شهر أربعة الاف دينار . وكل يوم قباء وكمه 
٠ ) ۳١١ (‏ وعليق دوابه مسن الأه-راء » وخبزه مسن 
الأهراء . وا ستمرت هذه الوظيفة » الى سنة ست وثمانين الى 


رحصه : 


ويدشهى 3 وأن دقطع الاق طاعات › وأن اليك دلدة 0 وكان القاضي 
الزبداني يكتب له , فلم يعجبه , فانصر ف على حال غير مددودة . 


وعلى ذكر « عام الدين سب لدمان بن حندر » › تذكرت حكاية 
#فددلحة عته . فا بها : 


أخيرني الزكي احمد بن مسعور الأوصلي ال1 قرىء› قال: كنت أوم 

بعلم الدين سلومان بن جندر ١‏ فاتفق أن خرجت معه الى حارم ؛ في 

سنة سبع وسيعين وخمسمائة » وجاست مع ه تحت ش_-_جرة 

هناك » فقال: كنت ومجد الدين ابو بكر بن الداية والماك الناضر 

صلاح الدين » تحت هذه ااشجرة » وذور الدين إذ ذاك يحاضر 

حارم » وهي في أيدي الفرنج فقال مجد الدين : كنت اتمنى أن ذور 
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الدين دفتح حارم » ويعطيني إياها > فقال صلاح الدين: أدمنى على 
الله مصر , ثم قالا لي: تمن انت شيئا » فقلت: إذا كان مجد الدين 
صاحب حارم وصلاح الدين صساحب مصر 0 ما أض سيمع 
بينهما » فقالا: لا بد من أن تتمنى شيئًا ٠‏ فقلت: إذا كان ولابد مسن 
ذلك فأريد «عم». 


فقدر الله ذور الدين كسر الفرنج » وفتح حارم » وأعطاها مجد 
الدين » وأعطساني «عم». فقال صلاح الدين: أخ-ذت أنا مصر 
والله » فإننا كنا قلغ لاثة . وتمنى «مجه سد الدين» 
حارم » وأخنها » وتمني علم الدين «عم وأاخذها .وقد دقيت 
امنيتي. فقدر الله تعالى: أن فتح أسد الدين مصر » ثم آل الأمر إلى 
أن ملكها صلاح الدين وهذا من اغرب الاتفاقات . 


وذوج الس _لطان اماك الناصر ولده «ا ماك الظلاهره» » في هد ذه 
السنة » بابنة أخيه «غازية خاتون» بنت «الماك العادل». ودخل بها 
دوم الأربعاء سادس وعشرين من شهر رمضان. ذم إن ١‏ اسلطان عزم 
على قصد ١١اكرك»‏ مرة اخرى فيرز من دمشق ؛ في النص ف مسن 
محرم سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة » وسير الى حلب دوس تدعي 
عسكرها » فاعتاق عليه . لاشتغاله يب الافرئج ب-أرض 
«أنطاكية» , وبلاد «ابن لاون» » وذلك أنه كان قد مات › وأ وصى 
لابن اخيه بالاك . 


وكان الماك المظفر تقسي الدين بحم اة » فسير اليه 
السلطان . وأمره بالدذول الى بلادالعدو » فوصل الى حلب في 
سابع عشري مح رم » ونزل في دار «عقدف الدين بن زريدق» 
۳١١ (‏ )ء وأقام بها الى أن صالحهم ؛ في العشر الأواخر من شهر 
ربيع الأول » ثم سار حتى لحق ااسلطان » وآما السلطان قائه سار 
الى راس الماء ( ۳١۷‏ ) واجتمعت اليه العساكر الاسلامية مسن 
الأوهدل .وا اشرق ٠‏ وض والشام + وايفشكراء . وان اتةه 
الأخبار أن البرذس «أرناط» يريد الخروج على الحاج ٠‏ فأقام قريبا 
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من « #لكرك» م شغلا خاطرة 8 ليلزم م_كانه الى أن وص_ل 
الحاج 5 وتقدم الى الكرك ٠‏ ويدث سراياة 1 فنهب وا دلدها وډلد 
«ا لاش وبك ٠‏ وكردوةه . 


وأرسل الى ولده الماك الأفضل » فأخذ قطعة من الءسكر » فدخل 
الى بلد عكا , فأخربوا ونهبوا ٠‏ وخرج اليهم جمسع من الدا وية 
والا سبتارية » فظفروا بهم » وقتل منهم جمس اعة , وأسر 
الباقون » وقتل مقدم الاسبتار . 


وعاد ااسلطان الى العس كر » وعرض الءس_كر قلب ا 
وجناحين > وميمنة ومدسرة » وجاليشية وساقة » وعرف كلا منهم 
موضعه » وسار على تعبئة » فنزل بالأقحوانة ( 54" ) بالقرب من 
طي رية > وكان القمصشس ص احبها( ۳۹ ( قل انتمسى الى 
السلطان » لذاف جرى بينه وبين اافرنج . فأرسل الفرنج اليه 
البطرك والقسوس والرهبان ؛ وتهدده بؤسخ ذكاح زوجته , 
وتحردمه » فاعتذر ٠‏ وتنصل » ورجع عن ااسلطان اليهم . ثم 
ساروا كلهم بجموعهم الى «صفورية, ( 30١‏ ). 


فرحل ااسلطان > دوم الخموس اس بع بقين مسن ربيع 
الآخر »> وخاف طيرية وراء ظهره > وص عد جيلها » ودقدم الى 
الفرنج » فلم يخرجوا من خيمه م » فنزل ؛ وأمسر الءوس-_كر 
بالنزول ٠‏ فاما جنه | اليل » جعل في مقابلة الفرنج من يمنعهم من 
اقتال » ونزل الى طبرية جريدة › وقاتلها » واخذها في ساعة من 
نهار » ونهبوا المدينة وأحرقوها . 


فلما سمع الفرنج بذاك تقدموا إلى عساكر السلمين » فعاد 
السلطان الى عسكره » والتقىالفرريقان . وج_رى بينهما 
قتال » وفرق بينهما الليل . وطمع المسامون فيهم » وباتوا يحرض 
بعضهم بضعا . 
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ا كان اا !اتوك ف شن عن اعون طالب ل ميق 
الفردقين موضعة › وعلم المسامون أن «الأردن» من ورائهم 8 وبيلاد 
القوم بين أيديه-م 8 فدملت العوسساكر اللا س_ لامية همف سن 
ف أوائل الأمر نحو رصور» » وتبعه جماعة من ال سامين : قنجا 


واحاط الاسلمون بالباقين من كل جانب » فانهزمت منهم 
طادفة » فتبعها المسامون فلم ينج منهم احد . واعتصمت الطادفة 
الأخرى بل حطين - وحطين : قرية عندها قبر ش-عيب عليه 
السلام - فضايقهم ا اسامون على التل » واوق-دوا النيران 
حولهم » فقتلهم ا لعطدش ٠‏ وضاق الأمر بهم حتى | سدساموا للأسر › 
فأسر مقدموهم وهم : الماك كي , والبرذس أرناط صاحب الكرك 
واخو الماك . وابن الهذفري . واولاد الست ( ۳۷۲ ) ٠‏ وصاحب 
جبيل » ومقدم الداوية » ومقدم للا س بتار . وأمم لاقع عليه ا 
الاحضاء . حتى كان الرجل الاسام يقتاد منهم عشرين فرنجيا ٠‏ في 
حاقهم حبل . 


وار وا من المصاف » ومن بلاد | افرنج أكثر من ثلا ثين الفا مسن 
الفرنج » ما بين رجل » وامراة > وصبي . وقتل من امقدمين 
وغيرهم خاق لا يحصى > ولم بجر على اافرنج منذ خ رجوا الى 
ااساحل مثل هذه الوقعة . 


وكان من جملة الغندمة 5 دوم المصاف صليب الصادوت ٠‏ وهو 

قطعة خشب مغلفة بالذهب . مرصعة بالجوهر » يزعمون أن ربهم 

صلب عليها > وضر بت ف ددية المسامير ١‏ أاحضر وه معهم الصاف 
تبركا به » ورفعوه على رمح عال . 

فأما مقدم الدا وية والاسبتار > فاختار الس لطان قتله.م 

ذفقدلوا , وأمسا اماك « کي» 5 فإنه أكرم سه »> وجاس له في دهليز 

الخيمة 2. واستحضره » وأحضر معه ١‏ البرذس أرتاط »» وناول 
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الماك «كي» شربة من جلاب بثلج » فشرب منها » وكان على أ شد 
حال من ااعطش > ثم ناول الماك بعضها «ابرذس أرناط» » فقال 
السلطان الترجمان: « انت الذي سقیته › والا ما سقيته أنا ». 
وأراد بذاك عادة العرب ان الأ سير إذا أكل أو شرب ممن اسره أمن . 


إحداهما لما أراد الملسسيرالى مكة والمدينة وبوث-رة قبسار 
الذبي ‏ صلى الله عليه وسام . 


والمرة الأخرى ان ااسلطان كان قد هادنه ‏ وتحاافا على امسن 
القوافل المترددة من اشام الى مصر » ف -اجتاز به قسافلة 
عظيمة » غزيرة الأموال » كثيرة الرجال » ومعها جماعة مسن 
الأجناد ‏ فغدر بهم الملعون » واخذهم واموالهم وقال لهم: «قولوا 
محمد يجسيء ويتضر كم فبلغ ذاك ااسالطان وس-ير 
اليه > وشدده » ولامة › وطلب منه ردها فام یجب ١‏ فنذر أن دقدله 
متى ظفر به . 


فالتفت السلطان الى «ارناط» » وواقفه على ماقال . وقال له: 
«ها أنا انتصر لمحمد». ثم عرض عليه الاسلام » فلم يفعل . فسل 
السيف › وضر به به 2 فدل كدفه , وتمم عليه من حضر ٠‏ وأخذ 
ورمي على ياب الخدمة . 


فلمارآه الماك على داك الص_ورة لم وشل .بك في أنه ددني 
په › فا ستحضره : وطيب ليه 5 وقال: «دلم تجار عادة الاوك أنهسم 
دقداون الاوك ٠‏ واكن هذا طغى 7 وتجاوز حده فجرى ما جری». 


تمق طاقن اشيم وز الاح الفا دمن ول ل 
على «طيرية» وڌسدام قلعتها بالأمان من صاحيتها › ثم رحل منها 
دوم الكلاثاء الى «عكا” 2 فنزل عليها دوم الأريعساء سس لخ 
ااشض_ هر > وقلاتلها يوم الدخميس مس غ_تهول جم سادى 
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الأ ولى ¢ فأخذها 4 وا ستذفذ منهاآأريعة آلاف سير مسن 
المسامين » وأخذ جمیع ما فيها . وتفرق العسكر . 


وفتح يعددها 0 قرسارية وناداس 8 وحدفا 7 وص--فورية ٤‏ 
والناصرة 8 والش قدرف 8 والفولة 8 فأخذوها : وا سس دواوا على 


انها + واوا لها : 


ورحل السلطان من عكا الى «تبنين» » وقاتلها وفتحها دوم الاحد 
ثامن عشر جمادى الأولى ٠‏ ثم رحل منها الى «صيدا» فدّس لمهايوم 
الأربعاء العدشرين منه , ثم سار الى «بديروت» 2 ذفتحها في التاسع 
والءشرين منه › دم سامت « جبيل» إلى أصحايه وهو على بدروت . 


دم سار الى «عسقلان» ونازلها يوم الأحد السادس عشر مسن 
جمادى الآخرة 2 وتسدامها ډوم ا اسبت سلخ جمادى الآخرة : بعد أن 
دسدام في طردقه مواضمع « كالرملة» « وبينا» و«الداروم». وأقام على 
عسقلان : وڌسام أصحابه غزة »> وبيت جبرين › والنطرون » وديت 


وسار الى بيت «امقدس» > فنزل عليه دوم الأحد الخامس عشر 
من شهر رجب من سنة تلاث وثم انين » فنزل ب الجانب 
الغربي » وكان مشدونا بالمقادلة من الخيالة والرجالة » وكان عليه 
من المقاتلة ما يزيد على ستين الفا غير الذساء والصبيان » ثم انتقل 
الى الجانب |اشمالي » دوم الجمعة العشرين من شهر رجب ونصب 
عليه المنجندقات » وضايقه بالزحف , وااقتال. وكثرة 
الرماة . حتى أخذ الذقب في السور . مما دلي «وادي جهذم ؛ في 
قرنة شمالية . 


ولا رأوا داك وعلموا أن لا ناصر لهم وان جميع البلاد التسي 

افتتحها | اسلطان صار من بقي من اهلها الى «القدس» » خرج عند 

ذلك اليه ابن بارزان )۳۷٤(‏ , ملقيا بيده » ومت_وسطا لامر 

قومه 2 حتى استقر مع السلطان خروج الفرنج عنهسا بأموالهم 
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وعيالهم » وأن دؤدوا عن كل رجل منهم عشرة دنانير » وعن كل 
امراة خمسة دنانير » وعن كل طفل لم يبلغ الدام دينارين » ومن 
عجز عن ذلك ا سترق › فبلغ الحاصل من ذاك عن من خرج منهم 
مائتين وستين الف دينار صورية » وا سترق بعد ذاك منهم نحو ستة 
عشر أافا . 


وكان السلطان قد رذب في ذل باب أميرا أمينا لأخذ ماا ستقر 
عليه م ٠‏ فخاذوا ,2 ولم دِؤدوا الأمانة > فانه كان فيه » على 
التدقدق , العدة التي ذكرناها , وأطاق «ابن بارزان» ثمانية عشر 
الف رجل من الفقراء ٠‏ وزن عنهم ثلا ين الف ديثار . 


وتسدلم القدس في دوم الجمعة السابع والءشرين من شهر 
رجب » وأقدمت صلاة الجمعة فيه > في الجمعة التي دلي هذه » وهي 


وخطب بالناس محيي الدين بن زكي الدين ‏ وهو دومئذ قاضي 
حلب - وأزيلت الصلبان من قبة الصخرة » ومحراب داود » وازيل 
ما كان بالماسجد الأقصى من حوانيت الخمارين > وهدمت كنائسهم 
والمعايد ٠‏ وبنيت المحاريب وامساجد . 


وأقامااسلطان على «ا قد س» 5 كم رحل عنه ؛ ف الخامس 
وا لعشرين من شعبان 0 فنزل على صور يعد ان قدم عليه ولده الماك 
الظاهر» 0 من حلب في ثامن ع شر شهر رمضان 0 قبل وص وله 
اليها . 


وكان نزوله على «صور» في ثاني عشرين مسن ش هر 
رمضان » وضايقها » وقاتلها » واستدعى ا سطول مصر 2 فكانت 
منه غرة في بعض الليالي » وظذوا انه لوس في البح سر مسن 
يخافونه » فما راعهم الا ومراكب الفرنج من «صور» قاد 
كبستهم » واخذوا منهم جماعة » وقتلوا جماعة » فاكس شاط 
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السلطان › ورحل عنها ف ثاني ذي ااقعدة 7 وأعطى الوساكر 


وأقام هو بع-كا » الى ان دخلت سنة اربع وثمانين 
ووا د ا(۷ ق ار او ا 
السلطان . وهو «بصور» » فأمنهم . وسير من سامها » وسار 
ااسلطان فنزل على حصن ١كوكب»‏ (۳۷۷) في أوائل الحرم من 
ااسنة . وكان قد جعل حولها جماعة يدفظونها من دخ-ول 
قوة » فأخذ الفرنج غرتهم ليلا » وكدسوهم يعفر بلا )۳٤۸(‏ وقتاوا 
مهام شد ا ن أخا «الهاولي» فسان ااسلطان ورل غليها 
ڊمن کان قد ڊقي من خواصه بعكا » وكان ولده «الماك الظاهر» قد 
عاد عئه الى دلب : وعا د اخ و واللك التسسهادل الى 
مصر . فحصره » دم رأى أنه حصن منيع ٠‏ فرحل عنه وجعل عليه 
قاتمار ا لحمن“مصاصرا : 


وسار إلى دمشق › دم سار من دمدشق في النصدف من ربيع الأول 
الى حمص » فنزل على بحيرة « قد س» (۳۷۹( 1 ووصل اليه «عماد 
الدين زدكي» صاحب سنجار ¢ وتلا حقت به العساكر ٤‏ وأ جتمعت 
عنلة » فنزل على تل قبالة «احصسن الا كراد 8 في مدستهل ربيع 
يجدّمعا ویذزلا « بتدزین» قبالة «أنطاكية» لحدفظ ذلك ا لجانب 8 فسارا 
حتى نزلا «تيزين» في شهر ربيع الآخر وتوا صلت اليه العساكر في 
هذه المنزلة . 


ثم رحل يوم الجمعة رابع جمادى الأولى » على تعبئة لقاء 
العدو. ودخل الى بلاد العدو . وأغار على «صاافيتا» و«العريمة» 
وغير ذلك من ولاياتهم ٠‏ ووصل الى «انطرطوس»(۳۸۰) في سادس 
جمادى الأولى فوقف قبالتها ٠‏ ونظدر إليها . وسير من رد 
الميمنة > وأمرها بالنزول على جانب البحر » وأمر الموسرة بالنزول 
على البحر » من الجانب الآخر > ونزل في م وضعه » وأحدقت 


۔- 5082 
سا 
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نصب الخدم حتى صعد الناس ااسور 4 وأخذها با[اسيف › وغدم 


وسار الى حلب » فوص اليه ولده «الماك الظاهره في أثناء 
الطردق » بالءساكر التي كانت «بتيزين» . ووصل الى «جبلة» في 
ثامن عشر دوم الجمعة . فما اس تدم نزول العءسكر حتى تسام 
البلد » سامها اليه قاضيها واهلها.ء وكاذوا مسامين تحت يد 
الفرنج » فعملوا عليها وساموها ودقيت ااقلعة ممتذعة » وقاتل 
القاعة » فسامت بالأمان دوم ااسبت تاسع عشر ااشهر . 


وسار عنها الى «اللاذقية» » فنزل عليها دوم الخميس رابسع 
عشري جمادى الأولى » ولها قلعتان » فقاتلها . وأخذ اليلد , 
وغذموا منه غنيمة » وفرق الليل بين الناس » وأصيح المسامون دوم 
أشنت + واجتهدوا اى فخال ا اقلعتين :-وذقروا ق1اسور مقار ستين 
ذراعا » فأيقن الفرنج بالعطب . فطابوا الأمان ؛ يومالجمعة 
الخامس والعشرين من جمادى الأولى »وساموها دوم السبت . 


ورحل عن اللا ذقية دوم الأحد ¢ فنزل على صهيون (۳۸۱) 
ونزل عليها دوم ١‏ اثلا ثاء تأ سدع عشري حمادی الأ ولى »> وا ستدار 


فضر بها منجندق ولده «الااك الظاهر» ٠‏ حتى هدم قطعة من 
سدورها تمكن الصاعد الصوود منها > وزحدف عليها ااسلطان بكرة 
الوم ب اني جمادى الالخرة م معان الا سسا عه کی ری 
ال سامون على أس وار الريض 0 فهجم وه 7 فانضم اهله الى 
١أقلعة‏ , فقادلهم المسدلمون قصادوا الأمان ¢ وسلموها على صلح 


وأقامالسلطان بها حتى تسلام عدة قلاع « کا لعید» و« قلعهة 
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الجماهريين» ودحصن بلاطذس» . ثم رحل ونزل على دبكاس (۳۸۲) 
وهي قلعة حصينة » من أعمال حلب على جانب العاصي » ولها نهر 
يخرح من تحتها > دوم ا انلا ثاء سادس جمادى الآخرة على شاطىء 
«العاصي» وصعد | اسلطان جريدة الى القلعة ؛ وهي على جبل مطل 
على العاصي ٠‏ فأحدق بها من كل جانب وقاتلها قتالا شديدا 
بالمنجنيقات والزحف ٠‏ وفتحها دوم الجمعة تاسع جمادى الآخرة 
عذوة » وأسر من كان بقي فيها 2 وغذم جميع ما كان فيها . وكان 
لها قلعة تسمى «ااشغر» قريبا منها يعبر من احداهما الى الاخرى 
بجسر » فضربها بالمنجنيقات الى أن طلبوا الأمان » ثم سامها 
اهلها بعد تلاثة أيام » يوم الجمعة سادس عشر ااشهر . 


ثم عاد ا اسلطان الى الثقل » وسير ولده الماك الظاهر الى قلعة 
الجمعة ثالث عشري ١اشهر‏ المذكور . 


واتّفق له هذه الفتوحات المتتابعة كلها في ايام الجمع ‏ وكذاك 


ثم سار السلطان جريدة الى «حصن برزية» وهو الذي يضرب به 
الأثل في الحصانة » ويحيط به أودية من سائر جوانبه » وعلوها 
خدمسمائة ذراع ونيف وسيعون ذراعا . فتأمله وق وی عزمه على 
حصاره وا ستدعى الذقل ودقية الوعسكر 2 دوم ااسبت رابع عشر ي 
جمادئ الآخرة:. فدزل ااثقل تحت اتجيل : 


ولي بكرة الأحد ص هد الس_لطان ج ريدة » ماسم 
المقاتلة » والمنجنيقات , والات الحصار الى الجبل » ف-أحدق 
بالقلعة » وركب المنجنيقات عليها فقاتلها ليلا ونهار , شم قسم 
العسكر على ثلاثة اقسام » يوم ااثلاثاء . ورتب كل سم يقاتل 
شطرا من النهار . بحدث لا دفتر القتال عليها . 
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الناس » فحملوا حملة الرجل الواحسد » وطلعس-وا الى 
الأسوار » وهجموها عذوة » ونهبوا جميع ما فيها , واسروا من 
كان فيها ٠‏ وعاد السلطان الى الثقل » وأحضر صاحبها ومعه من 
اهله سبعة عشر ذفرا » فرق له السلطان , وأطلقه مم 
جماعته ٠‏ وانفذهم الى صاحب «انطاكيةء ‏ استمالة له » فانهم 
كاذوا من اهله ( 587 ). 


ثم سار | اسلطان حتى نزل على «درب ساك »'. يوم الجمعة ثامن 
شهر رجب من |اسنة ٠‏ فقاتلها قتالا شديدا بالمنجنيقات , واخذ 
الذقب تحت برج منها » فوقع » وحماه الفرنج بالرجال » ووقفوا فيه 
يحمونه عن كل من يروم الصعود فيه » وجعاوا كلما قتل منهم واحدا 
| قاموا غيره مقامه »> عوضا عن |اسور . 


ثم طلبوا الأمان على ان ينزاوا بأذفسهم وثيابهملا غير » بعد 
مرا جعتهم أنطاكية « ودسامها السلطان > دوم الجمعة الثاني 
والعشرين من شهر رجب » وأعطاها عام الدين سليمان بن جندر . 


وسار عنها بكرة | اسبت » ثالث عشري ااشهر » ونزل في مرج 
«بغراس» ٠‏ واحدق بعض العسكر «ببغرا س» » وأقام يزكا )۳۸٤(‏ 
على باب انطاكية بحيث لا دشذ عنه من يخرج منها » وقاتل البلد 
مقاتلة شديدة » حتى طلب_وا الامسان » وشرط_وا ا س-تئذان 
انطاكية . وتسامها في ثاني شعبان من السنة (80؟) 


وفي ذلك اليوم عاد الى الخيم . وراسله اهل «انطاكية» في طلب 
الضلح فضالكهم ,فة هجر ا لفسسكن» وقاق عمسان 
الدين ‏ صاحب سنجار ‏ لطلب العود إلى بلاده » واسدقر الصلح 
بينه وبين صاحب أنطاكية على أنطاكية لا غير » دون غيرها من بلاد 
الفرنج . على أن يطاةوا جميع أسرى السامين الذين عندهم » وان 
دكون ذاك إلى سبعة ا شهر » فإن جاءهم من ينصرهم والا ساموا 
البلد الى السلطان . 


- 205 - 


- 7584 


وطليه ولده «الماك الظاهر» ان بتوجه معه الى حلب » سار مفه 
اليها » ودخلها في حادي عشر شعبان » وأقام بقلعتها ثلا نة أيام في 
ضيافة «الملك الظاهر» . وأذعم «الماك الظاهر» على جماعة كثيرة من 
عسكره » فأشؤق ااسلطان عليه » وسار من حلب في رابع عشر 
شعبان » فوصل دمشق قبل دخول شهر رمضان . 


فسار في أوائل شهر رمضان حتى نزل «صفد» ٠‏ ونصب عليها 
المناجيق » ودا ومها بااقتال حتسى تسامها بالأمان في رابع عشر 
شوال » وكان أصحايه الذين جعلهم على حصار «الكرك لازم وا 
الحصار هذه المدة العظدمة . وصايرهم من بها من اافرنج » حتى 
فنيت أزوادهم وذخائرهم > وأكلوا دوابهم » فرأساوا أخا ااسلطان « 
الماك العادل  »‏ وكان قريبا منهم » منازلا يعض اإقلا ع فطلابوا 
منه الأمان فأمنهم » وتسامها » وتسلمايضا «ا|اشودك» . وغيرها 
من القلاع التي تجاورها . 


ثم سار ١[سلطان‏ من «صفد» الى «كوكب» ) ٠ ( A1‏ فتزل على 
سطح الجدل 0 وأحدة الدسكر بااقلعة . وضادقها يااقتال ٠‏ حشی 
تكن الذقب قفن سدورها فطل اهلها الأمان افدسولههنا ف لذج فن 
من ذي القعدة ) TAY‏ ). 


وسار دعد ذلك دمدة الى « بیت المقدس» فدكله يوم الجمعة ثكامن 
ذي الحجة 0 وسار الى « ع س قلان» مودعا أخاه «الماك العادل» وكان 
مڌوجها الى مصر ٠‏ فأخذ من أخيه عسقلان 3 وأعطاه «ااكرك». 


ودذوجه لتؤقد اليلاد الساحلية بج ودخلت سنة خمس وثمانين 
وخمسمائة ‏ وهو بعكا .ودوجه الى دمدشق فدذلها مستهل صفر . 


ثم توجه في الثالث من شهر ربيع الأول » الى «مرج فاوس» 
( ۳۸۸ ) محاصرا «اشقدف أرذون» ( ۳۸۹ ) ورحل من «مرج 
فلوس» فأتى «مرج عیون» ‏ وهو قريب من ش قدف أرذون - في 
سابع عشر ربيع الأول . 
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وضاق على الفرنج الملجال 0 وقلت أزوادهم . فنزل «أرناط» 
صاحب الشقرف اليه وكان عظيما فيهم ذا رأي ودهاء , فأظهر 
الطاعة والمودة ااسلطان »> ووعله بدس لدم المكان وقال: «أريد أن 
ڌمهلني حتى أخلص أولادي وأهلي من الفرنج 1 وأس ام إليك 
الحطن 5 وتعطيني موضعا أسكن فيه بدم شق وأ قطا عا دقوم بسي 

فأجايه السلطان إلى ذلك › وجول يدردد إلى خدمته . 


وكانت الهدنة بين انطاكية وبينه قد قرب وقتها : وخاطره 
مشغول بذاك 0 وقد سدر الى تقي الدين ان يجمع من يقارب تاك 
الناحية من العساكر ٠‏ ويكون بازاء انطاكة . 


وبلغه أيضا أن اافرنج قد تجمع_وأ «بص-ور» في جم-وع 
عظدمة . وكان الأمر قداس_تقر مدع «أرناط» أن درس_ام إليه 
«الشقيف» ٠‏ فاعتذر بأولاده وأهله . وآن «المركيس» لم دمكنهم من 
المجيء اليه » وطلب التأخير مدة أخ_رى » فعلم ااس_لطان 
مكره » فأخذه وحدسه » فأجاب الى التسليم » فسير مع جماعة من 
العس__ .كر الى تح لت «الش__ _قدفه » قبسأ مرهم 
اسلو فا مهو ».وظلب دشا اك اا وهات يسا قان 
اليهم . فاشتدوا في المنع . 


فعلم حينئن أن ذلك كان تأكيدا مع الٌسيس ٠‏ فأعادوه الى 
تانومره الن ا ا وقد ا اا دف 
فحصره » وضيوق عليه » وجع ل عليه من يدف_ظه , الى أن 
ا وها بعد ان عدن تنا دوي | قدو ا و وا 
اطلاق صاحبها » في دوم الأحد خامس ءشر شهر ربيع الأول من 
سنة ست وثمانين( ۳۹۰ ) . 


دعس قلا ن» أطاقه › فادفق أنه اطاقه «بأنطرطوس» »> حين فتح داك 
الناحية » واشترط عليه أن لا دشهر في وجهه سدفا أبدا فذكث . 
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واتفق مع « المركدس » صاحب « صور » وعسكرا مع جموع 
الفرنج على باب « صور » . واتفق بينهم وبين الاسامين حروب 
وغارات » كانت الذكاية فيها سجالا بين اافردقين » بحدث تحاجز 
الفريقان في آخر تلك الأيام » من جمادى الآخرة من هذه السنة . 


وسار اافرنج إلى حصار « عكا » > فنزاوا عليها في يوم الأربعاء 
ثامن شهر رجب . وسار السلطان فنزل عليهم بظاهر , عكا » , 
ومنعهم من الاحاطة بس ورها » فكان نازلا على قطعة منها تلي 
الإشمال + ومعه لباب الشمالن هنيو ذكا م هتوا »واد ادون 
يدخاون اليها ويخرجون ‏ واافرنج على الجانب الجذوبي ٠‏ وقد اغاق 
في وجوههم الباب المعدروف بباب « عين البقر » ٠‏ وكان اافرنج 
دقومون بمحاربة المسامين » من جانب المدينة ومن جانب العسكر . 


وجرت بينهم وبين اافرنج وقعات متعددة » من اعظمها خرج 
الفرنج واصطفوا على تعبئة ا اقتال » والماك في القلب وبين يديه 
الانجيل » فوقف ا مس امون ايضا على دعب-ئة » وتح-ركت موسرة 
اافرنج على ميمنة المسلمين » وفيها الماك المظفر » فتراجع عنهم , 
وامده الس_لطان بأطلاب عدة من القلب » فخ ف الةلب » وعادت 
مويترة | افزتج قطمعث فيه قجماوا علنى:القلب فاكس + واذكس عه 
معظم الميمنة » وبلغت هزيمتهم الى « الاقدوانه » ومنهم من دخ-ل 
دمدشق : 


ووصل الفرنج إلى خيم ااسلطان » فقتاوا ذلك اليوم « ابا علي 
عليه وسلم ووقف بازآء قبره . وأذشد قصييدته » وقال : 
يازتدول الله إن اكل شاعر حائزة وقي و اط جساتاتي 
الشهادة € فاستجاب االه دعاءه » . 


وقڌل ذاك الدوم مكؤدس |اسلطان وطشت دارهو(١591؟‏ ( 2 وثبيتدت 

هد سر3 ال سامين 0 وصاح« السلطان » فيمن ڊقي من الاسلمين : 

» يالالاسلام » » وعادت ميسرة الفرنج إلى عسکره » فت کا ٹر 
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الناس وراءهم 2( وحملوا عليهم 20 فانهزموا 0 وتبعهم المسامون 08 
فقدلوا منهم زهاء سديعة آلا ف › وام دقڌل من الماسامين غير مائة 
ودم سين ذفرا : 


ثم إن الحرب اتصلت بينهم ليلا ونهارا » وكثر | لقتل بينهم , 
وأقيل ١‏ اشتاء 0 فاقي المسامون منه شدة . 


وحضر وا إلى ااسلطان ؛ وأشاروا عليه بالرحيل عن « عكا » إلى 
» الخروبة «) "4Y‏ ( 0 ليذ سح ما بين العوسكرين ١‏ وكان ذلك 
( وقالوا له :)(۳۹۳ ) « إذك قد ضيقت على الفرنج مجال الهرب , 
وحلت بينهم وبين صور » وطراباس » ولو ! فرجت لهم عن الطريق لما 
وقذوا بين يديك « فرحل ااسلطان إلى » الخروبة 3 


فأصبح الفرنج وقد انبسطوا على عكا » واحاطوا بها من 
سائر جهاتها » واتصل ما بينهم وبين « صور » » وجاءت مرا كيهم 
متها »> فحصرت د« عكا » من جانب اليحر »> وضعدفت قلوب امسامين 
بعكا » وعادوا يقتاتون من الحواصل المدخورة , بعد أن كان من المير 
المكازية : 


ودوفر الفرنج على قتال آهل « عكا » بعد أن كاذوا مشغولین 
بالوسكر ٠‏ وشرعااف_رنج في إدارة خندق على عساكرهم, 
كاستدارتهم دعكا . وجعاوه شكلا هلاليا : طرفاه متصلان بالبحر , 
وأقاموا عليه سورا مما يليم » وشرف وه ببالجذويات 
والطوارق(554 ) » والتراس . 


واتصلت الأمداد إليهم من اابحر ء بالأقوات والرجال والأسلحة › 
حتى كان يذقل إليهم البق ول الرطبة ٠‏ والخضر وات من جزيرة 
» قير س « فتصيح عندهم في اليوم الثاني 3 


وسير الس لطان إلى الذلرفة 2 وإلى ماوك الا سلام دسا تند فر 
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ودس تصرح 8 واتص.لت الاخبيسار بي وصول ملك الإلمان إلى 
0 الوسطنطينية 3 في ستمائّة ألف ردول : منهوم ثلا ذمائة ألف مقادل 5 


وحكي أنه كان في عسكره خمسة وعشر ون أاف عجلة تذقل 
الا سلحة والعلوفات . فا سقط في أيدي المسامين > واس تولى اليا س 
عليهم ٠‏ وتعاقت آمالهم انه ردما ماذعه من في طردقه مسن 0 الأويج « 
٥ )‏ ) ومن قلج أرسلان ( ۳۹٣‏ )ء فلم يتفق شيء من ذلك 2» بل 
سار » وقطع البلاد > حتى وصل إلى المصيصة . 


وأرسل الله عليهم وباء عظيما وحرا عظيم] » ومجاعة أح وجتهم 
إلى نحر دوابهم » وذبح البقر الذي يجر العجل » فكان يموت في كل 
يوم ألوف من الرجال » ودسابقون الموتان إلى ما معهم من الدواب 
الحاملة للأثقال » حتى وصاوا إلى « انطاكية » وام يبق منهم إلا 
دون العشر . 


ا عة اناك مدوم كودع التي فوا" الام ي م 
أربع وأربعين » وحاصر دمشق » مات غريقا في نهر « بطرسوس » 
يقال له « الفاتر » » نزل » وسبح فيه فغرق » وقيل بأنه سبح فيه 
وكان الماء ياردآ > فمرض ومات ٠‏ وأخذ وساق في خدل » وجمعت 
عظامه ليدفن في البيت المقدس . 


وأوصى بالماك لابنه مكائه › وادتفقت الكامة عليه »> فم-رض 
» بالتينات م TAY‏ ( 0 وأقام بها »> وسيل « كند أكرا ( على 
عسدكرهة 0 ووص ل إلى « أنطاكية » »> فمات ذلك « الكند » بها . 
وخرج البرذس إلى اماك » و ستدعاه إلى أنطاكية طعا ف أنه يموت 
ويأخذ ماله , وكان قد فرق عسكره ثلاث فرق اكثرته , فالفرقة 
الا ولى : احجتازت تحت « بغرا س 0 مع الكند المذكور 0 فوقع عليه 
عسگر حاب فأخذ منهم مائتي رجل 0 ووقع أيضا على دمع عظدوم 


- 210 - 


_ ۷۳۸۹ - 


خرجوا للعلوفة » فقتلوا منهم جماعة كثيرة » واسروا زاء 
خمسمائة ذفر 


ولا وصل ملك الألمان إلى أنطاكية اخذها من صاحبها » وأ ودع 
فيها خزا ئنه ٠‏ وسار منها يوم الاربعاء خامس وعشرين من شهر 
رجب » سنة ست وثمانين وخمسمائة ‏ مت وجها إلى عكا » وفشا 
فيهم الوياء حتى ام وسام من كل عشرة واحد » وام يخرجوا من 
« أنطاكية » حتى ماؤوها قبورا . 


ووصل الملك الى ٠‏ طراباس » ١‏ في نحوالفي فارس , لو صادفهم 
مائة من ال مسامين لأخذوهم » ووصاوا الى « عكا » رجالة ضعفاء , 
لايذفءون » ومات ابن ملك الالمان على « عكا » في ذي الحجة من سنة 
ست ( ۳۹۸ ) . 


ووصل إلى امسامين « بع کا » الأ سطول المصري في دخمدسين 
شین غذم في طريقه إليها بطس ومرا كب فرنجيه اسر رجالها وغذم 
أموالها > وجرى له مصادمات مع مراكب الفرنج المحاصرة لعكا , 
كانت الغابة فيها المدسلمين » فدخاوا إلى عكا .وتماسكت بما دخل 
فيها من الا قوات واأسلاح ٠‏ وكان دخولها في يوم الاثنين رابع عشر 
شهياق ٠‏ من سف سك وان 


وي هذاء | اشهن : جه الفرتج ينطب ]متهددة , الساهرة ب برج 
الذبان  »‏ وه وعلى باب ميناء عكا ‏ فجعلوا على صواري 
البطس برجا » وماؤوه حطبا وذفطأ ‏ على انهم يسيرون بالبطس . 
فاذا قاريت « برج الذيان » ولاصدقته ‏ أحرةوا البرج ٠‏ الذي على 
الصارى » وألصةوه ددرج الذبان » لدلقوه على سطحه » ويقڌل مسن 
عليه من امقائلة ويأخذونه . 


وجعاوا في اليطاسة وقودا كثيرا 8 لداقوه في البرج اذا ا شتعلت 
النار فيه : وعدؤوا بطسا ماؤوها حطیا 8 على أنهم يدفعونها لتدخل 
بين بطس الماسلمين » ثم يلهدونها لتحرق بطس امسامين . 
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وجعاوا في بطسه ثااثة مقاثلة » تحت قدو » بحيث لايص-ل | ليهم 
ذشاب ؛ ويكوذون تحت القبو ء ويقدمون البطسة إلى البرج › 
فوقو التان وطتوووا ال ف اتن الهواة لهم » کا خر قت 
البطسة اواك من شها واحترقت النطسة الفانية : رادها 
المسامون » وانقلبت الثالثة التي فيها القبو بمن فيها ۳۹۹(۰ ) . 


و هاس ق واا رل الهزق لذب لون ما كان مه 
اافرنج من الات الحرب والزدف إليهم . وهي أبرجة عظيمة 
لافار اها عل فكل »وف ا قاد 4و لو2 
والمجاندق » فعمد لها رجل دمشقي يعرف « بعلي بن التنحاس 2 › 
فرماها من السور ؛ بقدور ذفط متتابعة » وصار فيها ريح غريبة › 
كانت سببا لاحراق تاك الآلات وما فيها ومن فيها . 


واشتد حصار الفرنج على عكا › ومل من بها من الأ جناد المقام : 
ووصل إليهم من مهس مرا كب فيها غلة , فاتافوها ب الاضاعة 
وبالتغريق » تبرما بامقام . 


ول اربع الأول »«وضلك من لاد ا رنج مرا كن كفيرة ٠‏ ها 
الوف من مقاقلة القرنع من أكبرهم ملكان > يعرف انها بماك 
« اافرذسيس » والآخر ڊملك 0 اذكتير » 2 فاشتدت وطأتهما على 
فعا .وغم فك هما .في سرف .وق فنا يهنا فحن اة 
والسلاح . 


فأمر السلطان بأن أوسق مركب عظیم من « بيروت » » وا ستكثر 
فيه من السلاح والأاقوات والمقاتلة » وأظهر عليه زي الفرنج 
وكتعارهم 7 واخذ قرم جن اسار افر النين ق قبضة ادافين 2 
فتركدوا على لاهر المركب » وأنزل معهم في المركب جماعة من 
المسامين ممن يعرف لغة الفرنج » وتزيوا بزي الفرنج » وحاق وا 
شعاورهم +« وانخذوا ضعهم خنازيز + ورهدوا غلى قلع امرك صلييا . 


وأوهموا الفرنج أنهم واصاون إليهم نجدة من بلادهم 2 وأقلعوا 
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دا خلین إلى مر سی « عکا »,2 مسامين على الفرنج بلغتهم 0 مد شر ين 
لهم بأن وراءهم من المدد » من تشتد به منتهم » وتعز به نصرتهم › 
فلم درتب المحاصر ون بذاك 2 وأ فرجوا لهم عن المرسى ٠غ a‏ 


فدخلوا إلى « عكا » » واوصلوا إلى المسامين بها » ما كان معهم 
من الميرة والسلاح والرجال » وتمت هذه الحيلة » وكانت من الفرص 
التي لاينبغي أن تعاود فركن المسامون إليها . وطمعوا في اخرى 
مذّلها > فجهزوا مركبا عظيما من « بيروت » أيضا , وأودءعوه مثال 
ما كان قبله من الآلات والسلاح والاقوات بما مبلغ قيمته خمسة 
آلاف دينار > وجعل فيه سبعمائة من مقادلة ال مسامين . 


وكان خبرهم قد وصل إلى الفرنج 0 فأخذوا عليهم الأرصاد 
فمكذوا آياما يلججون في البحر » ويقاربون عكا » فلا يجدون في 
الدخول مطمعا ٠‏ حتی صاد فتهم مرا كب ر الازذكيتر » في حال قدومه 
من بلاده » في إحدى وعشرين مركبا فقاتلوا ذلك المركب الاسلامي 
دومين ٠‏ ودبت لهم مع قلته » فغرق المسامون من مراكب الفرنج 
ثلاثة . 


ولا رأوا أنهم قد ددسوا مسن النجاة ٤‏ وأنالفرنج إن ظفروا 
بالمركب حصل لهم به قوة عظيمة > وحصاوا في الأسر والذلة . عمد 
رجل حابي حجار من آهل ١‏ باب الأربعين ٤١١(»‏ ) , يقال له 
« دعقوب » وكان مقدم الجماعة إلى سدفل المركب وأخذ قطاعته , 
وخسف المركب ٠‏ ودخل فيه الماء ٠‏ وغرق › وام يظافر الكفار منه 
دشي ء ٠‏ سوی رجلين تخطفهما الفرنج من راس الماء ٠‏ واحدماوهما 
ف مرا كيهم ٠‏ فأخيرا بهذه الكائنة . 


ولا وصل هذا الخبر إلى « عكا » قطع قالوب من بها . وأسدقط في 
أيديهم » وهرب جماعة من الأمراء منها › فألقوا أذنفسهم في شخاتير 
صفار » فأضعءدف ذاك قلوب من بقي بها » وعظمت الذكاية في سور 
المدينة ‏ وفشلوا » وكاتبوا السلطان , فأذن لهم في مصالحة الفرنج 
عن أذفسهم باليلد . 
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فصالدوا الفرنج على تسليم اليلد وجميع ما فيه من الآلات > 
والحدد وال سدلحة 3 والمرا كب 0 وغدر ذاك 3 وعلى مائتي أ لف دينار 
وأاف وخمسمائة أسير › مجاهيل الأحوال > ومائة أسير معيذين من 
جاذبهم يختارونهم » وصليب الصادوت » على أن يخ رجوا سالمين 
بأذؤسهم 03 وذراريهم 0 وأموالهم 8 وقماشهم 2 وض مذوا 
» لامر کی س » عشرة آلا ف دينار ٠‏ أنه كان الوا سطة » ولآ صحا به 
أربعة الاف . 


وحاف الفرنج لهم على ذلك › وتساموا »د عگا » »> في دوم الجمعة 
ای عش دا۲ لأخرة م ا و ای م و 
وا ستّصذؤوا أموالهم : وسدادوهم ثيا بهم وا سلحتهم 2 دم قدلوا مذهم 
آافين ومائتين صيرا 8 على دم واحد 2 ف دوم واحد » حدث تدوهموا 
فيهم انهم ذقراء 2 لوس لهم مقاد » وأسروا من رجوا منه أن يفت دى 
دمال 03 أو ڍکون من السلطان على بال .)¥ ( 


وأقناموا يفا تخد واريقين بوا و 5 ازاك ا لتاس »على 
حصارهم » ثم خرجوا منها متوجهين إلى « عسقلان » . فسار في 
عراضهم » ليمنعهم أن يخرجوا من ساحل البحر » فساروا من عكا 
إلى « يافا » . وهي مسيرة يوم واحد » في شهر كام ل » لمضايقة 
السلطان لهم » وجرى بينهم وبين المسامين مناضلة ومطادرة ٠‏ فاما 
أشفق الاسلطان من أخذهم « عسقلان » سبق إليها فهدمها › وأذرح 
أهلها منها . في شهر رمضان من سنة سيع . 


فأقام الفرنج 0 بييافا 25 واندقل الاسلطان إلى » الرملة « “ 
وشر ع الفرنج في بذاء « يافا » وتحصينها . دم ساروا عنها » فنزلوا 
بع سدقلان 0 وشرعوا ف عمارتها ¢ ثم ساروا إلى » الداروم “ 
فحصر وها ثلا ث مرات 2 وأخذوها قي المرة. الثالاثة بالا مان 5 

وعاد ااسلطان » في ثالث ذى الحجة , بالهساكر الى البيت 
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أ لے قد س > وعمره 2 وحصنه » ووعر طردقه ٠‏ وعمق خندقه » وجعل 
« الملك العادل » . بازآء الفرنج « بالرملة » . 


ودوقٍ الماك المظفر ڌقي الدين 6 » على مناز كرد » 2 وهو محاصر 
لها > دعد أن جرى له مصاف مع دكدمر صاحب « خلاط » , وكسرة 
دقي الدين . 


العادل في الرملة ٠‏ وقد صار بيد اأفرنج مما كان بيد ال مس_اميين مسن 
اأفتوح > ھا بين Se‏ و١‏ الداروم e‏ وام يمكنهم مفارقة ااساحل 7 
خوفا من أن يدول ال سامون يدهم ودين مرا كيهم : فتذقطم مادتهم 


وعصى فيها الماك المنص ور ابسن قي الدين على الس_لطان 
بميافارقين ٠‏ وحينى ( 5١”‏ ) › وحران › والرها . وس ميساط › 
والموزر » فسير إليه ابنه الماك الأفضل وا قطعه تاك البلاد الشرقية , 
فسار إلى حلب ومعه أخوه «١‏ الماك الظافر » » ووصلا إلى حلب . 
فأرسل |اسلطان أخاه « الماك العادل » » جريدة ؛ في عشرين فارسا 
من مماليكه , وأمره أن يرد « الماك الأفضل » ؛ ويطيب قلب « الماك 
المنصور » » ويعطيه ما يريد » فوصل « الماك العادل » » واجتمسع 
باذاك المتضدون وق غر 


ثم أن السلطان جرت لهاح-وال مع اافرنج » ووقعات 
ومراسلات » يطول الكتاب بتعدادها » إلى أن انتظم الص لح بينه 
وبين الفرنج » في حادي وعشرين من شعيان سنة ثمان ودمانين , 
لدة ثلاث سنين وخمسة أشهر › على أن ساموا إلى الماسامين 
« عسدقلان » . و« غزة » 2 و« الداروم « ۰ واقتصروا من البلاد 
الساحلية على ما بين « صور » و« يافا » بعد أن فتح ااسلطان 
« يافا » » ودقي القلعة . 


واتفق ملوك الجزائر من الفرنج على تمليك ا اساحل رجلا منهم 
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يعرف « بااكند هري » ٠‏ وزوجوه بنت ماكهم القديم » التي قدا سڌقر 
عذدهم أن يجعاوها على کل مرة من ملكوة ) ٤‏ ( : 


خدمته صاحب أنطاكية 0 الابرذدس 3 وولده « قومھں طدراداس ك5 
وخلع عليهما »> وجدد بينه وبيئهما الهدنة والعقد 8 


وقي سادس عشري ذي القعدة . دذل إلى دمشق › بعد مدة تقارب 
أربع سنين » وكان « الماك الظاهر » قد ودعه مسن « القدس » »› 
ورحل إلى حلب في شهر رمضان ٠‏ وأخبرني القاضي بهاء الدين ابو 
المحاسن دوسف بن رافع بن تمدم : أنه ودعه . ثم سير إليه , 
وا ستاذنه في مراجعته في أشياء فادخله عليه ب وكنت حاضرا - ثم 
قال الماك الظاهر : « أوصيك يدق وى االله فإنها راس كل خير : 
وآمرك دما أمرك االله يهءفانه سيب نجاتك , وأحذرك من الدماء 
والدذول فيها والدقلد لها , فان الدم لاينام 0 وأ وصدك بحفظ قأوب 
الرعية 2 والنظر في أحوالهم ٠‏ فأنت أميني وأمين الله عليهم 0 
وأوصديك بحفظ 3لوب الأمراء » وأرياب الدولة والا كاير » فما دلغست 
ما بلغت إلا بمداراة الناس » ولاتحقد على أحد » فان الموت لا ديقي 
على اح + وابكذر ها مينك وبين لتا سن > قانه لايقفر إلا رضامت ؛ 
وما بيذك وبين االه يغفره الله بدوبدك إليه ٠‏ فانه كردم « 


وفي شهر ذى القعدة 0 سام إلى « الماك المنص ور «( ما كان لأبيه 
بااشام > وهو « مذبج : ودماة 7 وسامية ٠‏ ومعارة النعمان 3 


والهدنة مع الفرنج مسدمرة »2 ود« اماك الناصر « بدەشق 
وهو أ كبر ولد السلطان »> معة بدم شق 


فمرض ااسلطان 2 ٤‏ اليوم الخامدس عش > من ص قر يدمسى 
حادة › واختلط ذهنه 5 السابع ٠‏ وحجدسن كلامه › وانجزبت مادة 
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مرضه 2 ف وقت الفجر 0 من يوم الأريعاء 0 السايع والعشرين من 
صقر » من سنة اسع وذمانين ودمسمائة 1 


ولوس في خزانته من المال دوم وفاته سوى دينار واحد ص وري » 
وسيعة وأربعين درهما ذقرة ( ٤١١‏ ) » ودعوته على امناو من 
أقصى حضر موت في الجذوب إلى 1وائل بلاد « أرانية »(16 ١٠‏ ) في 
ااشمال عرضا » ومن طراباس الف رب إلى باب همذان طولا . 
وذقودها من الدراهم والدنانير مضر وبة باسمه , وعساكرها مطيعة 
لاقو شا تحت ارا ته .رعق جولة دا ار فهر :واا 
جميعه » والجزيرة وديار بكر » والومن . 


تاك المكارم لاقعبان من لبن 
شييا دماء فعادا وعد أدوالا 


وكان وزيره القاضي الفاضل« عبد الرحميم بن علي البوساني « ¢ 
صاحب البلاغة في الكتابة . 


وا سدقر ماك ابنه السلطان « الماك الظاهر غازي ين الماك الناصر 
دوسدف بن أبوب « لدلب 0 واابيرة 0 وكفر طاب 0 وعزاز 0 وحارم 0 
وشيزر ٠‏ وبارين » وتل باشر . واستقل بماك حلب » وأنعم على 
رعيته › وا ستمال لوبهم بالاحسان 2 وعمل دوصية أبيه في الأفعال 
الحسان 8 وشارك أهل حلب في سر ورهم والحسزن 0 وقلد أ عنا قهسم 
أطواق الاذعام والمنن : وجااس ١‏ اكبير منهم والصغير : و ستمال 
الجليل وا لحف : 


وكان ‏ رحمه الله مع طلاقة وجهه » من أعظم ال٣مأوك‏ هيبة , 
وأ شدهم سطوة وأ سدهم رايا : وأكثرهم عطاء › وكانت ١اوفود‏ في 
کل عام تزددم ديابه من الشعراء > والقراء » واافقراء › وغيرهم 1 
وكان دوسعهم فضلا وإذعاما , ودوليهم مبرة وإكراما . 
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ولم بجذمع دياب أحد من الاوك يهك « سيف الدولة بن حمدان « 
ما اجتمسع ډیدابه ك رحمه الله > وزاد على » سيف الدولة « ف 
الحباء: :وا |فهدل. ولاه 


وخرج صاحب 0 الموصل 0 عز الدين 4 بيادقاق « عماد الدين 1 
العادل ٠ u‏ في شهر ربيع الآخر من هذه |اسنة ؛ ونزل ډلند سر 3 


ونزل « الماك العادل » بحران » واس تنجد بعساكر « الماك 
الظاهر » وء الماك الافضل » , فسير الماك الظاهر عسكره ومقدمه 
الماك المنص ور ابن تقي الدين » ونزل الماك العسادل على سر وج 
فافتتحها . ومرض عز الدين » وعاد الى الموصل عن غير لقاء . 


« الماك الظافر » . وسار بالءساكر الى نصيبين » وأقطع الخابور 


وكان الياروقية ومقدمهم « دلدرم » صاحب «١‏ تل باشر »2 قد 
تكبروا وتحامةوا على الماك الظاهر » وقصروا في خدمته » في حياة 
أبيه . وكاذوا يعظمون « بدر الدين دلدرم » » ويركب ون كلهم في 
خدمته حتى كأنه ااسلطان » وكان بايديهم من الاقطاع خير ضياع 
د جبل ااسماق » ٠‏ وغيرها ؛ وماك الماك الظاهر حلب » فساكوا معه 
من الحماقة » ما كاذوا يساكونه من قبل , فاعدقل مقدمهم « دلدرم » 
في قلعة حلب » وقيده » واخرج الباقين عن حلب » وقبض | قطاعهم 
وطلب من 0 دلدرم 9 دسدليم « دل باشر « فامتنع 2 وذاك في سنة 
تسعين وخمسمائة . 


واتفق أن وقع خلف بين الافضل وا ماك العزيز » دسبب اميرين من 
الناصرية . احدهما ميمون ااقصري ١والآخر‏ سذقر الكبير » وكان 
بايديهما عدة من القلاع2. فساستشعرا من الماك الأفضل أن 
دقبضهما ٠‏ قسارا الى مصر ١‏ وكاشفا « الأفضل » بالعصيان . 
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وطلبا من العزيز الكون في خدمته على أن يذب عما في ايديهما , 
فاقطع الاك الا فضل بلادهما ‏ وا قطعهما الماك العزيز ناباس - 
وكانت مقطعة مع ابن ال شاوب ب فامتنع من دتس_ليمها اليهما 8 
وسار الى الماك الافضدل فوقع الشر بينهما بسبب ذلك . 


ونزل الماك العزيز الى دمشق › ف حمادى الآخرة وأ قطع دلدها , 
فسير ا 1ك الا فضدل الى عمه » وأعامه بذاك » فسار « الماك العادل » 
من بلاده شر قي اافرات جريدة » واجتمع باماك اللاهر غازي 
بحلب ٠‏ وأصعده الى قلعة حلب » وأنزله في الدار > التسي فيها ابنة 
املك العادل ١‏ غازية خاتون  »‏ زوجة السلطان الماك الظاهر . 
وطلب مسن الاك الظطاهر موا فقته على المالسسير الى نصرة الماك 
الافضل . واصلاح ما قي قاوب الماكين من المضاغنة 2 فوافقه على 
ذاك . دم قال له الماك العادل «١ ٠‏ انا ضيفك , ولا بد الضيدف من قرى 
واطلب ان تكون ضيافتي مذك دلدرم » . فأجابه الى ذلك وأطاقه . 

وكان « العام بن ماهان » في خدمة | اسلطان « الماك الظاهر » في 
مدل الوزارة » فا شار عليه بقبض عمه الماك العادل ؛ فامتتع : 
وقال : ١‏ هذا عمي ٠‏ ومدله محل الوالد » . ونزل الماك « بدلدرم » 
من القلعة فمضى في دومه الى « تل باشر » . 


وصعد الماك العادل والماك الظاهر الى نصرة الاك الأفضل . بعد 
ان سام الماك الا فضل الى| ررك الظاهرجبلة ٠‏ واللاذقية » وبلاطذس 
وأعمال ذاك كله » لينصره على أخيه . واجتمع الماك العادل › والماك 
الظاهر بالااك الأفضل » وتأخر الماك العزيز عن دمشق . 


وجرت بين الملوك الثلاثة مرا سلات افضت الى الاتفاق والصلح › 
على ان تكون بلاد الماك الافضل بحالها » وما كان بيد« ميمون » و 
١‏ سذقر » . على حاله » ويكونان في خدمة « الماك العزيز » . ووقعت 
الايمان والعهود على ذلك ء في شعبان من سنة تسعين وخمسمائة . 

وقاد » اذاك العزية »الى هضر وء 11ل كالظاهر .الى حلب : 
والملك العادل الى الشرق . 
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وفي سنة إحدى وتسعين اتص دل |اقاضي د بهاء الدين أب.و 
المحاسن . دوسدف بن رافع بن تميم » بخدمة م الملكالظاهر » . 
وقدم اليه الى حلب » وولاه قضاء حلب ووةوفها . وعزل عن قضائها 
« زين الدين ابا البيان بنا » نائب « محيي الدين ابن الزكي » »2 
وحل عنده بهاء الدين في رتبة الوزارة والمشورة . 


ثم إن ر الماك الأفضل » استشعر من أخيه د الملك العزيز » ان 
ينزل الى دمشق › ويحاصرها ٠‏ في سنة احدى وتسعين » كما فعل 
في السنة الخالية » فسار الى « قلعة جعبر » واجتمع بعمه ١‏ الملك 
العادل » . بها . وفاوضه في الوصول اليه الى دمشق ؛ لينصره على 
الماك العزيز ان وصل الى دمشق » اما بص الح أو بغيره 2 فوافقه 
على ذاك . 


وڌوحه الماك العادل الى دمشق › دم عدل الماك الأ فضل الى حلب 2 
الى أخيه الماك الظاهر » ووصل اليه الى حلب » وفاوضه في انجاده 
على الماك العزيز › فلم يجد عنده نية صادقة في الحركة معه الى 
دمشق » وا شترط عليه شرائط من جملتها أن صاحب +« حماه » 
المأك المنصور محمد بن ذقي الدين ٠‏ وعز الدين بن المقدم ص احب 
« بارين » و« بدر الدين دلدرم بن ياروق » > صاحب « دل باشر » 2 
كاذوا كلهم في طاعته > ومضافين اليه » وبلادهم من جملة بلا دالللك 
الظاهر » وأنهم كاذوا من حملة اص_حابه » ف انحرقوا عنه , 
وانضافوا الى عمه اماك العادل . 


وكان الماك العادل قد شفع إليه في دلدرم » وأطاقه لأجله ٠‏ وضمن له 
عنه الطاعة والقيام بما يجب » فانضاف الى عمه . 


وطلب 0 الاك الظاهر « أن الماك العادل دقوم له : دما جرى بینه 
وبينه من ااشرط ٠‏ وأن لايعرض لاتباعه المذكورين . 


وسار الماك الأ فضل الى دمشق ¢ على أن دقرر مع عمه ما الدّمسه 
الماك الظاهر . فلم يتفق لاماك الظاهرشيء مما التمسه . فعاد بالكلية 
- 220 - 


ف 5 


عنهما › وأرسل الى الماك العزيز ٠‏ يحضه » ويحرضه على قصدهما 
لأن الماك الا فضل مال الى الملك العادل , والقى أموره كلها اليه . 


ووصلت رسل 1١‏ أك العزيز الى ال مأك الظاهر 0 دم وا فقته مفة › 


ونزل الماك العزيز . من مصر , في شهر رمضان ؛ والاسدية والاكراد 
مخامرون عليه , والماك العادل والماك الأفضل » قد كاتباهم , فمالوا 
إليهما لتقدمة الملك العزيز الناصرية عليهم . 


وخرج الماك الظاهر » فنزل بقذسرين » وعيد بها عيد الفطر , 
وعيد الماك العزيز « باافوار ٠٠‏ وعزم الماك العزيز على الرحيل الى 
دمشق » والنزول عليها » ورحل أدبو الهيجاء الس مين والمهرانية , 
والاسدية ق رابع شوال ..وساروا الى دهشو . 


ورحل الماك الظاهر من « قذسرين »الى « قراحصار ٠»‏ قاصدا 
حصار منبج ‏ وهي في يد الماك المنصور صاحب حماه ‏ فاما وصل 
الماك الظاهر الى « بزاعا » » وصله الخبر بأن العءسكر خامر على 
الماك العزيز » وأنه رجع عن دمشق ؛ وسار الماك الأفضل خافه الى 
مصر ١‏ فعاد الماك الظاهر الى « قراحصار » حتى انسلخ ش وال › 
ودخل حلب . 


العزيز الى مص › ونزلا على 0 دليدس « “ ودخل الماك العزيز الى 
مصر » واستقر أمره بها , وعلم الماك العادل بأنه لايتمشى أمرهما 
مع الماك العزيز » فكتب الى القاضي الفاضل . وطلب الاجتماع به , 
فألزمه املك العزيز بالخروج اليه ¢ فاجتمع به › واصلح حاله مع 
دولدكم حال 0 وقد حصل ذاك . 
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وتحاافوا 0 وعاد الماك الإ فضدل 0 ومعه أدبو الهيجاء السمين 7 
الظاهر عن ١‏ ماك العزيز بذاك ااسبب » ومال إلى ١‏ ماك الأفضل . 


وكان الماك العادل قد احتوى على الماك العزيز » واوقع في ذفؤسه 
أن ا اسلطنة تكون له في بلاد الاسلام » والخطبة والسكة » وكان 
يبلغه عن الماك الأ فضل كلمات توجب الحذق عليه ٠‏ فاتفق مع الماك 
العزيز على أن ينزلا جميعا إلى الشام ؛ لتقرير هذه القاعدة في ج يع 
بلاد الشام . 


فسير الماك الظاهر أخاه الماك الزاهر داود ٠‏ والقاضي بهاء الدين 
قاضي حلب ٠‏ وسابق الدين عثمان » صاحب شيزر › في سنة ١‏ ثنتين 
وسن :وخديمائة :الى ذلك العم 4 لمكن | أفضة :ا روع 
الى ما فيه صلاح النية والموافقة بين الأهل . 


فوصاوا والماك العادل , والماك العزيز » قد خرجا مبرزين إلى 
, البركة » في ربيع الاولمن ااسنة » واعادوا الرسل بغير زبدة , 
فعرفوا الماك الأفضل في اجتيازهم عليه . بما عزم الماك العزيز , 
والماك العادل عليه » من اقامة الخطية والسكة الماك العزيز , 
وتعجب من قضهما الهدنة معه . 


ولا وصاوا الى حلب » راسل الماك الظاهر ‏ أخاه الأافضل . في 
كج الهدك ييتهما' وقطانقا على الا ةة والتاضرة وول 
الى الالك الظاهر معن الأمناراء”+ علمةالنين قمر الناصرى:,. مين 
جاندار أبيه الماك الناصر .2 فأ قطعه اللاذقية . واخ ذها مسن ابسن 
ااسلار . وسير العام بن ماهان » ليعتير ما في قلعتها ويوسامها الى 
فيصر + ويجدل الأجناد فيها على حالهم ويحاقهم اأسالظان الاك 
الظاهر . 


وكان العام بن ماهان , اذ ذاك عند الماك الظاهر في محل الوزارة 
فلما وصل اليها ودل قلعتها طمع باللا ذقية : وحدثته سے4 
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بالعصيان » واس تحاف الاجناد لذؤسه ٠‏ وخ اافه بعض_ هم , 
وامتنعوا » وكتبوا الى ٠‏ الماك الظاهر » » وقيضوا على ابن ماهان 
فسارع الماك الظاهر » وخرج الى اللاذقية . وصهد الى القلعة , 
وأحضر ابن ماهان . وقطع يده › وقلع عينه > وقتل غلاما من 
خواصه » وقطع اسان البدر بن ماهان قرابته واذنيه » وسلخ العامل 
النصراني الذي كان بها . 


واحتوی على جميع ما كان لابن ماهان » وفرقه . ودخل الى 
حلب وهو معه › فأركبه حمارا مقلوبا » وعلى راسه خف امدراأة › 
ويده معاقة في عذقه . وطيف به على تلك ا لحال ؛ ولطم بالدرة » ثم 
صعدوا به الى القلعة ؛ فالتقاه « ابن منيفة » بوابها . وقالله : 
« اريد حدقي مذك » . وأخذ ذعله من رجله » ولطمه به لطما كثيرا . 
وحيس في القلعة . 


وتحدث بعض الناس أن الماك الظاهر أراد أن يرجع عن ا قطاع 
قيصر اللازقية » فكتب الى ابن ماهان يأمره بالعصيان » ثم التزم 


ولا دخلااسلطان الماك الظاهر من اللاذقية . سير عسكرا من 
عسكر حلب » نجدة لأخيه الماك الأفضل ؛ ووصل ا اك العزيز والملك 
العادل 6 فنزلا على دم شق ¢ وحصراهفا 0 وتسامها الماك العزيز 
بمخامرة 2 أ وجبت دخول الماك العادل مسن « باب توما « 4 والملك 
العزيز من باب » الفرج ا 


فسار اليها 0 ووصل « الماك الظافر » إلى أخيه «١‏ الماك الظاهر 0 
ودسعين وخمسمائة : 
وشرع « الماك الظاهر » في حفرا لخنادة بحلب وتجصينها » وسير 
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القاضي بهاء الدين . وغرس الدين قلج » الى الماك العزيز » يطلب 
موا فقته 2 وكان قد رحدل الى مصر › وادقى الملك العادل يدمشق . 


وخرج ١‏ الماك الظاهر ١»‏ لى « مرج دابق » » وأقام بها وأظهر 
ان صاحب ١‏ مرعش » عاث في بلده رعبان » » وسير ډقدمه عسكره 
الى « عين تاب » » فخاف صاحبها حسام الدين بن ناصر الدين › 
وحفظ القلعة . ونزل العسكر في الربض مظهرين أن صاحب مرعش 
سير الى « الاك الظاهر » واعتذر , واذقاد الى طاعته . وحاف له . 


رفرحل ااسلطان الى «الراوندان»» وأقام بها ثلاثة أيام. ورحل 
الى « عزاز » ليلا » وهي في ايدي ذوا ب الأمير « سيف ين عام الدين 
علي بن سليمان بن جندر » » وكان مريضا بحلب , فأراد | لس لطان 
ان يصعد الى القلعة من شدة المطر . فمنعه من في القلعة أن يطلع إلا 
بانن « سيف الدين » . فسار الى , دربساك » وبها « ركن الدين 


الياس « ابن عم م سيف الدين « “ فقبضں عليه 


وعاد الى حلب مغضبا ٠‏ ودخ دل الى دار سيف الدين بدؤسه ,2 
وأخذه في مدفة » وسیره الى » عراز « لوسلمها 3 ووكل به م حسام 
السلطان م الاك الظاهر « ¢ وعادوا يه الى حلب : 


ولا جرى على سدف الدين ذاك ٠‏ وكانت « دردساك » معه, 
وفيها ماله وذوابه > وبها جماعة من أسرى الف رنج 2 فأعماوا 
الحيلة . وكسروا القيود » وفتحوا خزانة | اسلاح » ولدسوا العدد » 
وقاموا في القلعة . فاحتمى الوالي في القلعة مع جماعة من الأجناد » 
والقتال عليهم . فعلم الماك الظاهر » بذاك » فخرج مجدا في السير 
حتى وصل « درب ساك » » فوجد الوالي قدانتصر على الاسرى › 


وقتلهم . 


وعاد ااسلطان الى « حارم 3 دم دل الى حلب 2 فأقام حتسى 
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دقضت سنة اثنتين ودسعين : ووصله القاضي 0 وقلج « بجواب الماك 


ورحل الماك العادل الى بلاده ااشرقية » ووصلابنه , الماك 
الكامل محمد » الى حلب ؛ زائرا ابن عمه الماك الظاهر . وكان قد 
طلبه من ابيه ليزوره ‏ فالتقاه الماك الظاهر , واحسن ضيا فته ثم 
سار الى أبيه . 


وعصى « سربك » « برعبان » على الماك الظساهر . وقد كانت في 
يده » عوضه بها عن « حارم » وكان من مماليك أبيه ااشجعان , 
فأظهر الماك الظاهر أنه يخرج الى الغزاة ٠‏ وخرج الى « قذسرين » . 
دم عطف من غير أن يعام أحد حتى وصل الى ٠‏ رعبان » » فنزل 
عليها » وأقام أياما لا دقاتلها ؛ في شهر رمضان . من سنة ثلاث 
ودسعين وكدمسمائة , 


وا ستغل بلدها . فلوس « سربك » سلاحه » وركب » وح وله 
جماعة , قد لبسوا » وفتح باب القلعة » ونزل الى السلطان . 
والتمس منه العفو فعفا عنه . ورد« رعبان » إليه وسار »الى 
حلب » فأقام بها الى اول ذي الحجة من سنة ثلاث ودسعين . 


وكان اولك العاذل قد سان الى الور »الخزك الفدرتع ؛ 
وا ستصحب معه نجدة من الماك الظاهر 2 فوصلت رسسله الى 
السلطان الماك الظاهر , يخبره ان الفرنج قد عزموا على قصد جبلة 
واللاذقية فخري الماك الظاهر الى « الأثارب » » وسير الحجارين 
والزراقين . لهدم حصني جبلة واللاذقية . وسار ٠‏ المبارز أقجا » 
لهدم « جبلة » فهدموا سورها ودورها » وأجلى اهلها منها . 


وسار غرس الدين قلج » وابن طمان ؛ لهدم اللاذقية , فذقب وا 
القلعة » وعلقوها » ورفعوا نخائرها » وهدموا المدينة . وذهب 
أهلها . ودقي العسكر منتظرا وصول العدو ء ليلق-وا النار في 
الاخشاب المدشوة في الانقاب » فلم يصل احد منهم . 
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ANT 


وجاء البرذس في البحر تحت « المرقب » ٠‏ وطلب غرس الدين وابن , ٠‏ 


طمان فوصلا اليه . وكلماه على جانب البحر , فأشار عليهما بأن 
لاتهدم اللاذقية 7 واخبرهما ان الفرنج فتح.وا 0 صيدا 5 


» بيروت « “« وعادوا الى « صور » ۰ 


فسيرا وأعلما السلطان وهو« بريحا » ( ١‏ ) فأمر ببناء ما | ستهدم 
منها . وسار الى « حارم » › فوصلها في محرم سنة أربع وتسعين : 
وأقام بها مدة ؛ ثم رحل الى | للاذقية > فعمرها وعمر ضياعها › 
وتوجه الى حلب . 


وت وفي غرس الدينٍ لج . فعصی أولاده بااقلا ع التي كانت بيده 7 
وهي : « دركوش ».2 و«الشغر».. و« بکاس » › و« شقیف 
الروج » » وامتنهوا من تسليمها الى الماك الظاهر » فخرج اليها, 
ونازلها » واخذ عليها الذقوب ٠‏ واستنزلهم منها . وصدفح عن 
جرمهم » وأجرى لهم المعدشة ااسنية » ودقدم عنده منهم : سيف 


الدين علي بن قلج . 
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ومات الملك العزيز بمصر ٠‏ واختاف أمرا وها » فمال الاسدية الى 
الأفضل » والناصرية الى الماك العادل . 


واذقاد الناصرية على نيات غير موافقة . واس _تدعوا الماك 
الأفضل . فسار من « صرخد » الى مصر ودخلها ٠‏ وتاقاه اخ وته 
على مرحلتين منها » وا ستوڈقوا منه بالايمان » على ان يكون كافلا 
املك المنصور « محمد ين الماك العزيز » ومربيا له . 


وخرج الجحاف ٠‏ وجهاركس » الى « ميمون » الى القدس » 
فقيد «١‏ الماك الأفضل » أخاه « الماك المؤيد » وجماعة مسن الأمراء 
كاتبوا « الماك العادل » » وأرسل الماك الظاهر وزيره نظام الدين أيا 
المؤيد محمد بن الحسين »الى أخيه الماك الافضل » مهنئًا له بولاية 
مر › فأقام عنده مدة . والرسل تتردد اليه من « الماك الظاهر » في 
الاتفاق على الماك . 


وكان الماك العادل » اذ ذاك محاصرا «١‏ ماردين .٠‏ وقداشرف 
على اخذها »> فسار املك الافضل الى دمشق ؛ وخرج الماك الظاهر 
الى « حارم » . لغدر وقع من الفرنج بناحية « العمق » اغاروا على 
التركمان > في تلك الناحية . وسير بعض الءسكر الى « خناصره » 
ليقطع الطريق على الماك العادل إن توجه الى دمشق . 


وصالح الماك الظاهر ١افرنج‏ ورحل الى « مرج قراحصار » في 
سدلخ رجب من سنة خمس ودسعين : 

وسار الماك العادل حتى بلغ الى « تدمر » > وسار في البرية الى 
دمشق 2 ونزل اماك الا فضدل على ددشدق › ف تنصداف شعبان مسن 
اأسذة , ونزل بعضن عسكره في » الميدان « “ وهجم يعض العءسكر 
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المدينة بمخامرة من أهلها 0 ونادوا بشعار اماك الا فضدل 6 وكان مجد 
الدين ‏ اخوالفقيه عرسى - هو الذي دخل منها حتى بلغ الس وق › 
وشردوا الفقاع 0 فخرج الماك العادل . من القلعة ,2 واخد رجهم من 
البلد . 


الخشب » . 


وسار الماك الظاهر الى حماه » فالتقى سيف الدين طفرل 
الظاهري قطعة من عسكر حماة سائرة الى منبج فسظفر بها 
د طغرل » وأسر رجالها . وأحضرهم الى اماك الظاهر » فاطاقهم 
بعدتهم ودوابهم . 


ولا وصل الماك الظاهر الى م حماة » منعه عسكرها من العبور 
على الجسر فعبر قهرا » ونزل عليها ٠‏ وقاتلها » فهادنه الماك المنصور 
صاحبها » وأخرج اليه تقدمة سنية » وسير عسكره في خدمته › 
فأقطعه الماك الظاهر « بارين » وكانت في يد ابن ا مقدم ٠‏ فخرج 
صاحب « حماة » اليها محاصرا لها . 


وسير الماك الظاهر الى « الموصل » رسولا يأمر صاحبها بانجاد 
, ماردين » وترحيل الماك الكامل والماك العادل عنها . ووصل الماك 
الظاهر الى دمشق » واجتمع بالماك الافضل في منزلته ٠‏ وخيموا 
بأرض «٠‏ داريا » » ثم إنهم زحذوا على المدينة » وقاتلوها . 


وبلغ امك الظاهر ان « جهاركس » وم سامة » و« سرا سذقر » 
وغدرهم ٠2‏ قد عزموا على الدخول الى دم شق »> تنجدة ااملك العادل ٠»‏ 
فسير الماك الظاهر عسكرا مقدمه ١‏ سيف الدين بن عام الدين «“ 
لدمندوهم من الدذدول 0 فاخدافوا ف الطردق 0 ودخ ل المذكورون الى 
الماك العادل > فا شتد بهم ازره 2 ولم يكن ينصح في ١‏ اقتال > وقفت 
الحصار غير الءسكر الدلبي » فأما المصري فأكثره منافق . 
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ووصل امواصلة الى 0 ماردين 5 ورحلوا الماك الكامل عنها 0 
الءسكر . 


وسير الملك « الظاهر 9 عسكرا »> مقدمة م سيف الدين 4 المذكور 
الى اشرق ليجتمعوا مع المواص_لة 8 ويحصر وا بلاد الماك العادل 
بااشرق » وأقطع سيف الدين « سروج » وكان الأمر قدا ستقر مم 
المواصلة 0 أن برد إليهم سر وج والرقة . فلما علموا بأنالس لطان 
أقطع سيف الدين « سروج » انحرؤوا عنه , وعادوا 8 وخرح عسكر 
الرها 8 فوقدوا على سيف الدين فانهزم عن سر وج . 


وفتح الماك المنصور صاحب حماة د بارين » في ذي ااقعدة من ابن 
المقدم . وعوضه عنها بمذيج » بعد ذلك » على ما سنذكره فيما بعد . 

ووصلت رسل | اشرق الى الماك الظاهر ‏ وهو على دمشق ‏ 
واتفةوا على ان يكون لصاحب الموصل حران » والرها . والرقة, 
وسروج » وأن دك5وذوا يدا واحدة على من خالفهم » وتحاافوا على 
ذلك ٠‏ في ذي الحجة من سنة خمس وتسعين وخمسمائة . 
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ودذلت سنة ست ودسعين‎ 


والحصار على دمشق على حاله » واكثر الأجناد يحملون الأزواد 
في ا اليل . ويبيعونه على اهل البلد » فأخرج الماك العادل خزائنه 
جميعها ٠‏ ثم ا قترض من التجار جملة كبيرة » وأمر بعم ل الروايا 
وااقرب » الصوود الى مصر . وا ستدعى ابنه الماك الكامل من البلاد 
الشرقية 2 فجمع وحشد . 


وسير الماك الظاهر الى سيف الدين بن علم الدين » والى الملك 
المتصدور لاعت حماة + فاجو على م ستلفة ‏ ليتوا الاك 
الكامل من العبور » فعبر في جرش عظيم . لم دكن لهما به طاقة , 
فانتمازوا :الى اق ة٠‏ وسا واستدف ا لدين ن فلح انين زاغا 
ااسلطان الماك الظاهر بذاك . 


ووصل الماك الكامل الى دمشق . فرحل الماك الظاهر . والملك 
الأفضل » الى « مرج الصفر » . ثم الى « راس الماء » . 


ورحل اماك الظاهر ٠‏ واذفى ذفؤسه جريدة الى ناحية « صرخد » 
ومعه الماك المجاهد صاحب حمص ٠‏ وسار الى طرف ٠‏ ١اسماوة‏ » . 
وخرجوا الى « تدمر » . وسار الماك الظاهر الى حلب ؛ ووصل بعده 
بغال الثقل » دون الجمال على البرية . حتسى وص لوا الى 
« القريتين » . ولحقهم الماك الكامل « بالقريتين » » وهو مسرع الى 
اشر ق ٠‏ ووقع عسكر حلب على قطعة من أصحابه » فظفروا بهم . 


فلما وصل ال ملك الكامل » وقد دخسل دقل السب_لطان الى 
« القريتين » » سير الى مقسدم عس_كر حلب د عام الدين قيصر 
الناصري » . واستدعاه » وقال له : « ما بيننا وبيذكم الا الخير › 
وما جئّنا لنتبعكم ٠‏ فردوا علينا ما أ خذتم لنا » . فقعل ذلك . وسار 
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الملك الكامل الى الشرق » ووصلت البغال الى حلب » في تاسع عشر 
شهر ربیع الاول . 


وأما الماك الإ فضل > فانه تاوجه مسن « رأ س الماآء »الى مصر , 
وتوجه دقل الماك الظاهر وخزانته معه الى مصر . وخرج الماك العادل 
من دمشق 0 وسار خافه الى مصر › فدخلها 2 وهرب الاك الا فضل 
الى « صرخد » . 


وا سةولى الاك العادل على الديار المصرية » في صورة الكافل , 
والمربي 2 الماك المنصور محمد ين العمزيز ٠‏ وسسير خزانة ١‏ الماك 
الظاهر » » ودقية ثقله جميعه إليه ؛ وخفر اصحابه حتى وصلوا الى 
حلب » في نصف جمادى الاولى » والس لطان « يتل | اسلطان » , 
قشل الى بخان ! 


ووصلته رسل الماك العادل تطلب منه الموا فقسة » فلم يجبهم الى 
ذلك › وخرح الى « دكا س » وم حارم » فمرض . ودخل حلب 0 
وا شتد مرضه » وطلب اليه الى القلعة الزهاد الذين كاذوا بحلب , 
مثل ابي الدسن الفا سي ٠‏ وعمي ابي غاذم » وعبد الرحمن ابن 
الاستان › وسألهم الدعاء 0 وتبرك بهم 0 وازال مظاام كثيرة ا ذم آڊل 
من مرضه ذلك » في ذي الحجة من سنة ست وتسعين . 


واذفصل عنه صاحب حمصس وصاحب حماأهة » وصارا مع عمه 
الماك العادل ٠‏ وعوض صاحب حماة عز الدين بن المقدم ڊمذيج عن 
« بارين » . با شارة اللاك العادل . ومات ابن امقدم بأفامية ٠‏ وصار 
فيها أخ له صغير . 


واسدّقل الماك العادل بماك مصر ؛ وقطع الخطبة وااسكة لاماك 
المنصور بن العزيز ٠‏ واختاف جندها , فمنهم مسن مال الى دملرك 
الماك العادل , وأقام في خدمته ٠‏ ومنهم من كان يريد ابسن العزيز 5 
فانقصل منهم جهاركس ٠‏ والجحاف ٠‏ وغيرهما , قانهم اذنقص الوا 
عن مصر › وادفةوا مع الماك الأفضل . 
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فوصل الماك الافضل الى أخيه ااسلطان الماك الظاهر الى حلب » 
في عاشر جمادي الأولى من سنة سبع وتسعين وخمسمائة » ووصل 
معه الجحاف . واخبراه أن جهاركس ٠‏ بالغور » ٠‏ مع العءس كر , 
واتفةقوا على محاصرة دمشق . 

وسير الماك الظاهر الى الموصل بطلب نجدة تصله » وبرز مع أخيه 
الافضل . وقصدا منبج » ذفتحها الماك الظاهر » وقبض على ابن 
المقدم وكدسية 2 وا قطعها الجحاف ٠‏ يعد أن حرب حخصتها . 


وكان ابن فاخر سعد الدين مسعود بقلعة نجم » نائباعن ابسن 
المقدم » واخته معه » فسامها الى , الماك الظاهر » » وعوضه 
« بمائز » - قرية من بلد عزاز ‏ وسامها الماكالظاهر الى 
الأفضل . 


وسار الى أفامية . ومعه ابن امقدم » فعاقبه تحتها لوس اموا 
اليه . فلم ساموا » فسيره : وحدسه » بحلب » وأقام بكفر طاب › 
واسدولى على بلدها » ونزل ڊمعرة الذعمان » ونهب بلدها > وأخذ ما 
نينا لبيك الال وسار الى حمكاة : ونزل عليه بجا في 
شعبان » وقاتلها الى ان صالحه الماك المنصور صاحبها » ووزن له 
ثلاثين أاف دينار » ووافقه . 


وسار الى حمص ؛ فصالح الماك المجاهد صاحبها » ووافقه, 
وشا الى 'دمكدق فتازلها : واشتدعى + جهاز گنن »و > قدراجا > 
من الفور قدافعا عن الوصول » فسار السلطان الماك الظاهر اليهما 
بذؤسه » ولاطفهما حتى رحلا معه . بعد ان أعطبى ا اك الا فض_ل 
قراجا « صرخد » » وأخرح امه وعياله منها ء ونزلوا على دم شق 
وعزموا على قتالها » ففند جهاركس عن ذلك » وكان قد صار في 
الباقين مع الملك العادل , وقال : « المصلحة أننا ناقى الملك العادل , 
قآنا! كر ناة كم لكا ها ترمد يم 


- 232 - 


ADE 


وكان الملك العادل قد نزل من مصر الى « الكرك » , ثم ڌوجه الى 
اباس > فلما راي جها ركفن جد الك اظاهز غلى حار ددشدق 7 
شرن من العاشكن الى الاك العادل الى تاباش + ورب ف راجا الى 
صرخد » وعصى بها وتركا خيامهما على حالها وبركهما . فأنهب 
السلطان الماك الظاهر ذاك جميعه ؛ ثم زحف بالهساكر على دمشق » 
وقادتلوها قتالا شديدا 8 واحرقوا » العقيية « ونهدوا الخانات . 


املك الظاهر ٠‏ بيعل ان وصل الى » راس عين «) ۲ ( 7 


وسار الملك « الفائز بن العادل » من البلاد الشرقية ‏ طالبا 
تشعيث بلاد | اسلطان ال ملك الظاهر » وشغل خاطره عن حصار 
دمشق » فسير الماك الظاهر ١‏ المبارزاقجا » - وكان من كبر أمراء 
حلب ومعه بعض الوعسكر ۰ فنزل على ٠‏ بالس » ونهبها » وسار 
الى ٠‏ منبج » فنزلها . فوصل الماك ٠‏ الفائز » إليها » فانهزم بمسن 
كان معه من العسكر الى ٠‏ بزاعا » , ودخلها الفائز »وبنى قلعتها 
وخصتها + وسار متها طاليا عسكر حلب الى تزا غاا فاتدفعوا 
بين يديه الى حلب ٠‏ وأقام على بزاعا أياما » وجفل بلد حلب خ وفا 
منه 2 وهرب فلا جوه 7 


ورخل الى آبيه إلى قاباس + فسير الاك العادل نجية تدخل الى 
دمشق » فبلغ حديثها الماك الظاهر » وقد أحدقت العساكر بدمشق , 
فكمن لهم كمينا » فوقعوا عليهم › وقتلوا منهم جمعا كثيرا » وانهزم 
بعضهم » ولم يدخل إلى المدينة الا القليل . وذكث صاحب حماة , 
وخرج الى ناحية ١‏ الروج » ؛ وأغار عليه » ونهمب رسستاق 
« “تون 


وسار عسكر حلب الى منبج ؛ فلم يجد فيها مطمعا » واستدعاهم 
الماك الظافر » فمضوا اليه الى ددشق » وطال الحصار ؛ وض-جر 
العءسكر » وهرب شقير . والجحاف ؛ بعد اسدتيلاء الفائز على 
منبج » وكانت خبز الجحاف . 
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ووقع الخلف بين الماك الأ فضل وا ماك الظاهر على دمشق » فالماك 
الظاهر يريدها لذؤسه . لانه أخرج الخزائن . وبذل الام وال › 
وحصرها بعسكره , والملك الأفضل يريدها لدؤسه لأنها بلده , وانه 
أخرج « صرخد » من يده بسببها . وحصل بينهما منافرة أوجبت 
رحدل الماك الظاهر ؛ ومعه ميم ون ااقصري . وسرا سنقر › وأريك 
فطوس ٠‏ والدكي الفارس » والقيدسي . 


ورحل اماك الا فضل فنزل حمص ؛ عند صاحبها الماك المجاهد ,. 


وسار الملك الظاهر الى حماة » فأغار عليها . وشعث بلدها , 
وضائع ضاحيها اذلك المنصت ور على مال اخلته فته وسار الى 
منبج » وعزم على ان يهجمها بالسيف › ودقتل جميع من بها › لأنهم 
قاموا مع الماك « الفائز » فشفع اليه الامراء في ان يس لموها 
طائعين » ويعفو عنهم ٠‏ فتسامها » واقطعهاابن ال مشطوب . في 
المحرم من سنة ثمان وتسعين وخمسمائة . 


ثم دخل الى حلب » واقطع ميمون القصري عزاز » وشيح ؛ وبلد 
الحدوار 0 وا قطع ايدك فطيس ا قطاعا أرضاه 0 وعاد عنه سرا سذقر 0 
وتسلم ا اسلطان أفامية من ابن امقدم وعوضه عنها 0 بالرا وندان « . 


وتوفي وزير ااسلطان الماك الظاهر « جمال الدين أب و غالب عبسد 
الواحد بن الحصين اليفدادي « في شعبان سنة سايع ودسعين › 
وكان ف خدمة أبيه الماك الناصر 0 فاندّقل بعد موته الى حلب ٠‏ وورر 
له . وصار وزیره بعله نظام الدين ابو الاؤيد محمد بن الحدسين . 


ووصل اماك العادل الى دمشق › فتوجه اليه الاك المجاهد صاحب 

حمص » ومعه الماك الأفضل . وترقق اليه » فأعطى ا اك الأفض-ل 

« شل ستتان » و« جملين » و د الموزر » و« قلع ةالاسن » 

و« سميساط » وسار اليها الاك الأقضل » ونزل الماك العادل الى 

حماة » ورا سل الماك الظاهر » حتى استقر الصلح بينه وبينه » على 
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في شهر جمادى الآخرة » من سنة ثمان وتسعين وخمسمائة . 


وصعهد الرسول شمس الدين بن التذبي الى المذبر » وقت اقامة 
الدعوة له » دوم الجمعة » وذشر ذهبا كثيرا على الناس . وبلغ الماك 
الظاهر ٠‏ عن ابن ال شطوب . أنه كان قد عزم على المخامرة ٠‏ سير 
الى منبج » الوسكر › وأخذها منه . وءفا عنه . وهدم قلعتها 
وسدورها ¢ فمضى ابن ا" شطوب الى ا اشرق 3 


وجمع الماك الظاهر العرب في دابق » لاخذ العداد منهم » وخاف ابن 
المقدم منه . فهرب الى « الراوندان » › ليعصي بها . فسار الماك 
الظاهر خافه » وام يمهله ؛ فلم يبت في قلعتها غير ليلة واحدة , 
ومضى الى ٠‏ بدر الدين دلدرم » ٠‏ بدّل باشر » منهزما من ااسلطان . 
فوصل ١اسلطان‏ اليها » ونزل عليها محاصرا لها . فسلمها من كان 
بها اليه . وحاز جميع ما كان فيها من الذخائر والاموال » ورتب 
أدورها: 


وسار منها الى منيج » وسير نجدة لاماك الكام لابن عمه 
العادل . وكان نازلا على « ماردين » ؛ لان صاحبها صار مع ركن 
الدين بن قلج رسلان » ونزل ااسلطان في « بدايا » » واتفق الام.ر 
بينه وبين [صاحب ] « ماردين » وابن الماك على الصلح » فعاد الى 
حلب بعد ان توجه الى « البيرة » . 


وخرج من البحر جمع كبير من | افرنج ؛ في سنة تسع ودسعين 
وكمسمائة .-ووضلت طائفة متهم الن حية + اتطاكية ,+ مجتدازة 
على اللاذقية في الير » وكان مقطع اللاذقية اذ ذاك » سيف الدين بسن 
عام الدين » وعبروا في ارض اللاذقية . على كره من اهس امين ؛ وفي 
عزمهم إن راوا لهم طمعا في اللاذقية يأخذوها . 


فجرج سدف الدين بعس كره 0 والتقوا 0 وذصره الله عليهم 0 
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وا سر ماوكهم ومقدميهم وكان ماكهم أعور ‏ وقتل منهم جمعا 
كثيرا ٠‏ ووصل الا سرى . والرؤوس . والخيل » وااسلاح »الى حلب 


وعصى املك الأفضل على عمه الماك العادل » في البلاد التي كان 
اعطاه إياها , فسير . واستعاد منه شبختان » وجملين ٠‏ والموزر » 
وسروج » وااسن . وسار الماك الظاهر الى « قلعة نجم » . فأخذها 
من الماك الا فضل لخ وفا أن وس تولي عليها عمه.ء وكان ١‏ الملك 
الظاهر » قد سلمها الى الأفضل » فوصلت أم الماك الأفضل الى 
حلب > دسأل الاك الظاهر » سؤال عمه فيه . وفي رد البلاد عليه › 
فسير معها الى دمشق « سيف الدين بن عام الدين » في ذاك فام يجب 
الى ترك شيء من البلاد عليه . سوى « سميساط » . وشرط عليه أن 
لادكون له حركة بعد ذلك . 
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ودخلت سنه ستمائة 


ووصلت الأخبار بحركة الفرنج الى « جبلة » و١‏ اللاذقية » » فسير 
السلطان اليها العءساكر 0 وأمرهم بخراب «١‏ جبلة » و« اللاذقية « 
فلم يكن لافرنج حركة , وخربت قلعة « اللاذقية » وء العتيقة» - 
وكانت من جهة ااشمال ‏ وذلك بعد ان اخذت اللاذقية من أبن جندر 


- سيف الدين بن علم الدين . 


وولد (اسلطان « الماك الظاهر « ولده > الماك « الصالح أحمد »ف 
صفر » وسر به سرورا عظيما » وزين البلد والقلعة » ولبس العسكر 
في أجمل هيئة وزي . ولس ااسلطان » ولعب العسكر معه في ميدان 
» باب الصغير ».م 


وقي محرم سنة أحدى وستمائة , هجم ماك الأرمن «٠‏ ابن 
لاون  »‏ وهو من ولد « بردس الفقا س & “« الذي كان في زمن سيف 
الدولة [ صاحب ] انطاكية ‏ فسير الماك الظاهر عسكرا من حلب , 
لنجدة اليرذدس صاحبها > فلما وصاوا الى « العاصي 2٠‏ ضعف أمر 
ابن « لاون » عندهم 0 وقاموا عليه : وأخرجوه منها ٠‏ وقدلوا جماعة 
كبيرة من صحابه »> فعاد عسدكر حلب اليها ففسخ « اين لاون « 
الهدنة 2 وأغار على دلد ا لعمق “واستاق مواشيها وشرع ف عمارة 
حضن تات ر تیل :يا اقرب من ۾ دردساك > , لتضبيو به غليها. . 


وارسل الى ااسلطان . وسأله أن يخلي بينه وبين « انطاكية » . 
وأن يعيد جميع ما اخذه من « العمق » فأجابه الى ذلك » وهادنه 
على هذا الأمر . ونزل على « انطاكية » . وخرب رستاقها » ووقم 
فيها غلاء عظيم , فكان الماك الظاهر يمد أهل ٠‏ انطاكية » بالغلال , 
حتى قويت . 
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ودخلت سنة اثنتين وسدمائة 


فيورك ابتن لاون و جائ الأولن ق الل د كرا و ليلة 
أليلان + وجاء على غفلة الى رتشن + دروساك ١»‏ #لميذكروا وقدود 
النار في ليلة الميلاد . فقاتلهم أهل الربض ومن به من الا جناد ؛ في 
بدوت الربض ٠‏ فام يظفروا منهم بطائل » وطلع الفجر › فانةشروا في 
ارض ٠‏ العمق » ؛ ونهدبوا من كان فيه من التركمان . وداموا الى 
ضدوة ذلك النهار 2 ورجعوا . 


وابتدرت عساكر تلك الناحية من ال سامين فلم يدركوهم . ودخل 
الأرمن الى « جبل الاكام » » فجاءهم في ١‏ اليل ثلج عظيم » وهاك 
معهم من الخيل والمواشي » فكاذوا يس لخون الشاء ويلرس ون 
جاودها . اشدة البرد » فسير الماك الظاهر عسكرا من عسكر حلب 
دقدمه « ميمون القصري » , ومعه,أيبك فطيس » › فنزلوا على 
٠‏ حارم » » وقطعة من العسكر مع ابن طمان « بدربساك » » وسيف 
الدين بن عام الدين نازل بعسكره على « تيزين  »‏ وكانت جارية في 
اقطاعه ‏ وفي اكثر الايام تجري وقعات بين الوس كر المقيم 
« بدردساك » » وبين عسكر ابن لاون « ببغراس » . 


الدذول الى بلك « لاون 3 وجمع العساكر 0 وسير اليه عمه « الماك 
العادل « ¢ وغيره من ملوك الا سلام النجد « فأقام « بدادق « الى ان 
اذسلخ شهر الصيام . 


aA‏ التزناقه مداه ولق قير ر 
الليل » فأصبح في « العمقء غائرا على غرة من الءس كر » وكيس 
العسكر الذي كان مع ميم ون ٠‏ حتى حص اوا معهم في الخيام › 
وقاباوهم على غير أهبة فقاتلهم المسامون » فقتل منهم جماعة » ولم 
دلدث إلا قليلا » عاد وساق سيف الدين من « تيزين» 2 ف وجده قد 


رجع . 
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وبلغ الخبر إلى السلطان » وهو « بدابق» » فسار بالجيوش التي 
معه فنزل « بالعمق» . واجتمع من العساكر والتركمان مالايحد 
كثرة » فسير «ابن ا ون» يبذل الطاعة » وأن يهدم الحصن الذي بناه 
يقرب «دربساك» . 


فأعرض عنه » ورد فلا حي « العمق» ٤‏ وعمر ضياعهة 0 وکمل 
استغلال ذلك البلد » والرسل تتردد في اصلاح الحال ؛ إلى أن 
اسدقرت القاعدة : على أن يه دم «لاون »الحصن الذي بناه ٠‏ ودرد 
وأن لايعرض » لأنطاكية» . وقرر ا لصلح الى ماني سنين › وخرب 
الحصن »> ورد ماا سدقر الأمر عليه . 


ودخل ااسلطان حلب : في سنة ثلاث وستمائة › وأمر جماعة من 
ممالوكه وأصحايه وعاث الفرنج على دلد « حماة » فلي سنة خمس 
وسدمائة 0 فسير الماك الظاهر من حلب 3 مجدة من عسكره : 


ونزل الماك العادل على » قدس » 0 وغارت خدله على طرا باس › 
وخردوا حصونها 8 وشنى « بحماة 0 الى ان اذقضى فصل الربيع : 


وعاد الى دمشق » وعاد ابنه « الأشرف » ١‏ الى بلاده » من خدمة 
ابيه » فعبر في حلب » فالتقاه الماك « الظاهر » » واحتفل به , وانزله 
في داره دقلعة حلب › وقدم له تدفا جليلة من السلاح > والخيل › 
والذهب , والجوهر ‏ والمماليك .والجواري , وااثياب » بما قيمته 
خمسون أاف دينار » وودعه بعد سبعة أيام الى قراحصار › وعاد 
ال كلت 


وقصد كيخسر و بن قلج أرسلان بلاد « ابن لاون » » وطلب نجدة 
من الاسلطان الماك الظاهر › فأرسل إليه عسكرا مقدمه سيف الدين 
اسمن عام الدين > وقي ص_حبته آبيك فطيس ,2 ف اجتموهوا 
دوفن ونؤاوا على يدرةوين :)١ف‏ س خدس وم ها2 : 
فافتتدوها > وافتتدوا حصونا عدة من بلد اين لاون . 
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فرا سل , لاون » الماك العادل , والتجأ اليه . فأرسل الماك العادل 
الى كيذسر و وإلى املك الظاهر » فابتدر كيخسرو » وصالح « ابسن 
لاون » على أن يرد حصن د بفراس » إلى « الداوية » ٠‏ وأن 
لايعرض لانطاكية ٠‏ وأن يرد ماله الذي تركه عنده » في حياة أخيه 
ركن الدين . 


وكان قد خاف من أخيه » فقدم حلب ٠‏ وأقام عند الماك الظلاهر 
مدة » وخاف الماك الظاهر من أخيه ركن الدين » وأن يتغير قلبه عليه 
ډسببه » وأنه ربما يطليه منه , قلا يمكنه تسليمه إليه » فأعرضن 
عه - ادن إلى ابن کو كم اف الا ر ودع له 
جميع الأسرى من امسلمين ١‏ الذين كاذوا في بلاده » وأن لايعرض 
لبلا السلطان الاك الظاهر . ووصلت نة حلت ٠‏ إلى حلب > 


وخرج العادل من دمشق » في سنة ست وستمائة » وطلب من الماك 
الظاهر نجدة » تكون معه إلى ١لشرق‏ » لدمضي الى خلاط »> لدفع 
« الكرج » عنها , فسير إليه نجدة » وعبر « الفرات » . 


فلما وصل الى « راس عين » ؛ رحل « الكرج » عن خلاط ٠‏ ووصل 
اليه صاحب « آمل » 0 فسار في العسكر الى « سنتجار » 3 وا قطم بلد 
الخادور » ونصيبين . 


ونزل على « سنجار » محاصرا لها .وشفع اليه مظفر الدين بن 
زين النين ٠‏ :في صاحب ستجاز + فلم يقل شفاعته . وقسال : 
« لايجوز لي في الشرع , تمكين هؤلاء من أخذ ام وال بيت المال في 
الفساد ٠‏ وترك خندمة الأجتاد + في مضدلحة الجهناد » ,.وضايق 
سنجار » وقاتلها في شهر جمادى الآخرة . 


وقام ذور الدين بن عز الدين ‏ صاحب الموصل ‏ في نصرة ابن 
عمه صاحيها › واتفق مع « مظفر الدين » » وتحالفا . وافؤسدا 
جماعة من عسكر « الماك العادل » . ورا سلا « الماك الظاهر » . على 
ان يجعلاه السلطان » ويخطبوا له . ويضر بوا السكة ياسمه . 
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وجعل « الماك الظاهر » يداري الجهتين » والرسل تتواتر اليه.من 
البلدان » وهو في الظاهر في طاعة عمه » وعسكره معه . وفي الباطن 
ف النظر في حفظ سنجار ,2 ومداخلة ال مواصلة 7 وهو يظهر لعمنه أنه 
متدسدك بدمينه له » الى ان ارس ل أخاه ٠‏ الماك المؤيد » : ووزيره 
« نظام الدين الكاتب »الى عمه » معلما له أن رس ول الموصل , 
ومظفر الدين » وصلا يطلبان منه الشفاعة اليه . في اطلاق سنجار , 
وتقرير الأمر على حالة يراها . 


وتوسط الحال عند قدومه . على ان شفع فيهم الماك الظاهر , 
واطاق لھم « ستجار 0 واس_تنزلهم عن , الخسابور » 
وه نصييين 0 


وعاد « الماك المؤيد » . من حضرة عمه بالبر الوافر , فلما وص ل 
« راس عين » , دخل إليها في ليلة باردة كثيرة الثلج . فنزل في دار 
فيها منزل مجصص ٠‏ فستر بابه » وسد ما فيه من المنافس ؛ وا وقد 
فيه نار في مذقل , وعنده ثلاثة من أصحابه » فاختذق ؛ وواحد من 
ابه وهيل الى علي عاق هيات تسد ف سه 
وستمائّة » وجرى على الماك الظاهر منه ما لادروص ف من الحزن 
والأسف . 


وول الماك العادل الى « حران + + وخنافة مستا الم وضدل 
والجزيرة » فرا سل الماك الظاهر » وطلب منه أن يخلي بينه وبين 
دلوك الغو وان سوك لجاتطليه مه وزادله ضاحي الوسر 
وصاحب اردل ٠‏ وصاحب الجزيرة ٠‏ يعتضدون به وهولا يؤيسهم , 
فخرج ااسلطان الى ١‏ حيلان » بوسكره » ثم رحل الى «السموقة, 
ورا سل عمه في مهادنتهم » وتطييب قاوبهم › وهف و مخدم على 
« السموقة » على نهر قويق ‏ وطلب منه أن تكون كلمة ال مسامين 


وكذاك تدخل في الصاح ماك الروم » وآن دقصدوا الفرنج 
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الماك العادل . ووصل ابن كهدان الى السلطان الماك الظاهر , 
فأكرمه » فتخاذل عسكر الماك العادل . فاتفق الحال بينهم على 
الصلح ٠‏ ودذول ملوك الاسلام فيه . 


وتمت المصاهرة بين « الماك العادل » و١‏ الماك الظاهر » » على 
ابنته الخاتون الجليلة د ضدفة خاتون  »‏ بنت الماك العادل ‏ 
وشرع ا اس لطان في عمل « قناة حلب » وف رقها على الأمراء 
والخواص . وحرر عيونها وكاس طريقها جميعه . حتى كثر الماء 
بحلب . وقسم الماء في جميع محال حلب . وابتنى الس اطل في 
المحال . ووةف عليها وقفا لاصلاحها . وذاك في سنة سيع 
وستمائة . 


وتڌوفي وزير ١اسلطان‏ الماك الظاهر « نظام الدين محمد بن 
الحدسين 3 بدلب 0 بعلة الدوس نطاريا 0 ف ص فر نينيحنة س یع 
RN‏ 


وكات ب رهفة اال وزرا هباتها “رع قتا ناضتها واسدطلة 
خير عند ااسلطان . لارشير عليه إلا بما فيه مص لحة رعيته , 
والاحسان اليهم . وقام بعده بكتابة الاذشاء والاسرار« شرف 
الدين أدو منصدور ابن الحصين » ٠‏ و« شمس الدين بن ابي يعلى » 
كان مسدوفي الدوا وين . فاما مات ابو منصور بن الحصين ا سدقل 
بااوزارة » وأضدق اليه ددوان الاذشاء مع الاستدفاء . 


وعمر السلطان باب قلعة دلب 0 والدكاره 0 واوسع خندقها وعمل 
١‏ البغلة » من الحجارة الهرقلية . وعمق الخندق » الى أن نبيع الماء 


وشوودة هو و 
خاڌون » ينت الماك العادل الى حلب > مصاع » شسمس الدين بسن 


التذبي » . والتقاها الماك الظاهر بااقاضي بهاء الدين من دمشق » ثم 
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بالساكر الحلبية بعد ذلك « بتل ااسلطان » , واحتفل في الاقاء . 
وبالغ في العطاء ,2 ووصلت الى حلب في النصف من المحرم » من سنذة 
دُسع وسدمائة : 


وملك اين التذبي قرية مسن قرى حلب » مسن ضياع 
0 الأرتدق «) ٤‏ ) دقال لها تلع » وأعطاه عطاء وافرا ٠‏ وحظيت عنده 


ووقعت النار في مقام ابراهدم ‏ عليه السلام ‏ وه و الذي فيه 
المذير . ليلة الميلاد . وكان فيه من الخدم والالات والسلاح مالا 
يوصف ؛ فاحترق الجميع » ولم يسام غير الجرن الذي فيه راس 
يحين: بن زكزيا ت عليه الالام ب واتحترقت انقوف واا وات , 
فجدده السلطان الماك الظاهر » في اقرب مدة أحسن مما كان . 


ودوفي شر ف الدين عبد الله بن ا لحصين كاتب ااسلطان : واسدّقل 
وستمائة . 


وشرع الماك الظاهر في هدم « باب اليه ود » وحدفر خندقف.-ه 
ودتوسعته » وبناه بناء حسنا » وغيره عن صورته التي كان عءليها › 
وبنى عليه برجين عظديمين › وسماه « باب النصر » . واكم بناءه › 
فى فة عنس و سنا 


وولد لاسلطان الماك الظاهر ولده الماك العزيز » من ابنة عمه 
الخاتون « ضدفة خاتون » » في دوم الخميس خامس ذي الحجة من 
سنة عشر وستمائة » فضربت الوشائر » وزينت مدينة حلب ٠‏ وعقدت 
القيات : 


وفي الدوم السابع عشر » من ميلاده . ختن | اسلطان أخاه الماك 
المدينة ¢ ونزل فيه الرجال 2 وعماوا من الآلات والتمائيل التي 
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ن¿ أهل المدينة , 
كدوها 3 حالة النزول اذواعا ¢ وطهر أولاد الا کابر من ل 
ب 
وشرفهم ‏ وخلع عليهم . 
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ودخلت سنة احدى عشرة وسدمائة 


فجدد السدلطان الماك الظاهر « باشورة » حلب » من «باب الجنان » 
الى « برج الثعابين » » وبنى لها سورا قويا ظاهرا عن ااس-ور 
العتيق » فيه ابرجة كااقلاع › وعزم على ان دفتتح بااقرب من « برج 
الثعابين » بابا المدينة . ويسميه « باب اافراديس » ؛ وكان يباشر 
الاشراف على العمارة بذؤسه . 


قذسرين » » فيما بينه وبين النهر » فذس ب إليه ؛ لذاك » وخ-ربت 
« الياروقية » , واندقل معظم أهلها إليه : 


ووثب الا سماعيلية على ابن الابرذس ١‏ « بكنيسة انطرسوس » , 
فقتاوه » فجمع البرذس جموع اافرنج » ونزل على حصونهم › وقدل 
وسبى » وحص « حصن الخ وابي » فكتدوا الى الس_لطان : 
ډستغیڈون به » ووستنجدونه » فا ستخدم السلطان مائتي راجل . 
وسير جماعة من عسكر حلب » يدفظونه » ليدخلوا الى د حصن 
الخوابي » . ويمنعوا الفرتج من الاستيلاء عليه . 


وجرد عسكرا من حلب ؛ مع سيف الدين بن عام الدين لوش ذل 
الفرنج من جهة ٠‏ اللاذقية » ليتمكن الرجالة مسن الدخ-ول الى 
الحصن » فلعا سمع الفرنج بذاك » كمتوا كمينا للرجالة والخيالة , 
الذين يدفظونهم ٠‏ فأسروا الرجالة » وقتاوهم . وقبضوا ثلاثين من 
الخيالة . وذاك في حادي عشر شهر رجب . 


فعند ذاك خرج الماك المعظم بن العادل » من دمشق › بعسكره › 
ودخل غائرا في بلد « طراباس ١‏ فلم يثرك في بلدها قرية الا نهبها › 
وخربها › واستاق الغنادّم والأسرى » ف رحاوا عن « الخوابي 2 
وأطلقوا الأشرى- التين اسروقدم من اض حاب الس اطان الاك 
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الظاهر . وراساوه » معتذرين . متلطفين » وافترةوا عن غير زبندة 
حصلت لهم . 


وستمائة . ولم يتم فتح الباب . وسده طفرل الأتابك ٠‏ لما مات الملك 
الظاهر » الى أن فتحه ااسلطان الملك الناصر ‏ أعز الله نصره ‏ 
على ا و ا افو وا رن واه 
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ووقعت المرا سلة بين ااسلطان الماك الظاهر » وبين ااس_لطان 
« كدكاوس بن كيذسرو » » واتفقا على أن يمضي الس لطان الى 
خدمته » ويتفق معه ذوفا من عمه » فأجايه « كيكاوس » الى ذلك › 
وخرج بذفسه الى اطراف البلاد . 


وندم الس لطان على ما كان منه ورای أن حفظ بيته أولى > وأن 
اڌفاقه مع عمه أجمل › فسير القاضي بهاء الدين - قاضي حلب - الى 
عمه الى مصر برسالة » تتضمن الموافقة : أنه قد جه ل ابنه الماك 
العزيز محمدا » ابن اينة الماك العادل » ولي عهده . وطلب مسن الماك 
العادل أن يداف له على ذلك . 


فسار الى مصر فرتب السلطان خيل البريد » تطالعه بما يتجسدد 
من أخبار عمه . لينظر في أمره » فان وقع منه مسا يس تشعر منه , 
خرج بذفسه الى « كيكاوس » : وهو مع هذا كله في همة تجهيز 
الجدوش > والاستعداد الخروج الى « كيكاوس » » والاجتماع معه 
على قصد بلد ابسن ١‏ لاون » أولا » وكان « ابن لاون » قد ملك 
انطاكية . وضاق ذرع ااسلطان بمجاورته »ولعامه بانتمائه الى 


عمة . 


يتوقف في أمر من الأمور . 


وجعل كيكا وس يحث | اسلطان على الخروج › ويذكر أنه ينتظره › 


ود شب السلطان به وضاق صدرهة » وڊقي مف كرا ف أن عمده قد 


عم يجاب خا بو سن ا ويغضص مچ ست ب حي بي صن ع عع ناتا ص سس سلا سس لي 
قدره بالخروج اليه › ودفكر في حاله مع ملاك الروم › وفي کونه وعده 
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بالخروج اليسسه والاجتماع به اذا خدرج » وأنه إن رجع عن ذلك 
فسد ما بينه وبين ماك الروم : والعسکر قد يرز وهو مهتم في ذاك 
الأمر . وطلب الاعتذار الى ملك الروم دوجه يجمل » فاشدة فكره , 
وضيق صدره 2 هجم عليه مرض حاد في جمادى الآخرة في سنة 
ثلا ث عشرة وستمائة . واعترته امراض شتی وماشيرا ( © ) 
واشتد به الحال ٠‏ وجمع مقدمي البلد وأمرآءه » واس _ تحاقهم لابنه 
الماك العزيز محمد ؛ ثم من بعده لابنه الماك الصالح أحمد » ثم مسن 
بعده لابن أخيه > وروح ابنته : الماك المنصور محمد بن الماك العزيز . 
وجعل الامير سيف الدين بن عام الدين مقدم الءسكر ؛ وشهاب الدين 
طغرل الخادم والي القلعة » ومتولي الخزانة » وتربية أولاده , 
والنظر في مصالح الدار والذساء . 


وأنزل « يدر الدين ايدمر » والي قلعة حلب منها » وأ قطعه زيادة 
على ما كان في يده من الأاقطاع « قلعة نجم » ؛ بذخائرها وعددها 2 
و« زردئا »,2 مع تسع ضياع آخر من أمهات الضياع . وحداف إخوة 
السلطان على ذاك . 


واستشهر السلطان من أخيه الماك الظافر « خصر  »2‏ وكان 
مقدما » بااياروقية  »‏ فأقطعه |« کفرسود 6ه وتقدم اليه بالتوجه 
اليها ¢ فسار اليها 0 فسدقه الماك « الزاهر « 4 فاستدولى عليها 2 
وعلى « ١ابيرة U»‏ و« حروصں » و« المرزبان » و« تهر الجوز » و 
« الكرزين » و« العمق « . 


وناك سافان ااك الاه د رجه الله ت وة خلت ٠:‏ ف 
الخامس والوشرين » من جمادى الآخ-رة مسن سسنة ثلاث عشرة 
وتنديانة > وكقم رو 5 ا ان 
جانب الدار الكبير ؛ التي اذشأها بقلعة حلب . 


ثم اركب في الدوم الثاني من م وته ولداه: الماك العزيز , والملك 
الصالح . وانزلا بالثياب السود الى أسفل جسر القلعة » وصعد 


أكابر البلد اليهما . 
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وأصيب أهل حلب بمصيبة فتت في أعضادهم 0 وكان له رحمه 
الله في كل دار بها مأتم وعزاء . وفي كل قلية( ١‏ ) ذكبة وبلاء : 


ووصل « القاضي بهاء الدين » من الرسالة , في اليوم القالث , 
والوزير ابن ابي يعلى » قد ا س_تولى على التدبير . وحكم على 
الصغير والكبير . فصعد الى القلعة » واجتميع « بشهاب الدين 
طفرل » » وصرفه عن اضافة الأمور الى الوزير . 


وقرر أن الأمراء يجدمعون ؛ ويدشا ورون فيما يدبرونه » وان 
لايخرج الأمر عن رأي « شهاب الدين » أيضا , فاجتمهوا « بندار 
االعدل » » واتفقت آرا ؤهم على أن يكون ٠‏ الماك المنص ور بن 
العزيز » , اتابك الءسكر , وامر الاقسطاع اليه وامر المناصب 
الدينية يكون راجعا الى « شهاب الدين طفرل » ؛ وحافوه على 
ذاك ٠‏ وركب » والامراء كلهم في خدمته . 


ونزل الماك العزيز ‏ والماك الصالح » وجاسا في دار العدل , والماك 
العزيز في منصب ابيه » وأخوه الى جانذبه » والماك المنصور » الى 
جانبهما ثم اضطربت الحال ؛ ولم يرض إخرة ٠‏ الماك الظاهر » , 
دولاية المنصور . 


ووصل في ا ثناء ذلك رسول الماك الرومي كيكاوس - وكان مخيما 
بالقرب من البلاد ينتظر وصول ا اس لطان ٠‏ الماك الظاهر » اليه 
ؤسير رسوا معزيا > ومدشيرا بادموا فقة معه, وأن دذون م الماك 
الأفضل » أتابك العسكر , فإنه عم الماك العزيز . وهو أ ولى بتربيته 
خف ملكه : 


ومال الأمراء المصريون مثل : « مبارز الدين يوس ف بسن 
خطلخ *» وه مبارز الدين سذقر الحلبي » » و« ابن أبي ذكرى 
الكردي « “¢ وغيرهم 0 الى ه زا الرأي 0 وق الوا n:‏ إن هذا ماك 
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5بير › ولا ينتظم حفظ الماك الا به . واذا صار امر حلب راجفا اليه 
كان قادرا على أخذ تاره من عمه › وأ خذ الماك يه » . 


ورأى القاضي « بهاء الدين » . وسيف الدين بن علم الدين » وسيف 
الدين بن قلج . وغيرهما . غير ذلك . وقالوا : « إن هذا اذا فعل , 
كان الماك العزيز على خطر من الجانبين » لأن الماك العادل ملك 
عظيم » وصاحب الديار المصرية . فاذا قبلنا ذاك خرج من أيدينا , 
فسان كانت الفلب_ة له انت _ زع الماك من أيدينا 

وإن كانت عليه فلا نأمن ان اللاك الا فض ل ؛ يتغلب على ابن 
اخيه وينتزع الماك منه » ودستقل به » كما فع ل الملك العادل بابن 
العزيز . والماك العادل قد حاف !املك الظاهر » ولابنه الماك العزيز 
من بعده » وهو ابن ابنته » واينته بقلعة حلب ونحن نطالبه بالوفاء 
بالعهد . وه-و يذب عن حلب كما يذب عن غيره-ا مسن 
ممالكه » وامور الخزائن هي راجعة الى شهاب الدين طغرل . وهو 
متولي القلعة . والرأي أن يقع الاتفاق عليه . فان المال عنده 
بالقلعة » وهو فيها ينتصف ممن خاافه . وقد وقع اعتماد الماك 
الظاهر عليه » . 


فادفق رأيهم كلهم عليه » وعملت ذسخة دمين 2 حاف بها جماعة 
الأمراء والمقدمين من أه_ل البلد » على الموالاة » والطاعة لاماك 
العزيز . دم من بعده لأخيه الماك الصالح ٠‏ وعلى الموالاة لاتابكه 
0 شهاب الدين طغرل » واذقاد الجميع له طائعين ومكرهين . 
وأبعد اأوزير ابن ابي يعلى > وصر ف . وا سدقر الامر على ذلك ؛ في 
أواخر شعبان . من السنة . 
واوا ن أن يعن ل شلك .ال فلوو رهما :من امه مر 
طغرل بترتيب البلاد والقلاع وتفريق الأموال والاقطاع » ولا يخرج في 
ذاك كله » عن رأي ااقاضي بهاء الدين > وسيف الدين بن علم الدين › 
وسيف الدين بن قلج . 
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وا قطع علم الدين قيصر « دربساك » , وابن أمير التركمان , 
« اللاذقية » »وسير علم الدين الى الماك الزاهر ١‏ اولا . يعاتبه على 
| ستيلائه على البلاد . فاعتقله » وقال : ٠‏ أنا احق بذاك ١‏ فانني 
كنت ولي العهد لأخي ؛ وقد حاف لي الناس » . وطمع بملك حلب ؛ 
ثم اذقاد الى الطاعة والخطبة » وشرط أن تبقى البلاد ‏ التي 
استدولى عليها بيده ٠‏ فأجيب الى ذلك . 


ولما استقر أمر الاتابكية (شهاب الدين طغرل » كره ذاك جماعة 
من المماليك الظاهرية » فعمد ١‏ عز الدين ايبك الجمدار » الظاهرى , 
وا ستضاف اليه جماعة من المماليك الظاهرية . والأجناد . وكاتدب 
٠‏ الاسد اقطغان » - وكان والي حارم واتفق معه على أن يأتي 
إليه ٠‏ الى « حارم » بالجماعة الذين وافقهم ؛ ويفتح له القلعة فاذا 
حصلوا بها انضم اليهم جماعة غيرهم » وكان لهم شأن حينئذ . 


بها » وفيهم « المبارز أيوب بن المبارز أقجا » » فأحسوا باختلال 
أمر ,م الأسد » الوالي 8 واذكروا عليه | شياء فاستدقظوا لأذؤسهم 0 
وادفقوا على حفظط ١‏ لقلعة 3 والاحتياط عليها 


وسار ايبك الجمدار الى حارم ؛ ووقف تحت القلعة » ورام 
الصوود اليها > فمنعه الأجناد والأمراء › النين في ااقلعة مسن ذاك 2 
وام يمكذوا الوالي من التحرك فيها بحركة ؛ واحتاطوا عليه فسار 
ايبك الى « دربساك » » وطمع أن يتم له فيها حيلة أيضا ؛ فلم 
د سددب له ذاك ٠‏ وعصى «١‏ الطذيبغا » بقلعة يوستى › وانضاف الى 
ملك الروم « كيكاوس » . وانتظم الأمر بعد ذلك » وس_كنت الفتنة , 
فار قذوال وة 


ونزل » الماك العادل K‏ من مص الى الشام 0 وارسل الى « اتادك « 
دما يطيب دؤسه 0 وسدير خلعة الماك العزيز وسنجقا : وحاف له 
على ما أوجب الأسكون والذقة 5 
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واتفق خروج الفرنج مسن البحدر > وتجمعوا في أرض عكا › 
وأتحاروا على « الغور » , واندفع « الماك العادل » بين ايديه-م 
الى « عجاون » . ثم الى « حوران » » ثم نازل اافرنج « الطور » » 
وزحفوا عليه . كانت النصرة لامسامين » وقڌل منهم جمع كثير › 
وانهزموا عنها . وهدمها الماك العادل . 


وسار الفرنج الى « دمياط » » ونزاوا عليها » وبينها وبينه-م 
, النيل » والملك « الكامل » في مقابلتهم . وا ستدعى الماك « العادل » 
ابنه « الماك الا شرف 0 فسار في عسكرهة الى « حمھں »> ودخ-ل 
بلاد الفرنج » ليشغلهم عن محاصرة « دمياط » فدخل الى 
, صافيتا » » فخردوا ربضها » ونهبوا رستاقها , وهدموا ما حولها 
من الحص ون ٠‏ ودذاوا الى ربض « حصن الاكراد » » فنهبوه › 
وحاصر وا القلعة ‏ حتى أشر فت على الأخذ ؛ والماك العادل مقيم في 
0 عااقين «. 


- 252 - 


771 
ودخلت سنة حمس عشرة وستمائة 


وتحرك ملك الروم « كيكاوس » » ومعه « ال ملك الأفضل  »‏ طالبا 
أن دملك حلب › ويطمع « الافضل » أن يأخذها له . ليرغب الأمراء 
في تمليكه عليهم » وكاتب جماعة من الأمراء » وكتب لهم الت وا قيع , 
ومن جملة من كاتبه ١‏ علم الدين قيصر » . وكتب له ت_وقيعا 
« بأباستان » . واغتنما شغل قلب ١‏ الملك العادل » بسالفرنج , 
ووا فقهما الماك الصالح - صاحب آمد ‏ وكان ٠‏ كيكاوس » » يريد 
الماك لذفسه ٠‏ ويجعل ١‏ الافضل » ذريعة التوصل اليه 0 وكاديه أمراء 
حلب الذين كاذوا يمياون الى « الافضل » . فجمع العساكر , 
واحتشد » وا ستصحب المناجوق » وسار في شهر ربيع الاول » فنزل 
رعبان وحصرها » وفتحها . 


فسير « الاتادك شهاب الدين » « زين الدين ابن الاس تان » 
رسولا الى « الماك العادل » » بس تصر خه على « الرومي 2 
« الأفضل » . فكتب الى ولده « الما كالاشرف » .يأمره بالرحيل 
الى انجاد حلب بالءساكر . وسسير اليه خزانة » وجعل: الماك 
المجاهد» ‏ صاحب حمص - في مقادلة الفرنج : 


وسار « الماك الأشر ف » ٠‏ حتى نزل حلب ٠‏ بالميدان الأخض » , 
وخرج الأمراء الى خدمته واس تدافهم ٠‏ وخلع عليهسم »> واتاه 
0 مانم » أمير العرب بجموعه المتوافرة . وعاث العرب في بلد حلب »> 
و « الماك الاشرف » يداريهم لحاجته اليهم . 


وسار عام الدين قيصر الى ملك الروم من « دردساك » وجاهر 
بالعصيان 0 ونزل « نجم الدين الطذبغفا » اليه مسن « به سنی 5 


ودسلم الرومي « المرزبان » ٠‏ وسار الى « تل باشر » وهي في يد ولد 

« بدر الدين دلدرم » > فنازلها » وحصرها › وفتحها . وام يعط الماك 

الأفضل شيئًا من البلاد التي ا فتتحها فتحقق « الماك الافضل » فساد 
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نيته » وسار الى مذبج ‏ ففتحها بتسام اهلها » وكان قد صار في 
جملته رجل دقال له « الصارم المنبجي 6 > وله اتباع بمذيج فڌولی له 
أمر « مذبج » وشرع في ترمدم سدورها 8 واصلاحه 5 


وسار « الماك الاشر ف » ندحوه من حلب الى « وادي بزاعا » على 
عزم اقائه › وجماعة من الأمدراء المخدامرين في صدديته 1 فنزل في 
وادي بزا عا ٠‏ وسير « الرومي » آلف فارس › هم نخبة عسکرہ 
ومقدمهم « سدوبا شي سدواس » »2 فوصلوا الى « دل قبا سين » فوقع 
عليهم العرب واحدووا عليهم 0 وعلى سدوادهم . 


وركب « الماك الأشرف » › فوصل اليهم 2 وقد ا ستباحوهم قتلا 
واسرا » وسيروا الاسرى الى حلب » ودخلوا بهم والوشائر تضرب 
بين أيديهم » واودعوا السجن . 


ولا سمع « كيكاوس » ذلك » سار عن مذباج هاربا ٠‏ ورحل 
, الماك الاشرف» من منزلته , واتبعه يتخطف أطراف عسكره »2 
حتى وصل الى «١‏ تل باشر » » فنزل عليها » وح اصرها حتسى 
افتتحها » وسامها الى ذواب الماك العزيز » وقال :« هذه كانت ,2 
اولا . الماك الظاهر ‏ رحمه الله - وكان يؤثر ارتجاعها اليه » وأنا 
اردها الى ولده » . وذاك في جمادى الأولى ٠‏ من سنة خمس عشرة 
وسدمائة . ثم انه ماكها للاتادرك شهاب الدين طغرل » في سنة ثمان 
عشرة وستمائة » بجميع قراها . ثم سار ١‏ ال ملك الاشرف »الى 
« رعبان » و « تل خالد » فافتتحهما وافتتح ١‏ برج الرصاص » : 
واعطى الجميع « الماك العزيز » . وأقطعت « رعبان » اسيف الدين 
ابنقلج . وعاد مذكفئًا الى حلب » ونزل على « باذةوسا » . وكان 
الخبر قد ورد دموت « الماك العادل  »‏ رحمه الله وكان مرضں 
على » عااقين ¢“ فرحل الى دمشق 0 فمات في الطردق 2 في جمادى 
الآخرة من سنة خمس عشرة . ذكتب الاتابك شهاب الدين بذاك الى 
الأمراء + Dy‏ الماك الا شر ف » قد قارب » مدينة حلب ل فأعاموه 
بذاك . فجاس في خيمته العزاء وخرج ١‏ كابر اليلد والأمراء الى 
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خدمته » وأنشد الشعراء مراثي الماك العادل . وتكلم الوعاظ بين 
سللة . 


ولا اذفصل العزاء ‏ سير « الاتابك شهاب الدين » الى , الماك 
الأشر ف » » وتحدث معه في أن يكون هو ااسلطان موضع أبيه » وان 
يخطب له في البلاد ‏ وتضرب السكة باسمه ؛ وان تكون الوساكر 
الحلبية في خدفته . فقال : ٠‏ لا والله لا أغير قاعدة قررها ابي . بل 
يكون ١‏ اسلطان أخي « الماك الكامل » ٠‏ ويكون قائما مقام ابي » , 
فاتفق الحال بين « اتابك ٠‏ وبينه . براي القاضي ٠‏ بهاء الدين » , 
وسدف الدين بن علم الدين > وسيف الدين بن قلج » على أن خطب 
بحلب واعمالها , املك الكامل » وبعده للماك الأشر ف , شم الماك 
العزيز وضرب ا سسم, الماك الكام_ل » والماك الع_زيز » على 
الس_كة .وجع لامر الأجناد واللاق_طاع في 


ا حلب الى ٠‏ الماك الأشرف » , وخليت له دار ٠‏ الماك الظافر , 
« بالياروقية ٠‏ » فنزل فيها ‏ ورتب له برسم المعونة . من اعمال 
حلب « سرمين » وه بزاعا » و١‏ الجبول » » ووصلت اليه رسل 
ا لبلاد ٠‏ من جميع الجهات ٠‏ ومالوا اليه ؛ وصاروا اتباعا له وار 
ونهى ددلد حلب › ف الأجناد والأاقطاع لاغير , وتردد أ كاير ا لدابيين 
إلى خدمته ٠‏ وخلع عليهم ‏ واذقضى فصل الشتاء . 
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فأقطع الأ قطاع لأجناد حلب » ورتب امور أمرائها › ولا دفعءل شيا 
من ذاك إلا بمراجعة « الأتابك شهاب الدين » , وبدا من الامراء 
المصريين تحرك في أمره » وكرهوا أمره ونهيه في حلب » وخافوا من 
استيلائه عليها , وانتقامه منهم لميلهم الى « الماك الأفضل » . وبلغه 
عنهم أشياء عزموا عليها . وهو ثابت لذاك كله . 


ووصلته رسل اخيه « الماك الكامل » » يطلب منه النجدة الى 
بر دمياط » . وكان « ابن ا مشطوب » قد أراد الوثوب عليه وتمليك 
« الفائز » أخيه , فأخرجه من الديار المصرية » بعد ان رحل من 
منزلته , التي كان بها في قبالة الفرنج » وعبور الفرنج اليها , ونهب 
الخدم ومنازلة « دمياط » وقطعهم المادة عنها . فاتفق رأي ١‏ الملك 
الأشر ف » على تسيير الأمراء » الذين كاذوا يض-مرون له الغدر ,2 
فسيرهم نجدة الى أخيه . وهمالمبارزان :« ابن خ طلخ » و 
« سذقر » الحابيان » وابن كهدان » وغيرهم » وخاف ابن خطلخ 
منه » فاستدافه على أن لادؤنيه . فحاف له . وسیرهم الى أخيه 
د الماك الكامل » » فأقاموا عنده بالكلية . 


صغدرا قام « بدر الدين اواو 5 مملوك جده بتربیته . وخطب ااكامل 
والا شر ف . 


وقام زذكي بن عز الدين 2. فأخذه العمادية  »‏ وهي قلعة 
حصينة فيها أموال الموصل ‏ بمواطأة من اجنادها » وعزم على اخذ 
الموصل ؛ وقال : « أنا أولى بكفالة ابن أخي » . وساعده « مظفر 
الدين » صاحب ٠‏ إربل » على ذلك » فسير اؤاؤ رسولا الى د الملك 
الأشر ف » إلى حلب › يطلب إنجاده » فسير اليه عز الدين ايبك 
الأشرفي . 
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وكان عماد الدين بن سيف الدين علي الشطوب لماذفي من 
الديار المصرية »> قد وصل الى « حماأة » , وأقام عند صاحبها 1 
وكاتب « الماك الا فضل  »‏ وجمع جموعا كثيرة من الاكراد . وارباب 
الفساد » وساعده الماك المنصور ‏ صاحب حماه ‏ بال مال والرجال 
على ذاك وعزم على أن يمضي ٠‏ من جمعسه مسن الوساكر الى 
الأفضل » وان دقوم معه ويساعده صاحب حماه » وسلطان الروم. 
ذم سار اين ال شطوب » بغتة » وخاض بلد حلب ٠‏ وكان الزمن زمسن 
الربيع » وخيول الأجناد مدفرقة في الربيع » فوصل الى « قذسرين » 
وذفذ منها الى « تل أعرن > ( ۷ ) وبلغ « الساجور » , واستاق في 
طردقه ما وجد من الخيل › وغيره . 


وبلغ خبره الى الماك الأشرف › فأركب من كان بحضرته من 
العساكر » خافه ٠‏ وكان فيهم ابسن عمسا الدين ص _احب 
« قرقیسیا » ٠‏ فلحقوه على « ااساجور » » ولي صحبته « نجم 
الدين بن أبسي عصرون » . فقبضوا عليه واتوا به الى , الماك 
الأشر ف » › فعفا عنه وم عن ابن ابي عصر ون » ؛ وا قطع ابسن 
المشطوب « رأس عين » وأقام عنده مخيما « بالياروقية » , إلى أن 
دخل شعبان » من ااسنة المذكورة . وسار « الماك الأشر ف » الى 
بلاده اشر قية ٠‏ لاصلاح أمر الموصل ٠‏ وكان صاحب اربل وزذكي , 
قد كسرا « لؤاؤ» و« أيبك الأشرفي » . على الموصل . فنزل الماك 
على حران ؛ ولي صحبته عسكر حلب . 


ومات « كركاوس » > ماك الروم > وماك بعده أخوه كدقيان , 
فرا سل الماك الأشر ف , واتفق معه . وخربت القدس في أوائل هذه 
السنة . وخرج الى الفرنج المنازلين « دمياط » نجدة من البحر , 
ووقع الوباء في أهل « دمياط » » وضهذؤوا عن حفظها ؛ فهجمها 
الفرنج على غفلة من اهلها . في عاشر شهر رمضان . والماك 
الكامل » مرابط ح ولها ببالءساكر » وابتنى مدينة سماها 
« المنصورة » . وأقام فيها في مقابلة الفرنج . 


١١ج الموسوعة الشامية م4‎ E 


VT 
ودخلت سنة سدع عشرة وستمائة‎ 


والماك الآ شرف في « حران » » و د ابن الاشطوب » في اقطاعه 
راس عين » ٠‏ وقد داخل صاحب « ماردين » “ وقررالأمر معه 
على العصيان على ١‏ الما كالاشرف »2 وجمع جماعة من الااكراد : 
فذمى الخبر الى الماك الأاشرف . وخاف ابن ال مشطوب » سار الى 
سنجار : فاعترضه والي « نصيبين » » من جهة الماك الاشرف , 
وقادله فهزمه . وا ستباح عسکره » وسار الى سنجار » فأجاره قطب 
الدين صاحبها . وأرسل, الماك الأ شر ف » اليه , في طلبه ٠‏ فلم يجيه 
الى ذلك . فسار الماك الأشرف ندوه » فتدركه سنجار » ٠‏ ومضى 
الى « تلعفر » » فعصى بها . فوص ل اليه « ابن صبره » وعسكر 
الموصل. ووصل ١‏ الماك الأشرف » الى ١‏ سنجار » » وفتحها , 
وعوض صاحبها « بالرقة » عنها . وفتح ؤلؤ؛ تلعقر » » وسامها 
الى « الماك الأ شر ف » . واستجار « ابن المشطوب » باؤاؤ » فأجاره 
على حكم الماك الاشر ف , فيه . وسلمه الى الماك الأ شر ف . فقيده , 
وسجنه يسنجار . وسار الماك الأشر ف الى الموصل ؛ ومعه عسكر 
« اريل » » وهادنه . 


ووصل الماك , الفائز » » من الديار المصرية . مستصرخا , 
وطالبا النجد . ووص ل الى حلب » وأنزله بالميدان الأخضر » ' 
وسار الى ال موصل » الى اخيه « الماك الاشرف » › فأقام عنده , 
بظاهر الموصل . شهرا ومات . وانفصل الماك الأشر ف عن الموصل › 
بعد ا صلاح أمورها. وشتى «, بسنجار » » وقبض على « حسام 
الدين بن خشترين - وكان أميرا من أمراء حلب لغدر بلفه 
عنه » وقيده . وسيره » وابنالشطوب الى قلعة؛ حسران » : 
فحدسهما فيها الى أن ماتا . وقبض على ابن عماد الدين ‏ صاحب 
, قرقدسيا  »‏ » واخنها , « وعانة » والبلاد التي كانت معه مسن 
بلھ » وقدم حران > فوصل اليه أخوه « الماك المعظم » في محرم سنة 
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تمان عشرة من دمدشق 8 فوا فقه على الص-عود الى الديار المصرية 0 
لازاحة الفرنج عنها , فجهز العساكر واستدعى عسكر حلب وعبر 


وسار الى دمياط ؛ مع أخيه , الماك المعظم » » وخرج الفرنج عن 
© فاط + . ولاق مف عم ا 
المدسامين . فأرساوا الماء عليهوم ٠‏ فمذعهم من العود الى , دمياط» 
وام يبق لهم طريق اليها » وزحف الس امون عليهم . واستدا روا 
حولهم » فطلبوا الأمان وتسليم « دمياط » فتسامها امس امون في 
العشرين من شهر رجب سنة ثمان عشرة وستمائة . 


وكان اماك المنصور - صاحب حماة ‏ قد توفي في ذي ااقعدة 2 
سنة سبع عشرة وستمائة . وكان ابنه ١‏ اكبير « الماك المطهر » , في 
نجدة خاله بدمياط : قاستةولى ابنه الماك الناصر . على حماة , 
وسير الى الأتابك شهاب الدين » يطلب الاعتضاد به » وااسفارة 
بينه وبين خاله , الماك الأاشر ف » , على أن ينتمي اليه ٠‏ ويخطب 
له . على أن دمذع عنه من درقصده ٠‏ وروسل في ذلك » فأجاب » وحاف 
له على ذلك . ونزل « الملكالاشرف » من الديار المصرية . ووصل 
الى يلاده ٠‏ وسير كتابا الى الاتابك شهاب الدين يتضمن أنه : لما 
وقعالاتفاق فيالابتداء ٠‏ وعرض علي « الجدول » و« بزاعا » 
و« سرمين » › أجبت الى ذلك » ليعام المخااف والعدو ؛ أن البلاد قد 
صارت واحدة . والكامة متفقة , والآن فقد تحدقق الناس كلهم ذلك » 
واوثرالآن التقدم الى ذواب امولى «الماكالعزيز » في قبضها › 
واجرائها على العادة » وصر قها في مصالح بلاده فأجبت الى ذاك 
ورقع ١‏ الملك الأاشرف » أيدي ذوابه عنها . 
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دوجه 0 الماك الصالح « ابن« الماك الظاهر »الى « اأشغر » فى 
0 دكاس » وأضدف اليه , الروج »ق« معرة مصرين » . ورتب 
جماعة من الحجاب وال ممالدك في خدمته » وذاك في جمادى الأولى . 


وني ذي الحجة ‏ من سنة تسح عشرة وستمائة ‏ خرج الماك 
الناصر صاحب حماه الى الصيد » فبلغ ذاك « الماك المعظم عوسى » > 
صاحب دمشق » فخرج مجدا من دمشق » ليسبق . صاحبها اليها 
فيماكها . فانتهى الخبر الى « الناصر » 2 فس دق اليها. ووصل 
الماك المعظم الى حماة . فوجد الماك الناصر قد وصلها . وفاته ما 
أراد فسار الى « معرة النعمان » ١‏ واحتوى على مغلاتها . وسير 
أتابك شهاب الدين إليه » تقدمة مع مظقر الدين بن جرديك »الى 
المعرة . فقبلها 2 واعتذر بأنه إذما جاء اكتاب وصله من « الماك 
الكامل » » يأمره أن دقبض على خادم هرب منه » وأنه خرج خافه 
ليدركه , فلما قرب من « حماة » » بدا من صاحبها من الامتهان › 
وعدم النزل والاقامة ما لا يلدق . وتجنى عليه نذوبا لا أصل لها › 
والماك الكامل » والماك الأشرف » حينئذ بمصر . 
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ودخلت سنة عشرين وستمائة 


فرحل « الملك المعظم » الى « سلمية » » بعد أن رقب ١‏ بالمعرة » 
واليا > ورتب « اسلمية » واليا مسن قبله » وعزم على حصار 
٠‏ حماة » » وا ستعد صاحبها الحصار ‏ ووكل الماك المعظم العرب , 
اقطع الميرة عن حماة » ومنع من رقصدها من الأجناد للانجاد , 
وحول طريق ١‏ اقافلة على سامية . 


المعظم 0 وأنه قد صاهر صاحب |« صهوون » ,2 وكان سدف الدين اين 
قلج › هو الذي ١‏ شار بترمدبهفي ا للاذقية وض منه » ؤسار اليه » فلم 
قلج بها أخاه عماد الدين 0 واس تصحب حسام الدين معه الى 
وردت إليه . 


ووصل حسام الدين الحاجب علي - نائب الماك الأ شر ففي بسلا ده 
الى حلب واجتمع بأتابك شهاب الدين » وأعلمه أن الماك 
ألا شر ف ٠‏ كتب اليه أن يرحل الى « الماك المعظم » » ويرحله عن بلاد 
« الناصر » » ويعلم « أتابك »أن هذا الذي وقع2 لم يكن بعالم 
« الماك الكامل »ءء ولا « الماك الأشرف » . وانهما لا دوافقانه على 
ذلك 2 وسار الحاجب اليه في هذا المعنى . 


ووصل « الناصح أدو المعالي الفارسي  »‏ أحدأمراء حلب ہہ 
برسالة « اماك الكامل » من مصر » وكان قد صعد اليها الى حدمته 
« الماك الأشرف » , وكان هوالحاجب بين يديه إذ ذاك » والامور 
كلها راجهة اليه . فقال له الناصح n:‏ الماك الكامل يأمر المولى 
بالرحيل › وترك الخلا ف » ,2 فأجاب الى ذلك › وقرر الص لح بين 
صاحب حماه وبينه ٠‏ ورحل الى دمشق ؛ وعاد الناصح الى مصر . 
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وذقل ا اسلطان الماك الظاهر . من الحجرةالتي دفن بها بااقلعة › 
. شعبان من سنة عشرين وستمائة . 


ونزل الاك الاشر ف من مصر » ووصل الى حلب في شوال من سنة 
عشرين . والتقاه , الماك العزيز » » ونزل في خيمته › قبلي « المقام , 
وشرقيه > بالقرب من « قرنبيا » » وكان قد صحبه خلعه الماك 
العزيز من « الماك الكامل » وستجق ٠‏ وخرج «الماكالعزيز » وأهل 
البلد » في خدمته » بعد ذاك ودخل الناس الى الخيمة ٠‏ في خدمة 
السلطان الملك العزيز . ومد « الماك الأشرف » السماط . في ذلك 
اليوم الناس » فلما أكلوا ٠‏ وخرج الناس من الخيمة احضر « الخلع 
الكاملية » » وأفاضها على الماك العزيز . ووقف قاتما في خدمته . ثم 
أحضر المركوب فأركبه . وحمل الغاشية بين يديه » حتى خرج من 
الخيمة . وركب الى القلعة . 


وأقام « الماك الأ شرف #4 مقدار عشرة أيام 2 واتدفاق رأيه مح 
الأمراء على اخراب قلعة » اللاذقية « فسار العسكر اليهھا ¢ 
وخردوها في هذه السنة . 


وتوجه الماك الأاشرف الى حران . وعصى الماك المظفر « 'شهاب 
الدين غازي » آأخوه » عليه با خلا ط » وكان أحوه +« الماك المعظم ¢“ 
هو الذي حمله على ذلك » وحسنه له . لاجل ما سبق من ١‏ الملك 
الاشرف » . في نصرة صاحب حماه . فاستدعى ١‏ الااك ألا شرف » 
عسكرا من حلب » فسار اليه عسكر قوي فيهم : سيف الدين بن 
قلج » وعلم الدين قيصر » ودسام الدين بلدق ؛ في سنة احسدى 
وعشرين وستمائة . وسار الى « اخلاط » » واتفق « مظفر 
الدين  »‏ صاحب اريل ‏ وال ماك المعظم صاحب دمشق › على أن 
يخرج هذا الى جهة ٠‏ الموصل » » وهذا الى جهة ١‏ حمص » › 
ليشغلا , الملك الأشرف » عن اخلاط . فسير « الماك الاشرف » ٠‏ 
وطلب طادفة من عسكر حلب ليقيم بوسنجار » خوفا من أن يغتالها 
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صاحب » أردل . وخرج ل الماك ال معظم €‘ وأغار على دلد حمون › 
وبارين ٠‏ ووصل الى « بحيرة قدس » وعاد . 


ووصل الاك الأشرف الى « اخلاط » . فخرج اخ وه وقاتله , 
فهزمه الى « اخلاط » » وفتحها أهلها الماك الاشرف . واحتمى 
الماك « المظفر » بالقلعة ٠‏ حتى عفا عنه أخوه الماك الأشرف . وخرج 
اليه . وابقى عليه « ميافارقين » . وعاد .عس_كر حلب والملك 
الأشرف » في رمضان , وشتى الماك الاشرف بسنجار . 


وانهدم في هذه ااسنة من سور قلعة حلب الأبراج التي تلي « باب 
الجدل » 2 من حد المركن وهي عشرة أبراج وتساقطت مع ابدانها ٤‏ 
في سلخ ذي القعدة . ووافق ذلك شدة البرد في الاربعينات » فاهتم 
« آتابك شهاب الدين » بعمارتها ؛ وتحصيل الاتها » من غير أن 
دسدعين فيها بمعاونة أحد ؛ ولازمها بذفسه » حتى أتمها في سنة 
اثنتين وعشرين وستمائة . 


ومات الاك الأ فضل < » دسمرساط 4م 5 هذه |[سنة في صفر 0 


وحمل الى حلب 0 فدفن في الدرية التي دفن فيه ا امه قبلي 
الها 
» ھم » 
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ودخلت سنة ثلاث وعشرين وستمائة 


ووصل « محيي الدين ابو المظفر ابن الجوزي »2 الى حلب 
بذلعة من ١‏ الامام الظاهر , , الى « الملك العزيز » ٠‏ وكان قد تولى 
الخلافة » في سنة اثنتين وعشرين . بعد موت أبيه « الامام 
الناضر » » فألبسها السلطان ٠‏ الماك العزيز » » وركب بها » وكانت 
خلعة سنية , واسعة الكم ‏ سوداء » بعمامة سوداء » وهي مذهبة , 
والثوب بالزركش . وكان قد أحضر الى ١‏ الماك الأشرف » خلعة , 
البسه أياها . وسار بذلعة اخرى الى « الماك المعظم » » وخلعة 
أخرى ؛ الى « الملك الكامل » . 


وكاتب « الماك المعظم « خوارزهم شاه 0 وأطمعه في بلاده أخيه 
0 الماك الأ شر ف 00 ونزل املك المعظم من دمدش اق 08 ونازل حمص 7 
وكان سير جماعة من الاعراب : فنهدوا قراها 8 ووصل » مانع م 
قرى » المعرة « g9‏ » حماة » 2 وقسموا البيادر 0 ولم دؤدوا عدادا 
٠ )۸ (‏ في هذه السنة , لاحد . 


ولا وصل د الماك المعظم » الى دمص »اندفع« مائع » وعرب 
حلب » والجزيرة » الى قذسرين » ثم نزاوا قراحصار » ثم تركوا 
اظعانهم » بمرج دادق » وساروا جريدة الى نحو حمص ؛ فت وا قع 
« مائع » وعرب دمشق » وقعات » وجرد عسكر من حلب الى 
حمص » فوصاوا اليها . قبل ان ينازلها الماك الملعظم » فحين 
وصلوها اتفق وصول عسكر دمشق فاقتتلوا » ثم دخلوا الى مدينة 


حمھصں . 


وكان د الماك الااشر ف » ,2 على « الرقة » فجاءه الخير بح ركة 
» كدقباد « وخروجه الى بلاد صاحب « آمسد » » وأخذه « حهسن 
منحصور » 2 و١«‏ ااكفتا » ) ۹ ( » سير « الماك الا شر ف » نجدة 


- 264 - 


“VTE - 


الى أمد › فالتقاهم جدش ١‏ الرومي «“ وهرمهم ؛ فعاد الماك 
الاشر ف الى « حران » وخرج من دقفي من عسكر حلب الى حاضر 
0 قذسرين 4 لانجاد صاحب حمص . 


ووقع الفناء في عسكر ٠‏ الماك المعظم » وماتت دوابهم » وكثار 
المرض في رجالهم ٠‏ فرحل عن حمص » في شهر رمضان من السنة 
وسار « الماك الا شرف » » عند ذاك يذؤسه الى دمدشق ؛ واجتمسع 
باخيه « الماك المعظم » قطها لمادة شرّه » وزينت دمشق اقدوم الماك 
الأ شر ف . وعقدت بها القباب : وأظهر اما كالمعظمااسر ور بقدومه › 


لوس كظاهرهة 0 ورسله تت ردد إلى » خوارزمشاه 0 4 الباطن 0 
وجاءته خاعة من «١‏ ذدوارزمشاه 2" فلبدسها : 


وكانا نا آذقفی شون ر مظان ق خدرجا عن ددشدق: + إلى 
«المرج» ٠‏ وورد عليهما رسولا حلب القاضي زين الدين ابن الاستاذ 
نائب ا لقاهي. بهاة ا ومظفر الدين بسن يورد ,يليان تجضيين 
الأيمان « الماك العزيز » . ودأتابك » . 


فوجد ١‏ املك الأ شرف » » وقد أصيح مع ١‏ الماك المعظم 0 بمنزلة 
التبع له > ويطلب مداراته دكل طريق › وهو لايتجاسر أن يذفرد بهما 
في حديث » دون الماك المعظم ٠,‏ الاك المعظم » دشترط شر وطا 
ON SS ASE SS‏ بخان SS‏ 

إلى أن وردت الأخبار بنزول « خوارزمشاه» على +« اخلاط» › 
ومحاصرتها , وفيها ١‏ الحاجب علي  »‏ نائب الماك الأشرف - 
فهجم بعض عسكره اخلاط ؛ وقام من بها من اهلها وجندها ؛ 
وأخرجوهم منها . كرها. 
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حلب 08 وحافا لهما 0 ورحدل خوارزم‌شاه عن د خلاط» . 


وشتى الماك المعظم . والماك الأشر ف « بالغور » » واضحى ٠‏ 
الماك الأشر ف » كالا سير في يدي أخيه « الماك المعظم » ٠‏ لايتجاسر 
على أن يخاافه في أمر من الأمور ٠‏ وهو يتاون معه » وكلما أجايه «٠‏ 
الملك الأشر فه إلى قضية . رجع عنها إلى غيرها » واقام عنده , 
الى ان ذل ومع .وك شزوما 


عليه » وكونه لايأمن من جهته من أمر دكرهه ؛ لانه أصبح في قبضته. 


واتفق وصولي من الحج 0 ف صفر من هذه ااسنة 0 فا ستدعاني » 
مضدمونها ماقد وقع فيه مع أخيه . 


« وأنه يداون معه . تلون الحرياء ؛ ولادثيت على أمر من 
الأمور » وإن أخر ماقد وقع بيني وبينه › أنه التدس مني أن يداف 
له أتابك على مساعدته ومعاضدته » وأن لادوا فق الماك ا لكامل عليه , 
وأنه متى قصده ال ملك الكامل » كان عونا له على الملك الكامل » . 


فلما أدلغت ١‏ أتايك» ماقال . امتذع من الموافقة على ذلك . وقال ٠‏ 

« أنا حافني اماك الأ شر ف لاماك الكامل ٠‏ وفي جملة دمينه : أنني 
لاأهادن أحدا من الماوك على قضية إلا بأمره » فاذا أراد هذا مني 
فليا تني بأمر من الماك الكامل . حتى أساعده على ذلك » 


وحين رأى « الماك الأشرف» وق_وعه في أذدش_وطة أخيه : وأن 
لامخلص له إلا دما ريده » ساعده على كل ماطليه منه » واس تحافه 
على الاك الكامل » وصاحبي حماة وحمص ؛ قاطمأن الماك المعظم 
إلى ذلك . ومكن الءلك الأشر ف من الرحيل . فسار إلى « الرقة » , 
5 جمادى الآخرة من ااسئة ,2 
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فرجع « الماك الأشرف » عن جميع ماقرره مع أخيه . تأول في 
أيمانه التي حافها › بأنه كانمكرها عليه) , وأنه علم لاينجيه من 
يدي أخيه إلا موا فقته فيما طلب ؛ وندم ٠‏ الملك المعظم » على تمكينه 
من الاذفصال عنه , وسير العربان إلى بلد حمص وحماة » فعاذوا 
فيهما . ونهبوا . 


وخرج عسكر الأنبرور - ملك الفرنج ‏ إلى عكا »في جموع 
عظرمة .2 قطمع صاحب حماة » وصاحب حمص في ١‏ الماك الملعظم» 
حيذئد وأرسلا إليه يطايان العوضص عما أخذه من بلادهما > قفلاطف 
حيدئذ . أخاه ١‏ الماك الأ شر ف » ' وأرسل إليه يطلب موافقته » فعذفه 
على أفعاله التي عامله بها > وقرعه على ماا عتمد في حقه وحق أهله . 
ومرضں ١‏ الماك المعظم » بدمشق ومات سدلخ ذي القعدة . 


وفي هذه !أستنة ٠‏ سامت عين تاب 2 والرا وندان والزوب ¢ الى 
» الماك الصالح » أبن الماك الظاهر 03 وأخذ منه 0 ا أشغر» و« دکا س» 2 
وما كان في يده معها . 


ودخل الحاجب 4 ف هذه الأسنة ٠‏ وجمع من قدر عليه مسن 
العا کو لی 31 ر ا کے خو ون زا مما ن 
وأخذ زوجة ازبك ‏ وكانت في خوي ‏ وهي التي سامت خوي 
إليه . وكانت قد تزوجت بخوارزم‌شاه . 


وخرح الماك الكامل من مصر حين سمع بموت أخيه . وسير الماك 
الناصر . إلى عمه الماك الاشر ف . يعتضد به › ورستمسك بدذيله , 
مع ابن موسك . فوصل إليه إلى سنجار » وطابه ليأتي الى دمشق , 
فسار إليه إلى دمشق 


ونزل « الماك الكامل» ؛ فخيم بل ا لعج ول في مقابلة الفرنج › 
وسير الماك الأاشر ف إليه » « سيف الدين ين قلج » يطلب منه ابقاء 
دمشق على ابن أخيه » وي قول له : « إننا كلنا في طاعتك » ولم نخريح 
عن موا فقتك » . فخاطبه بما أطمع الماك الأشرف في دمشق . 
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ا “+ فاق هتو ا اشكة خاس ق ودا راعلى 
منصب أبيه » ورفعت إليه ااشكاوى ٠‏ فأجاب عنها . وأمر ونهى > 
وكان يحضر عنده الفقهاء , في ليالي الجمع ليلا » ويت-كامون في 
المسألة بين بديه . 


وحضر عيد اافطر » فذلع على كافة الأمراء ومقدمي البلد, 
وأرباب المناصب 0 وعمل عيدا عظيما 4 احدؤل فيه 3 وآم يعمل بحلب 
عيد مند مات « الماك الظاهر » . قدل هذه السنة . 


ووصل « الأنبرور » إلى عكا . وخيم الماك الكامل« بالعوجاء . 
ودوجه الماك الاشرف › إليه من دمشق . فجدد الأيمان فيما بينهما , 
وسارت النجدة من حلب ؛ في آخر سنة ست وعشرين وستمائة ,2 
فنزلت في « الذور» . 


ودسالحدالاك الكامل» الفرنج على أن أعطاهم مدينة«ا لقدس» 

ب سدوى الصخرة وامسجد الاقصى ب ولیس لهم ف ظاهرها حدكم 

وأعطاهم « بيت لدم 03 وضياعا في طردقهم إلى القدس > من 
عكا . 


وعاد الماك الأشر ف ؛ واجتمع بعسكر حلب » وبالماك الناصر ابن 
الملكالملع-ظم . فق ال له :« إنني قد اجتھ دت في 
أمرك بالملك الكامل » فام يرجع عن قصد دمشق » وكان آخر ماانتهى 
اليه أن قال : يعطى ا اك الناصر البلادااشرقية ,2 وتأخذانت 


دمدشق 


فعلم اماك الناصر ١‏ أنهما قد توافقا على اخذ دمهشق » وكان 
أددك الملعظامي معه » فأ شار عليه بالرحيل الى دمشق 2 فق وض 
خيامه » وسار » وام دمكن اللاك الآ شر ف مذعه > ومضى إلى دمشق › 
وشرع في تحصينها , فسار الماك الأشر ف بجيوش حلب » ونزل على 
دمشق › وقطع عنها الماء 2 فخرج عسكر دمشاق 2 وقاتالوا أ ككدد 
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القتال 2 حتى أعادوا الماء اليها 5 ووصل الماك الكامل : في جمادى 
الا ولى 7 بالعساكر ا اصرية 8 وخدموا جميعا على دمشق . 


وسار القاضي بهاء الدين ٠‏ وفي صحبته أ كابر حلب وعدولها إلى 
دمدشق ٠‏ لوقد الملصاهرة بين « الماك العزيز » و« الماك الكامل « . 
ووصل إلى ظاهر دمشق من ناحية » ضمير « 6 


وخرج الماك الكامل مدن المخيم » والتقاه , وانزله في المخيم , 
بالقرب من «مشهد ااقدي : وأحضره إلى خدمته , وقدم ماكان وصل 
على يده ٠‏ الماك الكامل . ثم ذقله بعد ذلك الى جوسق الماك العزيز 
p»‏ بالمزة . 


وكان يتردد إليه « الماك الكامل» في بعض الأوقات » إلى أن 
اتفق الأمر . على أن حمل الذهب الواصل ؛ لتقدمة المهسر , 
والجواري ٠‏ والخدم , والدراهم » والمتاع . وعقد العقد بحضور 
امرك رف 6ق عست 0غ 
وتولى عقد الذكاح «عماد الدين ابن شيخ الشيوخ» عن الماك الكامل , 
لابنته« فاطمة خاتون» .على صدا ق مدلفه خمس_ون الف دینار 
وقبل القاضي « بهاء الدين » العقد عن الماك العزيز , وزاك في سحرة 
دوم الاحد ساد س عشر شهر رجب . وخلمع « الماك الكامل» على 
القاضي ٠‏ وعلى جميع أصحابه » وعلى الحاجي بشر امير لالا الماك 
العزيز . بعد أن فتحت دمشق . وعاد ااقاضي ومن في صحبته إلى 
حلب 2 


ا د ون é‏ 


واستقر أن يأخذ الماك الكامل من الماك الأشرف . عوضا عن 
دمشق 0 حران 0 والرها : والرقة > وسر وج > ورأس عين 08 وسار 
الماك الأشرف إلى يعلب_ك . فحصرهفا إلى ان اخ ذها مسن 
صاحبها ٠‏ 

وسار العسكر الى حماة » بأمر الماك الكامل » فحصرها ليسامها 
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سدلمها إلى أخيه 0 وأ عطاه » بارين & . وسار الماك الكامل إلى 
الرقة . 


ونزل خوارزم‌شاه على «أخلاط » » ووافقها بن زين الدين ؛ في 
الباطن . وصاحب آمد في الظاهر » وخطب له » وضاق الأمر بأهل , 
أخلاط » » فطلبوا الأمان فلم يجبهم إلى ذلك » وا فتتحها في ثامن 
وعشرين من جمادى الأولى » من سنة سبع وعشرين وستمائة » 
ووضع ااسيف في أهلها . وسبى الذساء والصبيان . 


وفي ثامن جمادى الأولى » ولد لاسطان « الماك العزيز» » مولود 
من جارية » وسماه باسم أبيه » ولقبه بلقبه « اماك الظاهر غازي » , 
وزين المدينة » وعقد القباب » ولدس العسكر في أتم زينة وهيئة , 
وعمل الزورق من القلعة الى المدينة ؛ ونزل الناس فيه » واذقطعت 
دكرة برجل منهم ٠‏ فوقع في سفح القلعة . فمات , فبطل الماك العزيز 
الزورق . 


وولد له أيضا في هذه السنة , ولد آخر لقبه « بالملك العادل » . 
وولد له أيضا في هذه السنة ؛ « السلطان الماك الناصر ( وه والذي 
أوصي له بالماك ٠‏ بعد أن مات الولدان المدقدمان . 


واتفق الماك الكامل ؛ والماك الأشرف , وماك الروم كيقبان ٠‏ على 
ذوارزمشاه وطلب اماك الأ شر ف نجدة من حلب ٠‏ فسير الاك العزيز 
واتارك ٠‏ #سكرا يدمه »غر الدين ين عجلي + : فستغل الاك 
الأشرف . واجتمع بماك الروم ؛ وسار إلى ناحية « أرزذكان » ؛ 
واصطفت العساكر ااقتال » فكسر الخوارزمي في التاسع والعشرين 
من شهر رمضان . وهبت ريح عاص فة في وجه عساكره › 
وانهزموا . وصادفوا شقيفا , في طردقهم 2 ف وقع فيه أكثشر 
الخوارزمية فهاكوا . وصار ١‏ الماك الأشر ف » إلى «الخلاط ٠‏ ,2 
فا فادها ا وهائق: ا لكوا ررمي :. 
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وكان لافرنج حركة ٠‏ وخرج عسكر حلب مع بدر الدين بن الوالي » 
واغاروا على ناحية ٠‏ المرقب ٠‏ » ونهدوا حصن بائياس ؛ وخريوه . 
وسيروا آسری إلى حلب . ثم تواقع المسامون والفرنج وقعة 
أخرى > قتل من الفردقين فيها جمساعة . وكان الرب-ح فيها 
المسامين ١‏ وسيرت العساكر من حلب في النصاف من شهر ربيع 
الآخر . 


واحددرس الغرث ق حلب > وارتفعت الأإسهار فيها, وخرجح 
الناس وا دند ةوا على 0 باذنقوسا اه فجاء مطر يسير 0 بعد ذأك : 
وانحطت الأسعار قليلا . 


واسدقرت الهدنة بين عسكر حلب والداوية . والاسبتار في 
العشرين من شعبان من السنة. 
وا ستقل ااسلطان الماك العزيز بماكه ‏ في هذه السنة » وتسام خزائنه 
من«أتابك شهاب الدين» » ورتب الولاة في ااقلاع , واس تحاف 
الأجناد لذفسه ؛ وخرج بذفسه » ودار القلاع والحصون » وركب 
أكايك شهاب الس + تعدق شهن رمان من فته | ةة : 
ونزل من القلعة » وركب الناس في خدمته » وام ينزل منها » منذ توفي 
الماك الظاهر , إلا هذه المرة ثم عاد إلى القلعة , وكان يركب منها 
في الأحايين » إلى أن دخل الس لطان « الماك العزينء بابنة الماك 
الكامل ٠‏ وبقي ,أتابك. هدة في القلعة , ثم نزل منها . وس كن في 
داره › التي كانت تعرف بصاحب عين تاب »2 تجاه باب |اقلعة . 


خطيبها « زين الدين عبد المحسن بن محمد بن حرب » ؛ ومسال اليه 
يجملته : 
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وسير الماك العزيز القاضي بهاء الدين ؛ في هذه السنة في شوال ء 
إلى مصر > لاحضار زوجته بنت الماك الكامل » فأقام بمصر مدة , 
إلى ان قدم في صحبتها والدها « الماك الكامل » . إلى دمدشق , 
وسيرها من دمشق صحيته » وأصحبها من جماعته : فخر الدين 
البانياسي . وااشريف قاضي الءس كر , وخرج وزيره ٠‏ وأعيان 
دولته ٠‏ فالتقوها من حماة . واكابر اهل حلب أيضا » والّقتها والدة 
ااسلطان عمتها من « جباب التركمان » » والتقاها بقية العساكر » , 
بتل السلطان » » والتقاها اخو ااسلطان « الماك الصالح» »> في 
سكو + ل زعادية الدستاكق ى اتحدلها وا فة اانا 
طابا بعد طلب » في,ا لوضيحي» . وخرج |اسلطان الى«الوضيحي ». 


ودخل مع زوجته > ليلا الى ااقلعة المنصورة 2 في شهر رمضان › 


وكانت العامة بحلب » قد ثاروا على محتسبها « مجد الدين بن 
العجمي » . لأن ااسعر كان مردفعا » وقد بلغ الرطل من الخبز إلى 
عشرة قراطيس , ثم انحط السعر كان في تقاديم الفلة »الى أن بيع 
الرطل بخمسة ونصف » فركب نائب المحتسب وسعره » وهموا بقل 
نائبه » وخربوا الدكة » ومضوا إلى دار المحتسب ٠‏ لينهبوها ؛ فنزل 
والي البلد , والامير « علم الدين قيصر» . وسكذوا الفتنة » بعد أن 
صعد جماعة إلى ااسلطان » وا ستغاثوا على المحتسب » فظفروا 
بأخيه نائب الدشر ١‏ الكمال بن العجمي » » فرجموه بالحجارة › 
فانهزم . واختفى في بعض دروب حلب ٠‏ ثم هرب إلى ا مس جد 
الجامع 6 فهموا به مرة ثانية 7 في الجامع »> فحماة مقدم الأحداث › 
وكان ذلك , في دوم ا اثلا اء سابع عشر شعبان » من سنة تسع 
وعشرين وستمائة . 


وداوم « الماك العزيز» الخروج إلى الصيد 4 ورمي البندق بذواحي 

0 العمق» وغيرها 2 وحدسن له جماعة من ا أصحابه 1 أن دسير إلى 

قلعة « دل باشر» ,2 ود سدولى عليها › وينزعها من ذواب اتابكه 
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« شهاب الدين طغرل » › وأن يڊقي عليه رستاقها ٠‏ وأن لادكون شيء 
من القلاع إلا بيده ٠‏ فذمى الخبر إلى « أتابك» » فسير إلى الوالي » 
وامزه أن .لايغارضه ق القلفة + وان رست لامها اليه :..وكان له بها 
خزانة ٠‏ فاستدعاها » وخرج الس لطان إلى « عزاز» » وكانت في يد 
والدة أ خت » الماك الصالح » 0 وأولادها بني « الطذيغا e‏ عوضهم 
بها « أتابك » عن « بهسنى » » بعد قڌل الرومي كيكاوس الطنبغفا ؛ 
فصعد إلى قلعتها » وولى بها واليا من قبله » وأدقى عليهم ماکان في 
أيديهم من بلدها. 

دم سار الس_لطان من «عزاز» إلى «تل ب اشرء ء, 
وصعد إلى القلعة . وولى فيها واليا من جهته › وانتزعها من ايدي 
توا ب اتا دا وغه احذ الها د ن دل باقن + اتسين مسن 
اعرش امنحاب: + اكب ق الطروق : فاخد الخرانة متهم .وكات 
يظن أن بها مالا طائلا » فلم يجد الأمر كما ذكر » فأعادها على 
اتابك . فامتنع من أخذها , وقال : « أنا ما ادخرت المال إلا اك “ 
ثم دخل السلطان إلى حلب ٠‏ وكان ذلك كله ؛ في شهر رمضان : من 
ينه قمع وغ شرن وستماقة + 


دم إن ١اسلطان١١‏ اك العزيز» » خرج في خرجاته » لرمي ١‏ ابندق الى 
«حارم» ٠‏ وتوجه منها الى « دركوش» ثم إلى «أفامية» ١‏ في سنة 
قد و و ةنا نه و ' فلم يعدت مدن ده عله 
صاحب « شيزر » شهاب الدين يوسف بن مسعود بن سابق الدين. 


وأذفذ إليه إقامة يسيرة ‏ وهي شيء من ااشعير على حمير , 
سخرها من بلد شيزر ‏ فشو عليه ذاك . فلما دخل حلب ا ستدعى « 
سيف الدين علي بن قلج الظاهري » » وسيره إلى الماك الكامل , 
ليستأننه في حصار « شيزر » » وأخنها » وكانت مضافة إلى حلب , 
وإنما خاف أن ياقي صاحبها ذفسه على « الاك الكامل» ‏ فرش فع 
إليه في أمره ٠‏ فلايتم له مايريد ؛ فصعد « سيف الدين » إلى دمشق ٠»‏ 
وقرر مع الماك الكامل , الامر على مايختاره « الماك العزيز» ؛ وسير 
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والزردخاتاه 6 » ونزل العسكر على » شيزر لل واحتاط الددوان 0 
على مافي رستاق « شيزر » من المغالات . 


ووصل «٠‏ سيف الدين بن قلج » من دمشق . وخ رج ١‏ لس لطان 
بذفسه . فنصب عليها المناجيق . من جهة الجبل » وترك المنجنوق 
المغربي . قبالة بابها . وسير إلى صاحبها . وقال له : « وااله لئن 
قتل واحد من أصحابي ٠‏ لا شذقذك بدله » . فدقدم إلى الج رخية 
بالقلعة . أن لايرمي أحد بسهم » وتبلد , وأسدقط في يده ٠‏ 


وأرسل « الماك الكامل « إلى السلطان نجابين 2 ومعهما دخمسة 
الاف دينار مصرية » لوستخدم بها رجالة . يستعين بهم على حصار 


9 شيزر» 32 
وقدم اليه الى شيزر 0 الما كالمظفر محم ود « -صاحب حماھہ 


وارسل اليه صاحب شيزر ٠‏ يبذل له دس ليمها » على أن يبقي عليه 
اهمواله ‏ التي بها ۰ ويحاف له على أملاكه . بحلب › فأجابه إلى ذلك 

ونزل من شيزر إلى خدمة ا اس لطان » وس_لمها اليه » ووق له 
السلطان بما ا شترطه » وصعد ااسلطان الى القلعة . وأقاماياما 
ڊشيزر » ذم دخل إلى مدينة حلب . 


ومرض أتابك « شهاب الدين طغرل بن عبد الله » في ا واخر هذه 
اأسنة .ودام مرضنه: + إلى أن مات ليلة الآثثين الحادية عشرة, 
من مشرم نة |إحديق وك تين وسدنائة وهر ااسلطات ا ذلك لعزية 
ومحمد ابن الماك الظاهر . جنازته . ص بيحة الليلة المذكورة . 
ومشی خاف جنازته » من داره إلى أن ص لي عليه خارج « باب 
الأربعين » ودفن بتربته » التي أذشأها «بتل قيقان » . ووقفها 
مدرسة على اصحاب الامام أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ وبكى 
السلطان عليه بكاء عظيما » وحضر عزاءه › دومين بعد م وته › 
بالمدرسة التي اذشأهاء اتابك » وجهلفيها تربة لاس لطان الماك 
الظاهر ‏ رحمهم الله وفي هذه السنة : 
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نزل الماك الكامل . من مصر ١‏ وادفق مع أخيه الماك الأ شر ف › 
على قصد بلاد السلطان « كيقبان بن كيذسروء » ااوحشة التي 
تجددت بينهم 2 دسيب استيلاء كدقباد على بلاد دأخلاط » › 
وانتزا عها من أيدى ذواب د الماك الأشر ف » . وسارا مسن دمشدق › 
وخرج معهما الماك المجاهد . صاحب حمص ؛ والماك المظفر 
صاحب حماة » ووصل معهم الماك الناصر » ص احب الكرك » 
ووصلوا إلى « منيج » بانن السلطان « الك العزيز » . 


وسير الماك العزيز إليه الى « منب_ج » الاقامة الع ظيمة , 
وا لزردخہ م م اناد 
وعسكره » ومقدمه عمه « الماك المعظم» . وساروا من ناحية « تل 
باشر » » فنزل إليه « الماك الزاهرداود بن الاك الناصر » . وقدم 
| لهه جنا كت وسموستاظ ي ب داك ا فكل فون وها هي غين 
تاب » «الماك الصالح بن الماك الظاهر » . والااك المظفر شهاب الدين 
ابن الماك العادلء والملك الحافظ . أخوه » وغيرهم . من الملوك › 
حتى اجتمع في عسكره ستة عشر أميرا . 


وسير ملك الروم إلى « الماك العزيز » ٠‏ وقال له : «أنا راض مذك 
بأن تمده بالأاجناد والأموال ؛ على أن لاتنزل إليه أبدا . وأعفاه الماك 
الكامل »> من مدل ذلك › ورضي كل واحد من الملكين ڊفعله : 


وسار الماك الكامل في جيوشه » في اوائل سنة | ثنتين وثلاثين 
وستمائة » إلى أن نزل على « نهر الأزرق» ٠‏ في طرف بلاد الروم › 
وجاء عسكر حتسى نزل قدبلي زلى - بينه ا وبين الدربند - 
والسلطان معهم . وصعد الرجالة الى فم « الدربند » » بالقرب مسن 
ذور كغال » وبذوا عليه سورا » وقاتلوا منه » ومنعوا من يطلع إليه , 
وقلت الاقوات على العسكر الشامي . 
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فرجع « الماك الكامل » » وخرج إلى طرف بلد « بهسنى » » ونزل 
على بحيرة أنزنيت » ووصل إليه صاحب خرتبرت » ودخ ل في 
ا فق دوا شان عله بجالقدول من واتار إلن اة ٠‏ 
ر 


ووقعت طادفة من عسكر الروم » على طادفة مسن عس كر الماك 
الكامل » وفيهم الماك المظفر - صاحب حماة - وشمس الدين 
صدواب» فکسر الوسكر الكامليء وا عتصم من نجا منههم« بخرتبرت»۰ 

فحاصرهم ماك الروم إلى أن نزلوا بالا مان : وأطاقه_-م 
وا ستولی « كدقبان» على « خرتبرت » ؛ وعفا عن صاحبها » وعوضه 
عنها بأقطاع في بلاده . 


وزكن اذاكةالذاسن باق لوس ١‏ فدمل موتا إلى لمق 
وقوي مرضه . وطمع بعض بعض !| ولاره بدلكها ٠‏ وشرع في 
تحصينها وتقويتها » وبلغ ١‏ الماك الزاهر » ذلك , سير إلى 
السلطان ٠‏ الماك العزيز» » وا ستدعاه إليه . واصعده إلى القلعة , 
واوصى اليه بالقلا ع التي في يده » والخدزائن وعين لأ ولاده شيئا 


من ماله , , با لبدرة» 0 والسلطان بها عندهة في أوادل ص فر »> مان 
سنة اثنتين وثلا ين وستمائة . 


فادفق وفاة | لقاضي بهاء الدين بحلب ٠‏ قي دوم الأربعاء الرابع عشر 


وطلب ٠‏ الكمال اين العجميء قضاء حلب ٠‏ وكاتب ا اسلطان في ذلك 

فلو إلى ذاك وا البطلطان س اا إلى ٠‏ بحا و 

فخرج ابن العجمي إليه ٠‏ إلى « حارم ؛ فمنعه الدخول إليه » وبذل 

و ا ل کال ی کل س 

ا ل او اف ا و کا ار وف 

خدسين لق درهم + فام يضغ ااسلطان إلى شع من ذلك + وعكت 
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إلى القاضي زين الدين ‏ كتابا يأمره بأن يحكم بين الناس » على 
جاري عادته > إلى أن يدخل الى المدينة ٠‏ فلما دخل ١!‏ اسلطان اجتهد 
« أبن العجمي» في قبول مابذله . وبذل شيئا كثيرا غير ذلك ٠‏ 
لخواص | اسلطان ؛ وحسنوا لاسلطان قبول مابذله ؛ وإجابته الى 
ماساله , فجرى على مذهب أ بيه وجده في الاح سان ولم دبع 
منصب الذبي - صلى الله عليه وسام - بالا ثمان . ونظر في 
مالك الرقية ١‏ ارخ الله وه وة اق ا وة دان 
وأعمالها » في دوم الجمعة » الرابع عشر » من شهر ربيع الأول من 
سنة | ثنتين وثلاثين وستمائة » القاضي زين الدين أبا محمد عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن علوان ‏ المعروف بابن الاستاذ ‏ وكان نائب 
القاضي بهاء الدين فق الحم . 


وأما الماك الكامل , فانه عاد في تاك الجيوش العظيمة ؛ ولم يحظ 
بطائل » ودخل فصل الشتاء > وحال بين الفريقين ؛ وعاد كل إلى 
بلاده » وما خرج فصل الشتاء . خرج ١‏ علاء الدين كيقبان» الى 
الجزيرة . والرها . والرقة > وسدبى عسکرہ أهل الیلاد كما يسدبى 
الكفار .وذاك في ذي الحجة , من سنة اثنتين وثلاثين وستمائة , 
وسار « الماك الكامل» نحوها . فاندفع ملك الروم » فعاد ١‏ الماك 
الكامل؛ . واستولى على البلاد » وخرب قلعة الرها وبلدها » وسير 
إليه الس لطان الءوس-_كر إلى الشرق ؛ والزردخ_ اناه » وذاك في 
الجماديين 2 سنة ثلاث وثلاثين وستمائة 


ودا م « الماك العزيز» , في ملكه بحلب , وسمت همته إلى معالي 
الأمور > ومال إلى رعيته » وأحسن إليهم الى أن دخلت سنة اربع 
E‏ جيه E NEES EE‏ 

فغضب على وزيره « زین الدين بن حرب » » والزمه داره بقلعة 
حلب ۰ وولى الديوان مكانه » الوزير« جمسال الدين الأكرم ابا 
الدسن علي بن يوسف القفطي الشيباني » ٠‏ 


وخرج فيأواخر شهر صفر إلى « الذقرة 40 دم توجه منها إلى « 
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حارم » . وحضر في الملقه ٠ ) ٠١(‏ لرمي البندق » واحتاج الى أن 
اغدسل بماء بارد . فحم . ودخل إلى حلب ٠‏ فالتقاه الناس . وهو 
موعوك » ودامت به الحمى الى أن قوي مرضه » وا ستحاف الناس 
لولده الماك « الناصر صلاح الدين يوس ف بن ا ملك الع_زيز » . 
وسيرني إلى أخيه ٠‏ الماك الصالح » إلى عين تاب » يستحافه له , 
ولابنه « الماك الناصر» > وعدت 20 وقد مات > في شهر ربيع الأول»: 
من سنة أربع وثلاثين وستمائة . 


ودولى تديير د ولته الأميران : شمس الدین ولو الأ ميني »> وعز 
الدين عمر بن مدلى ووزير الدولة ااقاضي » جمال الدين الأ كرم» 
و«جمال الدولة اقبال الخادوني ) » بحضر بينهم قي الشورة 1 


واذا اتفق رأيهم على شيء » دخل جمال الدولة | قبال الخاتوني » إلى 
جدة السلطان ٠‏ الملك الناصر » ١‏ والدة « الماك العزيز» . وعرفها 
مااتفق راي الجماعة عليه . فتأنن لهم في فعله . والعلامات على 
التواقيع » والمكاتبات إلى الستر العالي الخاتوني ٠‏ والدة الماك 
العزيز . فاتفق رايهم » على أن سيروا القاضي زين الدين - قاضي 
حلب والأمير بدر الدين بدر بن ابي الهيجاء . إلى مصر › 
رسولين الى « الماك الكامل » » ليحافاه « الماك الناصر » . ويتوذقا 
من جهته » واس تصحبا معهما كزاغند ااسلطان الماك العزين , 
ورردیڌه» وخوذته » ومركوبه . 


فلما وصلا إليه » أظهر الأام والحزن لوته » وقصر في إ كرا مهما 
وعطائهما » وحاف الملك الناضر » على الوجه الذي اقترح عليه , 
وشاطية الرتدوليق يفا شترا يذ هه من دجي الاك امسنالت 
ابن الماك الظاهر » » على العسكر , وأن دكون تربية «الملك الناصر , 
إليه . فام ير الجماعة ذلك . 


واتفق بعد ذلك بمدة . أن سير الماك الكامل خلعة الماك الناصر , 
بغير مركوب » وسير عدة خلع لأمراء الدولة ٠‏ وسير مع رسول مفرد 
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خلعة ٠‏ الماك الصالح » » على أن يجيء اليه إلى « عين تاب » › 
فا ستشعر أرياب الدولة التدبير من ذلك » وحصل عند جدة السلطان 
وحشة من ذلك . وادفق رايهم ٠‏ على أن لبس السلطان خلعته » وام 
يخلم على أحد من الأمراء ثيء > مما سيره لهم ٠‏ وردوا الرسول 
الوارد إلى الماك الصالح بخلعته » ولم يمكذوه من الوص ول إليه › 
وا ستوحشوا من جهة ١‏ اراك الكامل » . 


وكان ١‏ املك الأشرف  »‏ قد تتابعت من أخيه . « الماك الكامل» 
أفعال أوجيت ضدق صدره » وكان يغض على ذنؤسه » ويحتملها , 
فمنها أنه أخذ بلاده الشرقية › حين أعطاه دمشق ؛ وأخز من 
مضافات دمشق » مواضع متعددة . 


واتفق أن «١‏ كدقيان , ماك الروم > أخذ ١‏ خلاط» > فضاق ما في يد 
٠‏ الملك الاشر ف » جدا » وكان ينزل إليه في كل سنة إلى دمشق , في 
عدوره إلى ١لشرق‏ > فدقيم بددشق مدة » فيحتاج ١‏ امل كالأشرف» › 
في ضيافته إلى جملة . 


وقبض على أملاكه التي كانت له بحران ؛ والرقة › وسروج , 
والرها » وراس عين ٠‏ وعلى جميع تمليكاته التي ملكها بتلك 
الناحية . وفتح أمد » وهوفي صحبته » فلم يطلق له من بلادها 
شيئًا ٠‏ وخذله في انتزاع « خلاط » من يد « الرومي » ٠‏ فاتفق هو › 
والذاك المحافة ع اشاح حصن ع" ااك لظف ے شاك ديا 
- وعزموا على الخروج عليه » وعين لكل واحد منهم شيء من 
بلآئه . وارسل إل 1ك ا لخا دون وا لاسرا يكلف + وطليدزا 
موافقتهم على ذلك ٠‏ وخوفوهم من جهته , وذكروا ماتمتد أطماعه 
إليه فوافةوهم . وتحالفوا عليه » وسيروا رسلا من جهتهم إلى هلك 
الروم « كيقباذ» ؛ يطلب ون منه مثل ذاك . فوصلوا إليه ومات « 
كدقبان » » قبل اجتماعهم به فذكروا رسالتهم لابنه « كيذسرو » › 
فحاف لهم على ذلك . 


واتفةوا كلهم على أن أرساوارسسلا من جهتهم : إلى «الللك 
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الكامل » .الى مصر > ومعهم رسول من حلب ٠‏ وقالوا له : « إننا 
قد اتفقنا كلنا » ونطلب مذك اذك لاتعود تخارج من مصر ؛ ولاتنزل 
إلى الشاع ٠‏ فقان لهم > مبازك انتم قد ادفقتم + قما تطلدون مسن 
يميني ٠‏ احلفوا انتم أيضا لي : أن لاتقصدوا بلادي » ولاتتعرضوا 
أشيء مما في يدي وأنا أوافةكم على ما تطلبون » . ونزل رس وله , 
ومرض «١‏ الماك الأشر ف » » واشتفل بمرضه ؛ وطال الى أن مات - 


على مانذكره ‏ . 


ومما تجدد في حلب > في سنة أربع وقلائين وستمائة : أن « 
شهاب» الدين»« صاحب شيزر» » و«كمال الدين عمر بن العجمي» 
» ادفقا , على أن سيرا من جهتهما رجلا > دقال له « العزابن 

الأطفاني 3 إلى دمشق إلى 0 الماك الا شر ف » 6 وحدثاه ف أن دقصد 
حلب : وأنهما دسا عدانه بأموالهما : وأ وهمه صاحب 0 شيزر 0 أن 
معظم الامراء بحلب 2 دوا فقونه على ذلك › وأ وهمه اين العجمي أن 
أقاربه . وجماعة كبيرة من الحلبيين ٠‏ يتابعونه » ودشايعونه 
ودوا فقونه ¢ على ذاك , وا شترط على » املك الا شرف 0 أن ولیه 
تشاء جلت : 


ف و ا و و کک شی درا طن + 
وذكر له الأمر الذي جاء فيه , فام يحضره اليه . وأجابهما بأنه : « 
لاتتص ور أن ډبدو مني غدر .2 ولا قبيح في ح_ق أحد ذرية الماك 
الظاهر » > وأخبرني 0 فلك الدين بن السيري 0 أنه هو الذي كان 
المذكلم بين « الماك الاشر ف » . وبين رسولهما . 


وذمي هذا الخبر إلى الملكة . والامراء. فسيروا من دوق ف 
الرسول واتفق وصوله إلى حلب » فقبض في « باب العراق» » وأصعد 
إلى القلعة: : وسدّل عن ذلك + فاخبرهم بالعنيث على قصبه + فجي 
الرسول » وحاقت لحيته » وسير إلى « دربساك » ۰ وحڊس يها › 
راصعد اين العومي ۲ وشاهب شير وااغةقلا بالقعلة 2 
وأخذت أموال صاحب شيزر جميعها . ولم يتعدرض لام وا لابن 
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العجمي » تطييبا لقلوب أهله . وداما في الاعتقال . من جمادى , 
وثلا ثين وستمائة وأطلقا . 


ومما حدث أيضا › في سنة اربع وثلاثين »أن أميرا من 
التركمان ٠‏ دقال له « قنغر» جمع إليه جمعا من التركمان , بعد 
موت ٠‏ الماك العزيزء . وعاث في أطراف بلاد حلب » من ناحية 
« قورس » » وغيرها . ونهب ضياعا متهددة , وكان يفاز ( ۷(“ 
ويدخل الى بلد الروم » فخرج اليه عسكر من حلب » فكسر ذلك 
العسكر » ونهبه . 


وتخوف امراء حلب 0 أن دکون ذلك بسأمر » ملك الروم « “ 
فسيروا رسدولا إلى ماك الروم 0 ف معناهة 0 فأذكر ذلك 3 وأمر برد 


وبذل ء هلك الروم » من نفسه الموافقة » والنصرة « الماك الناصرء 
ودف من دقصد بلاده بأذى » ؤسير له تقدمه سنية ٠‏ من حلب 
على يد « شر ف الدين بن أمير جاندار » » فأكرم الرس ول إكراما 
كثيرا . وسيرا إليه رسول في الباطن » وهو أوحد الدين ‏ قاضي 
لاط ب فباشتدافة على اولاق .الماك النافس ٠‏ رالات عن 
بلاده ودقع من دقصدها . 


واتفق أيضا 0 في هذه ١اسنة‏ 0 تحرك الدا وية »> من ١م‏ بغرا س » ¢ 
وأغاروا ف ډلد » العمق 6 > واستاةوا أغناما التركمان ١‏ ومواشي 
لغيرهم كشرة 4 فخرح » الماك المعظم بن الاك الناصر « يقدم عس گر 
حلب 0 ونزلوا على « بغرا س » وحصر وها مدة ٠‏ حتی ثف-روا 
الأخذ , فسير البرذس - صاحب أنطاكية ‏ وشفع فيهم , بعد آن 
كان مغاضبا لهم » فرأوا المصلحة في إجابته الى ذلك » وعقدوا 
ال الا وة ٠‏ على ترا ورهاوا عنوبا:, ولوا اما 
عليها يومين آخرين . لما استطاع من فيها الصبر على المدافعة 
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وسار العسكر عن « بغراس » » يعد أن أخربوها » وبلدها > 

خرابا شنيعا » ونزل العسكر الاسلامي بااقرب من « دربساك » . 
فجمع « الداوية » جموعهم . وا ستنجدوا بصاحب « جييل » وغيره › 
من الفرنج » وجمعوا راجلا كثيرا » وساروا من جهة حجر «١‏ شغلان » 

إلى « دربساك » ؛ ظنا منهم أن يكيس وا الربض ٠‏ على غرة من 
أهله . وأن ينالوا منه غرضا » فاستعد لهام من بالربض من 
الأجناد » ونزل جماعة من أجتاد القلعة . وقاتاوهم في الربض › 
قتالا شديدا . وحموه منهم » وا ش تفلوا بقتالهم . إلى أن وصل 
الخبر إلى عسكر حلب ؛ فركبوا . ووصاوا إليهم . وقد تعب 
الفرنج . وكلت خيولهم » فوقعوا عليهم . فانهزم الفرنج هزيمة 
شنيعة » وقتل منهم خاق عظيم ٠‏ واستولى المسامون على فارسهم 
وراجلهم . وكان فيهم جماعة من المقدمين واختباً منهم جماعة من 
الخيالة . وغيرهم . خاف الأشجار في الجبل » فأخذوا » وام ينج 
منهم إلا القليل . ودخلوا بالرؤوس والاسرى إلى حلب ٠‏ وكان يوما 
مشهودا وحبسوا في القلعة , ثم أنزاوا الى الخندق . وفتدت هذه 
الوقعة في أعضاد « الداوية » . بالساحل , ولمينتءشوا بعدها. 
وكاذوا قد ا ستطالوا على المسامين والفرنج . 


ومات في هذه ااسنة « علاء الدين كيقبان» ‏ ملكالروم ‏ , 
ڊقيصرية» » في أوائئل شوال » من سنة اربع وثلاثين وس تمائة , 
وسيرت رس ولا إلى ابنه « غياث الدين كيخسرو» . القائّم في الماك 
بعده . بالتعزية > وتجديد الأيمان عليه » على القاعدة التي كانت مع 
أبيه . فحلفته على ذلك . في ذي القعدة . 


وكان قد قبض على « قيرخان  »‏ مقدم الذوارزمية ‏ فهرب من 
دقي منهم » من بلاد الروم » ونهدوا في طريقهم ما قدروا عليه » 
ودوفي » املك الأ شر ف » بدم شق 8 لأربع خاون من الحرم »> من 
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سئة دماس وثلا دين وس تمائة : وأوصى بها لأخيه » الماك الصالح 
اسماعيل » . وجدد الأيمان مع الجماعة . الذين كاذوا وافقوا أخاه 
« الملك الأشرف,. 


فخرج ٠‏ الماكالكامل» من مصر ١‏ وقصد دمشق , وسير من حلب 
نجدة الى دمشق وكذاك سير « الماك المجاهد» ولده « المنصور» 
اليها »> ونزل « الماك الكامل » على دمشق » وحصرها مدة ١‏ فرجع ١‏ 
الماك المظفر  .‏ صاحب حماة ‏ عن موافقة الجماعة وداخل الماك 
الكامل ٠‏ واطلعه على جميع الأحوال ‏ ووقم بينه وبين صاحب 
حمص اختلاً ف . وطلب من صاحب حمص د سلمية» , لتجري 
الموافقة على ماكان عليه . ١‏ 


فسیرت من حلب > ومعي الأمير « علاء الدين طيغا الظاهري » 6 
ليوفق بين صاحب حمص وصاحب حماة » فأبى كل واحد منهما › 
أن يجيب صاحبه إلى مايريد . وكان مطاوب صاحب حماة أن يعطيه 
صاحب حمص ٠‏ سلمية » والقلعة التي جددها , الماك المجاهد» 
المعروفة « بشميميس .(؟١)‏ . فقال ١‏ الماك المجاهد» : «هذه ثمينة 
لي ٠‏ وقد حاف لي على كل مابيدي » ١‏ وابى أن يجيبه إلى ذلك . 


عونا ال او د ودكر نا لسا ها قال الك اتتهه 
وأن في مايحاوله ذقضا العهد . فقال : هو قد ذقض عهس-دي › 
وا ستفسد جماعةمن عسكري »» وعدد له ذذوبا لا أصل لها . وقال :« 
لابد من قصده , وإذا نزل الماك الكامل على حمص » نزلت معه عليها 
وفعلت مايصل إليه جهدي . وأكن حلب ؛ ابذل ذفسي ومالي دون 
الوصول إلى قرية منها , ولا أرجع عن اليمين التي حافت بها لالستر 
العالي » والملك الناصر , . 


فقلت : « فالمولى بعلم ماجرى بيننا وبين صاحب حمص من 

الأيمان 2 وماذقض منها عهدا : وإذا وصل عسدكر مسن حلب 

لنجدته 0 فكدف دفعل المولى »۾ ؟ فتلجلج 0 وقال 0 أنا أقاتله 0 ومن 
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قاتلني قادلته » . فكتبنا بذاك إلى حلب » فجاء الأمر بالتدوجه إلى 
حلب 0 فسرنا في الحال من غير توديع ٠‏ حتى وصلنا العبادي لدلة 
الاثنين » مستهل جمادى الأولى ٠‏ مسن سنة خمس وك-لا ثين 
وستمائة » فلحقنا «المهماندار» )٠١(‏ بالخلع والتسفير > فلم ذقبل 
مته شيا ووضلنا إلى خلب يوم لاء > فتحؤوق أنه قندداخال؛ 
الماك الكامل » » وأنه يطالعه بالمتجددات جميعها ٠‏ 


وأما دمشق › فإن «الملكالكامل» , لازم حصارها »> حتى 
ناله :"املك الصالسة . على نادف له يعليك وبر واد 
منه دمشق ؛ في تاسع عشر جمادى الأولى » من السنة » ولم بتعرض 
لنجدة حلب ٠‏ وحمص بسوء » وخرجوا من دمشق الى مستقرهم . 

ووصل « الناصح 4« “ وعسکر حلب : الى حلب 7 واس تدعى 0 
الماك المعظم . . واقارب السلطان والامراء » وحافوا لاس لطان , 
الملك الناصرء وء الخاتون الملكة » , على طبقاتهم » ثم حاف بعد ذلك 
أكاين اليك ::ورؤشاقها كم حاف الاجتاد والعنامة: + وا ته 
الناس للحص ار بالذخائر . والأق وات » والح طب 
ومايجري مجراه » وذقلت احجار المناجيق إلى أب واب البلد , 
واستخدم جماعة من الذوارزمية › وغيرهم . 


ووصل ٠‏ قنغفر التركماني » » فاستخدم بحلب » وقدم على 
التركمان . وقفز جمساعة مسن الءسكر الكاملي الى حلب , 
فاستخدموا , وتتابعت الرسل إلى « ملك الروم» ؛ لطلب نجدة › 
تصل إلى حلب » من جهته . فسير نجدة من أجود عساكره ٠‏ وعرض 
عل أن وير غيرها ٠‏ اگوی .يمن ی 


وسير ملك الروم رس ولا إلى « الملك الكامل» » يخاطبه في 

الامتناغ عن قصد ,حلب + فأهن بالتبرين من دشو + اقصبد خلب + 

وأخرج الخدم والأعلام » فمرض » ومات بدمشوق » في قلعتها › في 

حادي وعشرين ٠‏ شهر رجب » من سنة خمس وثلاثين وس تمائة › 

ووضل خير هوه فغمل له العزاء يدلب + وحضره ١‏ اسلطات الاك 
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الناصر » 2 دومين › وأمر الوسكر في الحال , بالخروج إلى معرة 
النعمان « فخرج 0 نازل معرة النعمان > مع« الماك المعظم » 0 ووصل 
رسوله الماك المظفر» ‏ صاحب حماة ‏ يتلط ف الحال » فلم 
دلدفت إليه » وام وستحضر . وسيرت المجانيق » ونصبت على قلعة 
المعرة . 


ووصل في أثناء ذلك ٠‏ رسول من ااسلطان « غياث الدين كيذسر و» 
يطلب الاوصلة الى « الخاتون » . بأن تزوجه بنت السلطان » 
الماك العزيز  »‏ أخت ااسلطان ٠‏ ال ملك الناصر »» وأن يزوج ا اسلطان 
الماك الناصر › اخت السلطان « غياث الدين » ٠‏ واستقر الأمر على 
ذلك » واجتمع الناس في دار الس لطان ٠‏ بااقلعة . وعقد عقر 
السلطان: غياث الدين » على الست » غازية خاتون » . وتوليت عقد 
الذكاح . على مذهب الامامأبي حندفة ‏ رضي الله عنه ‏ لصغر 
الروج ة . على خمدس_ _ | سين ألف دينار , 

وقبل الذكاح ؛ عن السلطان « غياث الدين» الرسول الواصل مسن 
جهته ٠.‏ عز الدين  »‏ قاضي دوقات )١4(‏ - حينئذ - وذثار 
الذهب . عند الفراغ من العقد . 


ووصل ¢ عند ذلك 3 الخبر بفتسح « معرة النعم_ان» ٠‏ في داك 
الساعة › على جناح طائر - وضر بت البوشائر للاأمرين 8 وذاك في 


وسار العسكر فنازل « حماق)» › وايتنى صاحبها سورا من االين 

على حاضرها > من جهة القيلة ٠‏ ونهب عسكر حلب بلك « حماة» 
ورستاقها . 

ووصل رسول من الماك « الصالح بن اماك الكامل» > دش فع في 
ضاحي كماة © فلم يجب إلى شؤالة فيه واغتذر إلبةايها با عنة , 
وطالب الرسدول » عن صاحيه 0 الموافقة والمعاضدة 0 وأن دسفروا 3 
الصلح 0 بينه وبين « ملك الروم» 0 فا جیب جوا با > ام يحصل منه 
على طادّل . 
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ونت الوسل ف مهو :“سق 8اا لخاد 5 ولاك كال 
يطلدون منه الموافقة › بينه وبين صاحب حلب › وأن يجروا مته › 
على عادة بيه » في الصلح ٠‏ وإقامة الدعوة له بحلب » فلم يجب الى 
شيء من ذلك ٠‏ ورجعت الرسل بغير طادّل . 


ولي هذه االسئة 2 قيض على » قنغر ا لتركماني» ٠‏ وددس دقلعة 
حلب ٠‏ ونهبت خدمه ودوايه . 


وسمع السلطان كيذسرو بوصولي ٠‏ وكان في عزم « كيدسر و» 
التوجه إلى ناحية « قونية » , فتعوق بسيبي . وسير ب ولقا إلى « 
أقجاء دربند ؛ قبل وصولي « اباستان » يس تحثني على الوص ول » 
ويعرفني تعودقه بسببي » ثم سير بولقا آخر » فوصل إلى تحت « 
سمندو» يستحثني على الوصول . 


فأسرعت ااسير ٠‏ حتي وصلت إلى « قيصرية » » وا لسلطان في « 
الكوقبانية » ٠‏ فاستدعاني إليه . ولم أنزل « بقيصرية» ٠‏ واجتمعت 
به . عند وصولي › دوم ااثلاثاء . سادس عشر شوال » من سنة 
خمس وتلا ثين وستمائة » ووقعت الاجابة إلى عقدالعقد ٠‏ ووكل 
السلطان « كمال الدين كاميار » ؛ على عقد العقد معي ,2 على اخته 
«ذلكة حاةون ينثت قباد > ويخلنا ف ولك الشناغة إلى« قيضعرية» ‏ 
واحضر قاضي البلدة » وااشهود ؛ وعقدت العقد مع « كاميار » , 
على حخمسين ألف دينار سدلطانية ' مثل صدا ق « كيذسر و» 0 النين 
كتب عليه لأخت ااسلطان « الملك الناصر » . 


وأظهر في ذاك الدوم من التجمل ٠‏ وآلات الذهب » والفضة . مالا 
دمكن وصفه . وذشرت الدنانير الواصلة » صحيتي » وكانت ألف 
دينار » وذثر في دار الاسلطان من الذهب , والدراهم › والثياب › 
وااسكر . شيء كثير . وضربت البشائر في دار | اسلطان , واظهر هن 
الاسر ور والفرح > مالادوصف . 


وسيرت > في الحال »› بعض أصحا بي إلى حلب » مدشرا بذلك 
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والدقاني السلطان 0 الماك الناصر, ت أعز االه نصره ادوم 


وصولي . 


هذا كله » والدسكر الحلبي محاصر « حماة » . وكان قبل هذا 
العقد. سير السلطان « كيذسر و » الأمير « قمر الدين » الخادم 2 
ويعرف بماك الأرمن ‏ رسولا إلى حلب ؛ وعلى يده ت وقيع من 
السلطان ٠‏ الماك الناصر » . بالرها . وسروج . واتفق الأمر معه, 
على أن خطب له الماك « المظفر شهاب الدين غازي» ‏ ابن الماك 
العادل ‏ وأقطعه حران » واقطع « الماك المنصورء ‏ صاحب 
ماردين ‏ ستجار , ونصيبين » وه الملكالجاهد» - صاحب 
حمص ‏ عانة » وغربا من بلد الخابور » وكانت هذه البلاد في يد« 
الماك الصالح بن الماك الكامل» . واتفق الأمر » على أن يأخذ 
ااشلطان . كتكاسر و5 امد واس ساط + واعماليا:: 


وكان 0 الخ وارزمية 0 قد خرجوا على « الماك الكام_ل» 0 
منه . 


ولم كر الاكة + نتخاون » نضايقة ابن اخيها ق الجلاد : ول 
تتعرض لشيء منها . وبلغه ذاك فسير إليها . وعرض عليها تاك 
البلاد »وغيرها ٠‏ وقال :« البلاد كلها بحكمك ٠‏ وإن شئت إرسال 
نائب يتسلم هذه البلاد » وغيرها ٠‏ فأرسليه لأ سلم إليه ماتأمرين 
بتسليمه » . فشكرته » وطدبت قلبه . 


واتفق بعد ذلك مع « الخوارزمية ¢ .۰ وأقطعهم م حران : والرها 8 
وغررهما ٠‏ بعد أن كاذوا أذفقوا معد الماك المنص ور » جح صاحب 
ماردين 5 وقصدوا بلاد » الملك الصالح أيوب « 4 واغاروا عليها 53 


ونزلوا على حران 0 وأجفل أهلها 5 
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ات و ی ف ا 
وحصره « بدر الدين اؤلؤ » - صاحب الموصل ‏ وكان قد ترك ولده 
الماك « المغيث» « دقلعة حران » . فخاف من الخوارزمية . وسار 
مخدفيا نحو « قلعة جعبر » » فطلدبوه ٠‏ ونهدوه ومن معه . وأفلت في 
شرذمة من أصحابه » ووصل إلى «منبج» مستجيرا بعمته . فسير 
إليه من حلب » ورد عن الوصول إليها ب وجه لطيف » وقيل له : « 
نخاف أن يطلبك منا سلطان الروم . ولايمكننا منعك منه » . فعاد 
إلى حران » ووصله كتاب أبيه يأمدره بم وافقة « الخ وا رزمية » 
والوصول إليه بهم لدفع « اؤلؤ » › ففعل ذلك ؛ وسار« بالخوا رزمية., 
طالبين عسكر ال موص ل . فانهزموا وأف_رجوا عن سنجار , 
وأدركهم الخوارزمية فقتلوا منهم ونهبوا اڈقالهم . وقوي الماك 
الصالح بهم 


ووصل عس کر «١‏ الروم » إلى آمد » ونازلها : واخد يعن 
قلا عها ٠‏ ودوجه ع سدكر 0 الذوارزمية 35 إلى جهتهم ف رحلوا عن 
أمد . وام بنالوا منها ربدة . 


ووصل رسول « ا(سلطان كيخسرو » عزالدين - قاضي دوقات 
- إلى حلب في هذه السنة . وتحدث في إقامة الدعوة « لأس لطان 
كيذسر و» ٠‏ وضرب السكة باسمه 3 وكان الأمراء والعوس_كر 
محاصرين « حماة » ,2 فتوةقفت الماكة في ذلك 0 وأشير عليها بموا فقته 
على ماطلب » فأجابت وخطب له في دوم الجمعة «...» )١1(‏ من سنة 
خهس وثلاثين وستمائة . على مذير حلب . 


وحضر في ذلك اليوم ٠‏ الأمير « جمال الدولة إقبال» 2 وصعد 
الرشول الى اللمثير + وذ ا تخار عند إقاعة الدهوة: ورم يمال 
الدولة » دنانير ودراهم ٠»‏ وخلع على الدعاءء وأظهر من السرور › 
والاحتفال في ذلك اليوم ٠‏ شيء عظيم , في مقابلة مااظهر «بقيصرية , 
من الاحتفال يوم عقد الملك الناصر . 
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وطال الحصار على د حماة » » ولم تكن ٠‏ الماكة الخاتون » تؤثر 
أخذها من ابن اختها ٠‏ واذما أرادت التضيدق عليه » لينزل عن طلب 
٠‏ معرة التعمان » . وض هجر الوس كر , فاستدعي إلى حلب 
المحروسة . فوصل اليها في )١7(.... ٠‏ من سنة ست وثلاثين 
وستمائة . 


وکان الملك. الجواد دودس بن مودود بن الماك العادل 0 » يعد 
موت ١.‏ املك الكامل ٠ ٠»‏ قداس--تولى على « دمشق » » وعلى 
الخزائن .التي كانت في صحبة ٠‏ الماك الكامل» ؛ واظهر الطاعة « 
الماك العادل» وأرسل إلى حلب؛ وس ولا يطلب منهم معاضدته › 
وانتماءه . فلم يصفوا إلى قوله › وامتنعوا أن يدخاوا بينه وبين 
املك العادل . 


وخاف من ١‏ ال ملك العادل. . فرا سل الملك. الصالح ايوب ابن 
املك الكامل. ' وادّفقا على أن يسام إلى 0 الماك الصالح » دمدشق 7 
ويعوضه عنها ه بالرقة » , سنجارء و« عانة» » فسار « الماك 
الصالح . من ااشرقء و« الخ وارزمية » في صحبته » في جمادى 
الاولى . وتقدم الماك الصالح إلى دمشق > وتسلمها مسن ١‏ الملك 
الجوادء . في جمادى الآخرة من سنة ست وثلاثين › وأرس ل إلى 
عمته الى حلب ١‏ يعرفها بذاك . ويبذل من نفس هالموافقة على 
ماتريده ٠‏ ويطلب امساعدة له . والمعاضدة على أخذ مصر » فأجابته 
بأنها : ٠‏ لاتدخل بينه وبين أخيه » وانكما ولدأاخي » ؛ ولم تجبه إلى 
ماا قترح 1 


وار اذا ك الجواك :إلى ١‏ الرقة + فاشرجة» الف وارزمية, 

منها . وسار إلى « سنجار» ؛ فأقام بها مدة . وخرج إلى « عانة », 

فسار بدر الدين اؤلؤ إلى سنجار »بعملية كانت له فيها » فا سدولى 
عليها ٠‏ في شهر ربيع الأول . من سنة سبع وثلاثين ٠‏ 


واما الماك الصالح 3 قإنه ص كد إلى «ناډاس» 0 وأقامبها 0 
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كاتدوه « ولم يدفق الماك الصالح ماأراد . 


وساق عمه « الماك الصالح ا اسماعيل» . من بعلبك «٠‏ والملك 
الجاهد» _ صاحب حمص ‏ منها . ودخلا « دمشق » » وماكها 
« الملك الصالم » » وحصير القلعة يوما أو يومين ٠‏ وقتحها . وذلك 
في شهر ربيع الأول » من سنة سبع وثلاثين وستمائة . وقبض على « 
الملك المغيث. بن الماك الصالح . وسجنه ٠‏ بقلعة دمشق , . 


وسمع الماك الصالح بن الكامل بذاك ٠‏ فدوجه نحو دمشق > حتى 
وضدل ] لى « الدقية + فلع جد مهه من دما كرو مخ تخضهة + فعا إلى 
«ناډاس» ٠‏ فسير «الماك الناص» 5-5 صاحب الكرك وقيضن عليه : 
. وحمله م قدا الى «الكرك» وسجنه بها . 


وتجددت الوحدشة بين « الماك الناصر » » وبين « الملكالصالح» 
عمه » بسبب استيلائه على دمشق . واتفق الماك العادل وعمه الماك 
الصالح » فاستوحش ١‏ الك الناصر » من الماك العادل لذاك ؛ حتى 
آل الأمر به إلى أن اخرج اماك الصالح بن الكامل من سجن « 
الكرك» » وخرج معه » وكاتب الأمراء بمصر » فقبضوا على « الملك 
العادل» « ببلبيس » > في ليلة الجمعة » الثامن من ذي القعدة . من 
سنة سبع وثلاثين وستمائة » ووصل اماك الصالح أيوب » فدخل « 
القاهرة . بكرة الأحد الرابع والدشرين من ااشهر المذكور . 


وكنت إذ ذاك بااقاهرة » رسولا الى « الماك العادل» » أهنئه يكسر 
عسكره الافرنج على « غزة» . وأطلب أن يسير عماته بنات ١٠‏ الماك 
العادل » » معي إلى اختهن ٠‏ الاكة » إلى حلب » فا ستحضرني « 
الماك الصالح ايوب » › يوم ااثلائاء حادي عشر ذي الحجة » وقال 
لي : « تقبل الأرض بين يدي السستر العالي , وتع_رفها أنني 
مملوكها » وانها عندي في محل ١‏ الماك الكاملء » وأنا عرض ذفسي 
لخدمتها » وامتثال امرها فيما تأمر به » . وحملني مثل هذا ااقول 
إلى «١‏ ااسلطان الملك الناصر » . 
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ونزلت من مصر › فاجتمعت بال ماك الصالح اسماعيل بن الماك 
العادل > في رابع محرم سنة ثمان وثلاثين » وحملني رسالة الى , 
الماكة الخاتون» . يطلب منها معاضدته » ومساعدته » على « الماك 
الصالح » ت صاحب مصر ‏ إن قصده › فلم تجبه إلى ذاك في ذلك 
الوقت . 


وكان « الخوارزمية » » في سنة سبع وثلاثين » قد وضعوا أيديهم 
على 0 أوشين 0 س من دلد البيرة وطمووا ف أطرا ف بلد«ا لبيرة»: 
وا سدولوا على على قلعة « حران » » حين كان « الماك الصالح » 
محبوسا « بالكرك» ٠‏ وامتدت أطماعهم إلى البلاد المجاورة لهم . 
وكثر تذقيلهم على الماك « الحافظ أرسلان بن الماك العادل » » بناحية 
« قلعة جعبر » » وهو يداريهم ‏ ويبدل لهم الأموال ؛ وأطماعهم 


5 فا 


دیل . 


واتفق أنه فلج » وخاف من ولده 2. فأرسل إلى أخته ه الماكة» 
بحلب يطلب منها أن تقايضه « بقلعة جعبر» وه بالس» إلى شيء 
تعمل له » بمقدار « قلعة جعبر » «بالس» . فاتفق الامر على أن 
تعويضه « بعزاز » » ومواضع تعمل بمقدار ذاك . وسير من حلب من 
تسلم « قلعة جعبر» » في صفر من سنة ثمان وثلاثين وستمائة . 


ووصل « الماك الحافظ » إلى حلب 0 في هذا الشهر ¢ وصعد في 
المدفة إلى القلعة » واجتمع بأختهواذاكة: » وانزل في النار المعروفة 
« يصاحب عين تاب» تحت القلعة ‏ وس لمت إلى ذوايه «دؤلعة 
عزان» : 


فخرج الخوارزمية > عند ذاك » واغاروا على دلد « قلعة جعبر» , 
ووصلوا إلى » يالاس » 8 فأغاروا عليها ¢ ونهدوها 5 ولم دسلم منها 
إلاامن كان كرح عتها. إلى دلب وإلى مع 


ابن عبد الرحمن بن علوان » 5 قاضي حلب ب وولي قضاءها بعده 
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انائيه اين أخيه « كمال الدين ابو العباس ٠‏ احمداينالقاضي زين 


وخرج عسكر حلب إلى جهة ١‏ الخوارزمية » › ومقدمهم«الملك 
المعظم ڌوراذشاه» بن الاك الناصر 2 فنزاوا » بالذقرة 3 ورحلوا 
منها إلى « منبج » . وأقاموا يها مدة . 


وتجمع « الخ وارزمية » في ح ران ٠‏ والدابوون غير محتفلين 
بأمرهم : وعسكر حلب بعضه في نجدة « ماك الروم» في مقايلة ٠,‏ 
التتار» : وبعضهم في « قلعة جعير » 0 وبعضهم مفرقون في ا لقلا ع 0 
مثل « شيزر » ٠‏ « وحارم » » وغيرهما . 


وسار الخوارزمية » بجملتهم ؛ في جمع عظيم › ومعهم, الماك 
الجواد بن مودود بن الماك الحافظ . وء الملك الصالح» بن الماك 
الجاهد - صاحب حمص ‏ وكان جمعهم يزيد على اثني عشر 
الفا » وانضم اليهم الأمير « علي حديثة » في جموعه من العرب › 
وكان استوحش من اهل حلب > لتقريبهم الأحلاف . 


وعبروا بجملتهم من ١‏ جسر الرقة» 2 وساروا » حتى وصاوا نهر 
« دوجيار» » وسمع بهم من دمنيج » من عسكر حلب » فرحاوا مسن 
منيج » ونزاوا في وادي « بزاعا » » وأصبح كل واحد من الفريقين › 
يطلب صاحبه » وعسكر حلب لايزيدون عن أآاف وخمسمائة فارس . 


وتعباً کل فردق اقتال صاحيه : وأقدلالخوارزمية ومقدمهم « 
بركة خان U»‏ ل ومعة ر« صاروخان » م« بردى خان 3 و« کشلوخان» 
وغيرهم ۽ من أمرائهم 08 والملك الجواد 0 وا بن الماك الحافظ 0 وابن 
صاحب حمصن » وعسكر د ماردين» نجدة معهم وعبروا « نهار 
الذهب . والدقى الفريقان 0 على البيرة» - قرية بالوادي 5 ف 
دوم الخموس رابع عشر ,؛ من شهر رييع الآخر »> مسن سنة ثمان 
وثلا نين وستمائة 0 قصدمهم عسكر حلب على قآلته » صدمة › 
ترحزهوا لها ..وتكاكر الفواررسة عليهم.. 
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وجاء « علي بن حديثة» » وخرج من بين البساتين › وجاء من 
وراء عسكر حلب ٠‏ ووقع في الغلمان » وه الركابدارية» , واحاطوا 
بهم » من جميع الجهات ‏ وانهزموا وهم مطبةون عليهم ٠‏ وجعاوا 
طريقهم على « رصدف الماكة, , الذي يأخذ من « بزاعاء» إلى حلب 7 
حتى خرجوا فيما بين « ربانا » ٠‏ و«تافيتا» . والخوارزمية في آثارهم 
دقتاون » ويأسرون » ونزلوا من جهة « الاعرابية » ٠‏ ودفرفارين» 
وهم في آثارهم » فقبضوا على « الماك المعظم » , بعد أن ثبت في 
المعركة > وجرح جراحات مثخنة ٠‏ وعلى أخيه «+ نصرة الدين » › 
وقبضوا على عامة الأمراء » ولم يسام من الوسكر إلا القليل . وقتل 
في المعركة ٠‏ الملك الصالح» بن ال ملك الأفضل , وابن الماك الزاهر , 
وجماعة كثيرة . واستولوا على ثقل الءسكر » ونهب الاحلاف من 
العرب اكثر ثقل الءسكر » وكاذوا اشد ضررا على الءسكر » في 
انتهاب أموالهم من أعدائهم . ونزل « الخوارزمية » حول « حيلان» 


وامتدوا على النهر › إلى « فافين» . وقطعوا على جماعة مسن 
العسكر اموالا أخذوها منهم ‏ وابتاعوا بها أنفسهم » وشربوا تاك 
الليلة » وقتلوا جماعة من الأسرى صبرا » فخاف الباقون » وقطهوا 
أموالا على أنؤسهم ٠‏ وزذوها فمنهم من خلاص ٠‏ ومنهم من الخزوا 
منه المال . وغدروا به » ولم يطلقوه . 


واختبط بلد حلب ٠‏ وتقدم إلى مقدمي البلدة بحفظ الاسوار , 
والأبواب » وجفل اهل , الحاضر » » ومن كان خارج المدينة إلى 
المدينة ٠‏ بما قدروا على ذقله من امتعتهم ٠‏ وبقي في البلد الأميران . 
« شمس الدين اؤاؤء » و «عزالدين ابن مجلى  »‏ في جمساعة , 

لاتبلغ مائتي فارس يركبون » ويخ رجون إلى ظاهر المدينة , 
يتعرفون أخيارهم . 
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ودِدوا سراياهم > في أعمال حلب يشذون الفارة فيها › فبلفت 
خدلهم إلى دلد «عزان» » و«تل باشر» و«برج الرصاص» › و«جب-ل 
سمعان» » و« دلد الدوار» وطرف العمق › وجاؤوا أهل هذه الذواحي 
على غفلة . فلم يستطيءوا أن يهردوا بين أيديهم » ومن أجفل منه -م 
لحقوه » فأخذوا من الوا شي > والأمتعة » واله- رم . والص.بيان › 
مالايحد ولادوصف » وارتكبوا من الفاحشة مع ا مس امين » مالم 
دفعله أحد من الكفار » إلا ماسمع عن القرامطة . 


ثم رحلوا إلى ٠‏ منبج» ٠‏ وقد ا ستعصم أهلها بالسور » ودربوا 
المواضع التي لاسور لها . فهجموها بااسدف > في دوم الخميس 
الحادي والءشرين ٠‏ من شهر ربيع الآخر » من سنة دمان وثلا ثين › 
قفاوا من آهالها خاقا كرا + وكرردوا دورها > وذيكدوها + فعقدروا 
فيها على اموال عظيمة ؛ وسبوا أولادهم وذساءهم ؛ وجاهروا الله 
تعالى بال معاصي في ح _رمهم » والتجاً لمة مسن الذساء إلى « 
الملسجدالجامعء؛ . فدذاوا عليهن » وفدش وا ببعضهن في ا مس جد 
الجامع » وكان الوأحد منهم يأخذ المرأة . وعلى صدرها ولدها 
الرضيع ‏ فيأخذه منها . ويضرب به الأرض ٠‏ ويأخذها » ويمضي . 


ووصل الخبر بكسرة عسكر حلب إلى حمص إلى ٠‏ الماك المنصور 
ابراهيم بن الماك المجاهد» » وقد عزم على الدخول إلى بلد « الفرنج » 
الغارة » وعنده من عسكره وعسكر دمشق مقدار الف فارس ٠‏ فساق 
بمن معه من الءسكر . ووصل إلى حلب في يوم السبت الثالث 
والعشرين . من شهر ربيع الآخر . وخرج الس لطان وأهل البلد , 
والتقوه إلى « ااسعدي» » ونزل « الهزاز » ٠‏ ثم أخليت له في ذاك 
الدوم دار « علم الدين قيصر الظاهري» . بمص لى العيدالعتيق - 
خارج « بابا الرابية» - فأقام بها . واستقر الأامر معه على أن 
دستقدم العساكر . وتجمع ٠‏ ووقعالتوثق منه » وله . بالأيمان 
والعهود . 
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وسيرت رسولا إلى الاك« الصالح | سماعيل بن الماك العادل , 
لتحليفه ‏ فسرت » ووصلت إلى دمشق » وحافته في جمادى الآخرة 
من ااسنة > وطابت منه نجدة من عسكره » زيادة على من كان منهم 
بحلب » فسير نجدة أخرى ؛ وأطلق الأسرى ٠‏ الدا وية » , الذين 
كاذوا بحلب استكفاء اشرهم . 


وحين سمع « الخوارزمية» تجمع المساكر بحلب » عادوا من 
أقطاعاتهم . وتجمعوا « بحران » » وعزموا على العبور إلى جهة 
حلب ؛ ومعاجلتهم قبل أن يكثر جمعهم . وظذوا انهم يبادرون إلى 
صلحهم 


وكان « علي بن حددية» ٠‏ قل اذفصل عن ,م الخ وارزمية 3 وظاهر 
اين غنام ٠‏ قد خدم بحلب > وأمر على سائر العرب › وزوجته , 
الملكة الخادون» بعض جواريها ١‏ وأقطعته أقطاعا ترضيه . 


فسار ١١‏ الخوارزمية ٠ ٠‏ من « حران » › في يوم الاثين سادس 
عشر شهر رجب » من سنة دمان وثلا ثين وس تمائة > وتتابعوا ف 
الرحيل » ووصلوا إلى « الرقة» » وعبروا « الفرات » » وبلغ خبرهم 
إلى حلب ٠‏ فبرزه اماك المنصور» خيمته » وضربها شر قي حلب › 
على أرض ٠‏ النيرب» و«جبرين» وخرجت الءساكر ؛ بخدمها حوله . 
ووصل « الخوا رزمية» 


ووصل «الذوارزمية 0 الى 0 القايا» دم إلى 0 دير حافر» ثم الى 0 
الجدول» ل وا متدوا 4 أرض » الذقرة» 3 وأقام« الما كالمنصور é f‏ 
والعسكر معه , ق الخدم 0 ويزك ا لذوا رزمية في « تل عرن» › ويزك 
الماك المنصور على » ډو شلا» 2 والعربان دنا وشون » الخوارزمية 3 


وعاث الخوارزمية في البلد » واحرقوا الأبواب التي في ااقرى , 
واخذوا ها قذروا -غلبه :وكا ةسادق هذه المرة 2 اذل محن الرة 
الأولى . وكان البلد قداجفل › فلم ينتهبوا إلا ماعجزاهله عن 
حمله » وتأخر اقاء الءسكر الخوارزمية ؛ لأنهم لم يتكملوا العدة , 
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ورحل الخ وا رزمية , فنزاوا بقرب « الصافية » . ومضوا إلى ٠‏ 
سر مين » » ونهدوها ١‏ ودخاوا م دار الدعوة» ٠‏ وكان قد ا جتمع فيها 
أمتعة كثيرة الناس ٠‏ ظنا منهم أنهم لايجسر ون على قريانها » خوفا 
من « الاسماعيلية » ٠‏ فدخلوها قهرا . ونهدوا جميع ماکان فيها › 
ورحاوا الى « معرة الذعمان» , ونزل الءسكر مع « الماك المنصور» 
على « تل السلطان» دم رحلوا الى ١‏ الحيار ». 


ورحل « الخ وارزمية » إلى « كفرطاب » » وجفل البلد بين 
أيديهم » واحرقوا « كفرطاب » » وساروا إلى «شيزر» ٠‏ وتحير 
اهلها إلى المدينة التي تحت ااقلعة ‏ فهجموا الربض ٠.‏ واحتمت 
المدينة التي تحت القلعة دوما » ثم هجموها في اليدوم الثاني ٠‏ ونهبوا 
ماأمكنهم نهبه . 


وأرسدل عليهم أهل القلعة الجمروج 3 والحجارة ¢ فقداوا منه م 
وقذوا بينهم ودين بلادهم 7 القائهم . فطلديوا ناحية «حماة » › 
وجاوزوها إلى جهة القبلة . 


فسارت الدساكر الحلبية . اقصدهم. فقص دوا ناحية « 
سامية» ‏ ثم توجهوا إلى ناحية ٠‏ الرصافة» » وبلغ خبرهم عسكر 
حلب » فركبوا » وطلبوا مقاطعتهم » ووقع جمع من العرب بهم › 
بقرب « الرصافة » » وقد تعبت خدولهم » وضعفت اقوة السير › 
وقلة الزاد والعاف » فألقوا أ ثقالهم كلها » والغنائم التي كانت معهم 
من البلاد » وأرساوا خاقا ممن كاذوا أسروه من بلد حلب ٠‏ وشيزر 

وكفر طاب وساروا » طالبي ٠‏ الرقة » مجدين في السير ؛ وا ش- تفل 

العرب > ومن كان معهم من الجند ؛ بنهب ما أاقوه » ووصل 

, الخوارزمية إلى الفرات. مقابل» الرقة » - غربي البليل 

وشماليه - بكرة الاثنين خامس شعبان ٠‏ 


وأما الماك المنصور وعسكر حلب 0 فإنهم وصلوا إلى 0 ص فين ل 
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وساةوا سوقا قويا » لدسبقوا الخوارزمية إلى الماء ؛ ويدواوا بينهم 
وبين العبور إلى « الرقة » فوصاوا بعد وصول الخوارزمية بساعة › 
فوجدوا الخوارزمية قد احتموا في « بستان البليل» » وأخذوا منها 
الازواب» «وجذلوها تار لبهم ودفووا خندقا عليهع ففاكاوفة 
إلى بعد الدشاء » واخذوا من الأغنام ١‏ التي لهم » شيئًا كثيرا , 
ولم يكن عندهم علوفة لدوابهم ٠‏ ولازاد لأنفسهم » فعادوا في !اليل 
الى منزلتهم « بصفين » , ونام جماعة من الرجالة في « البليل» › 
فوقع عليهم « الخوارزمية » فقتاوهم ؛ وعبر الخ وارزمية إلى « 
الرقةة : وقد:شاعت دوايهم إلا القليل.: وا كترهم رجالة ::وشروا إلى 
« حران » » وأحضر وا لهم دواب ركدبوها ٠‏ وتوجهوا إلى « حران » . 


وأراد « الماك المنصور « العدور مسن چس « قلعة جعيدر » › فلم 
دمكنه اةلة العلوفة ¢ فسار بالءساكر إلى « البيرة » © وعير مسن 
عيرها بالعسكر والجموع . وسار حتى نزل مابين « سر وج » و « 
الرها» : 


ووصل الخوارزمية ليكبسوا اليزك ١‏ فعلموا بهم › وتاهوا في 
اللدل ١‏ وركبالعمن كن فخشاذوا والءسكز في آثازهم «الن» 
سر وج» » ولم يناوا زبدة . ووصاوا إلى « حران » وجمعوا جمعا 
دشرا »> حتى أخذوا عوام ١‏ حران» › والزموهم بالخروج معهم › 
ليكثروا بهم السواد > ووصاوا إلى قرب « الرها » إلى جبل يقال له 
« جلهمان» واجتمعوا عليه . ورتبوا عسكرهم , وكثروا سد وادهم 
بالجمال ‏ وعملوا رايات من ااقصب ؛ على الجمال لياقوا الرعب في 
قلوب العسكر » بتكثير السواد . 


وركب العسكر من منزلته . بعدان وصل رسول » مسن عس كر « 
الروم » . يخبر بوصوله في النجدة . بعد حط الخيم الرحيل › فلم 
يت وقفوا وساروا »إلى أن وصاوا إلى « الف وارزمية » » دوم 
الأربعاء الحادي والءشرين ؛ من شهر رمضان ٠‏ سنة ثمان وثلاثين 
E EAs‏ وومية وني واسشيع عب كرهم + 
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وهردوا » والعساكر في آثارهم » إلى أن حال الليل بينهم وبينهم › 
نان القع + ووصدل لقو وزعية ١‏ تن خان :1 وا خدددوا 
ذساءهم . وهربوا » ورتبوا في قلعة « حران » واليا من جهة « بركة 
خان » » وساروا . ووصل, الماكالمنصور» والءساكر إليها , 
فوكل بالقلعة من يحصرها » وساروا خاف الخ وا رزمية إلى ٠‏ 
الخابور» » والخ وارزمية منهزمون › وأاقوا أ دثقالهم » وبعض 
اولابهم » ونزلوا في طريقهم على « الفرات »» فجاءهم السيل في 
الليل » فأغرق منهم جمعا كثيرا ٠‏ ودخلوا الى بلد « عانة » واحتموا 
فيه لانه بلد الخليفة . 


زت م جلت أبا سارى وخر يه تاتون 
ووصلت أعلامهم وأسراؤهم ١‏ إلى حلب . واعتصمت القلعة ٠‏ 
بحران » أياما » دم سامت إلى الحلبيين » وأخرح من كان بها من 
الأمراء. مسن آأمسراء حلب وأقس سارب السب __لطان › 
وبادر « بدر الدين لؤاؤ» إلى « نصيبين» › واإلى «دارا» فقا ستولى 
فاا متف لمن عن ردنا رامعم ال لطان | ذلك اح ف 
توراذشاهد» » وا ستدعاه إلى الموصل » وقدم له مرا كب ١‏ وثيابا › 
رفا كقيرة وشي إلى الوسكن:: وااشتولق الدسكن الخلييي+ 
على « حطس ران » «٠‏ وسروع» . و«الرهاء » و«دراس عين» › 
و«دجملتين» و«الموزر » وه الرقة» . وأعمال ذلك . واس :ولى ١‏ الملك 
المنصور» على بلد « الخابور» و« قرقرسيا » . 


وا سدولى ذواب « صاحب الروم » على «السويداء» » بعد ا ستيلاء 
عسكر حلب عليها » اكونها من آعمال« آمد» . ووصل نجدة ملك 
الروم ١‏ بعدالكسرة : فسيرت اليهم الخلع » والذفقات . وساروا 
إلى «آمد» » والدقوا بدساكر الروم » وحاصر وها إلى أن ادَفَةوا مع 
صاحبها ولد ١‏ الملك الصالح» على أن أبقوا بيده « حصن كيفا 
وواعفالة ‏ وشل الهم د ايده وا قناع الك وا ؤزميّة نالاد 
الخلدفة ¢ إلى أن دخلت سدة دسع وثلا ٹین وسدمائة 
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وخرجوا إلى ناحية «الموصلء ؛ واتفقوا مع صاحبها ؛ إلى أن 
أظهر إليهم المسألة , وسلم اليهم « نصيبين » › واتفقوا مع الماك , 
المظفر ش-هاب الدين غازي» بن اماك العسادل ‏ صاحب 
ميافارقين ‏ وسير إلى حلب ٠‏ وأعلمهم بذاك . وطلب موا فقته , 
والدمين له . على أنه إن قصده « سلطان الروم دا فهوا عنه , 
وكان قد ا ستشعر من جهته » فلم دوا فقه الحلبدون على ذاك » ووصل 
اليه « الخوارزمية » واتفقوا على قصد « أمد» ٠‏ فبرزت الهساكر من 
حلب ٠‏ ومقدمها الملك: المعظم توراذشاه» » وخ درجت إلى« حران ٠‏ 

في صفر . من سنة دسع وثلاثين , وساروا بأجمعهم إلى أمد » 
ودفعوا الخوارزمية عنها , ورحلوا عنها الى ١‏ ميافارقين» › 
فأغاروا على رستاقها . ونهبوا بلدها » واعتصم الخ وارزمية 
اروا يقارع الدلن: : 


ووصلت العساكر وأقامت قريبا من « ميافارقين» . وجرت لهم 
معهم وقعات ١‏ إلى أن تهادذوا » على أن دقطع ملك « الروم» 
الخوارزمية » ما كان أقطاعا لهم في بلاده » وانهم يكوذون مقيمين في 
أطرا ف بلاده ٠‏ وعلى أن الماكة « الخساتون» بحلب » تعطي أخاها 
الماك المظفر » ماتختاره » من غير ا شتراط عليها » وعلى أن يكوذوا 
و« شهاب الدين غازي » سلما › لم هو داخل في هدنتهم ‏ وكان 
صاحب ماردين قد حاف للماك الناصر  ٠‏ ورجع العسكر الدابي . 
فلم ينتظم من الأمر الذي قرروه شيء » ووصل رسل الماك « المظفره » 
ورس ل ١‏ الخ وارزمية . وعادوا عن غير اتفساق . وأطاقأسرى «١‏ 
الخوارزمية » من حلب 


وخرج الماك المظفر والخوارزمية . ووصلوا الى بلده الموصل » . 
رغاد فا مار + الى فو انه واوا عل و الو 
ونهدوا رستاقها . واستاةوا مواسيها » ثم توجهوا الى ناحية 
« الخابور » . 


وادفق الأمر على أن ورد« الماك المنصور « — صاحب حمص ت 
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إلى حلب . وخرج الاسلطان « اماك الناصر» » وأ كاير المدينة ؛ 
والتقوه إلى « الوضيحي » . ووصل إلى ظاهر حلب »في « ....» 
(14) © ونل شا دي علم الق اشتسر» + وج المساكن > وكوت 
إلى بلاد « الجزيرة . 


ووصل « اماك المظفر» وم الخوارزمية 4 ايت بعد أن عبر «» الماك 
املنصور» الفرات إلى » راس عين» › واعتصم اهلها > مسح 
العسكر الذي كان بها 0 وكان معهم جماعة 0 من الرماأة ¢ 
كان بها من العسدكر . ورحل « املك المنص.ور» والعسكر من « 
الفرات « الى «حران « “ فعاد الاك اللمظفر والخ وا رزمية إلى « 
ميارفارقين » 0 وأطلقوا من كان بها > في صحيتهم » من العسكر 
الذين أخذوهم مس ١م‏ رأس عين» » قم توجه م الما كالمنخنص ور 0 
والوءسكر إلى أمد ,2 واجتمعوا يمن كان بها مسن عس کر الروم ٤‏ 
وأقاموا ينتظارون وصول عساكر ١‏ الروم» > مع الدهليز 7 لنازلة 0 
قارف 


وتوقي « الماك الحافظ ارسلان شاه» .ابن الماك العادل . دقلعة « 
عزاز » » وذقل تابوته إلى مدينة حلب . وخرج الاس لطان ٠‏ الماك 
الناصر » » وأعيان الدلدة . وصاوا عليه , ودفن في « الفردوس ».2 
في المكان الذي أذشاته اخته « الماكة الخاتون» . وتسام ذوا ب« 
الماك الناصر» قلعة « عزان» » من ذوابه من غير ممانعة » وذلك كله › 
في ذي الحجة . من سنة دسع وتلا ثين وستمائة . 


واتفق أن خرح 0 التتار إلى « أرزنالروم» 4 واشتغل « الروم» 
بهم 2 وأغاروا إلى دلد « خرتبرت» > وخاف ١‏ الماك المنص_ور» 
والعسكر . من إقامتهم في تاك البلاد » وأنهم لايأمذون من كبرسة 
تأتي من جهة « التتار» 0 فعادوا إلى « رأس عين » 2 فخدرج « املك 
المظفر» 2 « الخوارزمية » › إلى « نئريس > فخرح « الماك المنصدور» 
إلى 0 الجرجب» : وساروا إلى جهتهم : فوصلهم الخبر أنهم قد 

- 300 - 


¥۳۷۹ - 


نزلوا « الخابور» » فساروا إلى جهتهم » ونزلوا ٠‏ المجدل» » وكان 
قد انضاف إلى « الخوارزمية » جمع عظيم » من « التركمان » , 
دقدمهم أمير دقال له « ابن دودي» » حتى بلغ من أمره أنه قال الماك 
المظفر : أنا أكسرهم بالجوابنة الذين معي » . وكان عدتهم س بعين 
ألف « جوبان» غير الخيالة من التركمان . 


ورحل ١‏ الماك المظفر»» حتى نزل قريبا من ٠‏ المجد » » فعلم به, 
الماك المنصور » , فأشار الأمير « شمس لؤلؤالاميني » بمبادرتهم , 
والرحيل اليهم في تاك الساعة , فرحاوا › ووافوهم , وقد نزاوا ٠‏ في 
يوم الخموس ١ ١‏ اثااث والعشرين › من صدفر » مسن سنة أربعين 
وستمائة » فركبوا » والتقى الصفان , فما هو إلا أن التقوا » وولى 
« الماك المظفر» منهزما , « والخ وارزمية » ٠‏ وحالت الخدم بينهم 
وبينهم » فسلموا » وقتل منهم جماعة » ووقع الءوسكر في الخيم , 
والخركاهات ٠‏ > وبها الأقمشة والذساء , فنهبوا جميع ماني 
الءسكر . وأخذوا الذساء وجميع ماكان معهسن مسن الام_وال , 
والدلي ٠‏ والذهب » وام دفلت من الذساء أحد . 


قزل + الك انور فقي خيمة ذلك المافن: د وا س توي علق 
خزائكة) <وعلن جعي فا كان ل وطاقة بوعتم الفسكر ن الل 
والبغال » والجمال › والالآت › والأغنام 0 مالايحصى ٠‏ ودلغست 
الأغنام المنهوبة إلى « الموصل » و«حلب» و«حماة» ودحمص» » بحيث 
بيع الرأس من الغذم في العسكر » بأبذس الأثمان » وضرب-ت 
البشائر بحلب , وزينت أياما سبعة » وت وجه « الماك المنصور » › 
والءشساكن إلى حلب. » وخرج الاسلطان ١‏ الماك الناضر » إلى قلسة 
جعبر» . وتوجه إلى « مذبج » لاقائهم » واجتمع بهم » ف وصلوا إلى 
حلب » دوم الأربعاء مستهل جمادى الأولى » من سنة أربعين 
وستمائة . 


وطلع « الخاتون الملكة» قرحة في مرا ق البطن › وازداد ورمها , 
وحدث لها حدمى دسييها 0 وسار « الماك المنصدور ( ليلة الجمعة ثالث 
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ااشهر . وتوجه في صحبته نجدة من حلب . لتقصد بلاد الفرنج 
بناحيةء طراباس » » وقوي مرض ١‏ الماكة الخاتون» ٠‏ إلى أن توفيت 
الى وة :الل ةتهالن ٠‏ ل الجبعة المانية عشرة :دن كمادق 
الأولى . من سنة اربعين وستمائة . ودفنت في الحجرة بالقلعة , 
تجاه الصفة . التي دفن فيها ولدها الماك العزيز ‏ رحمهما الله 
وكان مولدها بقلعة حلب ؛ جين كانت في ولاية ابيه ا « الماك 
العادل» ‏ إما في سنة إحدى او اثنتين وثمانين وخمسمائة . وبلغني 
أنه كان عنده ضرف > فلما أخير بولادتها ٠‏ سدماها , ضدفقة» لذاك . 
واه ااسثلطان + ]ذلك الاه في اكه وى ما شا زة وى 
جمال الدين الأكرم والأمير ٠‏ جمال الدولة اقبال الخاتوني » . 


وعلم السلطان في التواقيم . واشهد عليه بتمليك الأمير « جمال 
الدولة» نصف الملوحة » والحصة الجارية . في ماك بيت المال« 
بالناعورة» . وأقر على ذفسه بالباوغ . وماك الوزير الحصة »التي 
بأيدي ذواب بيت المال « تقيل» ورحاها . وجعل يجاس في « دار 
العدل» » في كل دوم اثنين وخميس › بعد الركوب » وت رفع إليه 
المظالم وخلع على أمرائه وكبراء اليلد . وأقطع الأمير « جمال 
الدولة »«عزاز» وقلعتها وما كان في يد ١‏ الماك الحافظ» بن الماك 
العادل 2 وجميع ما كان من الحواصل » في الأماكن المذكورة . وذلك 
في الحادي والدشرين . من جمادى الاولى من سس نة أريعين 
وستمائة . 


وعاثت « الخوارزمية »و ١‏ التركمان» على بلاد « الجزيرة» › 
فخرج عسكر حلب » ومقدمهم الأمير « جمال الدولة» في جمادى 
الآخرة . وساروا ‏ واجتمع _وا في « راس عين» . فتجم-ع 
الخوارزمية ٠‏ وانضووا إلى صاحب « ماردين » » واحتموا بالجبل , 

فوصل عسكر حلب » ونزلوا مقابلتهم » تحت الجبل » وخندقوا 
حولهم » وجرت لهم معهم وقعات ٠‏ وتضرر عسكر حلب » بامقام › 
اقلة العاوفة › إلى أن ورد « نائب المماكة بالروم» وهو« الامير 
شمس الدين الأصبهاني» إلى « شهاب الدين غازي  »‏ والى 
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صاحب ماردين - والخوارزمية » وأصلح بينهم على أن يعطى 
صاحب « ماردین» «رأاأس عين» . وأرضى » ماك الروم » الذوارزمية 
0 بخردبرت «“ وشيء من اليلاد 0 والماك المظفر غازي 0 بخلاط» 0 


ودوجهت العساكر »> — ودر النائب الاصبهاني» 4 ف جملتها 36 
وخرج السلطان « الماك الناص» , وتلقاهم إلى « منبساج» ٠‏ ودخل « 
النائب» إلى حلب » دوم السبت التاسع عشر من شوال . 


ودخل |اسلطان والدسكر ؛ دوم | اثلا ثاء الثاني والعشرين من 
شوال »وورد مم «النائب» أموال عظيمة ٠‏ لدتستخدم بها الوساكر 
ااقاء « التتار» » ويطلب نجدة من البلاد عليهم . فسسير من حلب 
نجدة . ومقدمها ١‏ الناصح الفارسي» > في ذي الحجة . من سنة 
أريعين وستمائة . فالتقاهم السلطان « غياث الدين » » «دسيواس» 
أحسن اقاء , وأعطاهم عطاء سنيا » وفوض تدبير العءسكر إلى « 
الناصح أبي المعالي الفارسي» ٠‏ وفرح أفل« بلادالروم» وقسويت 
قاوبهم بنجدة حلب . 


وسار « السلطان من « سيواس» إلى «أقشهر»(۱۹) » ووص له 
أل ير بوصول ٠‏ التتار »» فسير بعض أمرائه » وعسكر حلب » 
ليكشفوهم . فوصاوا إليهم ٠‏ وذشب !لقتال بينهم » ووقعت بينهم 
حملات ٠‏ فانهزم «التتار» . بين ايديهم › ثم تكاثروا » وحماوا 
عليهم » فاذكسر عسكر «الروم وثبت الحلبيون » وجدرى بينهم 
كرات » وخرج عليهم كمينان » من اليمين واليسار فأحدةوا بهم , 
فلم يسام منهم إلا من حمل » وخرج من بينهم » وذاك ؛ في دوم 
الحمويين ا اكاك عش من الحرع ستة | حرى وا ريعين وسا : 


وانهزم ملك « الروم» ف ا الول ¢ ليلة الجمعة 0 وأجفل أهل بلاد 


الروم 4 إلى حلب وأعمالها 0 وعاث «١‏ التركمان» في أطدرا ف الروم 7 
ونهبوا من خرج إلى الشام . )۲١(‏ 
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أحمديل بن إبراهيم ٠‏ صاحب مراغة(١)‏ » قيل كان | قطاعه في 
كل سنة أربعمائة الف دينار » وجنده خمسة آلاف فارس . 


سيره ا اسلطان محمد بن ملكشاه إلى اشام مع سكمان | اقطبي , 
ومودود بن الدورتكين صاحب الموصل › ومودود مقدم العساكر » في 
سنة خمس وخمسمائة » في عسكر لقتال الفرنج ‏ واجتازوا على 
بالشن +:ومهدوا يا له ساك : وافتتحدوا حصب ونا #ثيرة + وقصددوا 
حلب ؛ فغاقت أبواب المدينة في وجوههم. 


ومرضں سكمان ین التوردتكين 0 وعاد فمات دياأس 0 دم دفرةوا 
بعد ذلك › وعاد أحمدیل إلى بغداد 


وفي المحرم من سنة عشر وخمسمائة كان أحمديل في مجاس 
ااسلطان محمد » فجاءه رجل ومعه قصة يرشكو فيها الظلم وهو 
ينتحب ٠‏ وسأله أن دوصل قصته الى !اسلطان فتناولها منه فضر به 
دسدكين كانت معدة 2 فوشب عليه الأمير مودود فتركه تحته › فجساء 
آخر فضرب مودودا » وجاء ثالث قدممه . 


وهذا ممدود(؟) لیوس بابن الدوردكين ( لان ذاك قتل بدمشق في 


سنة ست وخمسمائة على ما نذكره في ترجمته إن شاء االه 
تعالى ) ۸ - و) 8 
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اسماعيل بن دوري بن طغڌکين 


أدو اافتح 8 الماقب شمس الاوك بن تاج الملوك 0 صاحب دمشق 
وليها بعد أبيه , تاح الملوك ڊوري في سنة ست وعشرين وخمسمائة , 
ونازل حماة وشيزر في سئة سديع وعشرين › وكان شجاعا ظالما . 

وقرات بخط أبي غالب عيد الواحد بن مسعود يان الحصين ف 
ارف الاق فمن الاوك حماة وك : 


وقرأات بخطه أيضا فيه قال في حوادث سنة تسع وعشرين : وفيها 
قدل شهدم س الاوك ا سماعدل بن دوري ٠‏ قدلته أمه زمرد خاتدون 
وآ جاست شهاب الدين محمودا : 

وقرات أيضا بخط مرھ قف ين أسامة بن مذقد مدل ذلك . 


أذيأنا أدو البركات الدسن بن محمد زين الامناء قال : أخيرنا 
الحافظ أبوااقاسم علي بن الحسن قال : ١‏ سما عديل بن بوري بن 
طفدكين › أدبو اافتح المعروف دششمس الاوك . ولي إمرة دمشق يعد 
قدّل أ بيه بوري المعروف بتاج الماوك في العشر الأخير من رجب سنة 
ست وعشرين وخمسمائة > وکان شهما مقداما مهديا » استرد 
بانياس من أيدي الكفار في يومين » وكانت قد س امها إليهم 
الاسماعيلية » وأسعر ٤(‏ ) بلاد الكفار بالغارات » ثم مد يده إلى 
أخذ الاموال » وعزم على مصادرة المتصر فين والعمال . 


ولم يزل أميرا على دمشق حتى كتب إلى سيم الدولة زذكي بدن 

آأق سدقر د ستدعيه ليسلم إليه دمدشق »> فخافته أمه زمرد فرتبت له 

من قڌله في قلعة دمشق في شهر ربيع الآخر (١/ا‏ - و ) من سنة تسع 

وعشرين وخمسمائة « ونصبت أخاه مدمود بن دورى مكانه(هة ( : 
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اسماعيل بن محمود بن زذكي بن آق سذقر 


ابو الفتح الملك الصالح » ذور الدين بن الماك العادل ذور الدين بن 
سيم الدولة ا اشهيد بن قسيم الدولة التركي » ماك حلب بعد موت 
أبيه في سنة دسع وستين وخمسمائة » وهو إذ ذاك صبي لم يبلغ 
الحام » وكان يدمشق مع والده . 


فختنه في هزه السنة » وسر بختانه ,2 وأخرج صدقات كثرة 
وكسوات للايتام » ختن منهم جماعة وزين البلد » وأظهر سر ورا 
كثيرا » وتوف بعد ختانه بأيام في دوم الاربعاء حادي عشر ش وال 
فحاف اهل دمشق اولده الملك الصالح » ووصل كتاب على جناح طائر 
الى حلب الى شاذبخت الخادم والي قلعة حلب بوفاة ذور الدين , 
فأمر في الحال بضرب الكوسات والدبادب والبوقات » وكتم موته , 
واحضر المقدمين والاعيان والفقهاء والامراء . وقال : هذا كتاب 
الطادر قد وصل يذكر فيه أن مولانا الماك العادل قد ختن ولده 2 وولاه 
العهد يعده » ومشى بين يديه » قسر وا بذاك » وحمدوا الله سبحانه 
عليه . ثم قال لهم : تحافون اولده الماك الصالح كما أمدر بأن حلب 
له د وان طاع55م له و خد كفنا كانت لأنيه ,“فنا ستداف الثاس 
على ذلك على اختلا ف طبقاتهم ومنازلهم في ذلك الدوم » ولم يتسرك 
نهدا متهم يزول من كانه : كم كام فاد یکت الى ماس لخدن 
 ۱۸۸(‏ ط ) ولوس الحداد » وخرج اليهم وقال : يدسن عزاءكم في 
الماك العادل » فإن الله سبحانه نقله الى جنات النعيم ؛ فأظهروا 
الحون وااكاية والاسف واليعاء واستقر :الاك الماك الال ., 


ودوجهة المؤيد اين الدعميد 0 وعدثمان زردك 0 وهمام الدين الى حلب 
دوم ١‏ اثلا ثاء رايع والدشرين من شوال لاثبات ما في خزائن حلب 
وختمها بخاتم الماك الصالح رحمه الله . 
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وكان شمس الدين علي بن محمد ابن داية ذور الدين بقلعة حلب 
مع شاذبخت وكان قد حدث ذفسه بامور » واختافت كلمة الامراء , 
وتجهز الماك الناصر صلاح الدين من مصر الخروج الى ا اشام وطلب 
أن ڍکون هوالذي يدولى أمر الماك الصالح وتدبيدر ماكه وترتئديه › 
ووقعت الفتنة بين |اسنة وااشيعة بحلب » ونهب ااشيعة دار قطب 
الدين بن العجمي > ودار بهاء الدين ابايعلى بن أمين الدولة ٠‏ ونزل 
أجناد القلعة من القلعة , وأمرهم ابن الداية أن يزحذوا الى دار ابي 
الفضل بن الذشاب فزحفوا اليها ونهبوها » فاختفى ابن الخشاب . 


وا قتضى الحال أن الاتفاق وقع على وص ول الماك الصالح من 
دمشق الى حلب فسار فوصل ظاهر حلب في الدوم الثاني من الملحرم 
سنة سيعين وخمسمائة ومعه سادق الدين عثمان بن الداية . فخ رج 
بدر الدين حسن ااقائه . فقبض على سابق الدين ٠‏ وصه الماك 
الصالح الى ااقلعة > وظهر |أقاضي أبو اافضل بن الخذشاب ٠‏ وركب 
في جمع عظيم الى القلعة » وصعد إلبها والحابدون من اتباعه تصت 
القلعة . فقتل في القلعة( 1١49‏ و ) وتفرق من كان تحت ا اقلعة 
منهم وقيض على شمس الدين علي » وبدر الدين حسن ابني الداية › 
وأودعا السجن مع أخيهم سابق الدين . 


ووصل الماك الناصر من مصر الى دمشق » فدخلها سلخ شهر 
ربيع الاخر وسار الى حمصں وفتحها في جمادى الاولى : فنزل الماك 
الصالح الى المدينة وقال لاهلها : أنا ولدكم » وذكرهم بدق وق والده 
واستعان بهم على دفع الماك الناصر » فبكى الحابدون ودعوا له . 
ووعدوه من أذفسهم بكل ما ډؤثره وبلغ سدف الدين غازي بن مودود 
ابن زذكي صاحب اموصل ماجرى » فسير أخاه عز الدين مس هودا 
الى لقاء الماك الناصر ٠‏ فرحل عن حلب في مستهل شهر رجب › وعاد 
الى حماه ووصل عز الدين الى حلب وأخذ من كان بها من العسكر › 
وخري الى اقاء الماك الناصر . وتصاف العسككران عند قرون(1) 
حماه في تاسع عشر شهر رمضان » فكسر عزالدين » وسار الماك 
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وكفر طاب » واخذ بارین(۷ ) . 


وكان سسدف الدين غازي محاصرا لأخيه عماد الدين زذكي , 
فصالحه وسار عبر الفرات » ورا سل الماك الصالح ؛ وسعد الدين 
كمشتكين » وخرج كمشتكين إليه واستقر اجتماع الماك الصالح به , 
فوصل حلب وخرج الماك الصالح الى لقائه فالتقاه قريب القلمة 
وا عتذقه وضمه إليه وبكى ؛ ذم أمره بالعود الى القلعة » فعاد . 
وسار سيف الدين ونزل بعين المباركة(۸ ) » وعسكر حلب يخرج 
(۱۸۹ - ظ ) الى خدمته في كل دوم ٠‏ وصعد سيف الدين الى قلعة 
حلب جريدة ؛ ثم رحل الى تل !اسلطان(؟ ) ومعه عسكر كثيف . 
وطلب الماك الناصر عسكر مصر» وسار نحوهم والتقى الءسكران في 
بكرة الخميس العاشر من شوال سنة إحدى وسبعين وخمسمائة , 
قاذكسر سيف الدين غازي ۰ وعاد الى حلب فأخذ منها خزانته وسار 
الى بلاده > وسار اماك الناصر فتسام مذبج : ونزل على قلعة عزاز 
ففتحها ؛ وسار الى حلب فنزل عليها في السادس عشر من ذي 
القعدة فأقام عليها مدة ؛ وبذل الحابيون جهدهم في القتال والمحاماة 
عن الماك الصالح . 


وحدكى لي والدي انهم كاذوا دقاتلون عسكر اماك الناصر حتسى 
يصاوا المخيم » وانهم قبضوا على جماعة » فكاذوا دشر حون ا سافل 
اقدامهم لدرمنعهم ذلك عن المشيء » فلا يردهم ذاك عن القتال » فاما لم 
يذل فن خلب ها اراد صالههم :وسار عنها فاخرجوا إليهاينة دور 
الدين اخت الماك الصالح » وهي صغيرة . فقال لها : ما تشتهين ؟ 
فق الت : أريد أن تعيد الينا عزاز ف مانا ات وفنيهنا 
إياهاء وكان التدبير بحلب الى والدته ٠‏ والى شاذبخت الخادم › 
وأمير لالا 2 وخالد بن القيسراني . 


فتإن ازاك ا لا حه الله موقن ,الل توق تا سم طش رجي 
من سنة سديع وسديعين › فأخبرني قاضي ااقضاة أدو المحاسن يوسف 
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ابن رافع بن دميم قال : في ثالث وعشرين من رجب اغاق باب ا اقلعة 
اشدة مرضه › و ستد عي الامراء 6 وأخذ واحد : وا حد وا س تدافوا 
لعز الدين م سدود صاحب ال وصل : 


قال : وقي خامس وعشرين منه دوقي رحمه الله > وكان للاوته وقع 
عظيم في قلوب الناس . ( ٠۹١‏ - و ) وكان الملك الصالح رحمه الله 
قد ربي أحسن تربية ٠‏ وكان دينا عفيفا ورعا » كريما محب وبا الى 
قاوب الرعية لعدله وحسن طريقته ولين جاذبه لهم . 


قال لي والدي رحمه الله : إن الدوم الذي مات فيه اذقابت المدينة 
باليكاء والضجيج ¢ ولم ير الا باك عليه 2 مصاب یه ١‏ 


قال لي : ودفن بقلعة حلب 0 وام يزل قدره بها الى أن ماك الماك 
الناصر حلب وتسام قلعتها فحول قبره الى الخاذكاه التي أذشاتها 
والدته تحت القلعة(١٠‏ ) . 


قال لي : ولا حول » ظهر من الناس من ااب كاء والتأسف كيوم 
مات » قال : ووجد من قيره عند نوشه شبيه برائحة السك » رحمه 
الله . وحکی لي ذاك أيضا غدر والدى : 


وكان رحمه الله على صغر سنه كثير الاتباع ااسنة » والنظر في 
العواقب » واخبرني والدي قال : حكى لي العفيف بن س-كرة 
اليهودي الطبيب » وكان يتولى معالجة الماك الصالح في مرضه الذي 
مات فيه » وكان به قولنج » قال : قلت له یوما : يام ولانا والله 
شفاؤك في قدح من خمر » وانا أحمله اليك سرا ٠‏ ولاتعلم به والدتك » 
ولا اللالا » ولا شاذبخت » فقال لي : ياحكيم كنت أظذك عاقلا . 
ذبينا صدلى الله عليه وسلم يقول : « إن الله لم يجعل شفاء أمتي 
فما حرم عليها « وتقول لي انت هذا 0 وما دؤمذدي أن أشريه واموت 
والقى الله تعالى » وهو في جوفي » وااله او جاءني جبريل وقال لي : 
شفاؤك فيه لما شربته , وتوفي وله نحو من ثمانية عشر سنة . 
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سمعت شيخنا م وفق الدين دعيرش بن علي بن يعيش قال : 
أخدبرني( ١6+‏ ظ ) الامير حسام الدين مدمود بن الخداو , 
شحنة حلب » قال : لما عزل محيي الدين بن ااشهر زوري عن قضاء 
حلب ودوجه الى ال موص ل جاء الي ١افقيه‏ عالي الفزذوي » وكان 
يدرس دمدرسة الحدادين(١١‏ ) الى داري » وكانت تحت |لقلعة , 
فقال لي : قد ت وجه محيي الدين ابنالشهر زوري الى الموصل 
ويحتاجون قاضيا > فتأاخذ لي قضاء حلب 0 قال : فصعدت الى الماك 
الصالح وقلت له: هذا عالي الغزذوي فقيه جيد : والمصلحة أن دوليه 
المولى قضاء حلب ٠‏ فالدفت الي وقال : بااله ويحياتي هو سالك في 
هذا ؟ فقلت له : أي وااله هو جاء وسألني في ذاك ٠‏ فقال : والله ما 
وقع في خاطري أن أولي قضاء حلب أحدا غيره ؛: ولكن حدث سال هو 
الولاية والله لا وليته إياه 


قرات بخط أبي غالب عبد الواحد بن الحصين في تاريخه في هذه 
السنة ‏ يعني سنة سبع وسبعين وخمسمائة ‏ مات الماك الصالح 
| سماعيل بن ذور الدين مدمود بن زذكي صاحب حلب ؛ وبلغني أن 
وفاته كانت في شهر رجب عن تسع عشرة سنة » وكانت وفاته بقلعة 
حلب 3 

وقرأت بخط عبد الرزا ق بن أحمد الاطرا داسي الشاعر » أن وفاأة 


دا 
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وقيل اسمه سذقر » وكان مماوك الامير برسق مملوك السلطان › 
فترقت به الحال إلى أن ولاه ااسلطان محمد بن محمد الموصل وولاه 
شحذكية بغداد » وتقدمة عسكرها في أيام الماستر شد ثم عزل عن 
شحذكية بغداد في سنة ثمان عشرة وخمس مائة » ف_وصل الى 
الموصل » واستدعاه الدابدون الى حلب وقد حصرهم الفرنج وضاق 
بهم الأمر فوصل إليهم في سنة ثمان عشرة وخمس مائة ؛ ورحل 
الفرنج عنها وماك حلب وأحسن إلى اهلها » وعدل فيهم › وازال 
المكوس والمظالم » ووقع الي ذسخة التوقيع الذي كتبه لأهل حلب 
بإزالة المكوس والضرائب وتعفية أثار الظام والجور » وكان رحمه 
الله على ما يدكى حسن الاحوال » كثير الخير » جميل النية » كثير 
الصلاة والتهجد والعبادة وا لصوم 7 وكان لادسدعین ق وض وءة 
بأحد » وقڌل رحمه االه شهيدا وهو صائم . 


وكان من حديثه في ماك حلب واستيلائه عليها : أن داك بن بهرام 
ابن اردّولما قتل بمذبج ماك ابن عمه تمرتاش بن إيلغازي بن أرت-ق 
حلب » فباع تمرتاش بغدوين ملك اافرنج وكان أسيرا في يد بلك , 
فباعه ذفسه » وهادنه واطاقه ومات شمس الدولة إدلغازي صاحب 
ماردين فتوجه تمرتاش إليها وا شتغل دماك ماردين وبلاد أخيه › 
فاما عام بغدوین بذاك غدر بالهدنة واتفق هو ودبيس بن صدقه › 
وابراهدم بن الماك رضوان بن تدش على أن نازاوا حلب › واتفقوا 
على أن تكون البلاد لامسامين وان حلب لابراهيم بن الماك رض وان 
لأنها كانت لأبيه > وأن دتكون الاموال اافرنج 2 وطال حصار حلب 
وا شر فت على الاستيلاء عليها » وبلغ بهم الضر إلى حالة عظيمة 
حتى الوا الميتات والجيف » ووقع فيهم المرض ٠‏ فحكى لي والدي 
أنهم كاذوا في وقت الحصار مطرحين من المرض في أزقة البلد » فإذا 
زحف اافرنج وضرب بوق الفزع قاموا كأنما ذشطوا من عقال 
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وقاتاوا حتى يردوا الفرنج ٠‏ شام يعود کل واحد من المرضى الى 
فراشه » ومازالوا في هذه الشدة إلى أن أعانهم الله بقسيم الدولة أق 
سذقر | لبرسقي » فأخلص النية اله في نصرتهم » ووصل الى حاب في 
ذي الحجة من سنة ثمان عشرة وخمس مائة ‏ واغاث أهلها ورحل 
العدو عنها » وكانت رغبات الماوك فيها إذ ذاك قليلة , لمجا ورة الفرنج 
لها وخراب بلدها وقلة ريعه » واحتياج من يكون مسةوليا عليها إلى 
الخزائن والاموال والذفقة في الجند . 


فاخبرني وا لدي أو الحدسن أ حمد وعمي أدبو غاذم محمد » وحددرث 
أحدهما ربما يزيد على الاخر » قالا : سمعنا ‏ جدك يعنيان أباهما 
أبا الفضل هبة الله وقول : لا ا شدتد الحصار على حلب وقلت 
الاقوات بها وضاق الامر بهم ؛ اتفق رأيهم على أن يوسيروا ابي 
القاضي أبا غاذم قاضي حلب وااشردف زهرة وابن الجلى الى حسام 
الدين تمرتاش الى ماردين وكان هو الستولي على حلب وهي في 
أيدي ذوابه » وقد تركها ومضى الى ماردين وا شتغل بماك تاك ا ابلاد 
عن حلب » قال : فاتفقوا على ذاك واخرجوا ابي والشريف وابن 
الجلى ليلا من البلد » فلما اصبح الصباح صاح الفرنج الى اهل 
البلد : أين قاضيكم وأين شريفكم ؟ قال : فاذقطعت ظه ورنا 
وتشوشت قلوبنا » وايقنا بأنهم ظفروا بهم ؛ فوصلنا منهام كتاب 
يخبر أنهم قد وصلوا إلى مكان أمن عليهم بالوصول » فطابت قلوب 
أهل حلب لذاك . 


قال عمي ووالدي : فسمعنا والدنا يقول : سمعت ابي ابا غاذم 
يقول : لما وصلنا إلى ماردين ودخذلنا على حسام الدين تمرتاش 
وذكرنا له ما حل بأهل حلب وما هم فيه من ضيق ا لحصار وا لصبر 
وعدنا بالنصر وأنه يتوجه وهو يدا فعنا مسن يوم الى دوم وكان آخر 
كلامه أن قال : خاوهم إذا أخذوا حلب عدت واخذتها فقلنا في أذفسنا 
ما هذا إلا فرصه , وقلنا له : لاتفعل ولاتسام المسامين الي عدو 
الدين » فقال : وكيف اقدر على اقائهم في هذا الوقت ؟ فقالله 
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القاضي أدو غاذم : وأيش هم حتی لاتقدر عليهوم ونحن أهل ١لدلد‏ إذا 
وصلت إلينا ذكفرك أمرهم : 


قال القاضي أبو اافضل : فكتبت كتابا من حلب إلى والدي ابي 
غاذم أخبره فيه دما دل بأهل حلب من ا لضر > وأنه قد آل الامر بهم 
الى اكل القطاط(074” - و ) والكلاب والميتة فوقع ا اكتاب في يد 
تمرتاش وشق عليه وغضب وقال : انظ روا الى جلد هؤلاء الفعلة 
الصنعة قد بلغ بهم الأمر الى هذه الحالة » وهم يكدتم_ون ذلك 
ويتجلدون ويغرونني ويقواون : إذا وصلت إلينا ذكفك أمرهم . 


قال ااقاضي أدو غاذم : فأمر تمرتا ش بأن دوكل علينا » ف وكل بنا 
من يحدفظنا خوفا ان نذفصل عنه الى غيره » فأ عملنا الحيلة في الهرب 
إلى الموصل ؛ وأن ذمضي الى البرسقي وذستصرخ به وذس تتجده » 
فتحدثنا مع من يهربنا وكان المنزل الذي كنا فيه باب يصر صريرا 
عظيما اذا فتح أو اغاق » فأمرنا بعض أصحابنا أن يطرح في صسائر 
الباب زيتا ويعالجه لذفتحه عند الحاجة ولا يعلم الجماعة الموكلون 
بنا إذا فتحناه بما نحن فيه , وواعدنا الغلمان إذا جن الليل أن 
دسرجوا الدواب ويأتونا بها » ونخرج خفية في جوف ا الول وذركب 
وذمضي . 


قال : وكان الزمان شستاء , والثلج كثيرا على الارض » قال 
القاضي أبو غاذم : فاما نام الموكلون بنا جاء الغلمان بأ سرهم الا 
غلا مي ياقوت وأخير غامان رفاقي أن قيد الدابة تعسر عليه فتحه 
وامتنع كسره » فضاقت صدورنا لذاك » وقلت لاصحابي : ق-وموا 
أندم وانتهزوا اافرصة ولاتنتظروني » فقاموا وركبوا والدلول معهم 
يدلهم على الطريق » وام يعام الموكاون بنا بشيء مما نحن فيه › 
ودقيت وحدي من بينهم مفكرا لايأخذني ذوم حتى كان وقت ااسحر 
فجاءني ياقوت غلا مي بالدا بة وقال ۲Y)‏ س ظ ): الساعة اذكسر 
ااقيد » قال : فقمت وركبت لاأعرف الطريق ومشيت في الثلج أطلب 
الجهة التي أقصدها , قال : فما طلع الصبح إلا وأنا واصحابي 
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النين سبقوني في مكان واحد وقد ساروا مسن أول الليل وسرت من 
آخره » وكاذوا قد ضلوا عن الطريق » فنزلنا جميعا وصلينا الصبح 
وركبنا وحذثنا دوابنا واعملنا السير حتى وصلنا الموصل » ف وجدنا 
البرسقي مريضا قد أ شفي وهو دسقى أمراق!ا!فراريج المدقوقة , 
فأعلم بمجيئنا » فاذن لنا » فدذلنا عليه ووجدناه مريضا ملذفا : 
فشكونا اليه وطلبنا منه أن يغث المسامين » وذكرنا له ما حل بهم من 
الحصار والضيق وقلة الاقوات » وما آل إليه أمرهم . فقال : كرف 
لي بالوصول الى ذلك . وأنا على ما ترون ؟ فقلنا له : يجعل المولى 
في نيته وعزمه إن خلصه الله من هذا المرض أن ينصر امس امين › 
فقال : أي والله ثم رفع رأسه إلى السماء وقال : اللهم اني أ شهدك 
على أنني ان عوفيت من مرضي هذا لأنصرتهم » قال : فما ا ستدم 
ثلا هة أيام حتى فارقته الحمى واغتذى . ونادى في عسكره الغزاة , 
وبرز خدمته وخرجت عساكره وعملوا أشغالهم » وتوجه بهم حتى 
اتي حلب فاما قاربها وا شرفت عساكره من المرتب رحل الف رنج , 
ونزاوا على جبل جوشن وتأخروا عن المدينة » وساق الى ان قارب 
المدينة وخرج اهلها الى اقائه فقصد نحو الفرنج وأهلاإبلد مع 
عسكره » فانهزم |افرنج من يديه » وهو يسير وراءهم على مهل 
حتى (۲۷۹ - و ) أبعدوا عن البلد » فأرسل الشاليشية وأمرهم 
وود لوگ : 


قال : فجعل ااقاضي أدو الفضل بن الخشاب يةول له : يامولانا › 
لو ساق المولى خافهم أخذناهم بأسرهم فإنهم منهزمون » فقال له : 
ياقاضي كن عاقلا أتعام أن في دلدكم ما يقوم بكم وبعءسكري » لو قدر 
والعيان بااله علينا كسرة من العدو ؟ فقال : لا . فقال : فما دؤمنا 
أن يكسر ونا وندخل البلد ويةووا علينا ولانذفع أذفسنا ؛ وا اله تهالى 
قد دفع شرهم فذرجع إلى الدلد وذقويه » وذرتب أحواله ودبعد ذلك 
ذستعد لهم ودکون ما دقدره الله تعالى وذرجو إن شاء الله تعالى 
أننا ذاقاهم وذكسرهم » قال : ودخ ل الدلد ورتب الأح وال وجلب 
الغلال وأمن الناس واستدقروا : 
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قال : وكان ذلك في آذار فجعل الناس يأخذون الحنطة وااشعير 
ويباونها بالماء ويزرءونها فاستغل الناس في تاك ااسنة مفلا 
صالحا . هذا معنى ما حدثني به والدي وعمي . 


وذقلت من خط عيد المذعم بن الحسن بن اللعيبة الحابي : دخذلت 
ومقدمها آق سذقر البرسقي 0 وكان الا فرنج نزاوا على حلب في شهر 
رمضان سنة ذمان عشرة وخمس مائة › وحاصر وها وضيةوا على 
۵٥۵ )‏ ا ظط ( معهم في محرم سئة اسع عشرة وخمس مائة 2 ونزل 
بالىس وكانت رسله مذ وصل الرحبة مت واترة إلى حمھں ودمشق 
رستد عي مالكها 0 وسار الأمير ص مصام الدين عن حمص في أول 
ربيع الأول ,2 فاقي الأمدر #سيم الدولة البرسقي يكبل سلطان دعد 
بااس » ووصل إلى حلب وخرج أهل حلب ونهبوا من خيام الافرنج 
مقدار المائة خدمة » من على جدل جوشن » وما ڊقي من هلا كهم 
شيء > اكن الله أمسك أيدي الترك عنهم بمدشيكته . 


قرأت بخط أبي غالب عبد الواحد بن الحصين في تاريخه في 
حوادث سنة ثمان عشرة وسستمائة(١؟١‏ ) : وفي ثاني عشري ذي 

قلت : وبعد أن أقامالبرسقي بحلب ورتب أحوالها ترك ولده بها 
وعاد إلى اموصل فقدله الا سسدماعيلية بها على ما نذكره . 


قال لي شيخنا أبو الدسن علي بن محمد بن عبد ا لكريم 
الجزري : كان آق سذقر البرسقي خيرا » عادلا . لين الاخلا ق سن 
العشرة مع أصحابه . 


قال لي : اخڊرني أبي مدمد بن عبد ا لكريم : حکی بعض الغامان 
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الذين يخدمون البرسقي ٠‏ قال : كان يصلي البرسقي كل ليلة صلاة 
كثيرة وكان يتوضاً هو بذفسه ولا يستعين بأحد » قال : فرايته في 
بعض ليالي | اشتاء بالموصل وقد قام من فرا شه وعليه فرجية وبر 
صغيرة » وبيده( ۲۷٣‏ - و)ادردق نحاس › وقد قصد دجلة ليأاخن 
ماء يدّوضاً به » قال : فاما رأيته قمت إليه لآخذ الا بريق من بده 
فمذعني » وقال : يامسكين ارجع الى مكاذك فإنه برد » فاجتهدت به 
لآخذ الا دردق من يده ٠‏ فلم يفعل » ولم يزل حتى ردني إلى مكاني » 
دم دتوضاً ووقف يصلي ٠‏ قال : وذكر لي من أحواله الدسنة أ شياء 
يطول ذكرها . 


سمعت شيخنا الصاحب قاضي | اقضاة بهاء الدين ابا المحاسن 
ومما دور عنه أنه قال دوما اقاضي الموص ل أظنه المرتضى بن 
ااشهرزوري : أريد أن تساوي بين الرفيع والوضيع في مجاس 
الحكم 0 وأن لايختص أ واو ا لهيئات والمراكدب بزيادة احترام في 
مجاس الحكم » فقال له القاضي : وكيف لي بذاك ؟ فقال : ما لهذا 
طريق إلا أن ترتاد خصما يخاصمني في قضية ويدعوني الى مجاس 
الدكم 5 وأحضر إ ليك وتلتزم معي ما تلتزمه مع خصمي > وسوف 
أرسدل إلرك خصما لاتدشك ف أنه خص دم لي 1 وبدعي علي بدعوى 
فادعني حيذئذ الى مجاس الحكم لاحضر إليك » وجاء إلى زوجته 
الخاتون ابنة ااسلطان مدمود - فيما اظن ت وقال لها وكلي وكيلا 
يطاابني بصدا ۆك فوكلت وكيلا 0 ومضى !لاوكيل إلى مجاس الحكم 
وقال : لي خصومة مع سيم الدولة البرسقي وأطلب حض وره إلى 
مجاس الحكم 0 فسير ااقاضي إليه ودعاه فأجاب وحضر مجاس 
الهف E‏ ( الحكم 7 فلم يقم له ا اقاضي 7 وساوى بينه وبين 
خص مه ف ترك القيام والاحترام 2 وأدعى عليه الوكيل وأڈب-ت 
الوكالة 7 واعترف ااڊرسقي بالصداق ¢ فا مره القاضي يدفعه إليه 
یتح يتحد دمدسمارا على یساب دأ ره يختم عليه دش معة وعلى ال مسمار 
مذقوش أجب داعي ١‏ اله > وأنه من كان له خصم حضر ٠‏ وختم 
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دشمعة على ذلك ال مسدمار ودمضي بااشمعة المختومة الى خصمه کا کنا 


قرات بخط الحافظ أبي الطاهر ااسافي : وسذقر البرسقي ولي 
العراق سنين » وبلغ مبلغا عظيما . ثم ولي ديار مضر ودار ماكه 
الموصل › ذم حلب » وكثيرا من مدن الشام ؛ وجاهد الا فرنج ؛ شام 
قله بعض الملاحدة , لعنهم الله . وكان سيفا عليهم » قاما يرى في 
جدشه مله » رحمه الله ورضي عنه » رأيته بالعرا ق في حال ولايته › 
وبااشام قبل أن وليها . 


قال لي عز الدين أب و الحسن بن الاثير : في سنة عشرين 
وخمسمائة » وقتل آق سذقر اابرسقي بالجامع العتدق بال ماوصل بعد 
الضلاة دوع الددطة > قذلة. باطنية ٠‏ وكان راي ذلك الولة في :منا مدان 
عدة من ١اكلاب‏ ثاروا به . فقتل دعضها ونال منه الياةون أذى 
شديدا » فقص رؤياه على أصحابه فا شاروا عليه بترك الخروج من 
داره عدة أيام » فقال : لاأترك الجمعة اشيء بدا وكان يوشهدها في 
الكامع نمع العامة فحطي الجامع غلل عادته وان يه من اياطنية 
ما يزيد على عشرة أذفس فقتل بيده منهم ثلاثة وقتل رحمه الله . 


قرأت بخط ابي الفوارس حمدان بن عبد الرحدم في تاريخه الذي 
جمعه » ووقع إلي منه أورا ق ذقلت منها في حوادث سنة عشرين 
وخمسمائة أن البرسقي سام حلب وتدبيرها الى ولده الأمير عز 
الدين مسدود فدخل ( ۷ او ( حلب وأ جمل الاسسدرة وتحلى 
بفعل الخير » وسار آبوه إلى الموصل والجزيرتين ٠»‏ و ما هو جار من 
مماكته حتى دخل شهر ذي القعدة من السنة ؛ فاما كان يوم الجمعة 
تاسع ااشهر قصد الجامع بالموصل ليصلي جماعة » ووسمع الخاطب 
كما جرت عادته في أكثر الجمع » فدخل الجامع وقصد المذبر فلما 
قرب متف و عليه ثمانية دفر ی زی الزمعان فأاخترطوا جداهدن 
وقصدوه وسبقوا الحفظة الذين حوله فضر بوه حتى اثخذوه وجرحوا 
قوسا من حدفظته وقدل الحافظة مهام قوما وقبش وا قدوما وحمل 
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البرسقي بآخر رمقه الى بيته > وهرب كل من في الجامع » وبطلت 
صلاة الجمعة ومات الرجل من دومه وقتل أ صحابه من بقي في أيديهم 
من الباطنية » ولم دفلت منهم سوى شاب كان من كفر ناصح » 
ضيعة من عمل عزاز من شمالي حلب . 


قال حمدان فدما ذقلته من خطه : وحدثني رجل منها : أنه كان له 
والدة عجونز لما سدمعت بفةكة !لبرسدقي ٠‏ وكانت تعرف أن ولدها من 
جملة من ندب إقدّله فرحت وا كتحلت › وجاست مسر ورة كأنه عندما 
دوم عيد » وبعد أيام وصلها سالما ٠‏ فاحزنها ذاك » وقامت جزت 
شعرها وسودت وجهها (۲۷۹ _اظ ). 
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آلب أرسلان بن رضوان بن تدش 


ألب أرسلان > ودسدمى محمد أيضا 8 بن رضوان بن تدش بسن الب 
أرسلان بن جغري بك بن سلجوق بن تقاق »اہو شجاع , الماقب تاج 
الدولة 4 الأخرس ¢ وألب أرسلان الذي قدمنا ذكره جد أبيه 5 


ماك حلب حين مات أدوه رضوان وهو صبي » وڌولی تدبير أ مره 
خادم أبيض كان من خدم أبيه سمه اؤاؤ(۲۸۸ - ظ ) ويعرف 
بالنايا فلم ثكم له:ستة حتى قله غاماته با مركز من فة حلب + 
ووافقهم على ذلك اؤاؤ اليايا . 


قليل العقل » سفاكا الدم منهمكا في المعاصي . 


سد معت والدي رحمه الله يقول : جمع تاج الدولة الاخدرس بن 
رضوان جماعة من الأمراء والاجناد › وأدخلهم إلى موضع يااقلعة 
شبيه بالسر داب أوالمصذع لينظروه » فاما حص اوا كلهم فيه قال 
لهم : ادش تةواون فيمن يضرب رقابكم كاكم ها هنا » فتضرعوا 
إليه 2 وأدقذوا بااقدل » وقالوا : يامولانا نحن مماليكك وبح كمك , 
وخضعوا له حتى أخرجهم . ثم إنهم خافوا على أذفسهم منه 
فأجمعوا على قدله فقدلوه . 


كان جدي مالك من جملة الامراء النين فعل بهم ذاك » فلما نزل من 
دفسة . 
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قال : ومضى أ كثر الأمراء من حلب من خدمته إلى أن قڌل . عمل 
عليه اواو الخادم مماوك أبيه مع جماعة من الأمراع 0 فقداوه 2 


قال ثم إن اول رخاف فاهز الاموا لعن قلعة كلب ٠‏ وسان غالا 

بلاد | اشر ق » فلما وصل الى دير حافر . قال سذقر الجكرمشي : 
تتركونه دقدل تاج الدولة ويا خذ الأموال › ودمضي فصاح 
بالتركية ‏ يعني الأرنب الارنب » فضربوه بالسهام فقتلوه . 


قال : ولا هرب لؤاؤ ( ۲۸۹ - و)أقامت القلعة في يد آمنة 
خاتون بنت رضوان دومين فاما قڌل اؤلؤ . ماکوا سلطان شاه بسن 
وفدوان.» فک قال لى > واوا رهوا لذى تب لطان فاه يجين 
قدل أخيه ٠‏ ودقي سنة وثمانية أ شهر يدير دولته . 


وقراك'ق كتان'عدواق اشير #الدف مهمد ين عيد الاك الها تي 
قال : وولي بعده ‏ يعني رضوان - أدبو شجاع محمد بن رضوان › 
وكان لايدسن أن يتكلم » واسدولى على حلب وله من العمر تسع 
عشرة سنة » وقتل خاقا من اص حاب أبيه » فاغتاله خادم كان 
تيهنا يه :| سمه اواو ف زجب نة تمان وكمسماثة کان ذاعه 
بدلب سنة واحدة . 


قال لي بدران بن حسين بن مالك : بلغني أن تاج الدولة الأخرس 
خرج يوما إلى عين المباركة » ونصب بها خيمة » وأخذ معه أربعين 
جارية ٠‏ ووطئهن كلهن في ذاك اليوم . 
أذيأنا أدبو نصر محمد بن هبة الله بن محمد القاضي قال : أخبرنا 
الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي قال : لب أرسلان بن 
رضوان بن تڌش بن آلب أرسلان الڌرکي ولي إمرة حلب بعد موت 
أبيه رضوان في جمادى الآخرة سنة سبع وخمسمائة وهو ص بي 
عمره ست عشر سنة ,2 وڌولي تدبیر أمره خادم لأبيه اسمه لواو 0 
ورفع عن آهل حلب بعض ما كان جدد عليه م من الكاف » وقتل 
أخويه ماك شاه وميريجا(؟١‏ ) > وقتل جماعة من الباطنية » وكانت 
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دعوتهم قد ظه رت في حلب أيام أبيه ٠‏ قم كاتاب ( ۲۸۹ _اظ ) 
طغتكين امير دمشق » ورغب في ا ستعطافه » فأجابه طغتكين إلى 
ذاك ‏ ودعا لدغلى مين دقف ق هر زمضان من هذ | اشحة كسم 
قدم. الب أرسلان في هذا الشهر دمشق » وتاقاه طغتكين واهل دمشق 
في أحسن زي » وأنزله في قلعة دمشق » وبالغ في إكرامه , فأقام بها 
آياما + ثم عاد إلى حلب في اول شوال ٠‏ وصحية طف كين + قاضنا 
ول علب ارين افدكين ما بصنم ففارقه رغاد لي وق : 


وناوك سورة الف اولان نداب« اتك ق العاصي واعتسييانَ 
الحرم وخافه اؤلؤاليايا » ذقدله بقلعة حلب في الثامن من شهر ربيع 
الخ اة ان وشا وه اها له غا كات وره مدت 
سنين » ودقسي اؤاؤ بحلب إلى أن قت ل في آخ-ر سنة عشر 
ومسسمائة( ١1‏ ( : 


قرأت في مدرج ؛ وقع إلي بخط العضد مرهف بن أ سامة بن مذقذ 
فيه تعالدق من الدوادث في السنين قال : وفيها ‏ يعني سنة مان 
ودخمسمائة ‏ قتل الاخرس ابن الماك رضوان في دوم الاثنين خامس 
شهر ربيع الآخر . 


لما ماك دلب قدل أخوين كانا له , فق وبل في عقبه > فلما ولي آلب 


ذقلت من خط أبي عبد الله محمد بن علي العظيمي ٠‏ واذبأنا به 
أو اليمن الكندي عنه , قال : سنة سبع وخمسمائة » فيها : مات 
الماك رضوان بحلب » وجاس موضعه ولده تاج الاوك الب ارسلان » 
وصار أتابكه اواو الخادم » وقتاوا من الخدم والخواص جمعا حتسى 
استقام أمرهم . وقبض على اخوته » وفيها قتل تاج الدولة بن الماك 
رضوان اخوته ماك شاه وابراهدم صبيين أحدسن الئاس ص ورا 5 
وقڌل خادم بيه التونتاش المجني > وقتل اافتكين الحاجب وخا فه 
الناس » فألب عليه خادمه اتابكه اؤاؤ من قتله . 
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ثم قال : سنة مان وخمسمائة > فيها : قتل تاج الدولة الب 
ارسللان بن رضوان صاحب حاب بداره في قلعة حلب بتدبير أتابكه 
اواو 0 وأجاسوا مدوضعه أخاه الماك سلطان شاھ بن رضوان(۱۵ ( . 


كزا قال ااعظيمي : « ماك شاه وابراهيم » 2 وشو وهم وإذما هو 


ميريجا » وأما ا براهيم فإنه آخر من دقي من ولد رضوان ؛ وام يبق 
من ذرية رضوان إلا عقبه إلى يومنا هذا ۲۹۰(۰ - و). 
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آلب أرسلان بن محمود 


ابن محمد بن ماكشاه بن الب أرسلان بن جغري بك التركي كان 
هو وآخوه فرخشاه المحروف بالذفاجي في كفالة زذكي بن أق سذقر ,2 
وكان فرخشاه بالوصل ؛ وكان أدوهما ااسلطان مدمود قد كتب 
لزذكي توقيعا بااشام » فاتفق أن فرخشاه بلغ وأدرك وتأسد , 
وكانت زوجة زذكي اأسكمانية تربيه ففهدته » وحدثته ذفسه بالملك › 
وكان نصر الدين جغر نائب زذكي باللوصل » وكان ظالما »> فركب في 
بعض الايام » ودخل الى دار الماك الدس لدم عليه فقتل في الدهليز , 
وأركدوا الماك » ودخل القلعة فقتل بها » وكان أخوه ألب أرسلان 
معتقلا بسنجار ةسار زتكي الى الموصل وأخرج ألب أرسلان من 
معدقله دسنجار وعطق عليه وأوهمه أنه كان 3 حدس أخيه فرخ شاه 
وعاد زذكي الى حلب وا ستصحب معه الب أرسلان » ثم جاء الى 
حصار قلعة جعبر وألب أرسلان معه » وحصرها الى ان قتل بها 
على ما هو مشر وح في ترجمته وا فترقت عساكره ۰ فمضی ذور الدين 
محمود بن زذكي الى حلب » وا ستمال جمال الدين محمد بن علي بن 
أبي منصور الماك ألب أرسلان » وأطمعه في المماكة . 


وكاتب زین الدين على كوجك على أن وس تدعي ( ٠١8‏ - ظ ) 
سيف الدين غازي بن زذكي > وكان في خدمة السلطان مسعود بأمر 
والده زذكي ليامن غارلة السلطان ومكائده . فاتفق وصول الخبر اليه 
وهو بشهر زور(1١‏ ) فدخل الموصل » ثم دخ-ل جم ال الدين 
والعسكر » وبقي الماك الب أرسلان مذفردا فاسةوحش > وطلب 
صوب الجزيرة » فسيروا في طلبه من داهنه وأظهر له الطاعة 
والعدودية عن غازي . وأنه اذا فارقه زالت عنه سمة الأتابكية » فلا 
ڌشمت به أعداءه » وأنه سياخذ البلاد باسمك » فأجابهم ودخل 
الموصل في ابهة جميلة واستقبال وذثار . ودخل الدار فخذق وه › 
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واتفق غازي مع ذواب أبيه : زين الدين وجمال الدين والدبيسي › 
وكان ذلك ف سنة إحدى وأردعين وخ مسمائة 5 
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حسان بن كم شتكين الدركي 


صاحب منبج واعمالها » كان أميرا مذكورا شجاعا , له صدقة 
ومعروف » وابتنى بمذبج مدرسة وقفها على أصحاب الامام 
٠١٠١ (‏ اظ ) أبي حنيفة رضي الله عنه . ووقف عليها أوقافا 
حسنة . وكان قد بلغ بلك بن بهرام بن أرتق عنه كلام أ وجب تغيره 
عليه . فسير ابن عمه تمرتاش بن ادلغازي بن أرتق دقطهة من 
عسكره » وأمره بالمرور بمذبج والتقدم الى حسان بالمسير معهم الى 
تل(7١‏ ) باشر ؛ فاذا خرج قبضوه فتوجه تمرتاش اليه في صفر من 
سنة اماف عكر مما »وفع ل مهنا امون ت شين غل 
حسان » ودخاوا مذبج > وعصى عليه الحصن قام يسام إليه » وسدره 
الى )1١4(‏ خرتبرت » وحددسه في جب › ودام على حصر مذبج › 
ووصل داك بذفسه » فضربه سهم من الحصن فقتله » وأخرج حسان 
من الحب وعاد الى عنبي: ودام ق ولأيثها الى أن دوق ةة الع 
وأردعين وخمسمائة »> وقد ذكرنا قصة حسان مع بلك مسدقصاة في 
ترجمة بلك من هذا ١اكتاب‏ . 


قرات بخط مرهف بن أسامة بن مذقذ في مدرج عاق فيه شيا من 
التاريخ » قال : فيها قبض باك على حسان البعابكي » ونزل على 
قلعة مديج > وكان فيها عيرس آخو حسان » وعذب حسسان أذواع 
العذاب لدسام اليه مذيج » فلم دفعل أخوه عدسى وأذفذ الى ج وسلين 
واطمعه بتسليم مذيج اليه » فجمع جمعا كثيرا ٠‏ وجاء فذصر الله 
اکا عليه » ؤفكسره » وعاد الى حصار مذبج فأصابه سهم في ترقوته 
فمات » وكان قد جعل سجن حسان في قلعة(۹٠‏ ( يالو . قاما قتل 
داك نزل ايبن عمه دا ود بن سكمان على بالو فأخذها وافرج عن 
حسان » وقيل ان ذلك كان في ربيع الاول (۲۰ ) 
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جناح الدولة حسين 


حسين » وياقب باقي الدولة » كان تاج الدولة تدّش ألب ارسلان قد 
ولاه حلت ومكنه 'فنها + وا مولن عليها ن قل جاح الدولة + فلا 
بلغ خبر قتله رض وان بن تتش ٠‏ وكان مت وجها إلى أبيه عاد إلى 
حلب » فسامها إليه » وتسامها رضوان منه ؛ ومسن وزير أبيه ابي 
القاس ين اسع ل نة تمان وثمانيق :وا ريعماقة . 


اذبانا أبو نصر القاضي قال : أخبرنا أبو ااقاسم علي بن الدسن 
قال : كان بدمشق » يعني رضوان بن تدش عند توجه بيه إلى ناحية 
الري ٠‏ فكتب إليه دستدعيه » فخرج إليه » فلما كان بالاذبار بلغه 
قدله » فرجع الى حلب فس امها من الوزير أبي الق-اسم وكان 
المسولي على أمرها باقي الدولة ( 151 ظ ) حسسين في سنة 
مان وثمانين وأربعمائة . 


هكذا ذكر الحافظ الدمشقي(١7‏ ) » وهو حسسين جناح الدولة 
صاحب دمص أتادك رضوان بن تدش ومدبره » كان تاج الدولة تدش 
حين قتل قسيم الدولة اق سذقر وتسام البلاد . سام حمص إلى 
جناح الدولة حسين » وجعله اتابك(؟؟) عسكر ولده رضوان ؛ فلما 
قتل تاج الدولة تدش كان حسين يدبر أمر رضوان وهو صبي بحلب » 
فا ستشعر جناح الدولة حسين من رضوان فهرب واذفصل عنه ومضى 
إلى حمص ومعه زوجته أم الماك رضوان ٠‏ وعند هربه في الليل كسر 
باب العراق وخرج منه » وبعد وض وله إلى حمص كبس عسكر 
رضوان على سر مين » واسر أرباب دولته وددوانه ووزيره أبا الفضل 
ابنا موصول » ومات صاحب الرحبة زوج أآمنة بنت قمار ؛ فخرج 
جناح الدولة إليها ليأخذها فوجد دقاق قد سددقه إ ليها ف سذة ست 
وتسعين » فعاد منها » ونزل ذقرة بني أ سد » وخرج إليه رضوان إلى 
الذقرة » واصطلحا وأخذه معهالى ظاهر حلب ؛ وضرب له خياما › 
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وأقام في ضيبا فته عشرة أيام « وام يصف قلب احد منهما لصاحيه , 
وسار جناح الدولة حسين الى حمص واقام بها إلى أن نزل وما 
لصلاة الجمعة فهجم عليه جماعة من الا سماعيلية فقتاوه » وكان ذلك 
بتدبير أبي طاهر الصائغ رئيس الاسماعيلية ‏ قربا إلى الماك 
رضوان » لما كان قد تجدد بينه وبينه من الودشة » وكان سين 
رجلا شجاعا باسلا ذا راي سديد وفيه دين وخير . 


أذبأنا أدبو الدسن محمد بن أبي جدفر بن علي عن الأمير م ؤيد 
الدولة أسامة بن مرشد بن مذقذ قال : وتسلم قسيم الدولة آق سذقر 
مدينة دمص - يعني من خاف بن ملاعب وقلعتها , فاما قتل قسدم 
الدولة » قتله تاج الدولة » ودس ام البلاد » سام حمص الى جناح 
الدولة حسين » وهو اتابك عسكر ولده الماك رضوان » فلما قتل تاج 
الدولة بالري اس تشعر جناح الدولة حسين من الماك رض وان » 
وانفصل عنه . ووصل إلى حمص فنزل من ااقلعة إلى الجامع دوم 
الجمعة الصلاة » فاما وصل مصلاه أتاه ثلاثة ذفر مسن عجسم 
( ۲۹۷ اظ ) الباطنية في زي الصوفية يس تميدونه » فوعدهم , 
فهدموا عليه بسدكا كينهم 0 فقڌاوه رحمه االه, وقتلوا معة قوما مسن 
أصحابه » وقتاوا وقتل ذفر كاذوا في الجامع » من الص وفية العجم 
بالتهمة وهم أبرياء » وذاك دوم الجمعة الثاني والءشرين من رجب 
فة شك و شن وا ديات وو خط الدد » وخمدافها مع 
الافرنج » فرا سلوا شمس الماوك(۲۳ ) » يلتمسون منه إذفان مسن 
يسام حمص وقلعتها قبل أن يخرج إليها ويتسامها من الا فرنج مسن 
تمتد أطماعهم . فتوجه شمس الماوك إليها . وتسامها » واحسن إلى 
اولاد جناح الدولة 0 وسار بهم إلى دمدشاق 0 فأقر عليه م إقطاع 
ا 

قرأت في تاريخ ابي المغدرث مذقذ بن مرشد بن مذقذ ٠‏ وفيها »> يعني 
سنة ست وتسعين وأربعمائة وثب قوم من ا لباطنية على جناح الدولة 


حسین فقداوه وذاك دوم الجمعة ثامن وعشرين رجب » وكان ذلك من 
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تدبير أبي طاهر الصائغ ٠‏ وخدمة الماك رضوان › وا سڌولی رھ لھ 


قرات في مدرج وقع إلي بالقاهرة بخط العضد مرهف بن أسامة 
انين رد ريق مزق تتف د اقات وق فلن وة 
الاختصار » قال : سنة ست وتسعين ‏ يعني وأربعمائة - فيها 
قتل جناح الدولة بحمص في دوم الجمعة . 


قلت : وكان قڌله في الثاني والءشرين مسن شهر رجب بتديير 
ذاك بأمر رضوان ورضاه 8 ودقي النجمااباطني يعدة أريعة 
وعشرين ډوما ومات . 


أذبأنا أبو اليمن الكندي عن أبي عبد الله العظيمي » وذةلته مسن 
خطه قال : سنة ست وتسعين وأربعمائة فيها قتل الباطنية جناح 
الدولة بحمص في الجامع دوم الجمعة » ستة ذفر(4؟  )‏ أحدهم 
يعرف من أهل سرمين . 


وفيها مات الدكدم العجمي الباطني بدلب ) 4 و( : 
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ابن خاف بن هلال بن ذعمان بن دا ود » بو الفوارس بن أبي الموفق 
الڌميمي الأ ثاربي ثم الحابي »> من ولد حاجب بن زرارة التمدمي . 
أصله من قرية من قرى حلب يقال لها معراثا الاثارب » وكانت 
جارية في ماكه ومن أولاده اندقلت الى ملا كها الآن › ذم انتقل هو 
وأدوه الى الأثارب فسكناها » وكان أكثر مقامه بالجزر( 5" ) 
يتردد في الدولتين الاسلامية واافرنجية » وولي في الجزر اعمالا 
الددوان في دولة أتابك زذكي بن آق سذقر . 


وحكى لي الصدر بهاء الدين أدبو محمد الدسن بن ابراهيم ين 
الذشاب أنه لما كان الجزر في أيدي الفرنج ولوا حمدان بن عيدد 
الرحيم فيه أعمالا وصادروه بعد ذلك . 


وحکی لي حمدان بن عبد الرحدم بن سعيد بن عبد الرحدم أن عم 
أبيه حمدان بن عبد الرحيم تولى ددوان معرة الذعمان في بعض 
السنين » ووهبه صاحب الاثارب |افرنجي قرية تعرف بمعردونية من 
ناحية معرة مصرين ودامت في يده بعد أخذ ام سامين ١ابلاد‏ من أيدى 
| افرئج + وستدذكر سبي تملدك ااقرية إياه في اثتاء نة الكرجمة : 
ومازالت معردونية في أيدي أهله الى زمننا . 


قلت : وسدكن حمدان حلب وسير رسولا الى الفرنج 2 وسيرالى 
مصر إلى ا لآمر اافاطمي 0 وسير أيضا إلى دم شق رس ولا الى 
طفتكين أتايك » ودخل بغداد . 


وكان هذا حمدان بن عبد الرحيم خليغا , كثير الانهماك في 
الشرب في قرى الجزر وذواحيها ( ۲۷١‏ و ) والديرة والمنتزهات 
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واطلع على الوا ريخ وأيام العرب وحصل قطعة صالحة من معرفة 
النجوم والطب » وصذف كتابا في أخبار بني تميم وأيامهم جمع فيه 
فوا دد وة وااشعارا نة شمه دكن ماک ره وا متا رقم 
ووقادعهم وأشهارهم > واندسب فيه الى بني ميم ء ووس-مه 
بالصباح ووضع كتابا في تاريخ حلب من سنة تسعين وأربعمائة 
شاه اخبار الفردج وابامهم وش زوههم الى اأشنام سن اة 
الكو فا وك اود( )ول و فحن 
لطيف الاافاظ عذب المجاجة » وربما دقع فيه أافاظ ملحونة » وقع 
الى ددوان شعره بخطه وقد سقط منه شيء » وكان م ولده في حدود 
ااستين والاريعمائة . 


وقرا الأدب على ااشيخ أبي الدسن علي بن عبد االه بن ابي 
جرادة » وروى عنأبي نصر بن الخدشي وعن أبيه عبد الرحيم ؛ 
روى عنه أدو عبد االه محمد بن المدسن الملحي › وابن أخيه عبد 
الرحدم بن سعيد بن عبد الرحيم وسعيد ابن اخت ذعمان رئدس معرة 
الذعمان . 


أخدرنا أدِوالدسن محمد بن أحمد بن علي القرطبي بدمشق › 
قال : اخبرنا أدبو محمد القاسم بن علي بن الدسن بن هبة االة, 
قال : حدثنا أدو عبد الله محمد بن المحسن بن أحمد الملحي افظا 
قال : حمدان بن عبد الرحدم الطبيب الأثاربي ( ۲۷١‏ - ظ ) وصل 
الى دمشق رسولا الى أتابك طغدكين » وكان رجلا وسيما مدش بنا 
نهدت الأذب ف طب العام ٠‏ کشر الدؤوب » كزيم الذفيسن» له 
بجميع من دمر به من الادباء صحبة وأذس › إجتاز به في بعض 
السنين الأمير مهند الدولة ابو نصر الخيشي » فأنزله بداره في 
الاثارب وأقام عنده اشهرا فأذشدني ما عمله الخدشي وقد واف هلال 
شهر رمضان . 


اله من قمر رآني معرضا 
عنه واعراضي حذار وشاته 
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طلع الهلال فقمت أعمل حيله 
في قبلة تجني جنا وجناته 
فمضى وقال تصد عن قمر الهوى 
لترى الهلال أرقا إلى درجاته 
فأنا وحق هواك أ يعد مردقى 
منه وتأثيري كتا ثيراته 
انا كامل ابدا وذاك ناقص 
فاعزم بوصفي جاهدا وصفاته(54 ) 


قرأت في بعض تعليقاتي من الفوائد أن حمدان مضى الى بغداد في 
سنة أردعين وخمسمائة وعمل بها وأظنني ذةلتهما من خطه : 


ان بغداد لمن أبصرها ورا 

ها طرفة بين البلاد 
فتاً ملها تراها عجيا ندم 

بیضں على قوم سواد 


لو قال : تجدها . كان أجود . 


سمعت بعض بني عبد الرحيم يقول لي : إن حمدان كان سير من 
حلب رسولا الى مصر في أيام الآمر بن الستعلي » وكان من عادة 
الرسل أنه م يجتمع-ون ب الآمر ويجاس ون بين يديه فام 
يستحضر( ۲۷۷ - و ) حمدان لأنه ذق ل اليه انه دشي شي(75؟ ) 
كدت اليه ابياك يطلب الدهون وتتصال هما قر ف ةه غ فان 
الأمر فاما مثل بين يديه ارتجل وقال : 


سلام ورضوان وروح ورحمة 
ماع ذا تجاد:الحهاب الاه 
أثرنا ثرى آقدامه بالدواجب 


- 334 - 


6152لا 


أخبرنا أدواافوارس حمدان بن عبد الرحيم بن س-عيد بن عبد 
الرحيم قال : حدثني والدي عبد الرحيم بن سعيد قال : ح-دثني 
والدي عبد الرحيم بن سعيد قال : كان عمي الرئرس بو الفوارس 
حمدان قد قرا على الشيخ آبي الدسن بن أبي جرادة النحو واللغسة 
وعلم الهندسة والنجوم وغير ذلك , واتفق له أن خرج الى معرا ا 
الاثارب وهي ماکه وكانت ف يد الفرنج اذا ذاك فمرض صاحب 
الاثارب سير مذويل » وهوابن أخت صاحب أنطاكية » فدخل اليه 
وعالجه حتى برأ ؛ فلما أول من مرضه سير سير مذودل الى حمدان 
وقال له :تمن » فطلب منه قرية ٠‏ فأعطاه معربونية . فسكن فيها مدة 
ثلا ثين سنة وعمرها واتخذها منزلا » فأرسل اليه | اشيخ ابو الدسن 
ابن آبي جراده يعتبه على مقامه تحت أيدي الفرنج وداومه على ذاك 
فكتب اليه : 


وقادئل عائب إذ رأى شذفي بقرية 
ليس سكناهامن ااشر ف 

ماذا دعاك الى هذا فقلت له 

صروف دهر وصر ف الدهر غير خفي 
بخل الوفي وإعراض الرضي وتق 

-صير الصفي وظلم الم شرف الحذفي 
فإن أقمت بها قالمسدك موطنه 

في جلدة ومقر الدر في الصدف(۲۷۷ ا ظ ) 


قال : فهجرته زوجته بنت المعمم وامتنعت من الخروح إليه الى 
القرية » فكتب الى اين أخيه المنتجب أبي سالم بن أبي الدسن بن 
عبد الرحيم : 
ياأيا ساام سامت على مہ 
ر الليالي وزادك الله قدرا 
وأرتني فرك الاماني وفي صنب 
ودك ما ابرق الغمام ودرا 
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حذ حددثي واعرقه لا ڌعدم 

حرقا حرفا وسطرا سطرا 
آنا شيخ هم وقد أكل الده. 

ر شبابي واعتضت بالوسير عبرا 

ساكن في خرابة بين قوم 

بابقع كلهم هراك ا لضا 
لا أراهم ولا يروني إلا 

مثل غمر الأجباب بالجفن مرا 

واذا ما جاست فيهم فما أس 

مع منهم إلا كلاما هجرا 
قاس زرعي وخاس قطني 


وقد أعنب ڈوری ودش فني قد دفرا 


هذه اافاظ يستعملها الفلاحون فيما بينهم 
ثم اندم كلام جواري وستها 
ري فبنتم اسوء حظي طرا 
والتى كانت |اقرينة من خدسين 
عاما أبدت فراقا وهجرا 
تركتني أدور في الدار كالحي 
ران وحدى أكايد العيوش ضرا 
كس النان اشترم الناى جاو 
القدر اطهي أدق ااقدر بزرا 
وا قتراحي عليك أيدك الل 
سه بفخر منه وزادك فخرا( ۲۷۸ - و) 
أن تقضي حوائجي قبل ا قضي 
وتداري ماأربى قبل آدرا 
وإذا أشنت مف عنيا وما ( غنات 
الخظت فيل وش لك ونم 
هات قل لي فمن لها غيركم عو 
نا حلا الدهر في فمي أو أمرا 
- 336 - 


VE 


فا شتروا لي وصيفة أو غلاما 
أو فردوا قرينة العمر قسرا 

وكأني بكم وأنتڌم تقولاو 

ن تری عمنا يحاول أمرا 
بعد عمرين عاد يهوى التصابي 

ودرجي لدقله له أن يطرا 
ذهب الاطيبان هيهات أن 

دشمخ مهرا من كان برذون كسرا 


وكانت هذه ااقرية معردونية حين وهبه إياها صاحب الاثارب في 
أواخر سنة احدى وعشرين وخمسمائة دا ئرة موحشة الصوى 5 
فنزلها وأحضر إليها أهله وعمر بها دارا وأحضر اليها فلاحين 
وأ كرة > وعمر غامرها وزرعه واستفله : 


وسير إلي الصدر أدو محمد الدسن بن ابراهدم بن الخذشاب 
كرا ريس من شعر حمدان بن عبد ا لرحدم بخطه فقرات فيها أبياتا 
كتبها بعد خروجه من معربونية الى جيرانه بها وهي : 


اندكان غرشين ااقصدؤن عليكم 
سلامي ما هبت صبا وقڊول 
الا هل إلى حث المطايا إليكم 
وشم خزامي حربذوش سيول 
وهل غفلات العيوش في دير 
مرةس تعود وظل ١‏ الهو فيه ظليل 
إذا ذكرت لذاتها الذفس عندكم 
تلاقى عليها زفرة وءودل ( ۲۷۸ - ظ ) 
بلاد بها أمسسى الهوى غير انني 
اميل مع الأقدار حيث تميل 
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أذشتنا أدواافوارس حمدان بن عبد الرحيم بن سعيد بن عبد 
الرهدم قال : أذشدني والدي أبوالموفق عبد الرحدم بن سعيد قال : 
أذشدني عمي حمدان بن عيد الرحدم لدفسيهة : 


دير عمان ودير سابان هج 
ن غرامي وزدن أ شجاني 
إذا تذكرت فيهما زمنا 
قضيته في عرام ريعاني 
يالهف ذفسي مما أكابده 
إن لاح درق من دير حدشيان 
وإن بدت ذفحة من الجانب 
الغربي فاضت غروب أجفاني 
وما سمعت الحمام في فنن 
ما اعتضت مذ غبت بدلا حاشى 
كرف سلوي أرضا دعمت بها 
لاجاق(١”‏ ) رقن لي معالمها 
ولا اطبتني أنهار بطنان 
ولا ازدهتني في مذبج فرص 
راقت لغيري من آل حمدان 
يعني أبا فراس بن حمدان وكان يتشوق منازله دمذيج في شعره : 
اکن زماني بالجزر أذكرني 
طيب زماني به فأبكاني 
ياحبذا الجزر كم نعمت به 
بين جنان ذوات أفنان 
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بين جنان قطوفها ذاك 


قلت : وهذان الديران دير عمان ودير سابان هما خربان وفيهما 
بناء عجيب وصور مشرقة ‏ وبينهما قرية تعرف بترمانين(7”7 ) من 
قرى جبل سمعان»ا حد الديرين من بلي ااقرية والاخر من شماليها › 
وقد ذكر الخالديان : أبو بكر واو عثمان » وأ بو الحسن ا اشم شاطي 
في كتابي الديرة دير رمانين فقالوا : ودقال له دير سابان » وذكروا 
قصة جرت فيه لعمر بن الخطاب رضي االه عنه في الجاهلية سنذكرها 
في ترجمة عمر رضي الله عنه ان شاء الله تعالى » وقد غير | سام 
ااقرية لطول الزمان ودير سابان وددر عمان ب الاسان اأسرياني 
ومعنى دير عمان بالاسان السرياني : دير الجماعة » ودير سابان 
معناه دير ا|[شيخ ٠‏ فعربا فقيل : سابان وعمان . 


أذيرني أبو الفوارس بن أبي الموفق بن س هيد الحلبي قال : 
أشيرتي سعيد بن أخت نعمان رئوس الحرة يقافة حلب قال :ددع 
الرئوس حمدان بن عبد الرحدم معرة النعمان فجاس هو والرئيوس 
نعمان رئيس المعرة خالي » وجماعة من اهل المعرة على مجاس لهو 
وشرب دمعرة الذعمان » وكان عندهم مغنية تدعى ست النظر , 
فافترةوا بعد هزيع من الليل وقام حمدان بن عبد الرحيم سكران 
وفرش له فراش بقبة الامير أبي اافتح بن أبي حصينة(۳۳) بمعرة 
الذعمان . وكانت قبة عالية » ونام وقام لرقضي حاجة وهو في سكره , 
فسقط من أعلى القبة الى الدار فعام به الرئيس نعمان وأصحابه 
فبادروا اليه وحماوه » وأقسم ذعمان على أصحابه أن لايءلموه › 
( ۲۷۹ اظ) دما جرى : ووضووه على فرا شه وسكذوه ساعة , 
ثم أرساوا خاف ست النظر المغنية واحضر وها فجاست عند رأسه 
وغنت فهب من رقدته وجاس واستطاب وقته » فسألوه أن ينظم في 
ذلك شيئًا فعمل : 
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أيا صاح قد صاح ديك الصباح 
وهبت تغندك ست النظر 
اف هاو اأشهر بحر الال 
ووجه حوى الدسن مل القمر 
وتشدوك قم وتذبه لها 
وباكر صدوحك قبل البكر 
افق كم تنام وهات المدام 
ورقرق لنا الجام وقيت شر 
اما تنظر اافجر خاف الظلام 
محتا وأعلامه قد ذشر 
وقد سا محدك تروف الزمان 
وك اكت هيام الق 
فما العذر في ترك شرب المدام 
ونهب الاباردق كرا وفر 
فحدث ا|اشمول بخذفة الطدول 
وذفخ الزنامي وقرع الوتر 
فما روذق الدهر باق عليك 
ا ا ا خا کر 


قال سدعيد : فدقي حمدان مدة لادءام دما جرى الى أن خطر لي أن 
قلت له + ما تقول يامولائ فيمن سقط من هنا المكان الى 1 سفل ؟ 
فقال : ما يجمع الله به شملا . فقلت : أما تذكر ليله « ايا صاح قد 
صاح ديك الصباح » ؟ فقال : ما جرى ؟ فقصصت عليه ااقصة , 
فقال : لهذا تؤلني اعضائي من ذلك اليوم » ثم القى نؤسه مريضا 


فقي على الفراش مطروحا شهرین( ۲۸۰ 6 و( 5 


أخبرني حمدان بن عبد الرحيم بن سعيد بن عبد الرحيم أن عم 
أبيه حمدان بن عبد الرحيم دوف سنة ائنتين وأردعين وشخمسمائة 


قت عضا وز | اتن 
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ودعد ذاك بأيام دسيرة وص_ل الى حلب غلا م الاس_لطان مدم ود 
وا سدمة حدلغ أبه بدوقدع عز الدين مسوول بحلب ٠‏ وصديته عمدة 


الدين 


وبعد ذلك بأيام دسيرة وصل إلى حلب غلام | اسلطان محمود وا سمه 
ختلغ آبه بتوقيع عز الدين مس وود بحلب » وصحبته عمدة الدين 
سذقر الطودل صاحب حران المعروف بدراز » وسام الت وقيع الى 
تومان بتسليم الموضع الى خلطابا ٠‏ فلم يقبل واحتج بعلامة بينه 
وبين عزا لدين لم يتضمنها التوقيع واعترف بالخط هسب » وكانت 
العامة بينهما ص.ورة غزال » لأن عز الدين كان أحسن الناس 
ذقوشا وتصاوير » وكان من الذكاء على امر عظيم , وطال الأمر على 
خطالناء وا شياوؤا عليه جا افر فاد ركان عا لنين هامر 
الرحبة وفيها قراةش الأمير حسين . رجل فارسي الأصل ؛ فاستأمن 
ونزل » ونزل الموضع غيره : فمات عز الدين : فوصل في خمسة ايام 
فوجد مسعودا قد مات > وهو مطروح على قطعة بساط والعءسكر 
مشذواون عن دفنه قد نهب بعضهم بعضا ؛ فعاد خ طلبا الى حلب في 
الاكة أبام 4 وغوت ا لا سن ودوته ‏ فاتك بحن بع المنينة إلى 
فض 2 و( و ستنزاوا دومان من القلعة عندما صح عندة وفساة 
صاحبه فصانعهم على ألف دينار » وسلم القلعة » وملكها خسطلبا 


وا اا فة الدلبرون 0 


واسدوذةوا منه » وطلع المركز بتاريخ الخمرس است بقين من جمادى 
الآخرة من هذه ااسنة وااقم_ر في الج_وزاء على قران المريخ : ولا 
صعد ودقي أياما ظهر أنه من أهل ااشر والظام 2 فدش وشت قلوب' 
اارعية وحمله قوم من أهل١اسوء‏ على الطمع فتغير وب_-دل ما حاف 
عليه » وصار يخدم على ذركة مسن ديم وت › ودرفس-ع ماله إلية , 
ولادكشف هل له وارثأم لا ٠‏ وصح هذا عند الأمير بدر الدولة › 
والرئیس فضادل بن بديع » وأنه قد عول على قبضههما » فتحاافا 
عليه » واتفق معهما أحداث )۳( حلب » فقاموا عليه ليلة ا اثلا ثاء 
ثاني شوال ليلا » وااقمر في القوس في ست درج على تسدوس زحل » 
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ودقال فتلغ أيه . وهواسم تركي ٠‏ ودعرب فيقال : خطلبا 2 وهو 
من مماليرك ااسلطان محمود بن ماكشساه . ماك حلب سنة إحدى 
وعشرين وخمسمائة سامها إليه بدوقيع الى نائبه مس-عود بسن أق 
سذقر البرسقي فأقام بها ستة أ شهر ومد يده في ظلم الرعية , 
واجتياح أموالهم والطمع فيها , واتهم أيا طالب عبد الرحمن بسن 
العجمي بأن المجن دركات الفوعي أودعه وديهة » وساجنه وس_جن 
عمه أيا عبد الله بن العجمي ٠‏ وضيق على ابي طالب وعذبه وثقب 
كعبه » وكان بدر الدولة بديع رئيس حلب معه » واتفق وا على أن 
حصر وا ختلغ آبه » وقبضوا على أصحابه ووص ل إليهم الى حلب 
إبراهيم بن الماك رضوان بن تدش › وكان بدر الدولة زوج اخت 
ابراهدم » ذكانا يجبيان دذل حلب بينهما » وطال الحصار بختلغ آبه 
الى ذص ف ذي الحجة 78 وادفق الامر بينهام على أن استدعوا أتادك 
زذكي ٠‏ فوصل وتسالم حلب واخذ ختلغ آبه وكحله )۳٤(‏ » وانتقم 
الله منه لأهل عات .؛ 


قرأت بخط أبي عبد ١‏ اله محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن نزار 
التذوخي المعروف بابن العظيمي الحلبي في كتابه ٠‏ الموصل على 
الأضل الموْصل »وهو التذكرة من سين الاسلام:» والخبرنا بذاك ادو 
اليمن زيد بن الحسن الكندي ‏ إجازة ‏ ( ٠١١‏ ظ ) قال : 
أجاز لنا أبو عبد الله بن العظيمي . وقال : سنة إحدى وعشرين 
وخمسمائة » ولما شرق عز الدين مسعود البرسقي ولى بحلب وااقلعة 
الامير تومان » فاما ا ستقامت أموره بااشرق ذفذ سرية مع أمراء 
منهم : ينال » وسذقر دراز وغيره » فلما وصلوا الى حلب لم يدخل 
دومان في الطاعة » فخاافه رئيس حلب فضائل بن بديع وادخلهم الى 
حلب وانزلهم قلعة الشريف(9" ) ؛ ووقع بين الوالي واهل خلب . 
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وكان غامان خطابا وحجابه وأصحابه في قلة » وكلهم يشرب ون في 
البلد لانه عشية عيد اافطر عند أص دقائهم ومعارفهم ١‏ فقبض هم 
الدابدون وملاوا بهم الحبوس والمساجد , ودار ابن الاقريطشي , 
وقيدوهم وأ صبحوا معدفلين . وزحف الناس كافة إلى با بااقلعة › 
وحصر وا |اقلعة » فقاتلهم النهار أجمع » ولا كان االيل نزل ا حرق 
القصر الذي ام يكن في البلاد مثله » واتاف فيه من ااسةوف والابواب 
والاخشاب والرخام » ودار الذهب حتى تواقع بعضه على 
١١ (‏ د فد :يكن + وهم الثادن نة ذلك اللدلة فنهت را فة 
كاما قدروا عليه » وقثل من الناس جماعة ‏ ووصل إلى باب حلب 
الأميران حسان بن كمشتكين البعليكي واخوه حسن صاحبا منبج 
وبزا عة بتاريخ ااسبت سابع شوال » وساماه الخروج معهما فسأبى 
ذاك على أن دسام حلب إلى بياض البلد وابن مالك ويتسكع » فلما 
اى ظال العضنان ‏ 


ونزل يايلا )۳۸( ودقدم الى باذقوسا(9؟) > وذفد رسدوله الى حلب 
بتاريخ الاحد ثامن شوال » وطلب خدمة فصاذعوه ودفعوه . 


وقي آخر شوال وصل الماك إدراهدم بن رض.وان ٠‏ فألخاوه إلى 
حلب » فأكرموه ونادوا بشعارة ٠‏ وخرج صساحب انطساكية ا لبيمند 
ونزل صلدع )5٠(‏ بتاريخ الأربعاء حادي عشر شوال ؛ والمراسلة 
هل 2 وروا يدكرة ذاك الوم وضباذة وا حلت 6 ورك ااك 
إبراهيم بن رضوان » وبدر الدولة ٠‏ وذفر الحابوون والرئرس ابن 
بديع في خاق عظيم وتراساوا » فاسةوت الهدنة » ووقعت الأيمان 
على ام المعلومة اوخل ال ا قدرخة دوم الكو ن ا عكر 
شوال » بعد أن أ شرف الناس على الخطر العظيم » ودخل رس-ول 
الافرنج قبض من حلب أاف دينار » وقرراافاأخرى وعاد إلى 
اا وان كلننا غات هن الدليين رل دقل اردب 
وطال الأمر على خطلبا » وحفروا خندقا حول القلعة » ف-كاما . خرج 
منها رجل أو دخل إليها أخذ إلى نص_ف ذي الحجة وصل 
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AAT )‏ و( الأمير سذقر دراز والامير حدسن قدراقش وجماعة 
أمراء في عسكر قوي إلى باب حلب » وادفق الأمر على أن وسير ب-در 
الدولةوخطلبا الى باب الموصل الى المولى الاصفهسلار ( 5١‏ )الماك 
عماد الدين سيم الدولة زذكي ابن قسيم الدولة آق سذقر إلى 


آل مه لاقام يدلب ا9 ي خن فا فن ووا لز فسا ذل 
ابن بديع » فأصلح عماد الدين بينهما › وام دوقع لاحد منهما » وطمع 
بماك اابلد وسير سرية إلى حلب مع الأمير الحصاجب صلاح الدين 
العمادي . فوصل إلى حلب › واطلع إلى ال#لعة واليا من قبله » ورتب 
الأمور » وجرت على يده على ااسداد . 


وقال ابن العظيمي سنة ا ثنتين وعشرين وخمسمائة » في جمادى 
الآخرة > وصل قسيم الدولة ابو سعيد زذكي إلى حلب » وملكها 
وصهد القلعة . وبات بها . وعاد إلى ذقرة بني أسد وقبض على 
خطايا وحمله إلى حلب وسامه إلى عدوه اين بديع فكدلوه ب-داره في 
النصف من رجب(١٤‏ ) . 
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خاف بن ملاعب الاشهبي الماقب سيف الدولة ٠‏ كان كريما 
شجاعا » جبارا ظالما » يقطع الطريق ٠‏ ويخدف السبيل » وإليه 
تذسب قبة ابن ملاعب وهي حصن دثر في طرف بلد حلب »› بينها 
وبين سامية » وكان في يده حمص وأفامية » فكتب ااولاة بالشام إلى 
ااسلطان ماك شاه » وشو إليه خاف بن ملاعب » فكتب إلى أخيه 
تاج الدولة تدش صاحب دمشق › وإلى قسدم الدولة آۆ سذقر صاحب 
حلت ٠‏ وإلى ( :+« اط ) يزان صاحب الرفنا »وإ لى يفي شغان 
صاحب أنطاكية › يأمرهم بمحاصرته » وانتزاع معاقله من يده 
وحمله إليه . 


فاجتمعوا عليه وهو بحمص : وسدقهم بزان فلم يمكنه مسن 
الخروج من حمص ؛ فافتتدوا حمص ؛ وسيروا خاف بن ملاعب في 
قفەں حديد إلى ااسلطان ماك شاه › فأطاق حمھں لأ خيه ندش › 
وحدس ابن ملاعب » ودقي في حدسه إلى أن اطاقته خاتون امراة 
السلطان ماك شاه ٠‏ 


فمضى إلى مصر » إلى الأفضل أمير الجيوش جماعة من أهل 
أفامية في سنة تسع وثمانين » وقيل سنة ثمان وثمانين وأربعمائة , 
وكان ولائهم فيها ( له ) » والتمسوا منه واليا يكون عليهم ٠‏ ووقسيع 
اقتراحهم على ابن ملاعب . 

فوصل في ذي ااقعدة من إحدى ااسنتين » ودخل أفامية وماكها , 
وتجددت وحشة بينه وبين ابن مذقذ » أظنه أيا المرهف نصر بن علي 
ابن مذقذ » وكان قسيم الدولة آق سذقر حين فتح أفامية جعله بها › 
واتصلت غارات ابن ملاعب على شيزر » وكف-ر طاب ؛ والجسر › 


- 345 - 


WETS 


وزحف ابن مذقذ إليه ومعه خاق ورجالة . فظفر بهم ابن ملاعب › 
وكان في ذفر دسير » فقتل جماعة وأسر جماعة » وباعهم انؤسهم, 


قرات في تاريخ أبي المغدث مذقذ بن مرشد بن علي بن مذقذ الذي 
نيل به تاريخ أبي غالب همام بن المهذب المعري » قال : سنة ثلاث 
وثمانين وأربعمائة فيها : كتب ولاة الشام إلى الس لطان ملك شاه 
دشكون ما يلقونه من ذخاف بن ملاعب ( ۲۲۱ - و ) بحمص مسن 
قطع الطريق » واخافة ااسبيل » فأمر ااسلطان أن يسير بزان فنزل 
قريبا من حمص فكتمه ما يريد حتى بلغ منه غرضا › ودخل إليه 
رسوله » فقال : عاش اك ملاعب » ثم حصر بزان المدينة » واجتمع 
عليها كل من في اشام فافتتحت وكل من الأمراء المذكورين طلبها . 
فكدبوا جميعا إلى السلطان فأذعم بها على أخيه تاج الدولة . وأمار 
ااسلطان تحمل داف ين ملاعب ف افص مون عت تة إلى وة 
أصبهان . فدمل وحبس بها حتى مات |اسلطان . 


وقال : سنة أربع وذمانين فيها : نزل قسيم الدولة آق سذقر على 
أفامية وماكها > وسامها إلى عمي عر الدولة أبي المره ف نصر بن 
سديد الماك » وذاك في شعيان . 


أنيأنا أدو محمد بن عبد الله الأ سدي قال : كتب إلينا ادو الملظافار 
أسامة بن مرشد بن علي بن مذقذ قال : كانت دمص في سنة | ثنتين 
وثمانين وأربعمائة اسيف الدولة خلف بن ملاعب الأشهبي » فنزل 
على سامية » واخذ الشريف إبراهيم الهاشمي فرماه في المنجنيق إلى 
برج سامية » واخذ قوما من بني عمه مأسورين » قمضى من بقي 
منهم , واستغادوا عليه بالخليفة وااسلطان ماك شاه فخرج اهر 
السلطان إلى أمراء الشام : تساج الدولة تدش صاحب دمشيق › 
وقسيم الدولة صاحب حلب » وبزان بن الب صاحب الرها » ويغسي 
سغان صاحب أنطاكية ٠‏ بالتزول على حمص وااقبض على سيف 
الدولة خاف بن ملاعب ( ۲۲١‏ - ظ ) وتسييره إليه » قنزاوا على 
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حمص وحاصر وه »› وأخذوه إلى ا اسلطان فأقام سنة خمس وثمانين 
وأريعمائة » فأطاقته خاتون امرأة السلطان » ودتسام قسيم الدولة آق 
سذقر مدينة حمص وقلعتها › فلما قتل قسيم الدولة : قڌله تاج 
الدولة » وتسلم البلاد . وسام دمص إلى جناح الدولة حسين . 


أنبأنا أبو اليمن زيد بن الدسن قال : كتب إلينا ابو عبد الله 
محمد بن علي العظدمي وقال : سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة » وفيها 
سار الأمير سوم الدولة . وبزان وغسيان وتاج الدولة ٠‏ ونزلوا على 
دمص وفتحوفا من يد ابن ملاعب » وحماوا ابن ملا عب في وفص 
حديد إلى عند ااسلطان فاما هاك ١|اسلطان‏ خلص ابن ملاعب وصعد 
إلى مصر » وعاد منها تسام قلعة أفامية وأقام بها سبع عشر سنة 
وقثل:.. 


وقال : سنة أريع وثمانين وأريعمائة 8 فيها : تسلم الأمير سدم 
وعاد إلى حلب في العاشر من رجب( ٤۳‏ ) . 


قلت هكذا ذكر العظيمي ونقلته من خطه في كتاب في التاريخ جمعه 
وسماه المؤصل على الأصل المؤصل » قال : « وعاد منها > يعني من 
مضل + سا قلقة ا قافية سيعة شر ج م وهنا و فان قحال 
ابن ملاعب ظنه دسع ودسعين وعوده من مصر فيها » وإن كان اراد 
ولايته الأ ولى » فااكلام غير مس تقيم لأنه أخبر (؟؟؟ - و)أنه 
تسلم قلعة (فاية واقام بها سيم عشر سنة وقتل + وك خدرجت عن 
يده في سنة اربع وثمانين وأربعمائة » وقڌل سنة دسع ودسهين › 
فبقيت خارجة عن يده قبل قتله أربع سنين وثلاثة | شهر . وكانت 
آفامية في يد ابن ملاعب مع حمص في ايام أبي المكارم مسام بسن 
قرش » فإنني قرات في كتاب! لعظيمي بخطه قال : سنة خمس 
وسديعين وأريعمائة . وفيها في صدفر حاصر شر ف الدولة ابسن 
ملاعب( ٤٤‏ ). 
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قرات في تاريخ أبي المغيث مذقذ بن مرشد الذي نيل به تاريخ ابن 
المهذب قال : في سنة ذمان وثمانين واريعمائة » وفيها . طلع قوم من 
اهل أفامية إلى الافضل يسألونه أن يولي عليهم سيف الدولة خاف 
.ابن ملا عب, فنهاهم وقال : لاتفعاوا وحذرهم من فسقه . فقالوا : 
نحن نجعل عيالاتنا لنا ليلة وله ليلة » فسيره معهم ووصل | فامية ليلة 
الاربعاء الثاني والءشرين من ذي القعدة . 


قرأت بخط عمر بن محمد العليمي المعروف بابن حوائج كش 
الحافظ › وأخبرنا به إإجازة عنه أدو عبد االه محمد بن أ حمد تن 
محمد بن الحسن الذسابة » وذكر العظيمي أنه ذقله من خط ابن 
زردق ؛ يعني 1با الدسن يحيى بن علي بن محمد بن عبد االطيف بن 
زردق وكان عالما بالتأريخ » قال : وقدم إلى أفامية › يعني خاقف بن 
ملاعب . من مصر سنة تسع وثمانين وأربعمائة » لأن اه ل أفامية , 
مضوا إلى مصر ( ۲۲۲ - ظ ) يلتمسون واليا يكون عليهم » ووقع 
اقتراحهم عليه . فوصل في يوم الأربعاء الثامن من ذي القعدة 


وتخ وها :. 


قال : ثم قڌل ف السادس وااءشرين من جمادی الأ ولى سنة اسع 
وتسعين » قدلته جماعة وصاوا من حلب من اصحاب أيي طاهر 
الصائغ ا اقائم بمذهب الباطنية ؛ بعد موت المنجم المعروف بالحكيم 
بحلب » وكاذوا من أهل سر مين » وقاموا فيها بموا فقة رجل داع كان 
بأفامية يقال له ابن القنج أصله من سر مين › وأقام بأفامية يحكم 
بين أهلها 2 وقرر ذلك مع أهلها . واحضر هؤلاء » وذقب أهلها ذقبا 
في سورها حتى قارب الوصول ؛ فاما وصل هولاء اقيهمابن 
ملاعب » فأهدوا له فرسا وبغلة كاذوا أخذوها من اف رنج لاق وهم في 
الطردق » فأعلموه أنهم جاءوا بنية الغزو إلى بلد الروم ٠‏ وباتوا 
بظاهر الحصن إلى !اليل » وأدخاوه من ذلك الذقب » وردبوا بعضهم 
على دور أولاده لئلا يخرجوا ينجدونه »> وص هدوا » فخ رج إليهم 
فطعن في بطنه . فرمى بذفسه من القلة يريد دار بعض أولاده ٠‏ فطعن 
أخرى ٠‏ ومات بعد ساعة » وحين صاح الصائح على القلة ٠‏ ونادى 
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بشهار رضوان بن تاج الدولة . ترامى أولاده وخاصته من ااسور › 
فبعضهم قدل » وأخذ أكثرهم فريما بين أفامية وشيزر › وقتاوا › 
وسدلم الله مصديح › ووصل إلى شيزر وأقام عندابن مذقذ مدة › 
وأطاقه . 


ودخل طذكلي إلى أفامية عقيب هذا الحادث طمعا في الحصن 
ومعه آخ لهذا ابن ااقنج من سرمين ( ۲۲۳ - و ) كان مأسورا › 
فقرروا له شينًا » وعاد عنها » فوصل بعض أولاد ابن ملاعب الذين 
كاذوا بدمشق ١‏ والذي كان بشيزر فذكروا لطذكلي قلة القوت بها , 
فعاد في رمضان فنزل عليها » فأقام إلى آخرااسنة » وفتحها في 
1 كالث عش من محر سنة خم سمائة واشر ابن ١اقنع‏ والصايغ + 
وعاقب ابن القنج وقتله . وأطاق بعض أهل أفامية . 


أذبأنا أدبو الدسن محمد بن أحمد بن علي الفذكي › قال : أخبرنا 
مؤيد الدولة أبو المظفر أسامة بن مرشد بن مذقذ الكناني في كتابه أن 
قوما من اهل أفامية من الا سماعيلية عماوا على مااكها وتحداوا عليه 
بأن جاء منهم ستة ذفر وقد حصاوا حصانا وبغلة وعددا أفرنجية 
ودرا سا وأردية »> وخرجوا من بلد حلب إلى أفامية باك العدة 
والدوات . وقااوا اسف الذولة خا ف ین ملاعب ت وان رجلا كروما 
شجاعا ‏ جئنا قاصدين خدمتك › فاقينا فارسا من الافرنج › 
وفكلناة. رخ إلذك مهات تة وعد + ها كزمهم واتدلهقم في 
حصن أفامية › في دار مجاورة ااسور » فذقبوا السور ء وواعدوا 
القاميين إلى ليلة الاحد الرابع وااشرين من جمادى الأولى سنة تسع 
وتسعين وأربعمائة » فطاع الفاميون من ذاك الذقب » فقتاوا خاف بن 
ماعن 2 -وماكوا صن آفامنة:: 

قرأت بخط العضد أبي الفوارس مرهف بن أسامة بن مرشد بن 
مذقن : سنة تيسم وتسعين وأربعمائة ( ۲۲۳ - ظ ) فيها ةفز آهل 
أفامية مع ااقاضي ابن القنج على سيف الدولة خاف بن ملاعب 
وقتلوه . وقدلوا أولاده في الرابع والعشرين من جمادى الأولى . 
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ذةلت من خط أبي عبد الله محمد بن علي العظيمي في تاريخه 
وأذبأنا به أبو الدمن زيد بن الدسن الكندي ؛ والؤيد بسن محمد 
الطوسي وغيرهما عنه قال : سنة اسع وتسدعين وأربعمائة » وفيها : 
عمل الباطنية على لعة أفامية , وقتلوا ابن ملاعب بها غيلة » وملكوا 
القلعة » فعاجلهم الفرنج ونزاوا عليهم » وحصر وهم بها إلى أن 
أخذوها( ٤١‏ ). 
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ديدس بن صدقة 


ابن منصور بن دبوس بن علي بن مزيد بن مرڻد بن زنجي بن 
ريان بن عدني بن عذور وقيل ريان عذور بن عدي بن جلد بن حي بن 
عمرو بن أبي المظفار مالك بن ءوف بن معاوية بن كسر بن ناشرة بن 
سعد بن سواءة بن مالك بن سعد ين ذهابة بن ذودان بن أ )سد بن 
خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان › 
الأمير بو الأغر بن الأمير سند الدولة علي الأسدي صساحب الحلة 
المزيدية . هكذا ذكر ذسبه أبو الاسعادات محمد بن عيد الرحمن فيما 
أخدرنا به أدبو الءدياس أحمد بن عيد الله بن عاوان الأ سدي إجازه 
عنه ‏ ذكره في شرح المقامات . 


وذكر الأبدوردي أنه أبو الأغر دبيس ملك العرب بن سيف الدولة 
صدقه بن منصور بهاء الدولة بن دبوس ذور الدولة بن علي الأمير بن 
مزيد الأمير بن مرشد الأمير بن الريان بن عدني بن خالد بن مالك بن 
حي بن عبادة بن مالك بن عوف بن معاوية بن کسر بن تاشرة بن 
ذصر بن سدواء بن مالك بن ذعاية بن ذودان بن أ سد مهاوية بن کسر 
ابن ناشرة بن ذصر بن سواء بن مالك بن ثعابة بن ذودان بن أ سد 
ابن خزيمة » قدم حلب ونزل على ظاهرها في نص اف ش عبان سنة 
مان عشرة وخمسمائة وحاصرها مع ابراهدم بن الماك رضوان ومع 
الماك بغدوين الرودس الفرنجي فطال حصارهم لها » وا جتمع عليها 
ثلاث رايات لهؤلاء الماوك الثلاث الى أن تدا ركها الله ( ٠١١‏ - و) 
بأق سذقر | لبرسقي فوصل الى حلب ورحلوا ( ٤١‏ ) عنها وقدم 
دبيوس مرة ثانية الى حلب حين أسر بذواحي صرخد أسره ابن 
طفدكين فباعه على زذكي بن أق سذقر صاحب حلب بخمسين ألف 
دينار( ٤١‏ ) وخاف من زذكي فاما وصل إلى حلب أطاقه وأكرمه 
واحدرمه وأنزله في دار لاجين بحلب وأعطاه مائة ألف دينار وخلع 
عليه خلعا سنية . 
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فأما منازلة دبيس حلب فكان سديها آن ديسا نهب بلد بغداد في 
سنة اربع عشرة وخمسمائة وسار بذفسه إلى يغداد وضرب خيمته 
بازاء دار الخلدفة ا مسترشد » وأظهر ما في ذنفسه منه وته_دد 
المسترشد , وذكر له أنه طيف براس أبيه صدقه , فأذفذ المساتر شد 
إليه شيخ الشدوخ ١‏ سماعيل برسالة ضمن فيها أن يص لح بينه وبين 
السلطان محمود فكف عن الأذى » وسار إلى الحلة في رجب ووصل 
السلطان محمود إلى بغداد » فأذفذ دبيس زوجته بنت عميد الدولة 
بن جهدر ومعهااموال عظيمة وهدايا سنية » وسأل العفو فأجابه 
السلطان إلى ذلك على قاعنة لع خرن يها وام وجب إليها + شمان 
نهب جشير( 48 ١!)‏ اسلطان ؛ فسار الس لطان الى الحلة لحاربته 
فأرسل دبرس ذساءه وأمواله على البطائح » وسار إلى إدلغازي بن 
اردق والتجا إلية واقاء إلى سبئة خدس عشرة وخدسمائة ووضبدل 
السلطان الى الدلة وام ير بها أحدا » فعاد وعاد ديدس من مس تقره 
عله دا وى الى الا وتوا واا ویو ديدي إلى ا هة 
وااسلطان يعتذر إليهما فلم دقبلا عذره . وسيرا عسكرا عظيما 
إليه > ففارق الحلة وقصد الأزيز( ٠ ) ٤۹‏ فوصل العءسكر الحلة , 
وحفظوا الطردق على دبيس فسير الى مقدم الءعس كر » بردذقش 
بستعطفه وشرط أن يذفذ أخاه مذنصورا على سبيل ا ارهن ويدخل في 
الطاعة ( “١5‏ ظ ) فأجابه , وعاد بالءسكر في سئة ست عشرة , 
وكان دبوس قد تزوج بنت ادلغازي بماردين حين كان بها » وحملها 
إلى العلة فس المثر شد إلى ادلمازي يا مر قشع كاج ااينقه مدن 
دبوس » وذكر أنه كان لها زوج من ١‏ اسلجوقية . وقد دخل بها فقبضں 
عليه" ااسلطان :واغدقلة ‏ وكان الرسدول إلى (بلخارى القاخي الويقىي 
فعرقة آن الذكاح :فاق فا خاب دوا با رضياه :“وا ما :ديدس ف كا ثب 
الاسترشد يستميله ٠‏ فعلم ان ذاك خديعة وكان السلطان يبغداد فحثه 
الا دغ قال ن ا ف يفده الهو دان ابه ا 
وخرج متها إلى ا لر اد ها شما من امير وبكل لار جل 
الوسكر الحلة » فرأوها خالية فقصدوه إلى الأزيز وحصر وه . فسدر 
أخاه منصور إلى خدمة ااسلطان » وخ رج بوس-كره ووق ف بإزاء 
اوذفن وكمالف الوس اوغا عيكو نان وميم متكدون اكد 
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إن دبوس واقع آق سدقر الڊرسقي على الفرات وتبعه إلى بغداد » 
وسال المسترشد الأمان وأن يكون على الطاعة بشرط القبض على 
الوزير أبي عليبن صدقة » فقبض عليه » وسمع الس لطان مدم ود 
بالوقعة مع البرسقي فقبض على منص ور وولده وحبس هما بيعض 
القلاع فجز دبيوس شعره ولس |اسواد » وأذى الرعية ٠‏ ونهب البلاد 
وأغار على كل ما كان لامسترشد فأمر المسترشد العسكر ,بالخروج , 
وخرح يدؤسة وعباً البرسقي عسكر بغداد » ووةف ا سترشد وراءه 
وبين يديه الدعاة والمقردون وبين يدي دبوس الاماء والملخ-انيث 
بالدفوف والملاهي(۷٠۳‏ - و) فحمل الءسكر الدبيسي على عسكر 
اذل فق : 
فكشفه مرتين ٠‏ فحمل زذكي بن أق سذقر فهزم عسكر ديدس وأسر 
أمدرين من عسكره › وانهزم دبيس دعسکره وأاقوا أذؤسهم في الماع , 
وكان ما نذكره » ودخل ال ماس ترشد ظافرا دوم عاش وراء » وطلب 
دبوس غزيه والمنتفق( 5٠‏ ) واتفق معهم ١‏ وتوجه إلى البصرة فدخلها 
وقدل أميرها ؛ ثم خاف فخرج عنها وسار على البرية وحمل ما قدر 
عليه من أمواله » ووفد على مالك بن سالم بن مالك بقلعة جعبر 
فاستجار به فأجاره وقبله . وأغضب امسترشد وااسلطان , ثم إن 


ص س ص می س سے سی سے م کت ص طم مت مم ممت سے کے ب ا سل ست مت کے سی سا کا کے سس س سس سے 


دبدسا صادق جوسلين ويغدوين الفرنجيين » وصاافاهما بوساطة 
ا وو ا ف على جار خف 
وكاتب قوما من أهل حلب وأذفذ لهم جملة دنانير » وسامهم تسليمها 
إليه قكشف ذلك رئيسهما أبو الفضائل بن بديع ٠‏ فأطلع عليه 
ڌمرتا شش بن إدلغاري صاحب حلب 5 فأخذهم وعذ بهم کل عذاب 
أمكنه » وشذق بعضهم وصادر بعضا وأحرق بعضا » وطمع دبس 
بحلب لغيبة تمرتا ش بماردين واشتفاله بمماكتها بعد أن خرج 
تمرتا ش من حلب في الخامس والدشرين من رجب سنة ثمان عشرة 
وخمسمائة واخرج بغدوين من | سجن وقرر عليه ثمانين ألف دينار 
أن :وشاع فة عراز إليه وشنافة على داك ورهن تدماعة من الفرنع 
إثني عشر ذفسا أحدهم ابن الجوسلين » وعجل من المال عشرين 
الق فار لاان جر عدن كف غرم غل فت د حلب 
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وحصارها ورحل إلى نهر ةودق وافسد كلما عليه ٠‏ وضايق حلب ٠‏ 
وكان دبدس قد مضى إلى تل باشر إلى الجوسلين » فبرزا من تل 
باشر وقصدا ناحية الوادي وأفسدا ما فيه بما قيمته ( ۳۰۷ - ظ ) 
مائة ألف دينار . 


الفرئج على انهم يحاصر ون حلب وتذون الأذندؤس والاموال اافرنج 
ا ا 


وقع فيهم المرض فكان يمر المار في الأسوا ق فيجد المرضى على 
الدكاكين . فإذا قارب الفرنج والعسكر البلد القتال ووقع الصائح 
قام المرضى مع شدة مرضهم وقادلوا أشد قتال وردوا العدو : 


قال لي والدي : ودبلغني أن عوام حلب كاذوا يبص هد ون أ سوار 
المدينة عند حصار ديدس ويضر ب ون بطبل صغير ويصيدون : 


ياديد سس يانحيرس . 


وڌوجه جد أبي القاضي ابو غاذم والشريف الذقيب وابن الجلي 
يستغيثون إلى تمرتاش فما اغاثهم » فهربوا إلى الموصل من ماردين 
وحضر وا عند البرسقي وطابوا معونتهم فأجابهم ووص ل إلى حلب 
ورحلهم عنها » وقد ذكرنا ذاك في ترجمة البرسقي . ثم إن دبوسا 
مضى إلى سنجر السلطان ؤسدامة ستجر إلى السلطان محمود في سنة 
ثلاث وعشرين » وأوصاه فأخذه صحبته فأخذ دبيس ولده في السنة 
المذكورة حين مرض ااسلطان مدمود وسار إلى العرا ق » وكان 
مجاهد الدين قد أقطع الحلة مضافة إلى شحذكية بغداد » فلما سمع 
بهرود نادبه بحركة دبدس هرب عن الحلة فدخلها دبدس في شهر 
رمضان وقصد عسكر ال سترشد > وسار محمود إلى العراق وقد 
عوفي لأجل قتال دبيس ففارق دبدس العرا ق وقصد ا لبصرة ومعه 
جمع كثير فا ستولى على البصرة فأذفذ ( ٠۸‏ - و)السلطان 
محمود إليه عسكرا ففارق البصرة وطلب البرية ووصل بعد ذلك إلى 
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الشام خوفا من أن دساموه إلى الاسترشد فوصل إلى أرض سرمين 
هاربا على نجائب في ذفر يسير » فالتجاً إلى اافرنج فأكرموه واذقلب 
إلى عزاز » واجتمع بجوسلين وكان صديقه فأكرمه ودفعه عند هربه 
إلى قلعة ابن مالك » وسيرت صاحبة قلعة صلخد بعد فقد زوجها إلى 
الامير دبيس تطلبه لتتزوجه فسار نحو حلة مرى بن ربيعة » ثم إنها 
تزوجت أمين الدولة صاحب بصرى » وسار دبوس للامر الذي 
طلبته » فوجد الأمر بخلاف ذلك فنزل بحلة أخي مرى , وكان بدمشق 
عند تاج الماوك فوصل إليه رسول نائبه بالحلة يخبره بدبيس , 
وكانت الحلة نازلة بموضع اسمه قصم » فسأله تاج الماوك فاءلمه , 
فقال : تخرج إليه الساعة وتشغله عن الاسير بحجة الضيافة , 
فخرج إليه وشغله بالضيافة » ووصل عسكر دمشق فقبيض وه وکل 
من معه » فسير زذكي وطلبه » فسير إليه إلى حلب . 


وقرآت بخط الوزير جمال الدين عبد الواحد بن مسعود بن 
الحصين وأنبأنا به إجازة عنه أبو عبد الله محمد بن محمود بن 
النجار ‏ قال : في سنة اربع وءشرين وخمسمائة وجد دبيس بن 
صدقة ضالا بحلة حسان ين مكدوم بأعمال صر خد « فسا سره ابن 
طغتد کين صاحب دمشق وباعه على زذكي بن أق سذقر صاحب حلب 
بخمسين الف دينار » وكان زذكي عدوه فما شك دبوس انه ابتاعه 
لهلاكه فلما حصل دبيس في قبضة زنكي أكرمه ( ۳۰۸ - ظ ) 
وخوله وأطاقه وروسل زذكي من دار الخلافة يدس ليم دبيس فقبض 
على الرسول وهو سديد الدولة محمد بن عبد ا لكريم الانباري كاتدب 
الاذنشاء . 


وقيل بأن زذكي اشتراه بمائة ألف دينار » على ما سنذكره إن 
شاء الله تعالى . 


اخبرنا آدو اليمن ااكندي إجازة ‏ عن الاستاذ محمد يسن علي 

العظيمي 6 وذقلته من خط العظيمي قال : وفي هذه السنة يعني سنة 

أربع وخمسمائة أظهر العصيان دبس بن صدقة الاسدي ماك العرب 

على الخليفة ا مستر شد بااله يبغداد . وعلى ١[سلطان‏ محمود » فسار 
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وأكرمه وسيره إلى نجام‎ ) 8١ شهاب الدين بن مالك بالدوسريه(‎ 
الدين بن اردق إلى ماردين » فأكرمه وصارت بينهما زيج. وأعاده‎ 
. إلى الحلة‎ 


وقال : وفي جمادى الأولى ‏ يعني من سنة خمس عشرة 
كانت كسرة المسامين ببلاد الكرج » وذلك أن دا ود ملك ا أكرج كان قد 
ظهر على الماك طغرل من الدروب فاستنجد بنجم الدين بن ارت دق 
وجموع التركمان وصحبتهم دبيس بن صدقة بن مزيد فاذكفت | لكرج 
في الدروب الضدقة وتبعهم ذاق من الاسامين فأخذااكرج عليهم 
الدروب ورضخوهم بالصخر فاذكسر وا . 


وقال العظيمي : وفي دوم الاربعاء سادس عشر من جمادی 
الآخرة ‏ يعني ب من سنة ثماني عشرة وخمس مائة عبر الامير 
دبيس بن صدقة بن مزيد من قلعة مذبج ونزل بظاهر منبج وكان له 
عمل في حلب ومكاتبه فاذكشفت على يد فضائل ( ۲۰۹ - و ) بن 
صاعد بن بديع » وقتل بعض القوم » وذفي بعض ا وكان بها 
التمرتاش حسام الدين بن نجم الدين إيلغازي بن أرتق ٠‏ 


قال : وفي دوم الجمعة سابع عشر رجب كان خ-لاص 
البغدوين ‏ يعني ملك الفرنج من شيزر , وكان ا ستقر عليه 5ماذون 
أاف دينار وقلعة عزاز » وحاف على ذلك » ورهن جماعة من الف رتج 
انني عشر ذفسا أحدهم اين 'نجوسلين » وعجل من المال عشرين 
ألف دينار فما هوالا أن خرج حتى غدر وذكث وذفذ يعتذر إلى الأمير 
حسام الدين بن نجم الدين بان البطريرك لم دوا فقه على دس ليم 
عزاز » وأن خطيئة اليمين تلزمه وترددت الرسل بينهم إلى دوم الاحد 
ثامن عشر شعبان » وعادت بذقض الهدنة » وخرج الماك إلى ارتاح 
وعزمه على حلب » فخرج التمرتاش من حلب بتساريخ الخامس 
والمشرين من رجب نحو ماردين ووعد بجمع العساكر . ورهل 
بغدوين من أرتاح إلى نهر قودق وأفسد كاما عليه » وضايق حلب 
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واجتمع على باب حلب ثلاثة أاوية : لواء الماك ا براهيم بن رضوان » 
ولواء الامير دبوس بن صدقه , ولواء الماك بغدوين ؛ وكان الجوسلين 
ودبيس قد برزا من تل باشر » وقصدوا ناحية الوادي » وأفسدوا 
كاما فيه ما قيمته مائة اف دينار ؛ ثم نزلا على باب حلب » وكان 
نزولهم على حلب على مضي ساعة وكسر من نهار يوم الاثنين سادس 
عشر من شعبان » والطالع من العقرب عشر درج والمريخ في الطالع 
في درجة واحدة » وقبل نزولهم بساعتين عند اتساع | افجر اذفتح من 
السماء من نحو المشرق باب من ذور ( ۳۰۹ - ظ ) ودام حتى هال 
الناس ولا كان في اليوم الثاني في ذلك ا لوقت عاد اذفتح ذاك الباب , 

ولكن كان أضيق من الأول » وخرج مسن شيء كالاسان › ينعدطف 
ويتطوق » ونزل الفرنج غربي البلد » وغربي ةودق ومعهم علي بن 
سالغ بن مالك وصاحب باون اندو يدر الدولة فقتطدوا! اش جر 

وأخربوا المشاهد الظاهرة » وكان عدد الخدم ثلاثمائة خيمة مائة 
اام سامين ٠‏ ونش الفرنج ااقبور واخ رجوا الموتى باكفانهم » 

وعمدوا إلى من كان طريا فشدوا الحبال في ارجلهم وسحدوهم مقابل 
المسلمين ( 69 ) . 


أخبرني القاضي عز الدين أدو علي حسن بن محمد بن اسما عل 
القياوي قال : حدثني والدي قال : أخبرني ااشيخ أبو سهد بن 
النعماني قال : كان السترشد قد جمع أرباب دولته وسيرهم في 
الصلح بينه وبين دبس » واتفق ان امن أبي الوودي الشاعر دخل 
على ديدس في ذلك اليدوم وكنت حاضرا المجاس فأذشده قصيدة 
أولها : 

: جدك ياتاج الماوك قد علا » حتى بلغ إلى قوله‎ ١ 


دوذك صصفين فهذي قد أتت 
أل زياد والحةوق تقتضى 


قال : فتغدرت وجوه الجماعة أصحاب امس تر شد ٠‏ وتغير وجه 
ديدس وأمر يصفعه فص فع وأخارج من بين يديه وكيس وأمر 
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بالجماعة فأنزاوا في الدور » واكرموا غاية الاكرام . وحمل إليهم 
كالما يحتاجون إليه : فاما أتى ١‏ اليل اخرجه من الحدس خاوة وقال 
له : ويحك أنا قدا جته_دت حتى ينتظم الص_لح بيني وبين 
5٠١ (‏ - و) الخليفة وقد ارسل رباب دولته لاتمام هذا الامر 
فجئت أنت وقلت ما قلت. لتذفسد الحال فأذشده 


هم زرعوا|إعداوة لا لجرم 
فذوذك وامنطاتهم بالحضاد 
ولاترهب قعاقعهم فلوست 
قعاقعهم سوى ليس السواد 
إذا لي تشف في الدنيا غليلا 
قتتخزة الى ووم امعان 


فقال : آذك شدني دقية القصيدة فأذنشده : 


فهذه ياذا الفخار دول 
ينزعها الله إلى حيث دشا 
فانتهز العزيمة قبل فوتها 
وناد بااثار فقد أن الندا 
ولادكن في النائيات هلعا 
ولا جبانا ذرعا يخشى الوغى 
إما يقال أدرك العز الذي 
ما مذله أو خانه صر ف الردى 
فالداء لو يدسمه صاحبه 
افا بدا اغداء عن شرت الوا 
فهل ترى السلطان إلا رجلا 
يدركه الموت ويرديه البلا 
لحم وعظم ودم مركب 
في صورة كبعض أبناء الوري 
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تنته العرقة( ٩۳‏ ) أو ڌؤله 

في قرصها البقة شاء أو أبى 
لايوستطيع مع حمی سلطاته 

دقع الأذى عنه إذا حم |اقضا 
فهو وإن عز حمی سلطانه ش 

يذشى المنايا في الصباح والمسا 


قال : فأمر له بمائة دينار وصر فه في تلك الليلة إلى بلدة النيل 
وجرت بدن ) A‏ اد E‏ ( ديد دن والرس ل ارياب دولة امس تر شد 
مقا ولات واحتجوا دمرا جعة الخليفة ف ذلك ومضوا وام دُفض لهم 
حاجة . 


وخرج امسترشد بعد ذلك لقتال دبيس في سنة ست عشرة » وام 
ينتظم بينه وبين دبوس صلح » وخرج دبس بأصحابه إلى اقائه , 
فذؤل على شط اليل تحت مطين اناذ:.وا ته الكليفية عدن كانت 
البرية وا قاع الأضاف. فكانت الكسرة على اهاب ديوس > وسانجا 
منهم إلا ااقليل » وقتل البعض وغرق الباقون في الماء » ونجا 
بحشاشة ذفسه » ووصل إلى فوق مطير أباذ إلى قرية يقال لها قرية 
آم الأمين ٠‏ وكانت أم الأمين المذذورة فوق س طح من أسطحة 
القرية » فقالت له حين رأته : دبير جئت ؟ فقال لها : وداك دبير مسن 
لم يجىء : أين المخاض ؟ فقالت : هاهنا فخاض وعبر ووقف دشق 
خفه حتى نزل منه الماء » وقد تبعه ممالديك ال سسترشد إلى ذلك 
الموضع ٠‏ فسألوا العجوز فضيعتهم عنه إلى موضع آخر فلم دقدروا 
عليه ٠‏ وانحدر إلى أن لحق بالعرب والتف بهم » وظهر بالبصرة بعد 
اة فنذلها وهرب اتر اة ويكل ذا رالأفارة وككم وقتال : 
اتدرون من نصحني والله ما نصحني غير ابن العودي الشاعر فإني 
لو قبلت منه ذلك اليوم وقتلت الذين سيرهم ال1سترشد الصلح لبقي 
ال سترشد مدة حتى يحصل رجالا مل | ولك يعتضد بهم » ولا رجع 
ديوس إلى العراق ملك العج وز آم الأمين القرية وهي تعرف 
 ”"6١٠١(‏ و ) الآن بها. 
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أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل الشريف الهاشمي قال : 
أخبرنا أدو سعد عبد ا لكريم بن محمد بن منصور الس معاتي قال : 
دبيس بن صدقة بن منصور بن ديوس بن علي بن مزيد الأ سدي ابو 
الأغر من ملوك العرب » وكان فاضلا مهيبا كريم الأخلاق ٠‏ ولعل ما 
أنجبت عرب البادية بعده بمثله » وقد ترامت به الاس فار إلى أكناف 
الأمصار » وتقابت به الاح وال إلى ارتكاب الأه وال » ورد يلاد 
خرا سان . وجال في أطرافها مدة في ظل الس لطان ستجر ين 
ماكشاه » وكانت خاتمة أمره أن فتك به في قصر ااسلطان ٠»‏ وخدم يه 


شرف بیته . 


قلت : هذا قول أبي سعد الاسمعاني »> ولعله رحمه الله لم يدلفه 
خدر دبديدس وادتفاقه مع الفرتج على حصار حلب › وبذله أموال 
المسدامين وأذفسهم لأعداء الدين على ما ذكرتاه وبيناه ٠‏ ولو دلفه هذا 
الفعل المستهجن القبيح الذي لايصدر عن من خلص إدمانه ٠‏ وإن 
جرى بافظ ااشهادة لسانه » ولايقع إلا من سخيف الرأي سيءَ 
التدبير ؛ لما قال : ولعل ما أنجيت عرب البادية بعده بمثله > وقال : 
وخدم به شر ف بيته » هذا مع علم ديدس أن اليغفدوين ملك الفرنج 
كان مأسورا في حدس بلك بن أرتق » وأن تمرتاش أطاقه من الأ سر 
وهادنه على أن لايخرج عليه فغدر بالهدنة مع تمرتاش والاسلمين › 
وام دف له دما أ ستقر معه في اليمين . ولعل ١ايغدوين‏ او تس لط على 
حلب لما وف لدبيس دما كان قرره معه من ملك المدينة , ولعمري قد 
محا دبيس شر ف أبيه صدقه » ومكارمه المدققة وماثر آبائه(٤°‏ ) 
"6١ (‏ ظ ) وأجداده المذكورون ومناقيهمالماشهورة السطورة 
بهذه الفعلة الدنيئة التي فعلها والقصة ااشنعاء التي سب طرها 
المؤرخ » وذقلها » ومن قبيح فوله خروجه على الامام ا مس ددر شد 
ودصم العرب لمحاربته ومطاولته مع قيامه ب أعياء الخلا فة 
ومساجلته . 
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سدعد عيد الكريم بن محمد المروزي قال 9 كتبت من « كتاب سر 
اسر ور :)00 ) لأبي العلاء محمد بن محمود اليسادورى قاضي غزنه 
قال U:‏ قام ا مسدر شد بأعباء الخلافة وا ستتب أمره خاافه أبو 
الحسن علي بن أحمد اماقب بالذخيرة › أخو امسترشد باإله وانحدر 
دعهده وأخفر دمته على ما قدل › ومكن أخاه من ردقته فعند ذاك كتب 
اله : 


أ شمت اعدا ئي وأذهبت قوتي 

وهضت(51ة ( جناحا أذبتته يد الفخر 
وما أنت عندي بالمأوم وإذما 

لي الذنب هذا سوء حظي من الدهر 


فأين فعله هذا من فعل الأمير ابي العز مالك بن سالم بن مالك 
العقدلي صاحب قلعة جددبر معه وقد وفد عليه دبيس هذا منهزما من 
ال سترشد إلى قلعة جعبر » فأجاره منه , فكاتبه السترشد في معناه 
ليسامه إليه فمنعه منه ولم يذفر ذمته . 


وسمعت الأمير شرف الدولة بدران بن حسسين بن مالك 
۳١١ (‏ - و ) دقول : سمعت أبي يةول,ذقل إلى دبيس وهو عند أبي 
دقلعة جعبر أن أبي يريد أن دسامه إلى ال مسترشد وانه قد كاتبه في 
معناه لتسليمه إليه » قال فجاسا یوما » فبکی دبيس » فقال له ابي : 
أيها الأخ ما يبكيك ؟ فقال : بلغني كذا وكذا » قال : فأمر غلامه 
فأحضر إه خريطة فيها كتب المستر شد إ ليه وأحضر إليه ذسخ ا لكتسب 
التي كتبها في جوابه , وهو يقول : انا واللهلاأسلمهأبدا » فسطاب 
قلب دبيس عند ذلك وأطمأن . 


وقد ذكر الفقيه معدان بن كثير البااسي فعل مالك بن سام في 

قصيدة مدحه بها قرأتها بخط ااشيخ أبي الدسن علي بن عبد ا اله 

ابن أبي جرادة . الخبرنا بها شيخنا أب والدمن زيد بن الدحسن 

الكندي إجازة عن أبي الدسن المذكور قال : أذشدني الفقيه الاديب 
- 361 - 


- 54 


يذكر وفود اللأمير ماك العرب دبدس بن صدقة بن مزيد عليه أ ولها : 


سلخت بالغيل آجال 
الدوث الغيل تغتال 


قال فيها : 


ودبيس حين مال به 
دهره والدهر ميال 
واشماز الناس قاطبة 
منه أجواد وبخال 
غير قدل أروع ندس(01 ) 
دل تفدأاه وقال له : 
ادن وليذعم اك اليال 
واسع الارجاء محلال 


آهل بالعز فاء له 

منه اكرام واجلال 
وحباه بالصقا أخ 

حافظ الود وصال 
فلأدنى ما دكذفه 


رغية في وده المال 
اذا انين فصر هدلت 

سهلت خيل وآبال 
فترى عوف وأخوتها 

بالذي أوليت جهال 
واقد نبئت أنهم 

شكروا والقوم فال 
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وتألى(08 ) من بني أسد 

أسد غلب وأشبال 
إنه ما أن يزال لهم 

أبدا بالشكر إهلال 
ولذعم الفاعلون هم 

ما علمناهم لما قااوا 


وأخدرني الأمير بدران بن جناح الدولة حسين بن مالك قال : 
حکی لي والدي قال:لا قدم دبيس على والدي إلى قلعة جعبر 
منهزما من الم سترشد أجازه وأقام عنده فكاتبه |" سترشد في دسييره 
إليه فمنعه منه . قال : وقدم مع دبيس أربعمائة أاف دينار عينا 
ومثلها جواهر ؛ ومثلها عروض وأذفق في حا شية والدي حتى بيع 
الدينار بثلاثين قرطدسا(54 ) . قال : فقال له والدي : ياأيها الماك 
أ رخصت علينا الذهب . 


قلت : وقد كان دبيس مع ما ذكر من أفعاله ال ستقبحة على غاية 
من الجود ؛ وله خلال محمودة مستملحة فمن ذاك مااخبرني 
( ۳۱۲ - و ) به بدران بن حسين بن مالك قال :لما قبض على 
دبدس بذوا حي دمشق وقيد وسير إلى أتابك زذكي إلى حلب ؛ وكان 
| شتراه دمائة ألف دينار جاءه بعض ااشعراء وا متدحه في طردقه وهو 
مقبوض عليه مكبل » ولم يكن معه شيء فكتب له في رقعة هنين 
البيتين ودفعهما إليه وهما : 


الجود قعلي واكن ليس لي مال 

فكيف دفعل من بالفرض يحتال 
خذ هاك خطي إلى أيام ميسرتي 

تيتا علي فلي في العَيبٍ أفال 


قال : فاما .قدم. حلب على آأتابك زذكي أكرمه واحترمه وآنزله دار 
لاجين بحلب واعطاه مائة ألف دينار وخلع عليه ذلعا سنية فخ رج 
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دبيس ذات دوم إلى ميدان الحصا دسير فعرض له ذاك الشاعر وقال 
له : يا أمير لي عليك دين » فقال : والله ما أعرف لاحد علي دينا 
فقال : دلى وشاهده مذك وأخرج له خطه » فاما وقف عليه قال : أي 
والله دين واي دين > وأمره ان يأتي إليه اذا نزل فجاءه فأعطاه ألف 
دينار والذلعة التي خلعها عليه أتادك زذكي وكانت جبة اطاس 
وعمامة شرب . 


اخ اغا لعن من ممع دن اونا عيل ای قال ا بر 
ديد دن بناحية الشام فافتداه أتايك الث شهيد دمال جدزدل 07 ولا 
حصل ديد سن عند السلطان مسدود كتب السلطان دس تد عي أتابك 
ااشهيد لدقدك به واطلع ديدس على شي« من 'ذاك فدكتب كتسابا إلى 
أتادك يحذره فيه من ا لجيء إليه فامتذع من ذلك فعلم بيه السلطان 
مسددود ذكان ذاك سديب قڌل ديدس . ) ۲۳ _اظ ( 5 


قال لي أدو علي الندلي : وأخبرني يعدن أحقاد أتابك ااشهيد 
قال : كان جدي دقول : فديناه بالمال وفدانا بالروح . 


خا ا اشر ف ا فار النين او هاه عبد الطاب ين الافشدل 
الهاشمي قال : اخبرنا ابو سعيد | اسمعاني قال : ذكر صديقنا ابو 
العلاء محمد بن مدم ود ا لنوسابوري قاضي غزنة في « كتاب سر 
السرور » قال : حدثني من صحب ملك العرب بسا الاغر دبدوس بسن 
صدقة بن منصور بن دبدس الأ سدي أن هجيراه كان إذشاد هنين 
البيتين : 
إن الليالي للأنام مناهل 
تطوى وتدسط بينها الاعمار 
فقصارهن مع الهموم طودلة ١‏ 
وطوالهن مع ااسرور قصار 
أنبأنا أدبو محمد عبد الرحمن وأبو العباس أحمد ابنا عبد الله بن 


علوان الاسديان قالا : أخيرنا أدو سعید محمد بن عبد الرحمن بن 
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مدمد الففنجديهي : ف كتايه قال : سمهت يعض اافضالاء دبيغداد 
دقول : لما سدمع الأمير دبدس أن الرئيس با محمد الحريري ذكره في 
مقاماته وأورد فيها بعض صفاته يعني قوله 0 خدل لي أن ااقرني 
أ ویس أو الأمير دبد س )1° ( 8 ذفن إليه مسن الخلم االسسنية 
والجوائز الهنية بما عجز عنه الوصف وكل عنه الطرف وا قتضاه علو 
همته وسدموق قدرته : 


اخبرنا أبو هاشم بن ابي المعالي الحلبسي قال : أخبرنا عبد 
الكريم بن أبي بكر المروزي قال : قرأت ببلخ في « كتاب وشاح دمية 
اقم كت الك يدران بن هيدقة إلى أخوا ت متهم الاك ديدم ٠‏ 
"١4(‏ دو). 


ألا قل لنصور وقل لمسيب 
وقل لدبيس انني لغريب 
هنيئًا اكم ماء الفرات وطيبه 
إذا لم يكن لي في الفرات نصيب 


فا جابه ذیدس ؛ 


الا قل ابدران الذي حن نازعا 
إلى أرضه والحر لويس يخيب 
تمتع بأيام السرور فإذما 
عذار الأماني بالهموم دشيب 
واله في داك الحوادث حكمة 
وللارض من كأس الكرام نصيب 
ومما وقع إلي من شعر ديدس بن صدقة ما قرأته بخط عمر بن 
الربيب في مجموع: 1 
الا إن أخواني الذين عهدتهم 
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ظننت بهم خيرا فلما باوتهم 
حالت بواد منهم غير ذي ذرع 


سمعت بعض الأدباء من أهل الموصل يحكي أن ابا الفوارس 
الحيص بيون خرج من بغداد سرا إلى الحلة» وامتدح دييسس بن 
8 صدقة وعاد وقد أجحازه بالف دینار فلغ ال سترشد ذلك ¢ وعلم 
الحيص بيص فخاف على ذفسه فابتدى وعمل هذين البيتين : 


وما دبوس إلا كجيفة ميت 

والضر ورات الجأتني إليه 
ومن اضطر غير باغ ولا عاد 

فلا اثم في الكتاب عليه 


فدلغت ال سدرشد ؤسير له خمسين دينارا وزاد في معاومه وقبال 
عذرهة ٠.‏ 


أذبأنا أو العياس أحمد بن عبد الله بن علوان عن أبي سعيد 
محمد بن عبد الرحمن ( ۳۱٤‏ ال ) بن محمد ا لبندهي قال : قتل 
الأمدر دبس بن صدقه بن مزيد في سنة ثلا ثين أو في سنة تسم 
وعشرين وخمسمائة قدله السلطان مسعود بن محمد بن مالك شاه 
لأمور أنكرها وأسباب امتعض لها ذسبت إليه » وكان دبيس قد عصى 
على الامام ال مسترشد بااله أمير ال ؤُمنين أبي منص ور اافضل بن 
الماستظهر بااله . وسعى في إراقة دمه » وجمع العسكر وحشد وقصد 
بغداد في عسكر عظيم > وعاث في أطرا فها وأفسد في أكنافها فخ رج 
الامام المسترشد بااله أمير المؤمنين من دار الخلافة . واجتمعت إليه 
الأجناد وظهر إليه وحمل عليه فهزم ديدسا وعسكره وتم إلى الحلة 
المزيدية وذاك في المحرم سئة سبع عشرة وخمسمائة » وانهزم ديوس 
من العراق في خواص أصحابه وغلمانه خوفا من الخلوفة وهرب نحو 
اشام 
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حوادث سنة اسع وعشرين وخمسمائة 7 


وأذبأنا به عنه المويد بن محمد الندسادبوري وغيره قال : تواقع 
على مراغة السلطان مسعود والمسترشد بااله » فاذكسر المسترشد 
وأسر فوثب عليه قوم بالسكاكين فقتاوه واضطرب العسكر فا وجب 
التدبير أن قدّل دبدس بن صدقة بحضرة ااسلطان مسوعود(؟١5‏ ) . 


أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن | افضل الها شمي قال : اخبرنا 
أدو سعد السمعاني قال : قرأت بخط الامام أبي نصر محمد بن 
محمد الستزه:مرد: ا اشجاعي على جلد كاب استن ( ۳١١‏ ب.و) 
لأبي دا وود : قتل دبوس بالمراغة(؟17 ) يوم الاريعاء الرابع عشر من 
ذي الحجة سنة د سدع وعشرين وخمسمائة . 


ذقلت من تاريخ جمعه الرئيس أدبو علي الدسن بن علي بن الفضل 
الداري ؛ وقع إلي بماردين » قال في حوادث سنة دسع وعشرين 
وخمسمائة : وفيها قڌل دبوس بن صدقة في ذي الحجة حدثني فراش 
كان دقال له دسن التمري > قال : كان الأمير المذكور قدا س تشعر 
الأمرالرديء من قبل | اسلطان وكان في داك ا اليلة تقدم إلى خواصه 
أن ارحلوا فرحلوا وتركوا الخيام بالاتها . وسار(۳٦‏ ) مقدر ثلاث 
فرا سخ › فرده القدر الذي لابد منه > وقال لصحيه : قد ضجرت مسن 
الشتات في أ قطار الجهات وما قضاه الله فقد أمضاه » وعاد وام 
دشعر به غير من كان معه » فلما أصبح رکب مع ااسلطان على 
عادته » ونزل السلطان في الذوبتيه والامراء معه على العادة المألوقفة 
وحضر الطعام فأكلوا واأخذ الناس في الانصرا ف ؛ وكان |اسلطان قد 
دخل إلى خركاه في جانب الذوبتية فأراد الأمير ديدس الانصراف › 
فتقدم إليه رجل معمم بزي ١اكتاب‏ وقال له : | اسلطان دق ول أك قد 
ورد علينا كتب وذشتهي دسمعها » فجاس واستدعى مني خلالا › 
وجعل يتخال والكاتب بين يديه فرايت تركيا قد خرج من الخركاه 
ويدده صمصامة مجردة فمش حتى صار على رأس الأمير فام دلڌفت 
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إليه » وعاد دخل الخركاه ولوس في الذوبتية جااس غيره وااكاتب بين 
يديه ( "١66‏ اظ ) دم عاد الغلام التركي خرج حتى حاذي الأمير 
وضر به على رقبته فرأيت رأاسه معاقا بجلدة رقبته ٠‏ فهربت من 
ساعتي وكان بباب خوي(54 ) ٠‏ وحمل بعد ذلك ودفن بال شهد 
بماردين.قلت : شاهدت ا شهد المدفون به ديدس » وهو من غربي 
مدينة ماردين وقبليها داخل البلد بنته بنت إيلغازي بن أرتق زوج 
دابدنس وذقلته من خوي فدفنته يه . 
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رضوان بن ددش 


رضدوان بن تڌش بن آلب أرسلان بن جغري بك بن سلجوق بن دقاق 
أدو المظفر التركي السلجوقي ولد سنة خمس وسبعين وأربعمائة › 
ذشأ في دمشق في حجر أبيه » وكانت أمه أم ولد » فزوجها ابوه من 
جناح الدولة حسین › وجعله أبوه أتابكا له ومربيا » ولا ڌوجه أبوه 
تدش لمحاربة بركيارق ووصل إلى همذان كتب إلى ولده رض وان في 
دمشق » وكان قد تركه بها » بستدعيه | ليه من دمدشق › وأصره أن 
يحضر معه من تذاف بااشام من العسكر » فامتثل مر أبيه . وخرج 
من دمشق بالعءسكر متوجها إلى أبيه ٠‏ ووص ل إلى عانة وقيل إلى 
الاذيار » فدلغه مقڌل أبيه تدش . فحط خيمته وسار مجدا عائدا , 
فوصل إلى حلب وتسلمها من وزير أبيه أبي القاسم بن بديع في سنة 
مان ودمانين وأريعمائة 2 ودولى حسین دج أمه تدبير ماكه . 


ووصل أخوه دقاق إلى حلب ؛ ومضى سرا من رضوان إلى دمشق 
فماكها وقدم يغي سغان ؛ ودوسف بن أدق بعسكرهما من أنطاكية 
آلن خدية زضران وسازا (84 تو ) مفه إلى الرها لاسةةايها 
من ذواب والده ٠‏ فأرادا ااقبض على حسين ليذفردا بتدبير رضوان » 
فبلغ سين ذاك » فهرب إلى حاب » وتبعه رضدوان إ ليها وا ستودش 
رضوان منهما . فرجعا إلى انطاكية . 


وسار رضوان إلى دمشق ليأخذها من أخيه دقاق ء ونزل جناح 
الدولة حسين بحلب » وسار معه سكمان بن أرتق » فلما وصل 
رضوان إلى دمشق اعتقل دقاق نجم الدين إدلفازي بن أرتق ولم 
دستتب لرضوان أمر دمشق » فرجع إلى حلب » وتوجه سكمان الى 
البيت ال مقدس . وتسامه من ذواب أخيه إدلغازي . 
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ووصل يوسدف بن آڊق إلى رضوان حلب وسکنها فخاف منه رضوان 


وخرج رضوان وحدسين فتساما تل باشر . وشيح الدير من ذواب 
يغي سغان » وأغارا على بلد أنطاكية » ثم توجها إلى دمشق وسار 
يغي سغان إليها منجدا دقاق » فضعفت نفس رضوان عن دمشق › 
فسار إلى البيت ال مقدس فتبعه دقاق وطغتدكين ويغي سغان » وأشرف 
عسكر رضوان على التاف فهرب حسين على البرية إلى حلب › 
وول دقاو وطق كين إلى اة جلي اسه روان دشان 
ابن إدلغازي صاحب سميساط » ف وصل إلى حلب يعس كر كبير 
واجتمع العسكران على نهر قودق » وتحاربا » فهرب دقاق وطغتكين 
إلى دمشق ويغي سغان إلى أنطاكية . 


وتغيبرت . نية رضوان على حدسين فهرب من حلب إلى حمص » ومعه 
زوجته آم رضوان . 


وتزوج رضوان بابنته خاتون جيجك ٠‏ ونزل الفرنج على أنطاكية › 
وشذوا الغارات على دلد حلب 8 ووصل ابسن يغي سغان إلى حلب 
مستنجدا على الفرنج :2 فسير رضوان معه عسكر حلب وس كمان 0 
فاقيهم من الفرنج دون عدتهم 2 فانهزم ال سامون إلى حارم : وغلب 
أهل حارم من الأرمن عليها . وعاد سکمان ين أرتق مفارقا 
رضوان ¢ وصار مع دقاق : 


وا سدّولى الفرنج على أنطاكية 8 وضعف أمر رضوان 2 وا سدمال 
الباطنية وظهر مذهبهم بحلب » وشايعهم رض وان » واتخذوا دار 
دعوة بحلب 0 وکا تیه ماوك الا سلام في أمرهم : فلم دلدّفت 2 ولم 
يرجع عنهم 08 ودام على مشايعتهم 5 
وقوي اأفرنج عليه فباع مسن أملاك بيت المال عدة م_واضع 
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الحلبيين »> وقصد بذاك ا ستمالتهم 0 وأن يتعاقوا بدلب دسب يب 
أملا کھم فيها حتى أنه باع في ساعة واحدة ستين خربة من مزارع 
حلب لجماعة من اهلها وكتب بها كتاب واحد » يذكر حدود كل خرية 
ومشتريها ودمنها » وكان الكتاب عندي في جملة ااكتب التي كانت 
لوا لدي رحمه الله , 


وكان الماك رضوان بخيلا شحيحا يحب ال مال » ولادس مح ذؤسسه 
باخراجه . حتى أن أمراءه وكتابه كاذوا ينبزونه بأبي حبه › وذلك 
هو الذي أضعف أمره » وأفسد حاله مع الفرنج والباطنية » وجدد في 
حلب مكوسا وضرائب لم تكن » ومع ف ذا كله كان فيه لط-ف 
ومحاسنة ( +54 و ) الحلبين حتى بلغني أنه مدر يوما راكبا 
ليخرج من باب العراق » فاما وصل إلى المرمى » وهو داخلااسور 
بالقرب من باب العراق » سمع امراة تنادي اخرى يازليخا تعالي 
أبصري الملك » فأمسك فرسه ووةف ساعة » ثم نظر فلم ير احا , 
فقال : أين هي زليخا ؛ قواوا لها تأتي تبصرنا أو ذمشي » وهذا مسن 
أبلغ اللطافة من ملك مثله . 


وحدثني والدي قال : اخبرني ابي قال : وقع بين والدي أبي غاذم 
ويك ا أقاضي اي اقفن يلالد شاب متاحرة ر الا 
قرية ولتي اله ار وبين قرت اين" لد فسان عيطين + وال ار إلى 
وا خاشة وخلطة :فلغ املك رضدوان: فقال < انا احرج يداني واف ف 
مدكنا على لتخم فخرجا فم الاك ووقف مفهما : وقال لأحدهما : 
إلى أين تدعي ؟ فقال : إلى ها هنا » وقال للآخر : إلى أين تدعي ؟ 
فقال : إلى ها هنا , فقال اكل واحد منهما : أريد أن تهب لي نصدف 
ا علن هاخا :قاجا باد جفيعا إلى ذلك وان ينها عاق 
أن نزل كل واحد عن نصف المدعى به ٠‏ وجعل بينهما تخماإدفقا 
عليه ٠‏ ورجع إلى المدينة > وهذا أيضا من المآثر التي يذبغي أن تكتب 
سر رقفل اق الو ارت وقد + 

قرائ يكيل اروف امرون :يخ الصسق ال تريس ا مدراي 


قال ااشيخ أبو الحسن بن الملوصول ¢ وأملانيه بدار الشردف أمين 
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الدين أبي طالب أحمد بن محمد الذقيب الدسيني الاسحاقي من 
تعلدق لبعض ( 5*٠‏ ظ ) أسلافه > قال : وفي شهر ربيع الأول 
ما خفن رفسا وهل | اركاب رون کر فقن تان دمن لله 
أڊو حرب عيسى بن زيد بن محمد الخجندي ومعه خمس مائة 
جزل عليه اخ هال هتاف التدنارات م ركان هة على 
الامشاعراية. دعا لل دقه دمع , مالفا ق ابه : اتوق 
المجاهدين لهم بسببهم اموالا جليلة » فقام في غلمان له يس تعرضص. 
أحماله وحوله جماعة من مماليكه وخدمه » وكان قد أص حب من 
خرا سان باطنيا دقال له أحمد بن نصر الرازي ۰ وكان أخ وه قڌله 
رجال هذا الخجندي ؛ فدخل إلى حلب » وا ستدل على ابي الفتح 
الصايغ رئيس الملاحدة بها » وكان متمكنا من رضوان » فصعد إلى 
الماك رضوان » وعرفه ما جرى بينهم وبين الفقيه أبي حرب › 
وأطمعه في ماله » وأراه أنه بريء من التهمة في بابه إن كان معروفا 
بعذا وه الاخ فلم زضروان وانتهن "!لقره فيه وان قرحات 
فبعث بغامان له يتوكلون به . 


فبرز إلى أبعي ح_رب عيس اافقيه احمد بن نصر الرازى 

وهجم عليه » فقال لغامانه وأصحابه : الرس هذا رفيقنا ؟ فقالوا : 
هوهو » فوقعوا عليه فقتلوه » وهجم جماعة من اصحاب ابي ١افتح‏ 
الباطني الدابي على أبي حرب فقتاوا عن؟ خ رهم » ثم قال أبو 
حرب : الغياث بااله من هذا الباطني الغادر ؛ أمنا المخاوف وراءنا 
وجثنا إلى ( ٩١‏ - و)الأمنة » فبعث علينا من يقدلنا » فرجعوا إلى 
روان :فا ختر وه يماقال ‏ فابلسن ٠:‏ وضاناستدة واأشيعة إلى 
هذا الرجل . وأظهروا إذكار مادم عليه » وعبث أحدا ثهم بجماعة من 
أحداث الباطنية فقتاوهم ‏ وانهي ذلك إلى الماك رضدوان فلم يتجاسر 
على اذكاره » وأقام الرجل بحلب ٠‏ وكاتب ظهير الدين ( 11) وغيره 
من ملوك الشام فتوا فت رسلهم عند رض وان ب كتبهم يذكرون عليه 
ماجاء في بابه » فأذكر وحاف أنه لم دكن له في هذا الرجل نية » وخرج 
الرجل عن حلب مع الرسل » فخيروه في التوجه نح و الرقة , وعاد 
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الى بلده » ومكث الناس يتحدوث دما جرى على الرجل ؛ وذقص في 


أنيأنا زيد بن الدسن عن أبي عبد الله محمد بن علي العظيمي في 
.دوادث سنة إحدى وخمسمائة قال : وفي هذه ااسنة بلغ فخر الملوك 
رضوان ما ذكر به عن مشايعة الباطنية واصطناعهم » ودحفظ 
جانيهم > وأنه لعن بذاك في مجاس السلطان » فلما بلغه الخبر أمر 
أبا الغنائم بن أخي أبي اافتح الباطني بالخروج عن حلب فيمسن 
معه » فادسل القوم بعد أن تخ_طف جانيهم » وقتل منهسم 
افرادا 14) . 


قلت ولا ماك رضوان حلب قڌل ا ذوين له كانا من أبيه . فاما مات 
رضوان وملك ابنه ألب أرسلان قڌل أخوين له كانا من احسن الناس 
صورة فأنظر ( دا ظ ) إلى هذه الوا خذة العجيبة . 


أنبأنا الؤيد بن محمد علي الطوسي عن أبي عبد ا اله محمد بن علي 
الجن الموفق على الماك رضوان » وتعصب معه الدابدون ثم تخاذلوا 
ذلك » وقتلهم حوله . 


قال : وفيها وصل رس ول مصر إلى الماك رض وان ؛ يعني مسن 
عن ذاك(59 ) . 


وقال : سنة ثلاث وتسعين » وفيها كسرت الافرنج الماك رضوان 
على موضع يقال له كلا » وكان ال سامون في خاق وكان الافرنج في 
مائة فارس » فقتاوا خاقا من الناس » واسروا خاقا » وكانت 
الكسرة يوم الجمعة خامس شعبان(١7‏ ) . 
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وقال : سنة ثمان وتسعين وأربعمائة . فيها كسر الفرنج الماك 
رضوان على عين تسيلو من أرض أرتاح . وكان سبب ذلك حصن 
ارتاح . خرجوا إليه ليأخذوه . وجمع الماك رضوان الخاق العظيم , 
وخدج لنجدة الحصن » ومعه من الرجالة الخاق العظيم ٠‏ وكان 
المصاف دوم الخميس . فانهزمت الخيل » وأساموا الرجالة » فقتل 
منهم الخاق العظيم , وفقد من الحلبيين جماعة كثيرة غزاة رحمهم 
الله » وانهزم أكثر من به(١لا‏ ) . 


قلت : وبلغني أنه قدّل من امسامين مقدار ثلاثة الاف ما بين 
فارس وراجل » وهرب ( ٩۲‏ - و ) من بأرتاح من امسامين ٠‏ 
وقصد ا افرنج دلد حلب ¢ فا جفل أهله ٠‏ وتهب من تهب ٠‏ وسدبي من 
سبي » واضطربت احوال بلد حلب من جبل ليلون إلى شيزر » وتبدل 
الخوف بعد الأمن وااسكون وهربأه ل الجزر ولدلون إلى حلب › 
فاذركتهم كيل | افرنج لبوا اكترفم وار جساغة ء وكانك هة 
الذكية على ٠‏ عمال ملب اعلام مين ١‏ لذكينة الا ول على كلا .وقول 
طذكريد اافرنجي على تل أعذى من عمل لولون وأخنه » وأخذ بقية 
الحصون التي في عمل حلب ؛ ولم يدق في يد الماك رضوان من الأ عمال 
القبلية إلا حماه » ولوس في يده من الاعمال الغربية شيء 2 ودقي في 
يده الأعمال ا اشر قية وااشمالية وهي غير أمنة . 


وضاق الأمر بآهل حلب » ومضى بعضهم إلى بغداد وا ستفادوا في 
أيام الجمع ؛ ومذهوا الخطباء مستصر خين بالدساكر الا سلا مية على 
الفرتع م .وكسروا يعن الاين فههؤ ١‏ اسالطان محمد ين داك شاه 
روود خا سب امومكل وا عل العردي : وسح كيان القتطيى ف 
عساكر عظيمة ضخمة » ومات سكمان قبل وص وله إلى حلب » 
ووصلت الءساكر إلى حلب ٠‏ فأغاق رض _وان أب-واب حلب في 
ودوههم › وأخذ إلى ااقلعة رهائن عنده من أهلها لكلا بسلاموها ١‏ 
ورتب قوما من الجند والباطنية النين في خدمته لحفظ السور ٠‏ ومنع 
الحابيين من الص وود إليه . وض_بر(؟ ۷) ادس سان مسن 
ااسور( ٩۲‏ - ظ ) فأمر به فضرب عذقه » ونزع رجل دثوبه ورماه 
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إلى أخر » فأمر به فألقي من السور إلى أسفل » وبقيت أبواب حلب 
مفاقة سيم عشرة اليلة . 


وأقام الناس ثلاث ليال لايجدون مايقتاتونه » وكثرت | الصوص › 
وخاف الأعيان على أذنؤفسهم ¢ وساء تدبير الماك رض وان 5 فأطاق 
حوفه من الرعية أن د سلموا البلد 0 وعاثالعسكر قدما دقي سانا 
بدلد حلب بعد نهب الفرنج له » ورحل العسكر إلى معرة النعمان بعد 
استيلاء الفرنج عليها في آخر صفر مسن سنة خمس وخمسمائة 
وأقاموا عليها 0 وقدم عليهم أتابك طغذكين 8 فرا سل رضوان بعضهم 
ف جملة ممدود(۷۳ ( : وثبت له ممدود › وو له ۰ وحمل لهم اتابك 
هدايا وتحفا 0 وعرضں عليهم المسسير إلى طرا باس والمعونة لهسم 
بالأموال 0 فام يعرجوا 0 وسار أحمددل وير سدق بن برسق » وعسكر 
سكمان إلى الفرات ‏ ودقي مودود مع أتابك » فرحلا من المعرة إلى 
وطذكريد » وابن صنجدل 5 وساروا اقصد امس امين ٠‏ فخرج أباو 
العساكر سلطان بن مذقذ من شيزر ( ”9 و ) بأهله وعسكره › 
واجدتمهوا دمودود وأتابك , وساروا إلى الفرنج » ودارت خدول 
ال سامين حولهم ومنعوهم الماء 8 والأتراك حول ١اشرائم‏ بالقسي 
دمذعهم الورد قأصيدوا هاربين سائّرين يدمي بعضهم بعضا 3 


ونزل طذكريد على قلعة عزاز وبذل له رضوان مقطعة عن حلب › 
عشرين الف دينار وخيلا وغير ذلك » فامتنع طذكريد من ذلك ٠‏ ورای 
رضوان أن يستميل طغتكين أتابك إليه » فاستدعاه إلى حلب ٠‏ 
فوصل إليه وتعاهدا على مساعدة كل منهما لصساحبه ب-المال 
والرجال » واستقر الامر على أن اقام طغتكين الدعوة والسكة 
لرضوان بدمشق › فام يظهر من رضوان الوفاء دما تعاهدا عليه : 
ووصل مودود إلى الشام » واتفق مع طغتكين على الجهاد » وطلب 
نجدة من الماك رضوان » فتأخرت إلى أن افق المسامين وقعة 


37952 


VO - 


| ستظهر فيها اافرنج » ووصل عقبيها نجدة لامسامين من رض وان 
نوق الماكة فارس > وخااف فعا كان قرره وو عة به < اذك اشابك 
ذلك وتقدهزها بطال الدغوة واأسكة باس رضدوان :من ددشو ق اول 
شهر ربيع الأول من سنة سدع وخمسمائة . 


اثيانا سليمان: بن ١افغدل‏ .بن سَليمان قال اخيرتا ا لحافظل ابو 
القاسم علي بن الدسن قال : رضوان بن تدش بن الب أرسلان بن 
جغري بك بن سلجوق بن تقاق التركي كان بدمشق ( ٩۳‏ ظ ) 
عند توجه أبيه إلى ناحية الري » فكتب إليه رس تدعيه » فخرج 
إليه »فلما كان بالأنبار بلغه قدلته » فرجع إلى حلب فتسامها مسن 
الوزير ابي القاسم , وكان المستولي على أمرها جناح الدولة حسين 
في سنة ثمان وثمانين وأربعمائة » ذم قدم دمهشق بعد موت أخيه 
دقاق » فحاصرها وقرر له الخطبة والسكة » فلم تستتب أموره وعاد 
إلى حلب » وأقام بها . وجرت منه أمور غير محم ودة في قتال 
الفرنج » وظهر منه الميل إلى الباطنية » وا ستعان بهم بحلب » ثم 
استدعى طغتكين أتابك إلى حلب ولاطفه . وارادا ستصلاحه » وقرر 
بينهما أمورا وأقام له طغتكين الدعوة وااسكة بدمشق » فلم يظهر 
منه الوفاء دما وعد , فأبطلت دعوته . 


وكان لما ملك حلب قد قتل اخويه أيا طالب وبه رام ا بني تدش . 
ومات ف الثامن و لعشرين من جم ادى الآخلرة سنة سب يع 
وخمسمائة (Y€)‏ 


أنبأنا أدو الدمن ا اكندي عن ابي عيد الله محمد بدن علي 
الماك رضوان بن تاج الدولة صاحب حلب بحلب . وفيها قتل تاج 
الدولة اين الماك رضوان أذويه ماك شاه وابراهيم صييين احسن 
الناس صورا (98) . 


كذا وجدته › وابراهدم دقسي زمانا ¢ ورأيت ولده بحدلب : وأظنه 
مبارك والله أعلم . 
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وقرات في كتاب تاريخ وقع(غ 9‏ و ) إلي بماردين جمعه 
الرئيس ادو .علي الدسن بن على بن الففسل الداوى + وكا فدته 
بخطه ٠‏ وقال : وفيها » يعني سنة تصان وخمسمائة مات الماك 
رضوان بن تتش بحلب ؛ وتولى ولده الأخرس . 


وقرات في بعض ما عاقته من الفوائد » مرض رض وان بدلب 
مرضا حادا » وتوفي في الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة 
سديع وخمسمائة ودفن بم شهد الماك » فاضطرب أمر حلب اوفاته < 
وتأسدف أص حابه افقده » وقيل إنه ذخاف في خزانته مسن العين › 
والآلآت » والعروض . والأواني ما يبلغ مقداره ستمائة الف دينار . 


قال : وماكها . دعني حلب بعده ‏ يعني بعد قتل أبيه تدش في 
سئة دُمان ودمانين وأردعمائة أدو المظفر رض وان بن ندش دسع 
عشرة سنة وشهورا ؛ وتوفي في سحرة دوم الاريعاء آخدر دوم من 
وخاف عينا وعروضا دقارب ألف أف دینار . 
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زذكي بن آق سذقر 


أبو المظفر التركي ٠‏ وقول أق سذقر بن آلترغال من قبيلة ساب 
يو » وقيل أن اق سذقر كان مملوكا لاسلطان ملك شاه وقد ذكرنا ذاك 
في ترجمته » ويعرف زذكي بأتابك بن قسيم الدولة » لأنه كان عنده 
ولدان لاسلطان محمود بالموصل يربيهما وكان م ولده بحلب في أيام 
ولاية انيد انين ماف :وا اة ورين ا وكان و اول ا مزه 
مضاها إلى :اق سدفر الزريدقن «واايوسقي: تخ يسنان :وود 
البصرة . فاما عزل اابرسقي عن شحذكية بغداد فارق البصرة وقصد 
أأسلطان محمود بن محمد بن ماكشاه » فأ كرمه وأق_طعهاايصرة 
واغانه إليها فق سه تان رة وغ مسدفاثة بيوكاق خن اسه ييدان 
اسا اة مع اهلها ١‏ فخضروة .ويا ية يدنا لذولة كان 
ابن عبد الجبار بن أرتق ٠‏ فأجمع رأي ختلغ أبه وس لدمان على أن 
سارا إلى أتابك زذكي ويحكماه فيما دفعل » فلم يوقع لواحد منهم-ا 
بحلب » وتوجه إليها فقدمها ٠‏ وكان له اتراب بحلب من الحابيين › 
وقد تربى بينهم » فكاذوا دمدلون إليه لذاك فسلموا إلى ناديه حلب في 
شهر رمضان سنة إحدى وعشرين وخمسمائة » وتوجه إليها 
فا و س ك ورين وكمتكماثة دق وعيادى الأحدرة 
وتوجه بعد ذلك إلى ااسلطان محمود » وعاد في سنة ثلاث وعشرين 
ومعه توقيع مجدد اولاية الجزيرتين وااشام وحلب وااشط ؛ وماك 
دمص وحماه وبعابك والرقة ودارا وحران وراس عين » وا شتغل 
بمحاربة الفرنج » ففتح من أيديهم معرة الذعمان وكفر طاب وبارين 
والأثارب وزردنا وتل اعذا وبزاعا وسروج والرها › وكان له اثر 
عظيم في نصرة الاسلام » وكف عادية الفرنج ومهد لمن بعده فتح 
البلاد بعد أن كان الفرنج قد ضادةوا مدينة حلب وا ستولوا على 
حصونها » واخذوا المناصفة من المسامين إلى بابها . فاغائهم الله 
بذكي ودولده من بعده » وكان زذكي ملكا عظيما وشجاعا جبارا 
كثير العظمة والتجبر . وهو مع ذاك يراعي اح وال الشرع ويذقاد 
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| ليه 0 ودكرم أهل العام ١‏ ودلغني أنه كان إذا قدل له : أماتخاف 
االه خاف من ذاك 0 وتصاغر في ذؤسسه 0 فأظهر االه تعالى سر ۵ 


أنبأنا أبو اليمن الكندي عن الاستاذ أبي عبد الله محمد بن علي 
العظيمي ‏ ونقلته من خط العظيمي - قال في حوادث سنة إحدى 
وعشرين وخمسمائة قال » بعد ذكر حصار الدابيين وبدر الدولة بن 
أرق وإبراهيم بن الماك رضوان ختلغ آبه غلام | اس_لطان محمود : 
وطال الأمر على ختلغ آبه وحفروا خندقا حول القلعة » فكلما .خرج 
منها رجل أو دخل إليها أخذ , إلى نصف ذي الحجة وصل الأمير 
سذلان. درا و :وال مر جذتان قرا قش وجناعة امراء ق عدب كن قدوي 
إلى باب حلب واتفق الأمر على أن يسير بدر الدولة وختلغ آيه إلى 
باب الموضل إلى عماذ:الدين: #سيم الدولة بن سيم الدولة زذكي: بن 
أو درو ارون اتن قم الا عدم دافا لمن م + ولء 
دوقع لاحد منهما وطمع بماك البلد وسير سرية إلى حلب مع الأمير 
الحاجب صلاح الدين العمادي ٠‏ فوصل إلى حلب : وأطلع إلى | اقلعة 
واليا من قبله » ورتب الأمور 2» وجرت على يده على ااسداد » وهو 
الذي تولى إنزاله وإليه إطمأن . 


وقال العظيمي سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة : في جمادى 
الآخرة منها وصل الأمير عماد الدين قسيم الدولة أدبو سعيد زذكي بن 
أق سذقر قسدم الدولة إلى حلب وماكها » وصعد القلعة . وبات بها 
وعاد إلى ذقرة بني أسد » وقبض على ختلغ آبه ؛ وحمله إلى حلب 
وسامه إلى عدوه ابن بديع > فكداوه بداره في النصف من رجب . 


وقال العظيمي : وفي جمادى الآخرة ‏ يعني من سنة ثلاث 
وعشرين وخمسمائة عاد الأمير عماد الدين وسيم الدولة زذكي من 
عند السلطان إلى ال موصل ومعه طغراء بتجديد ا لجزيرتين ,والشام 
وخلب وا أشط وما تصدل بذاك بعدها خرج عن يده يبالدركاء مائة 
وعشرون آلف دينار . 
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قال : وفي مستهل رجب - يعني - من سنة أربع وعشرين › 
وصل عماد الدين زذكي بن آق سذقر إلى أكناف ااقرات وفتح قلعة 
السن » وسير سرية تقدمت مع ١ادقل‏ إلى باب حلب » ونهضت | لخديل 
أغارت على بلد عزاز » وعاڈوا في بلد جوسلين مقابلة له على قددم 
قبيحه في غيبة الآمير قسيم الدولة :كم عبر الأمير #سسيم الدولة 
بتاريخ الأحد ثامن عشرين رجب ؛» فخدم بظاهر حلب ٠‏ وتكررت 
اأرفل ق العدلم ‏ فاسطلدوا مهس ٠‏ ركان الاير فرعن درغ 
اليها ىطروقة + وظافر بالتركمان اشا وكاس هن + 


رضوان » ودخل بها ليلة الاثنين في عشرين من شعبان . 


قال : وفي دوم الاثنين عاشر شوال تسام أتابك عماد الدين 
حماه » وقيض على خير خان صاحب حمص ؛ وأنهب عسكره وخف 
إلى دمص » فنزل ربضها . وطلب من أولاد خير خان الس لدم , 
فامتذعوا وشبت الحرب بينهم وشذع على الأمير أطاسوس بن ترك 
فقداوه » ورمي برأ سه » وذقبوا القاعة فيطل الذقب وذصيت المجاندق 
فبطلت » وطال ااشرح » فهجم الشتاء » فعاد الدسكر إلى حلب ثاني 
ذي الحجة . 


وقال فيها ‏ دهني ‏ سنة خمس وعشرين وخمس_مائة في 
المحرم ٠‏ وسار أتابك عماد الدين مشر قحا دوم الخمدس عشرية › 
وكان السلطان محمود شتی ديغداد . فلما كان في ثالث عاشر ربوع 
الآخر شرق نحو أصبهان وبلغه أن أخاه باين بالعداوة 2 فردأمار 
العراق إلى عماد الدين سدم الدولة زذکي مضافا إلى ما كان في يده 
من الجزيرة وااشام > كذا كله ودیدس مقدم دفم اابرية يدوا عد بغداد 
بالخراب » ويلم أتابك عماد الدين وفاة اأسلطان محمود بن تبر , 
وهو على ا اقريتين »> فسار نحو الموصل ليلة الخمیس سادس عشر 
شوال ومعه دبيس » وكان لهذا ااسلطان عند الأمير ولدان أ.حدهما 
الذي كانت أمه عند سذقر |ايرسقي وماتت اسمه آلب أرس لان أيو 
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طالب » والآخر الذي كان عند دبيس فيعث عماد الدين دس-وم 
الماسترشد أن يخطب لابي طالب ولد ااسلطان » فاعتذر المستر شد 
إليه بأنه صبي ٠‏ وأن المذقول رسم لولده دا وود وهو بأصبهان ٠‏ وقد 
وصلت رسل البلاد كلها دةول : اخطب لدا وود فنحن له طادعون وأنا 
منتظر جواب كتاب سنجر عم القوم » وكان أتابك عماد الدين قد اخذ 
خبر عودة ابن الأذباري رسول الخليفة من دمشق ؛ كان المسةر شد 
ذفذه في معنى دبدس إلى تاج الماوك فوجده قد صار إلى عماد الدين , 
فغاد وكات في صحبته قافلة عظيمة فيها أموال : فبعث عماد الدين 
إليه سرية القبض عليه » فقبضوا عليه ونهبوا القافلة في كياد ا لخليفة 
وفك ااقدود عن دبيس وذاع عليه » وحمل له من المال وا لج وهر 
والخيل وااعدد مالا حد عليه » وخرج من الدار التي كان دشرب فيهاأ 
وسامها إليه بالاتها وكل ما فيها . 


قلت : ودعد ذاك وصل دا وود بن مدمود بن محمد بن ماكشاه إلى 
زذکي فأخذه وسار به إلى بغداد وأنزله في دار ااسلطنةببغداد › 
وزدكي في الجانب الغربي والخلدفة إن ذا كالراشد بعد قت-ل 
السترشد » فوصل السلطان مسعود إلى بغداد فحصرهم بها فوقع 
الوباء في عسكره » فسار إلى أرض واسط ليعير إلى الجانب 
الغربي > فاغتذم زذكي غدبتة » وسار إلى ا موصل وسار دا وود إلى 
مراغة , وبلغ الخبر إلى السلطان مسهود » فعاد فهر بالرا شد 
ولدق أتابك زذكي بالوصل ٠‏ ودذل مسعود يغداد , فبايع مدمدا 
المقدفى . وخطب له ببغداد وأعمال ١‏ اسلطان وبقيت الخطبة بااشام 
والموصل على حالها إلى أن ادفق زذكي والسلطان مس-عود 
واصطلحا ؛ وخطب بااشام والموصل لامقدقي ولاس وود » وفارق 
الرا شد إذ ذاك زذكي وسار عن اموصل إلى خرا سان » وذاك في سنة 
إحدى وثلا نين وخمسمائة . 


اافرضي اابغداذي المعروف بابن الدهان › وذكر : أنه ذقله من خطه › 
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قال في حوادث سنة إحدى وعشرين : واتفق الأمر على أن وسير يدر 
الدولة وخطليا إلى باب الموصل إلى عماد الدين زذكي » فاما ولي عاد 
إلى منصبه وأقام بحلب الأمير قرا ةش والرئوس فضادل بن بديع › 
فأصلح عماد الدين بينهما . ولم دوقع لأحد منهما » وسير سرية إلى 
لت مبحبة: لهاجت صلا انين لضاني > فول إلى يكلب وال 
. إلى القلعة » وأقام فيها واليا من جاذبه . 


وقال وي هسدنه نة ينات فة أ تين ودشرين 
وفمشفائة نكل عفدا "انين زذكن مين أو مقر إلى حلب اق ادوم 
الاثنين رابع عشر جمادى الآخرة والطالع السنيلة أربع عشرة 
درجة ٠‏ وطالعه الاصلي الميزان » كذا حكى لي البرهان » وقبض 
على شظليا وسات إلى امن يددع فكذله ق م ف وحن هة حدق 
وثلاثين وخمسمائة ‏ قال : وانحاز قاضي القضاة الزيذبي إلى 
الموصل في ولآية الراشتد والآن«غاد وسدمع البيتة في خلم لرا شد 
وانضاف إلى الرا شد لما أصعد إلى الموصل أب و اافتوح الواعظ 
الاسفرائيني وجلال الدين بن صدقة الذي كان وزيره ٠‏ وةوام الدين 
ابن صدقة وأكاير بيت صدقه » وحص ل الجمساعة عند زذكي 
بالموصل » ولا ا فقت الكامة على المقدفي لامر الله وعلى ا لس لطان 
مسوود ا سدّشور الراشد من زذكي ٠‏ وطلب منه أن يعيبر إلى الجانب 
الغربي ليمضي إلى همذان ٠‏ فمشى بين يديه إلى أن حصل في الشيارة 
وبر واف عند ردكي خلال الدولة ايخ فة وجطاعة عدن هة 
وسدمعت قوام الدين ابن صدقة يحصكي أن الرا شد لما حصيل على 
شاطىء دجلة بالموصل يريد ا لعب ور وزذكي بين يديه » قال لأ يسي 
الرضا بن صدقة : أريد أقڌل زذكي › فقالأبوالرضا لابن عمه قوام 
الدين قل لزذكي يسرع خطوه بحيث يبعد عن الرا شد ففعل » وعرف 
زذكي ذلك لأبي الرضا , فاستوزره » ومضى الرا شدا لى اص فهان 
و ابو الفتوح الاسفرائيني وأقام عليها ألى أن قتل . 


وقال اق خامس عشر جمادى الآخرة 59 دعني 5-5 سنة تسع وشلا تين 
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وخمسمائة » فتح زذكي الرها » كان نازلا على أمد فكتب إليه رئيس 
حران يخبره أن صاحب الرها قد توجه إلى ااشام » فأغذ زذكي 
ااسير حتى نزل على الرها » وحال بينها وبين صاحبها ؛ وحاصرها 
أشد الحصار » وفتحها بااسيف فغذم المسامون منها . 


قرأت في تاريخ أبي المحاسن بن سلامة بن الحراني لحران › 
دفعه إلي الخطيب سيف الدين أدبو محمد عبد الغني ابن شيخنا فخر 
الدين أبي عبد ا اله محمد بن الخضر بن تدمية » وذكر لي آنه ذقله من 
خط شيخه ال واف أبي المحاسن ؛ قال : وفي سنة تسع وثلاثين 
وخمسمائة نزل ‏ يعني - أتادك زذكي على الرها وفيها الأ فرنج › 
فحصرها وأخذها بااسدف ډوم ااسبت ااسادس عشر جمادى 
الاخرة » وكانت أيام الشتاء والبرد قال الشاعر : 


إذا كانت جمادی ف جمادی 
فذا ك القر والبرد الشديد 


ولا فتحها أوصى بأهلها خيرا ولم يوسب أهلها ؛ وذوى عمارتها 
أصبحت صفرا من بني الاصفر 
اختال بالاعلام والمذبر 
دان من المعروف حال به 
ناء عن ا أفحدشاء والمذكر 
مظهر الرحب على أنني 
لولا جمال الدين ام أطهر 


فبلغ ذاك رئيس حران جمال الدين فضل الله ابا المعالي فقال : 
امحوا جمال الدين واكتدوا عماد الدين » فبلغ ذلك أتابك عماد الدين 
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فقال : صدق الشاعر اولاك ما طمعنا فيها . وأمر عماله إذا جاءت 
جائحة في الغلة أن يأخذوا الخراج: على قدرها فكاذوا يأخذون 
خراجا » وتارة نصف خراج ؛ وتارة ثلث خراج » وتارة ربع خراج › 
وتارة لايأخذون شيئا إذا محلت البلاد > وقسم الماء الذي لحران 
ثلاث أةسام : قسما لاسلطان » وقسما لاشتايات وقسما لآبار حران 
ولخندق القلعة . فاما أخذ الرها نزل على البيرة » وفيها الافرنج 
وذاك في سنة تسع وثلاثين وخمسمائة » وجاءه الخير من الموصل ان 
نصير الدين نائبه باللوصل قدل » فخاف عليها وسار حتسى دخ ل 
الموصل واخذ فرخانشاه ابن السلطان الذي قتل نصير ١‏ لدين جقر بن 
دعقوب فقدّله يدم تنصير الدين : 


سمعت شيخنا قاضي القضاة أيا المحاسن يوسف بن رافع بن 
مدرم قاضي حلب رحمه ١‏ اله دقول : كان عندنا بالموصل رجل دقال له 
موسی دۇنن بالمدرسة « وكان أ ش قر شكله شك ل الأرمن 0 وكان 
جهوري الصوت » وكان له قرية ماكه إياها أتابك زذكي » فسألته عن 
وثرييت ف زيهم 0 ووصلت إلى اليلد لأنظره وأكشف حاله , فجانئت 
وأونن وحتى يجري ما جرى 2 فص هدت وناديت : الله أ كبر ا اله 
أكبر » واذنت والكفار على الأس وار . فوقع الصياح في البلد ان 
المسامين قد هجموا البلد من الجهة الأخرى » فتركالكفارالقتال 
ونزلوا عن السدور فصعد ام سامون وهجموا المدينة 0 فا عطاني أتابك 
هذه القرية لذلك . 


قرات في تاريخ حران جمع أبي المحاسن بن سلامة الح_راني › 
قال : حدثني ابي رحمه الله قال : كان أتابك زذكي سيم الدولة أق 
سدقر رحمه الله إذا ركب مش الءوسكر خافه كأنهم بين حيطين 
مخافة أن يدوس العسكر شيئًا من الزرع ٠‏ ولايجسر أحد من هيبته 
يدوس عرقا من الزرع ولا دمشي فرسه فيه » ولا يقدراحد من 
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الاجناد يأخذ لفلاح علاقة تبن إلا بثمنها او بخط من الديوان إلى 
رئيس ااقرية » وإن تعدى أحد عليه صلبه عليها ‏ وكان إذا بلغه عن 
جندي أنه تعدی على فلاح قطع خيزه وطرده » حتى عمرا لبلاد بعد 
خرابها وأحسن الى اهل مماكته » وكان لايبقي على مفس د وأ وصی 
ولاته بأهل حران وعم اله ؛ ونهسى عن ١لكاف‏ والمغارم وااسخر 
والتثقيل على الرعية وأقام الحدود في بلاده رضي الله عنه ؛ هذا ما 
حكاه أدو المحاسن عنه 


وسمعت من جماعة من فلاحي حلب أنه كان عليهم منه جور وظلم 
في ايام ولايته » وأكثر ما كان عنه من ا لظام ما دلزم الناس به من 
جمع الرجالة ااقتال والحصار » فإن كان ذاك في جهاد ااكفار » فقد 
كان يجب عليهم ذلك » وله الزامهم به » وبلغني أنه كان لايتجا سر 
أحد من رعيته كائنا من كان أن يظام أحدا من خاق الله » ودق ول : 
لايتدفق ظالمان يعني ذفسه وغيره . 


وبلغني أن اتابك زذكي تزوج بنت الماك رضوان وبني بها في دير 
الزبيب خارج مدينة حلب » وكان إذ ذاك فيه بقايا عمارة ودامت معه 
بحلب إلى أن دخل دوما إلى الخزانة بحلب ليعتبر ما فيها 2 فراى 
الكير الذي كان على أبيه آق سذقر حين اسره تاج الدولة تدش وقتله 
بين يديه صيرا » وهو ماوث بالدم فقيل له : هذا كير ابيك الذي قتل 
فيه » فاتزعج لذاك واخذه بيده » ودخل على زوجته بنت الماك 
رضوان » وأاقى | اكير بين يديها وهو مضمخ بالدم وقال لها : اما 
هذا فعل من لا رحمه الله , يعني جدها تاج: ا لدولة تدش ؛ ثم هجرها 
من ذلك الدوم » واذقطع عن الدخول إليها , ودام على ذلك . 


فحدثني عمي أدبو غاذم عن أبيه أبي الفضل قال : كان أتابك 
زذكي متزوجا بنت الماك رضوان فهجرها › ودقي مهاجرا لها مدة من 
الزمان . فجاءت إلى والدي القاضي ابي غاذم وهو قاضي إذ ذاك 
وقالت له : ايها القاضي قد جئدَك متدسكة بذياك ؛ ومس تجيرة 
بالشريعة المطهرة » فإني مع اتابك لا أعلم حالي معه , أمطاقة ام 


اده الموسوعة الشامية ٠١٠۳‏ 
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معاقة » وأنا مهجورة من مدة طويلة » فوعدها الاجتماع به في ذلك »› 

ذم صعد إليه إلى ١اقلعة‏ واقيه . وه و راكب على الباب فقال له : 
يامولاي » قد جاءت إلي خادون وذكرت لي كذا وكذا قال : فساق 
أتابك فرسه وام يجب دشيء ٠‏ قال : فأمسك والدي لجام الدابة ومنعه 
من ال سير , وقال : يامولاي هذه الشريعة المطهرة لاينبغي الخروج 
عنها » فقالاتادك : ١‏ شهد على أنها طااق . قال قأرسل والدي حينئذ 
لجام الدابة من يده » وقال : أما الساعة فنعم . 


وسمعت عمي أبا غاذم يقول : قال لي والدي أدبوالفضل : لما مات 
ابي القاضي أدبو غانم ولاني أتابك زذكي القضاء بعده على أهل حلب 
وأعمالها وأحضرني مجاسه » وقال لي : ياقاضي هذا أمر قد نزعته 
من عذقي وقلدتك إياه فانظر كيف تكون واتق الله ساوي بين 
الخصمين هكذا > وجمع بين سبابته ووسطاه . ولاڌمل على أحصد 
الخصمين ولاتحاب أحدا ومن امتنع عليك فها أنا من ورائّك . 


اخبرني أدو محمد عبد | الطيف بن محمد بن أبي ااكرم بن ال معلى 
ااسنجاري قال : أخبرني أبي قال : كان بالموصل رجل من اهل 
الصلاح يذكر المذكر أين رآه . فإن رای خمرا أآراقه أو راى جذكا أو 
عودا كسره » فيضرب على ذلك » فيجاس في بيته ويدا وي أ شر 
الضرب » ثم يخرج ٠‏ فإن رأى مذكرا أذكره على عادته › فيضرب 
ضربا عنيفا » فيجاس في البيت على العادة ويدا وي ذفسه إلى أن 
يبرىء ويخرج ويذكر على عادته » فاتفق دوما من الايام أن .خرج 
فنظر إلى دجلة » وزذكي بن أق سذقر راكب في شبارة وعنده مغنية 
تغني 2 وهو دشرب » وعنده جماعة فنزع ذلك الرجل ثيابه وسبح 
وجاء إلى ااشبارة التي فيها زذكي » فعلق يده فيها ليصعد , فقال 
بعض من مع زذكي : أأضرب يده بالسيف ؟ فقال : لا اتركه , فتعاق 
وصعد فجاس فا شار ذلك الشخص إلى زذكي 1 أضربه ؟ فقال : لا 
اتركه فقعد في ااشبارة وأخذ الجذك وقطع اوتاره » ثم اخذ الاقداح 
وصبها في دجلة وغسلها بالماء وتركها في الشبارة » وألقى جميع ما 
ثم من الخمر في الماء » وغسل الآنية وتركها » ثم مد يده إلى إزار 
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المغنية فأخذه وسترها به » ثم القى بذفسه في دجلة وسبح وعبر » ولم 
يكلمه زذكي كلمة , واما زذكي فإنه لما سبح ذلك الرجل وعبر قال : 
نرجع وندخل إلى دورنا فلوس لنا في هذا الدوم ا شتغال بما كنا فيه 
وأمر الملاحين فأتوا بالشبارة إلى داره فنزل فيها . 


قال : وأما الرجل الذي كان يذكر » فكان بعد ذاك إذا أذكر المذكر 
لايتجاسر أحد على ضربه » وإذا راوه مقبلا ليذكر عليهم انه زموا 
منه » واخدفوا من طريقه , ولا مات غاقت ا سوا ق الموصل لحض ور 
جنازته رحمه الله . 


أنبأنا أبو المحاسن سليمان بن ١‏ افضدل بن سليمان قال : اخبرنا 
الحافظ ابو القاسم علي بن الدسن الدمشقي قال : زذكي بن أق 
سذقر بو المظفر التركي المعروف بابن قسيم الدولة » دخل دمشق في 
صحبة الأمير ممدود صاحب الموصل ؛ الذي قدل بدمشق » وكان من 
خواصه 0 ثم ترقت به الحال إلى أن ماك ا موصل ودلب وحماة 
وحمص ٠‏ وحصر دمشق ثم | ستقرت الحال على ان يخطب له على 
منبرها ٠‏ وملك بعلدك وغيرها من بلاد ا اشام والجزيرة » واسترجع 
عدة من حصون الفرنج وبلادهم » مثل : المعرة وكفر طاب وتل بارين 
وفتح مدينة الرها ٠‏ وكان له أثر حسن في مقاومة متملك الروم لما 
حصر شيزر ٠‏ وأسر عدة من أبطال العدو » وكان شهما صارما قتل 
وهو محاصر لقلعة ابن مالك في سنة إحدى وأربعين وخمسمائة 
بالرقة رحمه الله . 


قرات في تاريخ أبي شجاع محمد بن علي بن الدهان ١افرضي‏ في 
حوادث سنة إحدى وأربعين وخمسمائة قال > وفي هذه السنة قتل 
عماد الدين زذکي ليلة الاحد سادس شهر رييع الآخر على قلعة جعبر 
قتله خادم له ا سمه يرذقش » وانهزم إلى قلعة جعير . 


قلت : وفي تعليقي من الفوائد أن أتابك زذكي سار من الرها , 
ونزل على قلعة جعبر بالمرج الشرقي تحت القلعة يوم الثلاثاء ثالث 
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ف هة رو ةة اريس كسما فاق نيما إلى ليلة الا كه 
سادس شهر ربيع الآخر نص ف !| اليل مسن سنة إحدى وأربعين 
وخمسمائة » فقدّله يردقش الخادم ٠‏ كان تهدده في النهار فخاف منه 
فقتله في | الدل في فرا شه وقيل إنه شرب ونام فانتبه ف وجد يردقش 
الخادم وجماعة من غامانه يشر دون فضل شرابه . فت وعدهم ونام 
فأجمعوا على قتله » فقتله يرذةش المذكور . 


دمعت والدي رحمه الله دقول : أن حارس أتابك كان يحرسه قي 


االيلة التي قل فيها بهذين البيتين : 


يارا قد ا اليل مسر ورا بأوله 
إن الحوادف قد يطرقن اسحانا 
لاتأمنن بليل طاب اوله 
فرب آخر ليل اجج النارا 


قراته في تاريخ حران تاليف ابي المحاسن بن سلامة الحراني 
قال : فلما كان في سنة أربعين وخمسمائة نزل ‏ يعني اتابك 
زذكي على قلعة جعبر بالمرح الشر قي تحت القلعة دوم ا اثلاثاء ثالث 
ذي الحجة » فأقام عليها إلى ليلة الأحد سادس ربيع الآخر نصاف 
ا اليل من سنة أربعين وخمسمائة » فقدله يرذةش الخادم كان تهسدده 
في النهار فخاف منه فقتله في !اليل في فرا شه . وجاء إلى تحت ١|‏ اقلعة 
فنادى آهل ااقلعة شداوني » فقد قتلت السلطان فقااوا له : إتهب 
إلى لعنة الله قد قتلت المسامين كلهم بقتله » وا فترقت العساكر فأخذ 
اولاد الداية ذور الدين محمود الماك العادل بن عماد الدين زذكي 
وطلبوا حلب وااشام فملكها » وسار أجناد بسيق الدين غازي إلى 
الموصل وأعمالها فماكها وماك الجزيرة . وبقي عماد الدين اتابك 
زذكي وحده فخرج إليه أهل الرافقة فغسلوه بقدف جرة ودفذوه على 
باب مشهد الامام علي عليه السلام في جوار الشهداء من الصحابة › 
وبنى بذوه عليه قبة فهي باقية إلى الآن . 
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كذا قال بو المحاسن , وإذما دفن أولا داخل مشهد علي رضي الله 
عنه قريبا من الباب ؛ ثم ذقل من ذاك الموضع إلى جوار الشهداء لا 
نذكره بعد هذا 0 وينى عليه ولده ذور الدين محمود حائطا دقصر عن 


أخبرني الأمير بدران بن جناح الدولة حسين بن مالك بن سالم 
ابن مالاك العقدلي قال ما طال حصار أتادك زذكي لعمي علي بن مالك 
على قلعة جعبر دقدم حسان البعلبكي صاحب منبج إلى عمي ٠‏ وقال 
له : من تحت الةلعة ياأمير على ادش دقى يخلص ك مناتابك ؟ فقال له 
يا عاقل يخاصني الذي خلصك من جب .خردبرت › فذبح أ تابك في تاك 
االيلة » وكان حسان قد قبض عليه باك بن به رام بن 
اردق » وطلب منه أن يسام إليه منيج فام دفعل . فسيره إلى خرتبرت 
وحډسه في جب بها وحاصر مذيج »> قجاءة سهم فقدّله عليها ‏ وخلص 


وقال لي بدران : ومن عجيب ما افق في حصار ااقلعة ما حكاه 
لي جماعة من عندنا وشدوخ أصحابنا أن اتابك زذكي لما قصد ااةلعة 
وحاصرها » وبها عمي علي أقام مضادقا لها حتى عدموا الماء فبذل 
عمن 8 فين الف ديثار لترحل عنها فابجاية إلى ذاك» ونزل ردول 
عمي إليه وقد جمع الذهب حتى قلع الحاق من آذان عماتي على ما 
حكى لي امشايخ . 


قدر اليخنى وجعل مرقة اليخنى بين يديه فشر بها اافرس » فأخبره 

بذاك » فقال إن الماء عندهم قليل جدا » فقال الرسول : ارجع اليهم 

فلا سبيل إلى الصلح إلا على القلعة » فقال له الرسول : لاتفعل , 

فقال : قد فعلت وأنتڌم فما دقي عندكم ماء دكفركم 0 قال : فصهد 

الرسول إلى ١اقلعة‏ وأخبر عمي بذاك فأسقط في يده ٠‏ قال : وكان في 

القلعة بقرة ودش »> وقد أجهدها العطاش فصعدت درجة المئذنة حتى 
- 389 - 


1ك 


علت عليها ورفعت رأ سها إلى اأسماء وصاحت صيحة عظيمة ملات 
الوادى » قال : فأرسل الله سبحانه سحابة ظالت القلعة وامطروا 
حتى رووا » ولا كان عشية ذلك اليوم باتوا تلك الليلة فقتل اتابك في 
جوف !اليل ؛ وقرج الله عنهم . 


قلت : وكان القاضي أدبو مسام قاضي الرقة ه و الذي خرج من 
الرقة مع جماعة من أهلها » وت ولى تجهيز زذكي ونقله إلى الرقة 
ودفنه » فكان ڈوابه من دور ا لدين مدم ود بن زنكي أن وقف عليه 
وعلى ذريته من بعده قرية عامرة بدبلدة حلب . 


أخبرني شهاب الدين أدو عبد الله محمد بن علي بن بي مسلم 
قاضي الرقة , بالرقة » قال : كان أتابك زذكي حين قتل وحمل إلى 
الرقة قد دفن في مشهد علي بن أبي طالب عليه ا اسلام داخل الباب 
عن دمين الداخل والمكان معروف وأرانيه حين حكى لي هذه 
الحكاية » قال : وكان بامشهد قيم أعجمي يقال له يبنار » وكان 
رجلا صالحا فاتفق ليلة النصف من شعبان أن رأى في المنام كانه 
خرج من البلد وجاء إلى المشهد فرايت ثلاثة رجال » فقلت : من 
انتم ؟ فقال أحدهم : أنا علي بن أبسي طالب وهف نان الحسسن 
والدسين » ثم سألني عن القبر فقلت هذا قبر سلطان عظيم . فقال 
لي : مه السلطان العظيم هو الله » فقلت هذا قبراتابك زذكي 
الشهيد » فقال لي : مضي إلى ولده محمود وقول له : نحن جعلنا 
هذا المكان معميدا لم نجعله مدفنا . فقل له : يذقله من هاهنا » قال : 
ثم مشدوا إلى المكان الذي يقال فيه الكف , ودعوا ثم قال لي : 
ياببنار أنت ما تقول له » نحن ذةول له قال : فأصبح ببنار وسخل إلى 
جدي ااقاض موو النين ابي مسام فشكن له ها راي وغدد بجماعة , 
فأخذ جدي وكتب كتابا إلى ذور ا لدين محم ود يخبره فيه بص ورة 
المتاع قال :فام يكل إليه الكتاب حي ر دون الین متحدود ثانا 
إلى القاضي أبي مسام يقول له : إني رايت ليلة نصف شعبان علي 
ابن أبي طالب وولديه الحسن والحسين عليهم ا اسلام » وقالوا لي : 
تذقل ياك من امشهد فنحن جعلناه معبدا ام نجعله مدفنا وقد سيرت 
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إليك أربعة الاف قراطيس . تبني له تربة مثل تسرب الفقراء 
والمساكين لامثل ترب الماوك وا اسلاطين وتذقله إليها ‏ قال : فبنى له 
حظيرة مختصرة بااقرب من باب ا 4 شهد » ونقله إليها . ورأيتها 
بالرقة وهي قصيرة البنيان . 


سدمعت قاضي القضاة أبا المحاسن يوس ف بن رافع بسن تميم 


دقول : قد رؤي أتابك زذكي بعد موته في المنام > فقيل له : ما قعل | اله 
بك ؟ قال : غفر لي بفتحي الرها . 
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زذكي بن مودود بن آق سذقر 


أدو سعيد لاقب عماد الدين صاحب ستجار وه و حدقيد المقدم 


ذكره . 
وداقب املك العادل . 


وكان عادل؟ يميل الى الدين وأهله : وكان أخوه عز الدين م سعول 
| بن مود ود دعد موت الاك الصالح اين عمه قد ملك حلب فؤسير إليه 


عماد الدين زذكي وقال : 


كدف تختخص أنت دبلاد عمي واينه وأمواله 8 وأنا لا أصدير على 
ذاك وطلب منه حلب ٠‏ ويدفع إليه سنجار عوضا عنها » فأجابه إلى 
ا اغ جفيع ما كان حلت فوا لمال والنكا من رادقا على 
تسليم حلب إلى زذكي وتسليم سنجار إلى عز الدين » فسير عماد 
الندن زذكن ولدة قطب:الفين. الى خلب لآفزامها ا وري تعد اهاه 
وأمواله وزوجته بنت عمه ذور الدين وأجناده » ووصل إلى حلب على 
الق من تجهة الا خد ن الادقا كايو الحلسين + ومسهه إلى قلعة 
حلب في ثالث عشر المحرم من سنة مان وسبعين وخمسمائة . وقيل 
في مستهله . ووصل الماك الناصر صلاح الدين يوسف بن ايوب إلى 
حلب ونزل عليها ثلاثة أيام » فقال له زذكي : مر إلى س_نجار 
وا فتحها وادفعها إلى ادفع اليك حلب فرحل الاك الناصر عن حلب 
ومضى الى الموصل ؛ ڌم رحل ( ۲٠١‏ - و ) عنها إلى سنجار 
وفتحها في ثاني عشر شعبان من السنة وعاد عنها وعزم على منازلة 
حلب » وبلغ عماد الدين زذكي ذلك فخرب عزاز وحصن بزا عا وحصن 
بالس » وحصن وفر لاثا بعد أخذه من ب كمش › واخذ رهسائن 
الدلستية خوقا من دسليع اليلد ورل الاك الاه على حلت رقت 
الضحى من دوم الاسبت لأريع دقين من المحرم من سنة تسع وسيعين 
وخمسمائة وأقام عليها شهرا يجد في القتال » فراى عما الدين 
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زذكي أنه لا طاقة له به وآن أخاه عز الدين قد جعلها خالية مسن 
الأموال والنخائر » فأحضر اليه الأمير طمان واتفق معه على أن 
يخرج في |آسر ليلا > ويتحدث في تقرير الأمر بينهما على تسلدم حلب 
وأعمالها إلى الماك الناصر وأن يعوضه عنها بسنجار ونصيبين 
والخابور والرقة وسروج › وأن تكون بصرى لطمان , ودكون في 
خدمة زذكي ٠‏ وكتم ذلك عن الحابيين والأجناد » وكان يخرج الى 
اصطبله وداره بالحاضر ويظهر أنه يخرج لحفظ أخشابه بهما, 
ويجتمع بااسلطان إلى أن قرر ما قرره › ولم يوشهر احد مسن 
الجاذبين إلا وأعلامه قد رفعت على قلعة حلب » وا ستقر الأمر على 
إجراء الأمراء واعيان المدينة على عادتهم في معارشهم وأملاكهم . 
وكان الحابدون يجدون في قتال عسكر الماك ويخرج منهم في كل دوم 
عشرة أآلاف مقاتل أو أكثر يجدون في ١اقتال‏ » فخاذوا على أذنؤسهم 
لما تكررمنهم في قتال الماك الناصر مرة بعد اخرى في أيام الماك 
الضالم اسماعيل بن قور لنين وق :ايام عغاد الدين 5 ظ) 
زذكي وصرخ العوام بسبه » ونزل عماد الدين من قلعة حلب يوم 
الخميس ثالث وعشرين من صفر من سنة تسع وسبعين وخمسمائة 
ورك فا طمان إلى أن بش درا بعماك النين ما اعتاذى ينه عن 
حلب واستنابه في بيع جميع ما كان في قلعة حلب حتى باع الأغلاق 
والخوابي ٠‏ وا شترى الماك الناصر منها شيئا كثيرا ونزل عماد الدين 
في ذلك الدوم إلى ١‏ اسلطان الماك الناصر .وعمل الماك له وليمةواحتفل , 
وقدم لعماد الدين أشياء فاخرة من الخيل والعدد والمتاع الفاخر , 
وان عمق التين حدر بلانة حثق نز ل فرج ازا حصان ؛ وار الاك 
الناصر وشيعه ورجع. 


سمعت عمي أبا المعالي عبد الصمد بن هبة الله بن ابي جرادة 
قال : دقل عز الدين صاحب الموصل من حلب حين ماكها جميع ما في 
قلعة حلب من الذ خائر وااسلاح والاموال إلى الرقة . وصانع عماد 
الدين على أن يأخذ منه سنجار وأعطاه حلب » فقدم عماد الدين إلى 
كلب مهدا: ود اشر ل ار 
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قال لي عمي : فخ رجت أنا ووالدك والتقيناه وقدم من ناحية 

الاحص ؛ ودخل حلب وأقام بها فلم يجد في قلعتها من الذخائر 
والأموال إلا القليل » فبلغ الماك الناصر فقال : أخننا وااله حلب › 
وكان لما بلغه تسلم عز الدين حلب قال : خرجت حلب من أيدينا › 
فقيل له : كدف ؟ قلت في عز الدين لما أخ-_-نها خ_رجت حلب عن 
ايدينا . وقلت في عماد الدين أخذنا حلب » فقال : لأن عز الدين ماك 
صاحب رجال ومال ( ۲۱۷ - و ) وعماد الدين لارجال ولامال › 
وجاء الماك الناصر ونازل حلب فقال له عماد الدين امض الى سنجار 
وخذها وأنا أدفع إليك حلب وتعطيني سنجار » فرحل عنها الماك 
الناصر بعساكره ونازل سنجار وفتحها » وعاد اماك الناصر ونزل 
على حلب وبها الأمراء الياروقية في قوتهم وعدتهم 2» فؤسعى الأمير 
طمان بين عماد الدين والماك الناصر وصالحه على أن يعطيه سنجار 
ويا خذ حلب 0 وام بعلم أحد من الامراء وأهل اليلد إلا وأعلام الماك 
الناصر على قلعة حلب فشق عليهم ذاك وجرى على الياروقية أمر 
عظيم وخافوا على أخبازهم » وكذاك على أهل اليلد لأن الماك الناصر 
كان قد حاصرها في أيام الماك الصالح ورأى من قتالهم ونصحهم 
مالم بشاهده من غيرهم > وصعد الرئيس( ۷١‏ ) بحلب مقدم 
الاحداث إلى عماد الدين ووبخه على ذلك » فقال له وهو في القلعة : 
لم نخرح منها بعد فما فات شيء فاستهزا به الرئيس وجمع له 
الدابيوون الأجناد إجانات الغسالين إلى تحت القةلعةيشيرون بذاك 
الى أنه يغسل فيها كالمخانيث » وعمل عوام حلب فيه شعرا مله ونا 
من نظم العامة الجهال » وكاذوا يغذون بها ويدةون على طبل لهم 
منها : 

ياحباب قابي لاتاوموني هذا عماد الدين مجذون 

اکن سار اق حلب روات المراى تبيخ 

( ۲۱۷ - ظ ) 


قال : وضرب آخر من العوام ا اسفلة على طدله وقال مشيرا الى 
عماد الدين : 
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ودعت بسنجار قلعة حاب عدمتك من بايع مشتری 
خريت على حلب خرية ذسخت بها خرية الاشعري 


وقرأت بخط ابي غالب عبد الواحد بن الحصين ‏ فيما كتبه 
بخطه ‏ عن القاضي اافاضل عبد الرحيم بسن علي في دستوره الذي 
جعله تاريخا الماجريات في كل دوم بعضه بخط الفاضل وبعضه بخط 
ابن الحصين قال:دوم الجمعة سابع عشر صفر- يعني من سنة 
لدم بو تفن :وخوسماكة ق فل جرح السام لان ,وا ب 
بااسلطان وتقرر الأمر في تسليم حلب إلى | اسلطان وقلعتها » وأخذ 
العوض عنها سنجار . ونصيبين » والخادور والرقة » وسروج وعقد 
المصافاة مع العماد على المساعدة في الغزو بءسكر سروج والرقة 
متى استدعوا الجهاد . وأن يساعد بدفسه وباقي رجاله مثى خف 
ركابه لذاك » وأن يتابع ا اسلطان في حالتي سامه وحربه » ويخلص في 
طاعته في بعده وقربه » وحررت من الجاذبين ذسخة يمين يس تحاف 
باحديهما العماد ويحاف شو بالأخرى ٤‏ 


وقال : خرج في آخر نهار هذا الدوم حسام الدين طمان وجورديك 
الناصر 7 ولخصوا من ذسخة اليمن فصولا مختصرة | سدوفوا أقسام 
الحاف بها على ١‏ اسلطان » وباتوا تلك الليلة بالمءسكر التقوي(/ا/ ) 
خوفا من دتشغيب ( 4 ~~ و( الدوام . 


وقال : دوم ١!‏ اسبت ثامن عشر صفر خرج الامراء الحابيڊون من 
الياروقية وال مماليك الذورية وحضروا خدمة | اسلطان » وجاء أعيان 
المدينة وبياضها » وشملهم انعام ااسلطان في رد الأملاك على أربابها 
وا قرار الاجناد على معادشهم واقطاعاتهم واجراء الرعايا على 
عوا تدهم ٠.‏ 


وقال 55 يعني ف هذا اليوم 0 أعلن أهل حلب دسب عمان'الدين 
زذكي بن مودود » وذمه ودسحخيرف رأيه ووصاف ذله وجينه فرما 
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وأجانة ٠‏ دعدون أذك شأذك شأن النساء من الغزل والفسل . 


وقال : دوم الاحد تاسع عا شر صفر خرج في أولهالأمراء الحلبيون 
وفتحت أدبواب حلب باسرها وجاس أهلها في معايشهم . 


وقال اك يعني ف هذا اليوم - أنعم الس لطان على ابئة ذور 
الدين محمود بن زذكي زوجة عماد الدين زذكي بن مودود باقطاع من 
اعمال دلت وعيرتة في كل نة عشرون :آلف نار 


وقال : دوم الخميس ثااث عشري صفر خرج عماد الدين زذكي بن 
مودود من قلعة حلب وركب ااسلطان فتاقاه واعتذقا راكبين , 
وتسايرا » فلما قاربا مخيم السلطان تقدم عماد الدين أمامه فترجل 
عن فرسه قريب اطناب الدهليز حيث ينزل الامراء في خدمة 
السلطان » فأمسك |اسلطان راس فرسه حتى دخل عماد الدين الى 
دهلين سرا دقه( ۸ اظ ( ثم سار الاس لطان فنزل حيث جرت 
عادته » ودخل وفرش تحت قدمي عماد الدين عدة ثياب أطاس »2 
ودخل ااسلطان فجاسا معا ٠‏ وجاس الامراء الحليدون كلهم على 
م _راتبهم ومد الخوان › ولم يزلااس __لطان 


يبسط العماد ويؤاذسه ويشغل الوقت بالاخبار المصرية والفزوات 
وغيرها , والعماد ملازم الصمت والتثاقل حتى حضر سليمان بن 
جندر بدكم | لتحجب عن السلطان » وخدم عماد الدين وقدم بين يديه 
ما حمل من الخزانة الناصرية في عشرين بوقجة : مائة ثوب وسكين 
بنصاب ناب » وأصناف ١‏ اثياب أطاس ورومي » وخوارزمي وانطالي 
وخطاي 2 وسقلاطون : وعتابي ٠‏ وغير ذلك › وقدم له الملك العزيز 
عثمان تسعة أ ثواب خونجي ومشجر وآمدى وسكين ومنددل » وقدم 
له الماك الظاهر غازي مثل ذلك » وقدم له من اصطبل | اسلطان عشرة 
ارس (۷۸ ) خيلا عرابا » وخمس حجور » وخمسة أحصنة » وقدم 
له الماك العزيز عثمان ثلاثة احصنة » والماك الظاهر مثل ذلك › 
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ونهض عماد الدين وخدم واذفصل ؛ وسار على حاله الى منزل يعرف 
بقراحصار وهو على نحو فرسخين من حلب في جهة المشرق › ودقال 
[راعنهنا . 


أخبرنا |اقاضي بهاء الدين ابو المحاسن يوسف بن رافع بسن تميم 
قال : رحل عز الدين ‏ يعني مسعود بن مودود من قلعة حلب في 
سادس عشر شوال ‏ يعني من سنة سبع وسبعين وخمسمائة طالبا 
الرقة وسار حتى أتى الرقة ( ۲٠١‏ - و) واقيه أخوه عماد الدين 
عن قرار بينهما واستقر مدقايضه حلب ڊسنجار » وحاف عز الدين 
لأخيه عماد الدين على ذاك في حادي عشرين شوال ٠‏ وسار من جانب 
عماد الدين من تسام حلب » ومن جانب عز الدين من ڌسلم سنجار . 


وفي ثالث عشر المحرم سنة ثمان وسدعين صدعد عماد الدين إلى 
قلعة حلب . 


وقال : وسار يعني ااسلطان الماك الناصر طالبا حلب ؛ 
فنزل عليها في سادس عشرين محرم سنة تسع وسبعين وخمسمائة . 
وكان أول نزوله بالميدان الأخضر ٠‏ وسير القاتلة دقاتاون ويبا سطون 
عسكر حلب بباذقوسا » وباب الجنان غدوة وعشية » ولا نزل على 
حلب استدعى العساكر من الجوانب : واجتمع خاق عظدم 0 وقاتلها 
قثالا شديدا » وتحةق عماد الدين أنه لوس له به قبل » وكان قد 
ضر س من إفراخ ( ۷۹ ) الأمراء عليه وجبههم › فا شار إلى حسام 
الدين طمان رحمه الله أن يسفر له مع السلطان قدس الله روحه في 
اعادة بلاده وتسليم حلب إليه * 


واستقرت القاعدة » وام دشعر أحد من الرعية ولا من الءوسكر 

حتى تم الامر واندكمت القاعدة وا ستفاض ذاك ؛ وا ستعلم الءسكر 

منه ذلك فأعلمهم . وأذن لهم في تدبير أذؤسهم ٠‏ فأذفذوا عنهم وعن 

الرعية جورديك الذوري وبياك الياروقي فقعدوا عنه الى ا اليل , 

وا ستدافوه على الدسكر وعلى أهل البلد : وذاك في سابع عشر صفر 

سا املع وس فين وخرجت ا لهاك إن شمه إلى الان 
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۲٠١ (‏ - ظ ) الاخضر ومقدموا حلب » وخلع عليهم » وطيب 
قاوبهم 0 وأقام عماد الدين بالقلعة دقضي شےغاله وینقل أ قمشته 
وخزائنه » وااسلطان مقيم بالميدان الأخضر الى يوم الخميس ثالث 
عشر صدفر › وفي ذلك اليوم نزل عماد الدين الى خدمته وسسیر ممه 
بالميدان الاخضر وتقرر بينهما قواعد › وانزله عنده في الخيمة وقدم 
له تقدمة سنية وخيلا جميلة » وخلع على جماعة من أصحابه » وسار 
عماد الدين من يومه الى قراحصا سائرا الى ستجار . فأقام 
السلطان بالمخيم بعد مسسير عماد الدين الى يوم الاثنين سابع 
وغشرين صفر + ثم ق ذلك اليوم ضعد قد الله روه قلعة حلب 
«مسرورا منصورا ( 6١‏ ). 


أذشدت لزذكي بن مودود صاحب ستجار دوبیت : 


السكر صار كاسدا من شفتيه 
والبدر تراه ساجدا بين يديه 
والدسن عليه كل شيء وافر 
إلا فمه فانه ضاق عليه 


دوف عماد الدين زذكي بن مودود بسنجار » ودفن بالمدرسة التي 


سمعت تاج الدين محمد بن خير الله الذفيعي ١افقيه‏ الحذفي 
ڊسنجار يقول لي : رايت عاد الدين زذكي بن مودود بن زذكي 
صاحب سنجار في الذوم وهو في هيئة حسنة وثياب جميلة وهو راكب 
خارج سنجار نحو القبلة فقلت له إلى آين ؟ فقال : الى الغزاة . 


قال لي ابن خير الله : وكان له غزوات متعددة ( س و( 
رحمة الله ٠‏ وكان قد جمع الغبار الذي صار على درعه في غزواته 
وادخرها لتجعل في آکفانه ‏ فجعات في أكفانه حين مات رحمه الله . 


قال : وكان كثير الخير والمعروف ٠‏ ويتى دبستجار مدرسة » هو 
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مدقون بها وبیمارستانا ¢ : : 2 a‏ 
١ : 0‏ وبنى بنصييين مدرسة لاص حابي 
د ووقف على ذلك وقوفا كثيرة ( ۲۲۰ - ظ ) . تداق 
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حوا شي زبدة الحلب 


١‏ شكل مصرع مسام بن قريش - كما راينا - ذقطة تحسول في تساريخ حلب ٠‏ ولذاك بسدات 
بالحوادث التي تلته لارتباطها بالقدمات المباشرة لعصر الحروب الصليبية . 

؟" ‏ أي القبائل البدوية العربية ٠‏ وكانت حلب محكومة من قبل المر دا سيين الكلابيين ثم بعدهم من 
قبل العقيليين . 

. زيادة اققتضاها !اسياق‎ ٣ 

. س بينها وبين حلب ثلاثة اميال . معجم البلدان‎ ٤ 

6 دادق قرية قرب حلب من اعمال عزاز بينها وبين حلب اربعةفرا سخ ؛ وعندها مرج معءشب نزه 
كان ينزله بذومروان ٠‏ وبه قبر سليمان بن عبد الماك . معجم البلدان . 

5 آنظر ترجمة سالم لي بغية الطلب ص 4١07‏ 4104 . وكنت قد ذشرتها في سلاحق كتسابي 
مدخل الى تاريخ الهروب الصليبية ص 1٠8‏ 1*7 . 

۷ - نهر الجوز جزء من نهر الفرات كان يعبر منه نحو الغرب . انظر بغية الطلب ص ١91974‏ . 
4 هو فيلا ريتوس براخاموس ؛ كان بالاصل أرمنيا من قادة الامبراطور روماذوس دايجيذس . 
انظر كتاب ٠‏ الرها المدينة المباركة » ترجمة عربية » ط . حلب ۱۹۸۸ ص ۲۷۳ . 

4 ميناء مديئة انطاكية على شاطىء البهر المدوسط . 

٠‏ انظر ترجعته المنتزعة من بغية الطلب لي ملاحق مدخل الى تاريخ الحروب الصاليبية عن 
YY © ۹‏ . 

. الاثارب قلعة معروفة بين حلب وانطاكية . تبعد عن حلب للاثة فراسخ . معجم البلدان‎ _ ١ 
هو أخو ااسلطان ماكشاه : انظر حول عصيانه ا أكامل لابن الاثير  ط ااقاهرة مطبعة‎ - ۳ 
, ۱۳۹ الا سدقامة & ۸ س‎ 

۳ - تتبع قرية لطمين ناحية محرد ي محافظة حماه » وتبعد عن حماه مسافة ١٣كم‏ . 

٤‏ 2- فلي ترجمة أ ق سذقر ‏ مدخل ص ۲٠۹‏ .: داية السلطان ادريس بن طفان شاه » وحظي عند 
السلطان ماكشاه » . 

۵ _ حصن قرب السواحل ااشامية على سن جبل شاهق . معجم البلدان . 

57 لخاف بن ملاعب في موسوعتنا اكثر من ترجمة مفيدة المعلومات في كتاب مسدخل الى تاريخ 
الحروب الصليبية ص ۳۸۰ - ۳۸۵ . 

۷ - انظر تفاصيل هذا الموضوع لي كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ص ۲۲۱ ,۲۲۸ . 
دارا بلد في لدف جبل بين نصيبين وماردين . معجم البلدان . 

4 المزيد من التفاصيل , انظر مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ص ۲۲۲ ۲۲۳ . 

. الري الآن ضاحية لدينة طهران‎ . ٠ 

. قرب معرة النعمان.معجم البلدان‎ _ ١ 

١‏ ا تتبع تلمذس الآن منطقة معرة النعمان في محا فظة ادلب ااسورية وتبعد عن المعرة مسافة ١‏ كم 
وعن ادلب 88 کم . 

+ وادي بزاعا . انظر مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ص ۲۷۲ . 

. ۲۷۲ اضدف ما بين الحاصرتين من ترجمة أق سذقر. مدخل ص‎ - ٤ 

۵ . سبعين قرية قريبة من حلب معجم البلدان . 

_ مشهد قائم بين حلب وقرية النيرب . الآثار الاسلامية في حلب لاسهد طاس . ط . دمشق 
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067 ص ۲٤١‏ . 
۷ - انظر حولها الآثار الاسلامية ص 4١ 4٠‏ ذلك انها درست . 
۸ لاحلاه PIA‏ 


_ عانة بلد مشهور على الفرات بين الرقة وهيت يعد في اعمال الجزيرة . معجم البلدان 
٠‏ ل لرضوان ترجمة مطولة في كتاب بغية الطلب كنت قد ذشر تها في ملاحق كتابي ‏ مدخل الى 
تاريخ الحروب الصليبية ص ۳۸۷ - ۳۹۱ . 

. 7586 ل لدقاق ترجمة في تاريخ ابن ءساكر » انظر في كتاب المنخل ص‎ ١ 

_ لجناح الدولة حدسين ترجمة في بغية الطلب كنت قد ذشرتها في ملاحق كتابي المدخل ص 
كلام ¥4 . 

۳ 2 اضدف ما بين الحاصرتين لاستقامة اسياق من تاريخ دمشق لابن ااقلاذسي ‏ ط . دمدشاق 
۳ ا س ۲۱۳ 

٤‏ - انظر لمزيد من التفاصيل ترجمة رضوان ‏ - المدخل ص ۳۹۱ , هوم 

6 لطفدكين ترجمة قصيرة في تاريخ ابن عساكر ؛ ذشرتها في ملاحق المدخل 

_ أضدف ما بين الحاهرتين لاستقامة السياق ‏ انظر ترجمة ذخاف بن ملاعب 

۷ سكمان بن أرق . انظر المنخل هن 44 ومن افيد مقارنة ما جاء هنا يمسا جساء لي 
الترجمة اوجود يعض التعارص 

4 سروج بلدة قريبة من حران من ديار مضر, معجم البلدان 

4" الجن اافوعي ٠‏ مقدم احداث حلب . انظر المدخل هم ٣۳۸۸‏ ے ٣۹۲‏ 

. ٤۷٤ ۳۲۲ ۲۲۱ انظر بفية الطلب ص‎ - ٠ 

. الجزر كورة من كور حلب وقعت بينها وبين انطاكية . معجم البلدان‎ - ١ 

۲ ل سميساط مدينة على شاطىء الفرات ١‏ هي الآن لي تدركيا . معجم البلدان ‏ الاعلاق 
الخطيرة ‏ قسم الجزيرة ب ص .480١‏ 

4 من أمراء التركمان وقادة جيوشهم وهو عند ابن الأثير في الكامل : ۸ | ۲۲۸ ء اصديهيذ 
صبارو ۰ 

٣۸۸ د انظر المبخل هن‎ ١ 

8غ الافضل بن بدر الجمال أمير الجيوش المتدكم بالخلا فة الفاطمية . انظر المدخل ص ٠۹۲‏ . 
7 انظر تاريخ دمشق لابن القلاذسي ص ۲۱۷ . 

۷ في تاريخ دمشق لابن القلاذسي ص ١ ۲١۷‏ لعاودة النزول على دمشق » وهو الاقوم 

۸ - الضمير يدود هنا الى يفي سيان . انظر ابن القلاذسي ص 5١8‏ . 

* . ۲۱۸ انظر ابن القلاسي س‎ ١ 

٠‏ - بغراس مدينة في لدف جبلالاكام بينها وبين انطاكية اربعة فرا سخ على يمين القاصد الى 
انطاكية من حلب 4 معجم البلدان : 

. ارتاح اسم حصن منيع كان من العواصم من اعمال حلب . معجم البلدان‎ - ١ 

07 - بليدة في منطقة اريحا محافظة ادلب ااسورية كان بها حصن . مازالت خرائبها شاهدة على 
عظمة ماضيها . انظر معجم البلدان وانظر الخبر ايضا عند ابن القلاذسي ص ۲٠۹‏ . 

۳ - الروج من كور حلب امشهورة في غربيها . معجم البلدان . 

. كم‎ ٠١ معرة مصرين من قرى محافظة ادلب وتتبع اداريا لها وتبعد عن ادلب مسافة‎ ٤ 

١‏ حارم الآن من مناطق محافظة ادلب وتبعد عن ادلب مسافة 07 كم 

١‏ 2 معلومات ابن العديم هنا على درجة عالية من الدقة , والانيرت هو الامبراطور ؛ اراد به والد 
بوم وند جودسكارد الذورمندي ٠‏ وهناك خلاف حول اصل وشخصية الزراد انظر وقسارن وليم 
الصوري - تاريخ الحروب الصليبية ترجمتي - ط. بيروت ۱۹۹۰ ص ۲۷۹ 9897 . 
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۷ سافب حصن من اعمال عزاز من ذواحي حلب . وعم قرية غناء بين حلب وانطاكية . معجم 
الولدان . 

4 انظر وليم الصوري هن 577 551 , وجسر الحديد كان مقاما على العاصي انظر خريطة 
انطاكية ص ١١4‏ من وليم الصدوري . 

8 2 انظر يوميات صاحب اعمال الفرنجة لي كتابي الحروب الصليبية ‏ ط . دمشق 1544 ص 
56١ - 5‏ . وليم الصوري ص ۲۳۷ 54" , 

. كم‎ ١٠ الفوعة الآن من قرى محافظة ادلب وتبعد عنها مسافة‎ >6٠ 

, 54 ص‎ Ma ۱۹٩41 انظر حوله الأعلاق الخطيرة لابن شداد قسم حلب عاد . دەشۆ‎ - "١ 
انظر الهروب الصليبية ص ۲۹۸ الام‎ - ۳ 

۳ ل انظر الحروب الصليبية ص ۲۷۸ ۲۸۲ , 

54 انظر المدخل ص ۳۲۹۲ , 

6 2 تبعد خرائب كفر طاب عن خان شيخون ‏ الى الغرب منها ‏ قرابة ”كم . 

- انظر الأعلاق الخطيرة - قسم حلب = ج۲ صن ۱۳۸ 

۷ - انظر اين القلانسي ص ۲۲۹ . 

4 قبة ابن ملاعب ٠‏ وهي حصن رثر في طرف ولد حلب ٠‏ بيتها وبين سلمية »> 

6 7 المسامية من قرى منطقة جبل سمعان في محافظة حلب وتبعد عن حلب مسافه ۵کم . 
۰ - بلدة من ذواحي حلب بينهما يوم واحد . معجم البلدان . 

۲۳۲ لمزيد من التفاصيل انظر ابن القلانس ص‎ 9 ١ 

"ا ل هاب قلعة عظيمة من الدواهدم . معجم البلدان . 

- ماتزال تحمل هذا الاسم تبعد عن حماه مسافة 18 كم الى الشمال منها . 

٤‏ ل اسمها الآن مسكنة تبعد عن حلب مسافة ١4كم‏ والفايا كورة بين منبع وحلب . معجم 
البلدان 

. انطاكية نعم اما الرها ذكانت دويلة قائمة بذاتها لها حاكمها‎ - ١ 

ا _انظر ترجمة دقاق منتزعة من تاريخ دمشق لابن عساكر . 

۷ ل الخشت من اذواع النبل أو الخناجر . 

4 9 الاثارب من قرى محافظة حلب منطقة جبل سمعان . 

9 ع املاك بیت المال . المدخل ص ۳۸۹ . 

. تل قراد حصن في بلاد الارمن قرب شيكتان . معجم البلدان‎  4* 

. غير اسمه الآن الى بني قحطان , كان دقع امام جبلة . معجم البلدان‎ ١ 

87 - هو الدشارنة في محافظة حماه في منطقة الفاب . 


۳ ااي قفن . 

6 - في ترجمة رضوان - المدخل ص ٠ : ۳۹١‏ واستدل على ابي الفتح الصسائغ رئيس الملاحدة 
بها » 

0 بقاياها في سوق الصابون بحلب . انظر الآثار الاسلامية والتاريخية في حلب ص ۲١۱‏ _ 
Yor‏ .„ 


46 انظر تاريخ دمشق لابن القلادسي ص ۳٠١ ۳٠۲‏ ترجمة الب ارسلان المنتزعة مسن بفية 
الطلب في ملاحق الجزء الاول من المدخل . 

۷ - الذي أملغ ابن العديم هذا هو بدران بن حدسين ين مالك بن سالم العقيلي : المنخل ص ۲۹١‏ . 
۸ - كذا بالاصل وجاء في الکامل لابن الأثير ج ۸ ص ۲۷۱ : برسق بن برسدق صاحب همذان 
ومعه الأمير جدوش بك والأمير كنتفدي » . 

6م لم يذكر ابن القلاذسي هذا الخبر اكن أكده ابن الأثيرج 4 ص ۲۷١‏ مع المزيد مسن التفاصيل 


الهامة . 
9 - 403 - 
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6٠‏ ل ماتزال بقايا رفنيه قائمة قرب بلدة بعرين ه بارين »> على الطريق الذي يصل ممسياف 
بحمص ؛ هذا وما اورده كل من ابن القلاذسي ص ۳۰۹ وابسن الأثير ج 4 ص ۲۷۲ بشسان رفنية 
يخااف رواية ابن العديم هذه واوضح ابن الأثير ان الذي استولى عليه عسكر | اسلطان ثم آل الى 
خير خان هو مدينة حماه » وهو الصحيح . 

. دانيث بلد من اعمال حلب بين حلب وكفر طاب . معجم البلدان‎ 2 ١ 

7 تل السلطان موضمع بينه وبين حلب مرحلة نحو دهشو ؛ وفيه خسان ومنزل القوافل وهو 
المعروف باافنيدق . معجم البلدان . وتبعد تل ااسلطان عن ادلب 1 كم . 

۳ كذا وعند ابن الأثير ج ۸ ص ۲۷۲ + جدوش ٠‏ . 

4 2 يتوافق هذا مع مااورده ابن القلانسي ص ۳١٢‏ وابن الأثير ص ۲۷۲ . 

5 في ترجمة الب أرسلان بن شةش روى ابن العديم ٠‏ فلما وصل الى دير حسافر » واورد ابسن 
الاثير ج 4 ص انه قتل سنة 051١‏ ه واعطى المزيد من التفاصيل ٠‏ ومن أجل قلعة نادرة وهي قرب 
بالس انظر الاعلاق الخطيرة سم حلب . ج ۲ ص ۲١‏ هذا ودير حافر مركز ناحية تابعة لنطقة' 
الباب في محافظة حلب ويبعد عن حلب دسافة 50 كم . 

7 للبرسقي ترجمة جيدة لي بغية الطلب ص ١537‏ ب ۱١۹۷۰‏ . 

۷ - ياروقتاش هو شمس الخواص المتقدم ذكره انظر ابن الأثير چ 4 ص ۲۷۹ . 

۸ - كان خير خان قد اسر ايلفازي سنة ثمان وخمسمائة وذلك اثناء نزوله على حمص . انظار 
اين القلاذس ص 5١6‏ , 

26 سنجة نهر يجري بين حصن منصور وكرسوم وهما من ديار مضير , وعلى هذا النهر قنطرة 
عظيمة . معجم البلدان 5 

. الهجر : الأذثى من الخيل . القاموس‎ ٠ 

. أي ان آسرھ كان من الملائكة‎ 1٠4 

۲ - ریذوم‌اسږور . انظر حوله وليم الصدوري & ۱ ص 9۸4۲ . 

ا مريمين هن قرى منطقة جس ااشغور محافظة ادلب وتبعد عن ادلب ۸٩‏ كم . 

4 قارن وليم الحمدوري جا ص كلاه 9۸۲ , 

0 كفر روما قرية من قرى معرة النعمان .معجم البلدان . 

. الراوندان قلعة حصبينة من ذواحي حلب . معجم البلدان‎ ١ 

۷ _ ترمانين الآن احدى قرى منطقة حارم محافظة ادلب وتبعد ادلب مسافة الاكم . 


, 554 مزج ابن العديم هنا كما فعل قبله ابن القلاذسي ص ۳۲۰ , وابن الأثيرج ۸ ص‎ ٠١ 
مالتي انتضر فيهااافرنج دسب رواية وليم‎ ٠٠١١ الروايات حول معركةدانيث اسنة 914 ه‎ 
, 5848 9۸۳ من‎ ١ الصوري ج‎ 
تتوافق هذه الرواية مع هاا ورده باختصار ابن القلاذسي ص ۳۲۳ » لكن ابن الاثير تحسدث‎ _ ۹ 
في ج۸ من ص ۲۸۹ عن ذشاط جوسلين لي منطقة طبرية » وصافين هي منطقة ابي هسريرة قرب‎ 
. الرقة حاليا‎ 
. قرية كبيرة في جبل |اسماق من بلد حلب . معجم البلدان‎ ٠ 
. لعلها كانت قرب باب الجتان‎ ١ 
. سرمدا قرية تابعة لنطقة حارم في محافظة ادلب وتبعد عن ادلب مسافة 514كم‎ _ ١ 
. أوسع التفاصيل حول هذه الوا عة في نص ابن الازرق الفارقي‎ _ ۳ 
. الهري بيت كبير يجمع فيه طعام ااسلطان » القاموس‎ 9 84 
نبل من قرى أعزاز لي محافظة حلب وتبعد عن حلب مسافة ۲۲ كم‎ 6 
. كم‎ ٠١ حريل من قرى منطقة اعزاز في محافظة حلب وتبعد عن علب مسافة‎ 7 
. أو في التفاصيل حول هذا الموضوع في نص السرياني المجهول‎ 9 ۷ 
404 - 
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. تل قيا سين من قرى العواصم من اعمال حلب . معجم البلدان‎ ١48 

6 7 البيرة بلدة في تركية الآن ا سمها بيرة حبك على الفرات قرب سميساط الاعلاق 
الخطيرة ‏ قسم الجزيرة ‏ ج7 ص ۷٦4‏ . 

٠١‏ 7 تسمى الآن بجامع ابي ذرلي محلة الجبيلة . الاشار الاسلامية والتاريخية لي حلب ص 
۲ , 

١‏ ہہ كركر أو جرجر : حصن وبلدة قرب ملطية بين سموساط وحصن زياد ( خرتبرت ) غربي 
الفرات دولاها الخراب . الاؤاؤ المذڈور ص 8١8‏ . 

7 ويعرف. ايضا با سم حصن زياد بأرض أرمينية بين آمد وملطية . الاؤاؤ ا منت ور ص 6٠5‏ 
ومن اجل الاسرى انظروليم الصدوري ص 65١ 9 65١0‏ . مع نص ااسريائي المجهول , 

۳ _ بانةوسا : جبل في ظاهر حلب من جهة الشمال . معجم البلدان . 

8 _ جبرين : قرية على باب حلب . معجم البلدان . 

#طظ 2 حدادين من قرى منطقة جبل سمعان في محافظة حلب وتبعد عن حلب مسافة ١5‏ كم . 
١‏ - عقر بوز من قرى منطقة جيل سمعان في محافظة حلب وتبعد عن حلب مسافة 56 . 
0١7‏ 7 الجشير : المواشي على اذواعها . 

4 قارن وا ستفد من السرياني المجهول . 

8 مع نص السرياني المجهول انظر وليم الصوري ص 0۹١ 04١‏ . 
١‏ - حيلان قرية قرب حلب تخرح منها عين فوارة كثيرة الماء سوقت الى حلب . معجم البلدان . 
١‏ - اسمه الآن الشيخ مدسن . الآثار الاسلامية ص 855 88 . 

١7‏ انظر الاعلاق الخطيرة , سم حلب ج ١‏ ص١9‏ 4ة؟. 

۳ _ هو الآن المدرسة الداوية . الآثار الاسلامية ص 04 ١١‏ . 

. 787 انظر الآثار الاسلامية ص‎ ١٠4 

. 38-510 هي في محلة الجاوم . انظر الآثار الاسلامية ص‎ _ ٠ 

. الفغزيب من الابل وااشاء التي تعزب عن اهلها في المرعى ؛ وإبل عزيب لاتروح على الحي‎ - ١ 
. القاموس‎ 

11 ل الحائوتة الآن اسمها تل الدواصيد » وتبعد عن حلب مسافة ٠ككم.‏ 

. مشحلا : قرية من نواحي اعزاز من اعمال حلب . معجم البلدان‎ _ ٨۸ 

۹ _ باو : قلعة حصينة وبلدة من ذواحي ارمينية بين ارزق الروم وخلاط . معجم البلدان . 
۰ - انظر ابن القلانسي ص ۳۳۹ - ۳۴۷ . 

. 57 اسمه الآن مقام الصالعين . الآثار الاسلامية ص 07 ب‎ ١ 

601 بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين امد وجزيرة ابن عمر الاؤاؤ المذثور ص‎ 7 ١ 

۳ - لدبيس ترجمة مفيدة في بفية الطلب ص 498" ۳٤۹۳‏ . 

. مادشد حول ااساق‎ 2 ٤ 

6 _ الثفر : الجلدة التي توضضع تحت الذيل ويربط بها حاس الدابة . 

0 مدينة الآن بتركية هي في لحف جبل بين نصيبين وماردين . معجم البلدان . 

. هملة شارات واعلام كاذوا يةومون ڊوظدفة مراقبة آمن الجيرش ونظامه‎ ١7 

4 لزيد من التفاصيل انظر ترجمة أق سذقر البرسقي في بفية الطلب ص ١577‏ . 
6 عم : قرية غناء ذات عدون جارية وا شجار متدانية بين حلب وانطاكية ‏ معجم البلدان . 
٠‏ . ماتزال كفر ناصح تحمل الاسم نفسه وهي لي منطقة جبل سمعان محافظة حلب وتبهد 
عن حلب مسافة ۳۳ كم . انظر بقية الطلب ص 157١ ١934‏ حيث المزيد من التفاصيل . 
١‏ اله ترجمة مفيدة في بغية الطلب انظرها فيما تقدم . 

۲ _ انظر بفية الطلب ص ۳۲۱۸ . 

۳ _ كنا بالاصل وهذه الرواية مشوشة صوابها مارواه أبن العديم ةسه في بفية الطلب ص 
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١ : 56١54‏ نهف ذي الحجة وصل الأمير سذقر دران والامير حسسن قرا قش وجماعة 
امراء في عسكر قوي الى باب حلب وادفق الامر على ان وسير بدر الدولة وخطلبا الى باب الم وصل 
الى المولى الاهمفوسلار الماك عماد الدين سيم الدولة زذكي بن #سيم الدولة اق ستقر الى الموصل 

قلعن ولى عاد الى منصبه ؛ وأقام بحلب الامير حسن قرا ةش والرئيس فضائل بن بديع » واصلح 
عماد الدين بينهما ٠‏ ولم دوقع لاحد منهما ٠‏ وطمسع بماك حلب وسسير سرية الى حلب مسع الامير 
الحاجب صلاح اليين العمادي ٠‏ فوصل الى دلب ٠‏ واطلع الى القلعة واليا من قبله ورتب الأمور » . 


انظر الآثار الاسلامية ص ٩۰‏ ۔ ٩۱‏ . 

۵ _ تبعد شامر عن مدينة حلب مسافة ١١‏ كم وهي من قرى منطقة جيل سمعان . 

2 التكمهيل هنا : إمرار ميل معمي على الجفننين حتى يلتصقا . 

۷ ل لزذكي ترجمة جيدة في بغية الطلب ص 844" 4601؟ 

أعيد ذشرها 3 هذه ا موسوعة 3 

4 السن مدينة على دجلة ذوق ذكريت عند مصب الزاب الأسفل . معجم البلدان . 

۹ _ غشارج مدينة حلب . بفية الطلب ص ۳۸۵۲ . 

, ۲٥۲ الكبر قباء محشو يتخذ الهرب . المعرب الجوا ليقي هس‎ ١ 

) حوادث سنة 594 ها‎ ( 317 55١ سانظر تاريخ ابن القلانسي ص‎ ١ 

۲ اانظن وليم الصوري ص 5108 ہے 1١‏ . 

۴ ه غالبا ماكان ااسر جتنية من امشاة ذوي التسليح الثقيل وممن كانت ١اكنرسة‏ تدولى الاذفاق 

عليهم . 5 
- مری بن رييعة » ودسان بن هکوم . انظر يفية الطلب من ۲٤۸۲ 7 "445١‏ . تاريخ ابسن 

القلانسي ص 955 . 

۵ .انظر يفية الطلب ص ۳٤۸۲‏ . 

س مراغة دلدة مشهورة عظليمة هي اعظم بلاد اذربيجان واشهرها. معجم البلدان 5 

۷ _ رام حمدان من قرى ناحية معرتمصرين محافظة ادلب وتبعد عن ادلب مسافة 6١١كم.‏ 

64 عقرةوف قرية من ذواحي دجيل ؛ بينها وبين بغداد اربمة فراسخ . 

. انظر ابن القلاذسي ص 74" ( حوادث سنة 07 2ه ) مع الحواشي‎ ١ 

. من اكبر شخصيات دولة زذكي‎ ٠ سد صلاح الدين اليفوسيائي‎ ١١ 

١‏ .ہم اتی ابن الازرق الفارقي على ذكر تفاصيل هذه الدوادث انظر نصه المتقدم مع التعروف 


بالاماكن الجغرا فية 
52 عقر الحميدية قلعة حصينة كانت للا كراد ببلاد الموصل,الا علا ق الخطيرة 3س م الجنزيرة ت 
ص ۸۱۱ . 


۳ ن عند ابن الأازرق , دل شيخ 0 ووافقت رواية ابن العديم هنا رواية ابن الاثير ج۸ ص ٤۳‏ . 
4لا اي سنةم؟05ه , انظر تاريخ حلب العظيمي اط ۔ دھشق 1545 ص ۳۸۹ . وارخ لها 
ابن القلاذني ص ۲۹۰ + ۳۹۲ بين حوادث السئة التالية ة؟ 0ه . 

ذفن لزيد هن التفاصيل انظر ابن القلاذسي صن ۳۸۷ 6 وانظر ترجمته المنتزعة من تاريخ 
ابن عشاكر . 

٣‏ _ في ابن القلاذسي ص ٠١ ۳۹١‏ وشيم بسأرض عذراء الى ارض القصير » ١1/7‏ لمزيد من 
التفاصيل انظر ابن ااقلاذسي ص ۳۹۲ . 

١4‏ تعرف الآن ياسم بعرين وهي من قرى متطقة مصياف في محافظة حماه وتيعند عن حماه 
مسافة ۲٤گم‏ . 

7۹ عاهنر ابن الازرق الفارقي هذه الأحداث ومواده على درجة عالية من الأهمية ١‏ انظ رها لي 
ھوسوعتنا هذه 
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٠‏ 2 المعاومات لدى ابن القسلادسي أوسع ص 5917 ۳۹۸ , وسيكون لمعين الدين انر دور 
ااسيادة في دمشق حتی وفاته فبعد وفاته بقلیل سدقطت . كمسا سسترى - لذورالدين مهمود بن 
زذكي . انظر تاريخ ابن القلاذس ص £١١‏ . 

141 - هو فولك أوف أنجو . انظر تاريخ وليم الصوري ص 5456 544 . 

. هو يوحنا بن الكسروس كومنين . انظر تاریخ وليم الصدوري ص 5485" كما‎ ١47 

۳ - ملك دولة أرمينية في كليكية . 

144 وصدف ابن العديم كل من عين زربة والمصيصة وبغراس ومدن الثذور الاخرى في كتابه بفية 
الطلب ص ۱۵۱ _ ۱۷۲ , 

6 - لي تقويم البلدان ص ۲۳١‏ وبالقرب من عين الجر ضيعة تعرف بالمجدل وهني علي الطريق 
الآخذ من بعلبك على وادي التيم هذا . وتعني كلمة مجدل : حصن . 


. استخدمت بيزنطة أعداد كبيرة من العناهر التركية ااوثنية بمثابة مرتزقة في جيوشها‎ 7 ١ 
. القادة الكبار‎ ١417 
. كان هذا البرج من اشد ابراچ سور حلب مناعة‎ - 4 

۹ - قرية قريبة من حلب على نهر قودق . زبدة الحلب ‏ ط . دمشق 1961 ج۱ ص 5814 . 
 ١*‏ جشر شيزر وكان عليه موقع حصين غير يعيد عن شيزر دفسها . 

, 418 1١486 المزيد من المعاومات انظر ابن القلاذسي ص‎ ١ 

وليم الصوري ص 1558 14۷ . 

5 _ ماتزال قلعة ابي قبرس قائمة . وتبعد عن مدينة حماه مسافة ١٤‏ كم . 

. الأكمة : حصن بااساحل قرب عرقة . معجم البلدان‎ ١151 

14 تل عمار لي منطقة اعزاز محافظة حلب ويبعد عن حلب مسافة ؟كم . 

9 ل زردنا في جوار مدينة ادلب وتبعد عنها مسافة ٠١‏ كم . 

71 - عند العظيمي في تاريخ حلب ص ٠ ۳۹٤‏ وفتع دارا وراس العين » . 

۷ 2 الكهف احدی قلاع الدعوة في جبال بهراء . 

. دارا مدينة بين تصيبين وماردين . معجم البلدان‎ - ٨۸ 

۹ _ راس العين احدى المدن ااسورية على نهر الخابور «قابل المدود التركية . 

٠‏ .جبل جور واحد من حصون ديار بكر قريب من ارمينية . الاعلاق الخطيرة سم الجزيرة 
ج من ۷۷۹ . 

- حصن لي اأقرنين حصن دقع تحته راس دجلة شمالي ميافارقين . الأعلاق الخطيرة‎ _ ١ 
. ۷۸۳ قسم الجزيرة  ج۲ ص‎ 

۲ _ لزيد من التفاصيل انظر ابن الفلانس ص ٤١١ 45١‏ مراة الزمان ج١‏ س ٠۷١‏ . 
۳ _ احدى قلاع ديار بكر . الاعلاق الخطيرة - قسم الجزيرة - ع۲ ص ۸٠١‏ . 

54 هدم عماد الدين هذه القلعة وعمر مكانها واحدة جديدة حملت اسمه ١‏ العسادية » معجم 
البلدان . 

۵ 29 من قلاع ديار وكر. . 

265 7 بلدة من ديار بكر قرب ١‏ سعرد . معجم البلدان . 

۷ _ هما لي !قليم نصيبين . 

۸ 7 بلد بين ماردين والرها اسمها اليوم ويران شهر . الاؤلؤ المذثور س 509 . 
64 - باسوطا الآن في منطقة عفرين محافظة حلب وتبعد عن حلب مسافة 1۹كم . 

۰ _ كان الدقابون دفتدون ثغرة با سفل ١اسور‏ تملا أثناء العمل بالخشب ثم تحرق الالغخشاب 
فيتهار !سور . 

. ۳۸۵١ ب‎ "88٠ المزيد من المعاومات انظر يفية الطلب‎ ١ 
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وانظر ما جاء عند المؤرخ السرياني المجهول . 

۲ د لزید من التفاصيل انظر الباهر ص ۷۰ ۷۲ . 

۳ - عزا وليم الصوري ص ۷٤١‏ مقتل زذكي الى مؤامرة دبرها صاحب قلعة جعير . 

. الجاووش » وهو المنادى الذي يتولى ا ستذفار العءساكر لتخرج الى القتال‎ ١ يكتب ايضا‎ _ ٤ 
. » وقرانا في الذوادر !اسلطانية لابن شداد « فركب ااسلطان وصاح الجاووش فركب المءسدكر‎ 
أنه كان عليهم منه جور وظلم في ايام ولايته » واکثر ما كان يذكر عنه من‎ ١ كانوا يذكرون‎ _ 6 
. بغية الطلب : اه"‎ ٠» الظلم مادلزم الئاس به من جمع الرجالة لاقتال والحصار‎ 

21 من أنواع الذةود النحاسية قد دوازيي كل ٠١‏ /منها درهما فضيا . 

۹¥ انظر بغية الطلب س FAP‏ الاقم" . وزالت معالم ااقبة الآن 0 وكانت قرب مسايعرف 
الآن يباب بغداد . ودالت بعض الحفريات الاثرية على مكان القبر . 

4 7 اول التفاصيل حول هذه الواقعة عند المؤرخ الشريائي المجهول . 

4 انظر الاعلاق الخطيرة قسم حلب د چ۲ س 8 . 

٠‏ 9 الحديث هنا عن حصار دمشق للمرة ااثانية الآن من قبل مايعرف بالحملة الثانية » مسع 
ماتلته من احداث انظر وليم الصوري ص الال د ١4لا‏ . 

١‏ 9 من عمل حارم ناحية العمق , ولهلها المعروفة الآن باسم يغله لي محافظة ادلب ناحية 
كفر تخاريم . 

۲ 7 انظر ااقصيدة باكملها لي الروصتين لابي شامة في موسوعتنا هذه . 

۳ _ انظر هولها الآثار الاسلامية ص ۲۲٣‏ ۲۲۸ . 

. 0 ۲٤۸ انظر حدولها الاعلاق الخطيرة قسم حلب چ۱ ص‎ YY 

. د 4ا‎ ٩۳ اسمه الآن جامع التوته  انظر حوله الآثار الاسلامية ص‎ _ ٥٠ 

_ تحدث ابن شداد عن هذه المدرسة وترجم للثين درسوا فيها . الاعلاق الخطيرة #سم حلب 
ص ۲۹٤‏ - ۲۷۱ . 
۷ _ حصن كيفا ١‏ وهو قلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين آمند وجدزيرة ابسن عمر . الاعلاق 
الخطيرة قسم الجزيرة - ج۲ ص ۷۸٤‏ . 
۲۲۸ _ ويقال له تل يعفر وتلعفر , بلدة بالعرا ق غربي الموصل على طريق سنجان الاعلاق الخطيرة 
قسم الجزيرة ت چ ص ۷۷۳ 

۹ د انظر الروضتين چ ص 1۷ - 1۸ . 

۰ _ قال ياقوت , انب حصن من اعمال عزاز من ذواحي حلب له ذکر» ولي ايامنا هذه انب قرية 
تتبع ناحية محمبل ‏ منطقة اريحا ٠‏ محافظة ادلب : وتبعد عنها بقرابة كياو متر واحند تدل انب 
الأثري , ويشرف هنا التل على كل من وادي الغاب وسهل الروج . المعجم الجفرافي ااقطر العدربي 
١‏ انظر وليم الصوري من ۷۸۹٩‏ ل 4١4 2884 , ۷٩۹۳‏ . 

7 . انظر القصيدة كاملة في الروضتين ج ١‏ هن 08 - 85 . 

. 590-59 انظر القصيدة باكملها في الروضتين عا ص‎ _ ٢ 

. ۷۹٤ 1767” انظر وليم الصدوري ص‎ _ ٤ 

. 459 _انظر عولها بقية الطلب ص‎ ٠ 

6" _انظر حولها الاعلاق الخطيرة - #سم حلب اج "اص ۸٣ع‏ . ١٤ع‏ . 

۷ 2 أانظر حولها بفية الطلب ص ۳۲٤١‏ 

۸ _ انظر الاعلاق الخطيرة ‏ قسم هلب ج؟ پ۹۸ ۹٩۹‏ . 

۹ _ ويعرف ايضا باسم كفر سوت ١‏ قرب بهسنا . معجم البلدان . 

4 من اجل مرعش انظر بفية الطلب ص ۲۳١۹‏ 558 . 

. ع٣۷ ب‎ ٤۳١ انظر الاعلاق الخطيرة ب قسم حلب ج۲ ص‎ ١ من أجل ملوك‎ 0 ١ 
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۲ ..انظر وليم الصوري ص °۸ ۸ ہے A14‏ . 

۳ _ بقايا هذا الحصن على مقربة من سلمية على الطريق الواصلة بمدينة حماه . 

, ١547-554٠ د انظر بفية الطلب ص‎ ٤ 

. 505 انظر تاريخ ابن القلادس ص‎ _ ٥ 

7 - انظر وليم الصوري ص 46١‏ ۸4۲ . 

۷ _ الجومة : من ذواحي حلب . معجم البلدان 1 

544 7 اليزك : الحرس المتقدم او الطلائع . 

۹ د انظر وليم الصوري ص 447 ۸۸۸ . 

26 بحيرة قدس هي بحيرة قطينة حاليا قرب حمص . 

, ۹۲۲ ۸۹٤ب انظر وليم الصوري‎ ١ 

۲ _ تيزين من ذواحي حلب ١‏ كانت تعد من اعمال قذسرين . معجم البلدان . 

۴۳ _ لي الروضتين نقلا عن العماد الاصفهاني ٠‏ نزأوا على عم ؛ الروضتين ع۱ ص ١ ۱١۳‏ هذا 

ودوجد الآن في منطقة حارم قرية اسمها صدفصافة . 

. ۱۳٤ 177 انظر وقارن الروضتين ج١ ص‎ _ ٤ 

6 حصن ااشام قرب طراباس . معجم اليلدان . 

87 7 بلد بالصعيد الادنى من ارض مصر ؛ على شاطىء النيل في شرقيه معجم البلدان . 

۷ _ على عشرة أميال من المنية . وليم الصوري ص 4١١‏ 417 مع وصدف المعركة بتفساصيل 

مفيدة جدا : 

۸ - انظر وليم الصدوري ص ٩۲۲ ٩۱۳‏ . 

4 هونين حصن بچبل عاملة في جذوب لبنان الحالي انظر معجم البلدأن . 

٠ المأوحة قرية كبيرة في قرى حلب‎ 7 ٠١ 

. ذبع ااسريافي في حوران الذي تشرب منه بلدة ااشيخ مسكين‎ - ١ 

۲ - انظر لمزيد من التفاصيل وليم الصوري ص ٩۳١ - ٩۲۸‏ . 

۳ ل توفي نتيجة نهمه وتخليطة بالطعامءانظر ماذكره ابن الازرق اافارقي 

68 لي الروضتين ج١‏ ص ”187 :ه وساروا اليه وان ابن الهذفري وفيليب بسن الرفوق وهما 

فارسا !افرنج في وقتهما في المقدمة اليه » . 

60 على مقربة من بلدة نوی في حوران سورية . 

5 9 انظر ولیم الصوري ص 48 5657 . 

۷ - قلعة قريبة من منطقة صافيتا . 

4 انظر وليم الصوري ص ۹1۲ ب ٩1۳‏ . 

65" هي الآن مركز ولاية في تركية وتبعد عن اذقرة مسافة ‏ ""كم. 

. ٤۳ - 141" انظر حولها الاعلاق الخطيرة  قسم هلب ع٣ ص‎ -_ ٠١ 

. "96١6 انظر حولها بفية الطلب ص‎ =¬ ١ 

۲ - انظر حولها بغية الطلب ص ۳۲١‏ . 

۴ _- قال ياقوت في معجمه « وبقرب الباقاء من اطراف ااشام موضع يقال له الرقيم ؛ يزعم 

بعضهم أن به اهل الكهف » والمعنى بهذا منطقة البتراء بالاردن . 

مف - شير مصدر حدول موضوع التوسع الادوبي في اليمن هو كتاب «١‏ السمط الفالي ١اثمن‏ في 

اخبار الملوك من الفز باليمن » لحمد بن حاتم اليامي ‏ ط . بيروت ١974‏ . 

0 9 الصالح اسماعيل ترجمة مفيدة في بغية الطلب ص ۱۸۲۲ - 1۸۲١‏ . 

, ۷۴ يعرف موقعها الآن باسم جامع |اشيخ معروف . الآثار الاسلامية صن ۷۲ د‎ 9 ١ 

5 . أي الطدول . القادوس‎ YY 

۸ _ في بغية الطلب ص 1۸۲۳ : ٠‏ وكان شمس الدين علي بن محمد ابسن دايا ذور الدين بقلعة 
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حلب مع شاذبخت » وكان قد حدث ذؤسه بأمور 0 واخدافت كلمة الامراء ٠‏ وتجهسز الاك الناصر 
صلاح الدين من مصر الخروج الى الشام . وطلب أن يكون هو الذي يتولى آهر الماك الصالح وتدبير 


ملكةه . . 
۹ 7 كشف حديئاً عن سجن كان تحت الارض في قلعة حلب عثر به على مايزيد عن عشرين من 
الهياكل العظيمة . 


68 الضابط امسدؤول عن حراسة باب القلعة . 

١‏ انظر الاعلاق الخطيرة ‏ قسم دلب ج١‏ هصن حيث وستخلص ان الجرن الاصغفر كان 
87 م مسجد ااسيدة علوية بنت وثاب زوجة ثمال بن صالح وأم محم ود بن نهار مدفونة فيه 
الاعلاق الخطيرة قسم ‏ هلب ج١‏ ص ۱۸١‏ . 

۳ _ انظر الآثار الاسلامية هن 858 ب 88 . 

44" انظر الاعلاق الخطيرة - قسدم هلب ب ج١1‏ ص ۳٤۷ _ ۳٤١‏ . 

56 لم يرد اسم هذه الدار او الحمام في الاعلاق الخطيرة . 

1 _ انظرها في الاعلاق الخطيرة ‏ قسم حلب ج١‏ ص ۲٣٤‏ . 

. اکان الذي دقوم فيه الآن بناء المكدبة الظاهرية بددشق‎  »47/ 

. منذ ذلك الحين اقيم لصلاح برج خشبي كان لايفارقه خوفا من الاغتيال‎ 7 ٨۸ 

5خ" وصل الى مرتبة الوصاية على يلدوين ين عموري . وليم الصدوري سس كلاح ل ۹۷۷ . 
"6٠‏ جيبلا زين العابدين وكفراع شمالي حماھ . 

. انظر ماكتبه ابن الازرق الفارقي‎ _ ١ 

۳ _ من منتزهات حلب امشهورة . انظر تاريخ حلب لابن اأشحنة اط .ط وکو ۱۹٩۹۰‏ ص 
TEV, YE0. 1Y‏ . 

۴۳ - انظر تاريخ ابن ااشحنة ص ٠١۲‏ . 

8 - جبل ليلون جبل مطل على حلب بينها وبين انطاكية . معجم البلدان . 

40 س ذكر أدو شامة في الروضتين ج ١‏ ھں Jai YOY _ O‏ عن ا بن ابي طي ان هذا الرجدل 
اصله من المغرب ظهر اولا في قرية مشغرا في غوطة دمشق ثم هرب الى بلد حلب ؛ وكان ذاك سئة 
٠‏ ها ١‏ واعتقد ان افرند تصحيف اكفر نجد . وكانت .. كما قال ياقوت - قرية كبيرة من اعمال 
حلب في جيل !لسماق ؛ كما ذكرها ابن العديم في بغية الطلب ص ٤۷۷‏ وكفر نجد ا لآن من قرى منطقة 
اريها في محافظة ادلب وتيعد عن ادلب مسافة ١۷١‏ كم . 

1 7 بزاعا بلدة من اعمال حلب في وادي يطنان بين منبج وحلب . 

51" من آذواع الدروع اإسابفة . 

. مصياف غربي مدينة حماد‎ - ٨۸ 

۸۹ 7 تل خالد من الحصون التي كان ذور الدين قد انتزعها من ج وسلين . انظر تاريخ ابنن 
الشهنة صن ۷۷۱ , 55١4‏ . 

٠١‏ _ لهل لهذا علاقة بااقيامة التي اعلنت من قبل في فهستان بوساطة امام الوت . انظر كتاب 
الدعوة الإسماعيلية الجديدة ‏ ط . بيروت ٠۹۷۰‏ ص لم١٠5‏ , 

١‏ _ افضل المعاومات حول هذا الحدث لدى ابن الازرق وكذاك مرأة الزمان 

5 اي الجامع الاهوي بعلب‎ TY 

۴۳ _ على مقربة من باب ااقلعة الصغير من جانب خندقها . الأعلاق ب قسم حلب ج ١‏ ص ۷۱ . 
 ”*‏ اابفلطاق رداء بلا آکمام يلوس فوق ااثياب . انظر معجم مفل في اس ماء الالبسة عند 
العرب اينهارت دوزي ط امستردام 1١448‏ ص 4١‏ ل 4ه . 

۵ 6 المسؤول عن حفظ مراكب اللالا . 
2*6 لعل عدد من استددعاه ممن كان دق به كان اثنين . 
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۷ _ عم قرية غناء بين حلب وانطاكية.معجم البلدان . 
4 قلئط لاني كونت فلا ندرز . انظر ولیم الصوري ص ٠٠١6‏ ہے ۱۰١۷‏ , 
۹ د انظر وليم الصوري ص ٠١٠١6 - ٠٠١9‏ 
٠‏ - تيزين قرية كبيرة من ذواحي حلب كانت تعد من اعمال قذسرين . معجم البلدان . 
١‏ .اطمة الآن من قرى منطقة حارم في محافظة ادلب وتبعد عن ادلب مسافة 44كم . 
7 7 الجمدار المسؤول عن ثياب الهاكم . 
5 ذکر ابن شداد بعض | سوا ق حاب في كتابه الإعلاق ٠‏ كما ذكر بعضها ابن الشحنة . واهتم 
بها طاس في كتابه الآثار الاسلامية , راجع الفهارس . 
٤١‏ - لي بفية الطلب ص ١ ۱۸١١‏ له نحو من ثمانية عشر سنة , . 
6" انفلره 5 موسوعة أطراف الحديث الذبوي ب اعداد محمد ااسعيد برسسيوني س ل . مبيروت 
۹ ج۴ صن ۱۸۲ . 
١‏ _ لي مجلة الفرافرة تحت القلعة . انظر الآثار الاسلامية ص ٠۲۱‏ . 
۷ _ الجاندار ' حافظ السلاح . 
4" شيح الحديد قرية كبيرة في طرف العمق . بغية الطلب ص ٤١٤‏ . 
حصن الدربساك قريب من بفراس . بغية الطلب ص 16١‏ . 
٠١‏ 7 الاخترين مركز ناحية تابعة اقضاء عزاز في محافظة حلب ؛ وتبعد عن حلب مسافة ٤۵‏ كم . 
١‏ 79 البركسطوانات : دروع الفرسان أو الحيوانات في العرب . 
١‏ 7 البغلة دعامة تبنى للجدار الواهي وتدشي الاساس لتقية منا!إس قوط . موسوعة حلب 
المقارنة للاسدي ط. حلب مطبعة جامعة حلب . 
۳ _ كانت الاحص كورة كبيرة من كور حلب قصبتها خناصره . معجم البلدان : هذا وذقلابن 
العديم في ترجمته لزذكي - بفية الطلب ص ۳۸١۷‏ - 7854 - وص ف دف وله الى حلب عن عمه 
ووالده . 
٤‏ _ تعرف ايضا باسم ا شّمول » ذكرها ابن الشهنة ص ۲۶٤١‏ بين منتزهات حلب . 
٥‏ بارا مدينة' لي لدف جبل بين مساردين ونصيبين نات بساتين ومياه جسارية . الاعلاق 
الخطيرة ‏ قسم الجزيرة د ص ۷۹۲ . 
5 ل باشورة كل قلعة مدخلها . 
۷ _ على مقربة من بالس انظر الأعلاق الخطيرة ‏ قسم حلب چ ” ص ۲۹ . 
۸ _ في بفية الطلب ص ۳۸۹۸ : « فغرب عزاز وحصنن بزاعا وهصن بااس وحصن كفرلاتا , 
66 - قلعة مطلة على الفرات قرب جسر منبج,الاعلاق ‏ قسم الجزيرة ص 476 . 
٠‏ , سر وج بلدة قريبة من حران من ديار مصر . معجم البلدان . 
١‏ - في منطقة منبج قرية | سمها ٠‏ كرسان » فلعلها الموقع المقصود . 
۲ ل كفر لاثة من قرى منطقة اريحا في محافظة ادلب وتبعد عن ادلب مسافة ٠١‏ كم . 
٣۳‏ - بليدة بين ماردين ودندسر من اعمال الجزيرة . مهجم البلدان . 
٤‏ 2 انظر ماذكره ابن الازرق الفارقي . 
٥‏ 2 بابلى وباسلين من منتزهات حلب '' انظر الاعلاق ‏ قسم حلب - ج١‏ ص 381097 ۲۷۱۰ . 
٣‏ 2 من منتزهات هلب ؛ ابن ااشحنة ص ۲٤١‏ . 
۷ 6 عد اين الشحنة ص ۲۳۷ بانقوسابين هارات حلب خارج الاسوار. 
۸ _ من أذواع الذشاب المرم بوا سطة الذوابض , ومعروف ان الأ سلحة تطورت كثيرا في هسذه 
اافترة 
ومم _ مقام ابراهيم الخليل داخل القلعة . 
٠١‏ - الضمير يعود هنا الى زذكي ؛ فقد طاليه الجند بالرواتب المقدرة لهم مع التعويضات . 
١‏ _ الخبز الراتب . 
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۲ _ أي بدون ذفقات ومرتبات . 

۴۳ _ في بغية الطلب ص ٠ ۳۸١۸‏ وان يعوضه عنها بسنجار ونصيبين والخابور والرقة وسر وج 
وان تكون بصرى لطمان ٠‏ ودكون في خدمة زنكي » . 

. كان صلاح الدين شافعيا‎ _ ۴٤ 

2 7 امتداد مسقوف لقاعة مشرفة على الشارع يطل منه الهاكم.فيرى مايجري بالخارج دون ان 
يرى وهو بالوقت ذفسه متمتع بالحماية . 

_ لله اراد ايا موس الاشعري وماراج بين الناس عن موقفه في التحكيم . 

87" عبارة بغية الطلب ص ۳۸٠١‏ أقوم وأوضح قوله :« ووبغه على ذاك » فقال وهو بالقلعة : لم 
نخرح منها بعد , قمافات شيء . فاستهزا به » . 

4" خارج اسوار المدينة . الإعلاق الخطيرة ‏ قسم حلب چا ص 55 ۳۹۱ . 

۹ 7 على نحو فرسخين من حلب لي جهة المشرق . يفية الطلب ص ۳۸٦۲‏ . 

. ۱۹۸۷ ب القولة قرية في قضاء الناصرة . معجم بلدان فاسطين محمد شراب ط . دهشق‎ ٠١ 
. ٠١١۲ 1١5١ وانظر ايضا وليم الصدوري ص‎ 

. ودسمى ايضا جبل طابور » بقع شرقي الناصرة . معجم بلدان فاسطين‎ -_ ١ 

۲ ۔ انظر ولیم الصوري ص ۱١۷۱ ۱۰۹۹ ۱۰۹۷ ۱۰۹۹١‏ . 

۴۳ _- الزردخاناه : مستودع حفظ الاسلحة » ويبدو من النص انه كان يحفظ به مافضدل من دغل 
الاوقاف . 

4 - مكث ابن شداد لدى صلاح الدين وهو الذي الف حوله كتاب المحاسن اليوسفية . 

۵ _ من أشهر أئمة الصدوفية . 

1 هي عنجر الحالية في لبنان على مقربة من الحسدود الس ورية اللبنانية الحالية قبل بلدة 
شدورا . 

817 لم يرد ذكرها هذا الموقع في المعاجم العامة اوالمتخصصةبفاسطين . ودستفاد من وليم 
الصوري ص ٠١١‏ ء انه كان على اطراف البحر الميت . 

سبسطية قرية في ااشمال الفربي من مدينة تاباس على بعد مسافة ١6‏ كم منها . معجم 
بلدان فاسطين . 

6 2 تمثل مدينة جينين ( جنين ) الرا س الجذوبي المثلث المتكون من مرج بني عامر . معجدم 
بلدان فاسطين . 

6" ابن اسد الدين شيركوه ؛: وكان اقطاعه حمس . 

© مدينة قديمة فوق الموصل على دجلة بينهما سبعة فرا سخ . الاعلاق ‏ قسم الجزيرة من 
حكل . 

۲ - كفر زمار : قرية من قرى الموصل . معجم البلدان . 

۳ س شهرزور : كورة واسعة في الجبال بين !ربل وهمذان,معجم البلدان . 

. » في مفرج الكروب ج۲ ص ۱۷۹ 0 عوسى بن بلا شق‎  ”6 

0 . ذا بالاصل ولعلها تصهدف ٠‏ كمر » أي قباء ونطاق . 

7 9 تحوات الى مدرسة عرفت بالمدرسة الصلاحية في محلة سويقة على,الاشار الاسلامية ص 


۲A 
اشيخ مسكين‎ ١ د سلف ان ذكرت أن راس الماء يعرف الآن با سم ذبع السريا ومنه تشرب بلدة‎ ۷ 
. في حوران‎ 

حوران 


۸ - بوادي الأردن قرب عقبة افيق . معجم البلدان . 
ك6" كانت طيرية لزوجة ااقمص - الكونت ‏ ريموند الثالث صاحب طراباس . 
۰ 2 علي بعد ۷ كم غرب مدينة الناصرة . معجم بلدان فاسطين . 
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۹ 9 صحف بالاصل الى ٠‏ جفري » . 

۲ _ صاحبة طبريا . 

۳ _ كانت يبنا من | قطاعيات اإفرنجة الهامة ‏ وهي تبعد لاكم عن البحر وكانت قبل عام ٠۹٤۸‏ 
محطة قطار بين فاسطين ومصر . معجم بلدان فاسطين . 

74 انظر كتابي حطين ‏ ط . دمشق ۱۹۸4 ص ۱۹۷ 

0 انظر كتابي حطين ص 1١١‏ ۱۷۱ 5 

. ب هونين الآن في جذوب لبئان‎ ۷٣ 

۷ _ كوكب قلعة على الجبل المطل على مدينة طبرية حصينة رصينة . معجم البلدان . 

6 ساف ان نقلنا عن ياقوت ان عفر بلا : بلد بغور الاردن قرب بوسان وطبرية . 

4" هي بحيرة قطينة الحالية . 
٠١‏ _ هي مدينة طرطوس الحالية . 

١‏ _ غير اسمها برغم صحته بالعربية الى قلعة صلاح الدين » فصهيون | سم مشق من الصهرة 
وصهوة الجبل اعلام 3 

۲ - انظر الذوادر ااسلطائية لابن شداد ‏ ط . القاهرة ١5١“‏ ص ٠١‏ س ١‏ 

۳ _ هن الواضح آن مصدر ابن العدیم هوابن شداد ؛ لأنه كان من شدوخه ‏ انظر الثوادر 
السلطانية ص 170-51١‏ 

44" اليزك : الطلائع . 

60 _ انظر الذوادر ااسلطانية ص 515 ٦۳‏ . 

7 - تعرف ايضا باسم كوكب الهوا وهي قرية الى ااشمال من بيسان . معجم بلدان فاسطين . 
۷ _ انظر المحاسن اليوسفية ص ١۳‏ ى 10 . 

AA‏ - 3 المحاسن الدوسدفية ص 586 :+ مرج برغوٹ 

۹ _ ماتزال بقاياها قائمة في جذوب لبئان . 

. 550-506 انظر المحاسن اليوسفية ص‎ _ ٠١ 

. الطشت دار المسؤول عن غسيل اواني ااسلطان وثيابه واحيانا حمامة ووضوئه‎ 2 ١ 

5457 الخروبة حصن كان على مقربة من عكا . معجم بلدان فاسطين . 

۴۳ _ زيادة اقتضاها السياق . 

8 من اذواع ستائر الححاية والدفاع . 

6 2 الأوج سكان المناطق الثغرية المتقدمة . 

1 ل تبعا لابن شداد المحاسن اليوسفية ص ۸۷ كان قلج ارسلان على وفساق مني مسح ماك 
الالمان . 

۷ .. التينات : حصن على شاطىء البهر بين بيا س والمصيصة . بغية الطلب ص ۲۲۳ . 
۸ _ انظر المحاسن اليوسفية ص ۸۷ 54 . 

۸۹ _ انظر المحاسن اليوسقية ص ٠١١ 1٠٠١‏ . 

٠غ‏ انظر المحاسن اليوسفية ص ١۷‏ . 

. 85 _ 5١ انظر حوله بغية الطلب ص‎ - ١ 

۲ انظر كتابي حطين ص ۱۷۸ ۱۸۰٩‏ . 

۴ 2 بلدة في ديار بكر يقال لها حاني ايضا الاعلاق الخطيرة ‏ قسم الجزيرة - هن ۷۸۸ . 
٤‏ د انظر كتابي حطین ص ١1844 1١475‏ . 

9 اي من أافضة . 

. د إران اقليم مشهور بين اذربيجان وارمينية . معجم البلدان‎ ١ 
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حوا شي القسم الثاني من زبدة الحلب 


١ (‏ ) ارجح أنه قصد هنا اريما جبل السماق »'ريحا! فاسطين ٠‏ وتتبع بلدة اريها الآن محسافظة 
ادلب ٠‏ وتبعد عنها مسافة ١١‏ كم وعن المعرة ٠١‏ كم . و٠٠‏ كم عن جسر الشفور ( الشفر ) . 
( ۲ ) راس العين بلدة في الجزيرة السورية تتبع محافظة الدسكة , وتيص عن الحسكة | 44 | كم , 
وهي الى الشمال الغربي منها . 

( ۳ ) كذا بالأصل » ولي مفرح الكروب ٠‏ غرقوس » فلعلها تصعيف ٠‏ عريرس_وس ٠١‏ أي 


2 » أفسوس‎ ٠ 
الارتيق من گور حلب قرب عزاز . بفية الطلب لابن العديم  تحقيقي س طط . دەشۆ ۱۹۸۸4 چ‎ ( ٤ ) 
. ٤۴۷ س‎ ١ 


( 5 ) مرض تظهر آثاره على الوجه والجلد . 
١ (‏ ) تصغير قلة . وهي اعلى مكان في القلعة . او أنها تصصيف ٠‏ قبيلة » . 1 
(7 ) كان يعرف ايضا باسم تل عرن ٠‏ وهو مايزال يحمل الاسم نفسه ٠‏ وهو قرية في جيل الأحص 
تتبع منطقة السفيرة ‏ محافظة حلب ١‏ وتبص القرية © كم عن ااسفيرة ‏ يتوسطها تل كبير . هو تل 
عرن . المعجم الجغرافي القطر العربي السوري . 
( ۸ ) ضنريبة على رؤوس الموا شي عرفتها بلاد الشام حتى وقت قريب . 
٩ (‏ ) حصن على اربعين ميلا من ملطية ‏ في الجنوب الشرقي منها . 
٠١ (‏ ) كذا بالأصل . ولعله أراد ١‏ الملقى ٠‏ أو انها تصعرف ٠‏ الحلقة » . 
۱١ (‏ ) کا بالاصل ولعلها « يفزو » . 
١١ (‏ ) ماتزال تحمل الاسم ذفسه قرب سلمية » يراها على يمينه الخارج من سلمية الى هماه . 
٠۳ (‏ ) أي ها يمائل مدير المراسم . 4 
١4 (‏ ) هي توقات عند ياقوت ١‏ بلدة بين قونية وسيواس . 
١6 (‏ ) قراءة ترجيعية ٠‏ سيب طمس مطلع السطر . 
(١١)فراغ‏ بالأصدل . 
( ۱۷ ) فراغ بالاصل . 
( ۱۸ ) فراغ بالاصل . 
١١ (‏ ) على مقربة من قونية . 
۲١ (‏ ) جاء في نهاية هذه الصدفحة من مخطوطة باريس : يقول كاتبها : كتبت هذه الذسخة من خط 
مؤلفها المولى الصاحب كمال الدين ابي حفص عمر بن احمد بن عبد الله بن ابي جرادة الحلبي » 
رحمه الله تعالى 2 ورضي عنه . وهذا آخر ما وجدته بخطه . 

وذلك لاحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر سنة ست وسبعين وستمائة » ١‏ سن الله ختامها , 
والحمد لله . وصلاته على نبيه محمد وسلم . 
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حوا شي تراجم بغية الطلب 


١ (‏ ) قال عنها ياقوت في معجمه : بلدة مشهورة عظيمة , أعظم واشهر بلاد اذربيجان . 
( ؟ ) كنا في الاصل . هذا ولم يصلنا حرف ٠‏ الميم » من بفية الطلب . 
( ۳ ) بانیاس الجولان انظر تاريخ دمشق لابن القلاذسي تحقرقي: ۳۷۲ ۳۷۹ . 
( 4 ) اسعر الحرب : اوقها . القاموس . 
( © ) تاريخإبن عساكر ۱١/۲:‏ و. 
١ (‏ ) جبلان صغيران الى الشمال من هماه اسمهما ه جبل زين العابدين وجيل كفراع » . 
( ۷ ) تحمل بقاياها الان ا سم بعرين . وقامت على مقربة مسن رفنية . وكانت زات مكائة كبيرة لي 
هذه اافترة . وهي تابعة الان اداريا لمنطقة مصياف . وتبعد عن يلد مصسياف ١7‏ كم وعن هماه 
کم . 
( ۸ ) حارج علب . انظر الجزء الاول ص ۳٤۷‏ . 
( 5 ) موضمع بينه وبين حلب مرحلة نحو دمشق . وفيه خان ومنزل للقواقل وهو المعروف بالفنيدق . 
معجم البلدان . 3 
٠١ (‏ ) في محلة الفرافرة . انظر الأثار الاسلامية والتاريفية في حلب : 75١‏ . 
١١ (‏ ) محلة الفرافرة . انظر الأثار الاسلامية والتاريخية في حلب : ۲۵۳ 584 . 75519 , 
(؟١‏ ( كذا بالاصل , وهو وهم صوابه + خمسمائة , 8 
٠١ (‏ ) اقد سبق لابن العديم ان أورد هذه الاسماء . سلطان شاه , وابراهيم ؛ ومبارك , انظر 
ترجمة رضدوان السابقة . 
۱٤ (‏ ) ابن عساكر الظاهرية , 5514 ,5 | ٤١‏ اظ ء وقد ذقل ابن العديم كل ما اورده ابن 
عساكر في ترجمة الب ارسلان اللهم الاكلمةء ببالس » حيث قتل اليايا . ( ٠١‏ ) انظر العظيمي : 
FAT 41‏ , 
١١ (‏ ) كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان . معجم البلدان . 
١١ (‏ ) قلعة حصينة في شمال حلب ٠‏ بينها وبين حلب يومان . سعجم البلدان . 
( ۸ ) خرتبرت و خربوط أو حصن زياد ؛ في اقصى ديار بدر . بينه وبين ملطية مسيرة دومين , 

مهجم البلدان 5 
٠١ (‏ ) قئعة حصينة وبلدة من ذواحي ارمينية بين ارزن الروم وخلاط . معجم البلدان . 
٠١ (‏ ) من سنة 517ه.. لمزيد من التفاصيل انظر كتابي الصروب الصليبية ؟ | 095 854 ؛ 
¥4 . 
۲١ (‏ ) لم اعثر على ترجمة لرضوان بن تدش في تاريخ دهمشق لابن عساكر . مخطوطة الظاهرية , 
المجلد السادس رقم ۳٤٥١‏ . 
( ۲۲ ) كان من عادة امراء ا اسلاجقة تطلوق بعض زوجاتهم لاس باب دينية وسياسية ؛ وعندما 
كانت احدى الزوجات تطاق كان ينعم بها على احد رجالات الدولة لتوثيق هملته بالاسرة الحاكمة , 
ثم لوقوم بتربية ابن الامير !وااسلطان من هذه المطلقة ؛ وصار, بروج ١نهديد‏ يعرف باسم اتابك . 
وكلمة اتابك هي كلمة مركبة من اتا ومعناها أب أو عم وبك التي تعني مير ! و مقدم أو ما يعادل ذلك 
من القاب الزعامة » اقد كان هذا هواصل منصب الاتابك الذي تطور فيما بعسد تطورا كيرا حيث 
كسب صفاتا كثيرة جديدة . 
(YT)‏ دقاق بن تدش صاحب دمشق . انظر ترجمته المذشورة ضدمن هنا الكتاب . 
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)£( انظر نص العظيمي 
۲١ (‏ ) كورة من كور حلب وقعت بينها وبين انطاكية . معجم البلدان . 
١ (‏ )اي علم وفهم ‏ القاموس . 
( ۲۷ ) لم يصلنا ايا من كتب حمدان . 
( ۲۸ ) تاريخ دمشق لابن مساكر :۱44/۵ اظ . 
۲١ (‏ )اي من اتباع الدعوة الاسماعيلية الجديدة التي ا سدسها همسن الصباح وكنت معادية 
الافاطميين امستعلية في ااقاهرة تمارس ضدهم وضيد سواهم الاغتيالااسياسي ا طاق وس . انظفر 
حولهم كتاب الدعوة الا سماعيلية الجديدة الثذي ترجمته الى العربية ط . بيروت ۱۹۷١‏ . 
١ (‏ ) كتب ابن العديم في الهامش « في نسخة اوطاني » . 
”١ (‏ ) كتب ابن العديم في الهامش «١‏ في ذسخة لاحلب » . 
( "” ) ماتزال تحمل هذا الاسم ذفسه وتتبع الآن محافظة ادلب منطقة حسارم وتيعسد عن ادلب 
دسافة | ۷١‏ / كم. 

( ۳۳ ) الشاعر المشهور ؛ سافت ترجمته في المجلدة السابقة فيمن اسمه الحسن . 

( 4” ) التكهيل هنا امرار ميل محمى على الجفنين حتى دلتصدقا . 

(5؟) بناها ا شريف الحتيتي مقدم أحداث حلب جذوب !اقلعة الكبيرة . انظر كتابي امارة هلب س 
ط . دمشق ۱۹۸۸ ص ۱۷۸ ۱۷٩۹‏ . 

۳١ (‏ ) منظمة شعبية بلدية أ شبه بأذوا ع المولوشيات > انظر كتابي امارة حلب : 5١؟‏ ب ۲۲۰ . 

( ۳۷ ) صاحب تل باش . 

( ۳۸ ) قرية كبيرة ظاهر' حلب ٠‏ معجم اليلدان . 

۳١ (‏ ) قرية في احواز حلب ٠‏ 

( ١غ‏ ) من قرى اطراف مديئة حلب . 

٤١ (‏ ) افظة فارسية تعني القائد الكبير ١‏ أو الاعلى . 

٤۲ (‏ ) تاريخ العظيمي : ۳۷۷ ۳۸۱ باختصار شديد . 

. TMA: انظر العظيمي‎ ) ١ ( 

٤٤ (‏ ) انظر العظيمي NE:‏ . 
٤٥ (‏ ) انظر العظيمي :4 
ر ٤١‏ )مربنا المزيد من التفاصيل في ترجمة البرسقى . 
0 ) لزيد من التفاصيل انظر تاريخ دمشق لابن القلانس تحقيقي ط .دمشق ۱2۰۳ ۳١۹:‏ _ 
) 4۸ ( موا شي ودواب وقطعان ااسلطان 2 
( 44 ) لم اقف على تعريف لهنا الموضع . 
( 80 ) في جذوب العراق من قبائل عقيل بالاصل . 

1ه ( كان اسم قلعة جعير قيما « دوس » وذاك قبل ان دستولي عليها في ااقرن الخسامس هس 
جعبر بن سادق ١اةشيري‏ الذي منحها اسمه . 

(07) انظر تاريخ العظيمي : ۷۰ ۳۷٤‏ . ولزيد من التفاصيل انظار تاريخ وليم الم وري 
ترجمتي اط . بيروت ۱۹۸۹ ح ۲ ص 11 1۲۱ . 

٩۳ (‏ )اي يخيفه تعرضه للتعرق . 

(84) هذا موةف رائّع قلما نجده عند مؤرخ آخر . 

( 25 ) لماستطع الوقوف عليه . 

( 56 ) كتب ابن العديم في الهامش ؛ اظنه واوهنت . 

( 07 ) الرجل ١لسريع‏ الاستماع للصدوت الذفي ٠‏ والفهم . القاموس . 
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( ۸ ) الال : العهد والخاف والجار والقراية . القاموس . 

( 08 ) ضرب من الفلوس يتفاوت صر فها بالذسبة الدينار بين أن واخر . 

٠١ (‏ )مقامات الحريري ‏ ط . ااقاهرة ب محسد علي صبيح واولاده ‏ المقسسامة التسساسعة 
والثلاثون ‏ العمانية ص ٤۳١‏ . 

, AY: )تاريخ المظليمي‎ ١ ) 

( 5 ) اعظم واشهر بلاد اذربيجان . معجم البلدان . 

( 1۳ )اي مقار . 

٦٤ (‏ ) بلد مشهور من أعمال اذربيجان حصن كثير الخير والفواكه . معجم البلدان . 

( 59 ) مقدم احداث حلب . 

٠١ (‏ ) طغتكين اتابك دم شق ٠‏ 

٩۷ (‏ ) لوس في كتاب تاريخ العفليمي الموجود ٠‏ ولعله مما أورده العظيمي لي تساريفه الكبير الذي 
يعتير بحكم امفةود . 

( ۸ ) انظر العظيمي TY.‏ 

VE: انظر العظيمي‎ ) ٩۹ ( 

( ۷۰ (انظر العطيمي :۳۷۷ . 

۷١ (‏ ) اي قفن . 

( "7 ) كذا في الاصل والصميح هو مودود ‏ على أنه يرد كذاك في بعض المصادر . 

( 7 ) لماقف لرضوان على ترجعة في تاريخ ابن عساكر ؛ مخطوطة الظاهرية ؛ المجلد اإسسادس 
ارقم ۳٤١۰‏ 

۷٤ (‏ ) انظر العظيمي : ۳۹۱ ۳۹۲ . 

¥٥)‏ ( عرفت حلب وغيرها من مدن اشام ولا سيما دهشق منصب رئدس المدينة منذ اأقرن الهاهس 
او قبيل ذاك . وغالبا ما كان مقدم الاحداث هوااشاغل لهذا المنصب . وهذا ما مكنه من شسغل دور 
فعال ومؤثر . 

۷١ (‏ ) ذسبة الى ڌقي الدين عمر الذي سيكون صاهب هماه ومؤسس حكم الاسرة الاروبية فيها . 
( ۷۷ ) كذا بالاصل . بدلا من رؤوس » وذسبت الأ قمشة المهداة الى مصدر صنهعها . 

( ۷۸ ) الاضراس : اشتداد الزمان ,والافراخ ؛ الافراع ‏ القاموس . 

( ۷۹ ) انظر سيرة صلاح الدين لابن شداد ‏ ط . القاهرة ۱۹۰۲ ص ۳۹ . 
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المحدوى 


۳ ذوطكة 

٠‏ ل من زيدة الحلب 

۲ ل سلومان بن قتلءش يهاول احتلال حلب 
غ١‏ مقڌل سسدليمان بن قتلموش 

وصول عساکر ماكشاة الى حلب 
٠‏ ولاية سيم الدولة ا قسذقر 

4 اعتقال خاف بن ملاعب 

٠‏ ل تدش وااسلطنة! 

١‏ - مقدّل قسيم الدولة 

4" مقدل تدش 

69 . رضوان بن تدش في حلب 

5 - عودة خاف بن ملاعب 

1" ل وصدول الفرنجة الى انطاكية 

۷ ل مقتل المجن الذوعي 

5 _ اإفرئجة يحاصر ون معرة النعمان 
۲ تسام دقاق بن تدش الرحبة 

٣‏ ب هسیر جناح الدولة حدسين الى حمصس 
t٤‏ س موت دقاق 

۵ - مقڌل خاف بن ملاعب 

۷ - مودود صاحب الموصل واافرنجة 
۹ - استصراخ اهل بغداد ضد الفرنجة 
١‏ مشاکل رضوان بحلب 

۳ _ وفاة رضدوان 

۳ .ب وصول مودود الى الشام 

١‏ - ااقبض على الباطنية بعلب 

سوه ادارة اؤاؤ اليايا 

١‏ _ قتل لؤاؤ اليايا 

4ه استذعاء ادلفغازي الى حلب 

614" معركة دانيث 

۳ - قرا ريدس من الذليفة ا سترشد 
4 2 الحروب ضد الكرج 

هلا عصيان سليمان بن ايلفازي على ابيه 
ثلا بلك دقاتل الفرنجة 

”> باك يأسر جوسلين 

م باك ياسر بفدوين صاهب ااقدس 
١‏ محاولة جوسلين وبغدوين اافرار 
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۲ مه حصان حاب 

6 مقتل باك 

0 - وصول تمرتاش الى حلب 

۷ .. اطلاق سراح بغدوين 

۸ . تحالف ديوس مع الفرذجة 

5 ہہ جار علب 

4 2 الحلبوون يوستنجدون بتمرتاش 
لات العلوون يتمد ون ردي 
5 ب رفع الحصار عن حلب 

4 ل تنشاطات البرسقي ضد الفرنجة 
- مقثل البرسقي 

56 تماك مسهود بن البرسقي اوهل 
۷ - وصدول ختلغ آبة الى حلب 

۷ - تملك زذكي الموصل 

۸ 2 تماك زذكي هلب 

65 2 زواج زذكي من ابنة رضوان 

٠‏ اعمال زذكي الدوسعية 

٠‏ زذكي يعدقل سونج بن طفتكين 
7١٠ب‏ وصدول ديوس الى صاخد 

١١‏ سديوس في علب 

٠١ *‏ ذهاب دبدس الى السلطان ومقتله 
4 - فتن بين اافرنج 

6 . استراد صاحب دمشق حماھ 
٠٠‏ هزم اقابك على قصد دهشق 
۹ - تهاب زنکي الى بغداد 
55 وصول ماك الروم الى انطاكية 
حصار يزاعا من قبل الروم 
١‏ حصار شیزر 

64 - علاقات زنکي بدمدشق 

6 2 زلازل بالشام 

۷ _ وفاة قاضي حلب جد الولف 


6 فقتس الرها 
١‏ مقتل جقر بالموصل 
١١١‏ مقدل زذكي 


١‏ ذور الدين يسترد الرها 

4 _ الالمان واافرنجة يحاصر ون دمشق 
١6‏ = اتومم الفرنج لقصد حاب 

نيدلا ذور الدين يجدد المدارس ويجلب الواماء 
٣‏ -_ وفاة غازي بن زذكي 

٣‏ 0 توجه ذور الدين الى ستجار 

۷ _- مهركة حارم 

6 لأس جو سلین 
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١‏ - اخذ ذور الدين ددشق 

٠٠١‏ زلازل في بلاد اشام 

٣۳‏ به مرضں دور الدين 

٤‏ - فتنة في حلب 

٠‏ _ ولاية ااشهرزوري ااقضاء 

١‏ هزيمة ذور الدين قرب الوقيعة 
۸ . ارسال شيركوة الى مصر 

١‏ معركة هارم 

5 . استرداد بانياس 

0٩١ ا سئة‎ ١ 

١1"‏ د عودة شيركره الى فهر 

۳ عصيان غازي بن ڪسان بمذيج 
٤4‏ ل الخذ ذور الدين قلعة جعبر 

٤‏ - هسیر شير كوه ثااثة الى محر 
6 وزارة شيركوه ووفاته 

٥‏ 7 وزارة سلاح الدين 

7 ل زلازل بالشام 

١81‏ . مسير ذور الدين الى سنجار 

۸ - قطع خطبة العاضد يدصر 

۹ 7 الخلافات بين ذور الدين وصلاح الدين 
١‏ .. صلاح النين يرسل اخاة الى اليمن 
27 وفاة ذور الدين 

4 7 الصراع على ااسلطة بعد ذور الدين 
0 . ثهاب الصالح ١‏ سماعيل الى هلب 
6 0 فتن بحلب 

104 قدوم صلاح الدين الى الشام 
حصار صلاح الدين حلب 

١‏ _ معركة قرون حماه 

6 معركة تل ااساطان 

٤‏ - محاولة اغتيال صلاح الدين 

54 تش خضصار حلت 

6 9 رهيل صلاح الدين الى بلاد الاسماعيلية 
۷ - الصالح يهاول اخذ حارم 

۹ - سنة 81914 

0۷6 ا سئة‎ ١٠ 

١‏ ۔ موت غازي صاحب اموصيل 
ايفين س موت الصالح اسماعيل 

١17‏ ب عن الدين صاحب الموصل لي حلب 
١7‏ مقايضة حلب دسنجار 

0 عودة صلاح الدين الى ااشام 
8 عصارة لهلب 

- صلاح الدين يتسلم حلب 
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۹ 7 الماك العادل بتسلم هلب 
5١‏ , م6 

5 عضصار الموصل 

۳ د مرض صبلاح الدين 

۳ ۔ وقاة صاهب حمھں 
٤‏ -اعابدة هلب الظاهر غازي 
/اة١ا‏ . ممركة صطين 

8 قدّل ارناط 

6 ب تحرير ااقدس 

۲ ا سنة OA‏ 

۳ تعرير الساهل ١اشامي‏ 
-- تهرير صف 

۷ .. الهدنة مع انطاكية 

4 بداية حصار عکا 

اخبار الحملة الالمانية 
۹ ~~ وقائع حصار عكا 


4 سقوط عكا 

6 7 وفاة تقي الدين عمر 

6 _ الهدنة مع الفرنج 

6" عودة |اسلطان الى دمشق 
۷ . وفاة السلطان صلاح الدين 
4 الصراعات الايوبية بعد صلاح الدين 
۷ _ سنة 8986 

۰ ب سئة ۲۹٩‏ 

۷ ل سنة ٦۰۰‏ 

٩۰۲ سنة‎ ۳۸ 

"11١1١ سنة‎ 0 

1٩۳ سنة‎ ۷ 

۳ سنة 1386" 

سنة 83151 

1٩۹۷ سنة‎ 4 

° .. سنة 135 


565 سنة‎ 0 ١ 

"199 سنة‎ . ٤ 

۹۲۸ لس سنة‎ "١ 

19١ سنة‎ ۷0 

4 سنة 1178 

60 2.90 سنة 11786 
جد جار عور 


6 . تراجم من بفية الطاب 
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۷ . احمديل الكردي 

۸ اسماعيل بن موري 

۹ .. اسماعيل بن محمود بن زذكي 
4 اق سذقر البرسقي 

٣‏ ب الب ارسلان بن رضوان 
67 الب ارسلان بن مهمود 

۸ - سان بن 5مشدكين 

8 79 جناح الدولة حسين 

۲ ب حمدان بن عبد الرهيم الاثاربي 
"4" ختلغ ابه 

06 خاف بن ملاعب 

2ع دبيس بن صدا قة 


۳4 
TYA 
"AY 
١ 


رضموان بن توش 
زذكي بن اآسذقر 
زذكي بن مودود 
الدواشي والتعليقات 
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